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(باب ما جاه فى وضع البدين على الركبتين فى الركوع) 
حدثنا أحمد بن منيع نا أبوبكر بن عياش نا أبوحصين عن ألى عبد الرحمن 
السلمى قال قال لنا عمر بن الحطاب: «إن الركب سنت لككم فخذوا بالركب» ‏ 


: باب ما جاء ق وضع اليدين على الركبتين فى الركوع :- 
أمر الشارع أولا” بالتطبيق ف الركوع ؛ ثم أمر بوضع البدين على الركبتين » 

ومذهب أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم من حمهور الأئمة والآمة : 
أن المصلى إذا ركع وضع يديه على ركبتيه شبه القايض عليه) ويفرق بين أصابعه» 
واحتجوا بأحاديث أشار إليها الترمذى . أخرج أكثرها الجماعة ٠»‏ وأحاديرثه 
أخرى عند أصعاب الصحاح والسئن والمسانيد . أنظر ”العمدة”  ”(‏ 6؟١1)‏ 
و” نيل الفرقدين “ ( ص ٠٠١‏ ) . والتطبيق : هو جعل اليدين مضمومتين 
بين الفخذين ٠‏ ثم قيل مع تشبيك الأصابع » وقيل من غير تشبيك 00 

قال الشيخ : وهو الصحيح عندى فإن الشارع نهى عن التشبيك حالة 
الذهاب إلى الصلاة فكيف يجيزها داخل الصلاة » ولفظه فى ” نيل الفرقدين “ 
ظ ٠‏ (م-١)‏ 


قال : وف الباب عن سعد ء وأنس . وألى حميد . وألى أسيد » وسهل 
ش ابن سعد . ومحمد بن مسلمة : وأنى٠سعود‏ . ش 1 

قآن أبن عرطى : ححديث عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا 
ار الع 2 إن التطبيق إلصاق باطنى الكفين كهيأة الع إلى أحد ٠.»‏ 
وليس تشبيكاً فى اللغة » وكان. فى الركوع. والتشهد ثم فسخ أو رك ؛ وارك 
فيه رواة الكوفة قول ابن فسغود رض الله عنه إلى قوؤل عمر رضى الله عنه . 

وروى : أن التطبيق كان من صنيع اليهود ٠‏ وإن النى يبي نهى عنه 
اذك + ركان النى 9 يسعبه مواقا فقة أهل الكتاب فها لم ينزل عليه » ثم أمر فى 
آخر الآغر عمخالفتهم. والله أعلم . أورده سيف فى” الفتوح* “من زؤاية"مشرواق ١‏ 
عن .عائشة :: أنه سأها عن ذلك فأجابت با ذكر . حكاه فى ”العمدة“ #2 
5 )او” الفتح“. 7275١‏ ) وقال فى موضع آخر من ”نيل الفرقدين :! 
م إن التطبيق عند أهل. الكتاب كنا رواه مسروق عن عائشة لم يكن فى الركوع . 
إذ ليس فى صلانهم 2 مع أن مسروفا قذ روى الخصر فى الصلاة أيضا منهم ٠‏ 
عنها'. فكلا الآءرين كان عندهم فنسخ التطبيق ونهى عن اللفضر اه . ١‏ 

وأما عمل ابن مسعود بالتطبيق دون أخذ الركب ليس لأجل أنه لم ييلته ». 
عله رضم وبظن التطبيق عزيمة حيث إن فى الوضع راحة وف التطبيق 
مشقة 2 فيكون فى الأول رخصة وف الثانى عزيمة » ويستأنسأله بعموم ما عند' 
أى داؤده والثرمذى والطحاوى من حخديك ألى هريرة : “اشتكى أساب النى ول . 
إل الننى عليه الضلاة والسلام مشقة . السجود 5 إذا . انفر جا ؟ فقال : 
استعينوا بالركب “ . واللفظ ” لألىداؤد : .الف “انبل الفر قدن “ 
( حص وم و” العمدة” ( #ال ١)‏ 3 و قال 0 ف 
” نيل الفرقدين “ لص 4١‏ ) : ويكون اعتى ‏ أى ابن مسعود سا بها 
لبها لان جزي لدع هى 8 عسوي 00 


حت العليق فى الركوع عه 
عند أهل امل من. 20 النى 7 والتابعين ومن بعدهم ., لا اختلاف بينهم 
فى ذلك .. إلاها.روى .عن:ابن :مسغاد وبغضن: أصصابه : أنهم كانوا يطبقون . 
والتطبيق منسوخ عند أهل العلم . معي ذا 
أأى محذورةفاصيته. الوضع: الى عَكةٍ ييه الكرية ا عليها : 5 وكمام رز صانى 
عر - أى قرة بن لياس س جيه » لأننه كن رآء يل محول ايب 
كصنيم: البراء حاتم الذهك كا فى ” مسند أحمد  “‏ 4 لاقولا) ا 
5 شد أخمد:: من 'طريق .ليث لاد ويم عه 
.عبد الله قال ل بشى” أستتجى: به:ولا 
تقر بنى خائا5 و'لا زجيعاً :6 ' :ثم أنيته بماء فتوضاً ولي كا 
ركع وجعلها بين فخذيه” ( ١1س‏ 485 ) . واستشهد به فى . ” الفتح“ من باب 
لايستنجى :برزوث اه ا وثبت التظبيق عن على رضى اللهاعنه .أيضاً : :رواه ابن ألىشيبة 
ش .ق ” مصنفه.“ من طرايق عاصم.بن ضمزة عن على زضق الله عنه .قال ,:.*:إذا 
اركغت فإن: اشئت.قلت هكذا يعنى. ؤضعت: يديك على ركبتيك وإن' شفت 
:طبقت “ . ذكره البدر العينى فى ” العمندة “ (:- 375 ) وابن حجر ف 
” الفتح“ 5 5507 ) . وقال: اسئاذه حسن » (الددلا به وى ٠...‏ 
وإن جمر م يأمر علقمة والأسؤد بالإعادة حين طبقا. ّ 3 
له قال الشبخ . : فن الجهل الفاضح الطءن على ابن مسعود فية. الثير القبلم 
"إلى 'قياسهم رك الرقم على التطبيق بأنه لعله نسى الرقع كا نسى تسخ التطبيق» 
:وقد فرغنا من قبل من بحث التطبيق وحكه عنده ٠+‏ وقد أوعب الشيخ فى فى”ثبل 
القر قدين “ ف تعيين من روى التطبيق عنه ولم يعمل به » ومن روى الترّك وعمل 
به » فقال :. فالز بير بن عدى اعتنى بذكر التطييق عن ابن مسعود 2 ونسخه 
عن سعدا © كا عند النسائى ومسل . “وكذلك عاصم وابراهم بذكره عن ابن 
'مسعود وانساخه "عن عمن. . ثم الزبير اعتتى بذكر ترك الرفع عن عمر وعاصم 


0 معارف السين جم 
قال سغد بن أنى وقاص : « كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع 
الأكف على الركب ». حدثنا قتيبة نا أبوءوانة عن ألى يعفور عن مصعب 
ابن سعد عن أبيه سعد بهذا . ْ 
عن على وابراهم عن ابن مسعود » وكذا عاصم بحلاف ابن إدريس فإنه لم يعن 
إلا بذكر النسخ . وسفيان بذكر الترك .» كل بما اعتنى واختاره ٠‏ وكذا النهشل 
وإن كان ذكر التطبيقن فى حديث ابن مسعود عند الدارقطنى فى ” العلل “ فقد 
روى رك الرفع عن على » وكل هؤلاء قد ضرب الأخبية فى الجنة قبل من 
ينازعهم فى الأمر ٠‏ وفرغوا من البحث قبل أن يأنى هؤلاء وقاموا من امأدبة . 
وكذا اعتنى بنقل نسخ التطبيق من رواة الكوفة وعلائها . ورواة ترك الرفع : 
أبو بكر بن عياش عند الترمذى ذكر ترك التطبيق » وروى ثرك الرفع عن ابن 
عمر عند الطحاوى وغيره وعن ابن مسعود كما فى ” المعرفة “ » وحصين بدذمخ 
التطبيق عند الحازى ؛ وأبو عبد الرحمن السلمى عند البرمذى . . . . . .كل 
هؤلاء فتشوا عن التطبيق واركوه بخلاف ترك الرفع فاستمروا عليه . وكذا 
الأسود وعلقمة فى الأمرين » وخيثمة بن ألى سبرة الجعنى مذهبه الترك كما فى 
” العمدة “ . وكذا أبو إناق برواية التطبيق عند ” أحمد » (١س ١8‏ ؟). 
ثم الإصرار على رك الرفع فى أثر عمر ء فخذ هذا البحث التاريخى والله يشفيك 
5ه. فهؤلاء العلاء الأجلة الكبار من التابعين من الأسود وعلقمة وابراهم 
ومسروق وأنى عبد الرحمن السلمى وأنى معاوية وأبى اماق وحصين وغيرهم 
فحصوا ويحثوا فى التطبيق وثرك الرفع » فتركوا الأول وأخذوا بالثانى . فن 
أين بينها التلازم ! ولنعم ما يقول الشيخ فى”نبل الفرقدين“ (ص  :)١51‏ 
وكان عندى عوقاً على الناس أن يشكروا رجال الكوفة ورواتها . فهم الذين 
أوضحوا عدم افتراض القراءة خلف الإمام وعدم صنية القنوت فى الفجر رائباً . 
والجهر ببسم الله ٠‏ وقد كان الأمر مشتبهاً لعمل أهل مكة بها ٠.‏ وهم الذين 


بيان كيفية الركوع 0 
لباب ما جاء فى أنه يجافى يديه عن جنبيه فى الركوح) 
ح فنأ بندار نا أيوعامر العقدى نا فليح بن سلمان نا عباس بن سهل قال : 
٠‏ اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة 
رسو لالله وَيَدةِ فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسولالله : إن رسولالله 
َتدِيةٌ ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليها ٠‏ ووثر يديه فنجاسما 
عن حنبيه ) . 
رووا الجهر بآمين كا عند الدارقطنى عن ألى بكر بن ألى ذاؤد » ثم عملوا 
بالإخفاء فإنه كان عمل أكثر الصحابة والتابعين به » وهم الذين تركوا الترجيع فى 
الأذان » وهو السنة الأصلية » فعلمت هذه المسائل بعلمهم وْلافهم آخرين 
فيها اه . 
( باب ما جاء فى أنه يجاق يديه عى جنبيه ) 

أورد فيه حديث ألى حميد الساعدى » وأخر جه أبوداؤد وغيره . وبأنى 
عند الترمذى ى وصف الصلاة فى باب من غير ترحمة . ووقع فى رواية محمد 
ابن جمرو بن عطاء عن ألى حميد فى عشرة من أصحاب النى 4#إْةْ ٠‏ وفيه بحث 
طويل ف انقطاعه واتصاله . وهل العشرة كلهم من الأصصاب أ و بعضهم من 
التابعين من الأنصار ء وقد حققه الشبخ فى ” نيل الفرقدين “ من ( ص “ام 
إلى *5 ) بوجه يشنى غلة الباحثين فليراجم . 

م إنه وقع فى هيئة ركوعه يَف أنه : و ور يديه فنحاهما عن حنبيه » 
والتوثير : تفعيل من الور » وهو شد الوثر. يقال : وترالقوس وأوترها أى شد 
وترها أوعلق عليها وثرها . وجاء من امهرد بهذا المعنى أيضاً . ومن الأمثال: 
إنباض بغير توتير ؟! “ و ”لا تعجل بالإنباض من غير توتير ! “ مثلان فى 
استعجال الأمر قبل بلوغ إناء كما فى ”اللسان” للإفريق » والوثر محركة شرعة 


3 ْ ْ ممارف السعن . ش -5 
0 قال . : وف الباب عن أنس . ١ ١‏ ظ 0 : 

٠ 00‏ قال أبو عيسى : حديث أنى حميد حسن حي 0 َوهو 9 0 ان : 
م : الاق الرجل بدي عن جنيه فى الركوع والجرة .0 ظ 


( باب ما جاء فى التسييح فى الركوح والسجود ٠.)‏ 
القوس ء جمعها أوتار ١‏ وهو الذى أريد فحديث ”لاتقلدوها الأوتار» » كا 
حكاه أبو عبيد عن الإمام محمد بن الحسن كا فى ” اللسان “ ٠.‏ والمعنى ههنا 
جعل البدين كالوتر للقوص.فتكون اليد كالوير والجنت كالقوس شبه يد الراكع 
إذا مدها قابضاً على الركبتين بالقوص إذا ورت ٠:‏ والجملة الثانية كالتضئير لما 
قبلها » وهذه:الميئة من سن الصلاة عندنا و عند الكل:» ثم إن الميئة هذه سبب 
لنسوية الصلب فى الركوع بسهولة ٠»‏ وتسوية الصلب فيه من حملة ما ورد بنة 
السئة » وفيه حديث وابصة بن معبد عند ابن ماجه قال : .:« رأيت.رسول الله . 
2 يصلى فكان إذا ركع صوى ظهره حى الى ضبا كله الثاء لإستون :1-. 
ويأى ما عند الترمذى من حديث أنى مسعود الأنصارى ى يابه . وفى ” كنز 
المال ” ( 4 5١5‏ ) من حديث على قال : 0 كان النى َفيك 20 
وضع قدح من ماء علي ظهره لم يراق 12ه. : 

االسمة: ابا عار ف سيدق اركوم [البسيرة شن * 

اتفقوا على الذكر فق الركوع والسجود .. واختلقوا فىتعيينه ع الأفضل: 
عند الشافعى وأجمبد للإمام : المذكور ى حديث الباب » :وفيه ,حديث عقبة 
ابن عامر عند أبى داؤد وابن حبان والحاكم : لا نزلت ” فسبح باسم ريلك. 
العظم. “...قال النبى 7372 : ” اجعلوها فى ركوعكم .الم “...و أما المنفراد. 
فيستوى له سائر ما.ورد فى الأجاديث من الأدعية سؤاء. كان فريض أو فاق 1 
وعند. ألى حنيفسة ما فى حديث الباب, للمفترض سواء كان إماما أو منفرردا 07 


: بحث التسبيحات ىق د 55 ا 


"0 


وباب القل راسم 1 فبدعو ا 0 5 0 . هذا 
ملخص ما فى ” العمدة “ للبدرالعينى ٠‏ ومذهب مالك : أنه بستجب ف الركوع 
التسبيح أيآ كان مما ثبت ؟ ويكره. فيه الدعاء ٠:‏ وأما السجود فيستحب فيه 
التبببيح والدعاء » كذا بم د من ” بغية السالك “ وغيره .. 


-< ثم اذهب إمامنا أ خنيفة المشهون ع لع و د :وق 
5 شراخ مختصر الطحاوءى“ للأسبيجالى : : أن ن الثلات فرض لا #وز بدونها. الصلاة ». 
حكاه صاحب ” المنية. “ :ق فر ائض الصلاة » ولم أرة فى . غير ها ... ؛ 


وكذلك روى عن أنى مطيع البلخى تلميك الإمام كما فى ” البدائم “ 
و” البحر “ و ” الكبيرى “ و ” ره المحتار “ وغيرها .. واخختار المحقق ابن أمير 
الحاج فى ” الخلية شرح المنية “5 كا حكاه صاحب ” البخر “ وصاخحب: ” رد 
الممتار “ وصاحت ” الكبيرى “ ٠‏ ووافقه صاحب ” الكيرى “ :كا يقوله ابن 
عابدين ٠‏ ولكن كلامه فى ” شرح المنية “ ليس نصاً فى الموافقة فليراجم: 2 
وإتما ذكره من قبيل الإحهال » عا ابن عابدين نفسه أبضناً ٠‏ والحاصل 
أن فى تثليث التسبيجات فى الركوع والسجود أقوال ثلاثة: كونها سنة كما هو 
المشهور ٠‏ وكونها فرض] كأ قاله أبوالمطيع البلخى والأسبيجانى » وغده ق 
”الكببرى” قولا” شاذا .“فلت : هوقول أحمد واسماق لكن البطلان عندهها فى 
العحد فقط » كا فى ” العمدة “ ( ١657‏ ا والقول الثالث : :وجوبها 
أى بالمعنى الذى اصطلح به الحنفية . ام 0 
ا لي حتى لو نقضص مها كرم:' ولت 0 
مستحبة بعد أن يتم على وثر مالم يكن إماماً ) كنا فى ” رد انحتار » ره 
و ف زاد :الفقهاء “ 8 أن ص التسبيحات ثلاث » 53 59 9 


4 ش معارف السئن 1 ع 


ألى ذئب عن اق بن بزيد الحذلى عن عون بن عبدالله بن 
والأكل سبع مرات . حكاه فى ” المنية “ . وانظر بعض تفصيله فى” العمدة » 
(؟ ب1"8١).‏ ء' 

وما اختاره ابن أمير الحاج فهو وجوب التسبيح ثلاثاً فيها -تى قال 
بوجوب السهو فى الثرك سهواً وبوجوب الإعادة فى الترك عمداً » وأطال فيه » 
وكذلك اختار فيه يمشن علانا الوجوب: فى هذ من 'النائل: + وعى متنة ىق 
المذهب "كما اختار ابن امام وجوب صيفة : ” الله أكبر “ فى التحر بيمة 
وكا اختار ابن وهبان وجوب التسمية فى إبتداء الفاتحة ١5‏ يقول فى ”منظومته“ 

ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ ايجحابها قال أكثر 

ولعل المراد بالأكثر الأثمة الآخرون لامشا الحنفية كا تقدم تحقيق هذه 
فى ” باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن اأرحم “ 

وكذلك اختار ابن المهام وجوب التعديل فى القومة والجلسة كوجوبه ى 
الركوع والسجود حيث قال : إن مقتضى الدليل فى كل من الطمأن:ة والقومة 
والجلسة الوجوب . وصرح بعضهم بالوجوب عند تركها . أنظر”فتح القذدير » 
(2)77-1 ثم إن القول بوجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيها مختار 
ابن أمير الحاج كنا هو تار شيخه ابن الام » وراجع للتفصيل والتحقيق. ”البحر 
الرائق“ و” رد امحتار “ . والمسألة هذه أفر دها الشيخ ملا على القارى بتأليف 
جيد . وكنت قبل سنين أ رحمته إلى اللغة الأردية الهندية بتلخيص وزيادة » 
وقد طبعت وشاعت » سميتها ” إدامة الصلاة بإقامة الصلاة “ . وكذ1 
ذكر ابن عابدين رسالة للبركوى مماها : ” معدل الصلاة “ . 

ثم إن تعديل الأركان والطمأنينة فيها مقدار تسبيحة واجب على ريج 
"الكر ختى ؛ وسنة على تخرعح الجرجانى ء كذا فى ” الفتح> 00007 و”رد 
امحتار “ وغيرها . وعلى قول الكرخى مشى فى” الكنز “ و”الوقاية“ و”الماتق 


. 


محث وجوب تعديل الأركان 4 
عتبة عن ابن مسعوه : أن التقى صلى اله عليه وصلم 
وعامة المتون » وهو مقتضى الأدلة » وضعف فى ” البحر “ قول الجر جانى . 
وتجب سجدة السهو بتركه . كذا فى ” المداية “ وروى عن أىيوسف فرضيته 
على خلاف ما نقل عن أى حنيفة ومحمد » كذا فى ”الفتح “ و” البحر “» وحمله 
فى ” الفتح “ على الفرض العملى فيرتفع لحلاف . ولذالم يذكره فى ظاهر 
الرواية » ولاذكره صاحب ” الأسرار“ كا فى ”البحر الرائق“ . والطحاوى. 
لم يذكر لحلاف بينهم فى ” شرح معانى الآثار“ ( لاما ) ولكن ظاهر 
كلامه الفرضية عند الثلاثة » وكذلك حكاه صاحب ” البحر“” و” البناية “ 
عنه » ولذا حمله فى ” الفتح“ عن الثانى على العمى . أنظر ” حاشية البحر “ 
لابن عابدين و” العمدة “ وم ب #ن و1١‏ ). وعند الشافعية : الفرض. 
تعديل الركن بحيث تنقطع الحركة . قال النووى فى ” المنهاج” : اللحامس, 
الركوع » وأقله أن ينحنى قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل 
رفعه عن هويه ال . وقال الحافظ فى ” الفتح “ ٠‏ ل 7588 ) : و حدها 
أى الطمأنينة ‏ : ذهاب الحركة التى قبلها آه . 
والتحقيق عندنا أيضاً أن هذا المقدار بحيث تنقطع الحركة فرض اء ثم 

المكث قدر تسبيحة واجب » وقدر الثلاث-سنة . فحققه كذلك البدر العينى ف 
”العمدة“  *(‏ 1/8) وجعل ذلك مذهب ألى حنيفة ومالك والثورى والأوزاعى 
وأنى يوسف ومحمد والشافعى وابن وهب وأحمد فىرواية . واستدل بما ذكره 
” الطحاوى”" ١0-1١١‏ ) من ” شرح معانى الآثار “» وذكر أن مذهب 
أحمد ‏ فى زواية ‏ وإحاق وداؤد وسائرالظاهرية أن مقدارالركوع والسجود 
ثلاث تسبيحات فراجعها » وقد أجاد فى التحقيق فجزاه الله خيرا . 

فاقدة : المسنون فى القيام النظر إلى موضع السجود ا فى كتب فقهائنا 

(م+- ؟) 


00 منارف 1 ين 
قال :0 إذا اكع لم اعم فقال از ركو هه 6ه سبحان 


اه اذلك ف * الكثز" وشروحه ء أو #الذر اللتاذ » وةئ 
إضفة .الصلاة .من آدابٍ الصلاة ٠‏ وذلك اليلاتم المشوع » وق ظاهر الرواية 
0 هذا القدر .وى الأركن الباقية' من المشايخ ' كا صرحوا به » وذكر 
صاحب ” البحر” من ” المبسوط “ عدم -طأظأة. الرأس عند التحر يمة فإنها بدعة 
ولكن! ثبت طأطأة ١‏ الر أس فى القيام فى حديث ألى هريرة عند الحخاكم كا فى 
” فتحالبارى “ (5 2 )١94‏ . .وق احخدذيث أم سلمة غند ”ابن ماجه * كان 
النامن أق هد رسؤل الله له وف إذا قام المصلى'يضل لم يعد بصر أحدهم موضع 
قدميه » الح . وثبت عن مس بن يسار وقتادة تنكيس الرأس فى الصلاة كما فى 
” قفسير السيد الال ومنى “ فى نفسير قوله تعالى : رهم ى صلانهم خاشعون ) 
مادام . وذكره أحداى كتاب الصلاة له : ونحكاه ابن كثير عن الثلاثة 
أفى حنيفة والشافعى وأحمد. فى تفسير آيات القبلة ( 201 0م" ) على هامش 
#فتح البيان “ ٠‏ وذكره البدر العينى فى ” العمدة “ أيضاً ( ”* 9 40 و48 ) 
واستدل له بحديث مرفوع عن ابن عباس فى( ١ه‏ ) . وكذلك حى 
المذاهب فى ” الفتح" 7 197) فى ” باب ب رفم البصر إلى الأمام “ . وعند 
مالك. ينظر أمامة '. ار لعو 0 ه“ ٠‏ وان كثهر فى كسد 5 
ل 0 ١ ْ ١‏ 
م إنه ثبت فى حذيث عائشة عند ابن حبان كا فى ” التلخيض الحبير * 
عاد ان اونا < بار جد سيدا ردنا كن سنو 1 1101 
لقبلة » . فليتنبه له فإن أكثرهم عنه غافلون » وثما ينبه عليه أنه ذكر من سنن | 
الصلاة : إلصاق الكعبين فى الركوع فى صفة الصلاة فى موؤضعين » وذكر 
كذلك فى السجود ..وبحث فيه ابن عابدين نوع ححث فرزاجغة من سن الصلاة 
.١(‏ س ..)451١‏ وكذلك عد الحلبى فى” الكبيرى“ إلصاق الكعبين سئة فى الركوع 


.بحث تعيين لدر التسبيحات 000 م ١‏ 


ربى ار :اثلاث مات فقذاتم ركوعة » وذلك وه 1 وإذا مد فقال 
فى حبوده ٠:‏ سبحان وى الأعى : م ام رق وذلك 
اذ 1ن ا لل ا ا 0 
اع لل رس إثباته ف 3 والظامر . حالة 3 
ف القدمين تابعة للقيام والله أعم . 
.فيك اثلاث مرابتد ب .. . ب . وذلك أدنام:: عد له 

٠‏ , استدل به أحمد.فى الرواية المشهورة.عنه » واسحاق :ء وداؤد .:. .أن ذلك 
أدفى المقدار :الذى يجوز به الصلاة . .و الحديث ,مع أنه فطع لكوفها من' رؤاية . 
عون بن عبدالله: عن ابن مشعود وم يلاقه كا ذكرة الترمذى ‏ ومع أنه ذ عاق 
ابن عزيد الحذلى وهو مجهول تاق © اهربخ* حمله الجمهور عل امتلحباب 
ْ التسييحات الثلاث » واحتج الطخاوى للخمهور يحديث مسبى” الصلاة ويه : و ثم 
اركع ا حتى تطمئن راكعاً » فبين عل مقدار ما هو المفروؤضن ىق الركوع ٠:‏ 
وكذلك الأحاديث الآخر مثل قوله : « اجعلوها فى ركوعكم الح ٠‏ ف حديثه 
غقبة .بن عامر عند أنى داؤد وغيره مطلق عن التقييد بالعدد وه وصميح الإسناد ء 
و تلخيص مذهب الجمهور' : أن الركوع. والستجود نفسها فرضٍ . والطمأنينة 
فيها” قدر تسبيجة بحيث تنقطم الحركة فرض كذلك» و التسبيح فيه مسدون وأديام 
الثلاث . واخقار ابن مهام وجوب النثليث ٠.‏ ولكن الوجوب هو بالمتنى الذى 


© اصتطلح عليه الطيتفية لاالفرض". وقد علست أن القؤل بفرضيئه وقول أي مطيع 


البلخئ وهو شاذ كنا فى ” البخر “ وغيره .. وق أعلاه أقوال إلى سبع عقر 
وإى ما يزيد مادام وثرا . سين 


:وقوله : وذلك أدناه أى أدىق كال الثئة ٠‏ وقيل أدنى كال التسبيم 


١‏ ءْ معارف السئن عضع+ 
قال : وف الباب عن حذيفة وعقية بن عامر . 
قال أبوعيسى : : حديث ابن مسعود ليس اسناده بمتصل » عون 00 

ابن عتبة لم يلق ابن مسعود . والعمل على هذا عند أهل العم يستحبون أن لاينقص 
الرجل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات ٠‏ وروئ عن ابن المبارك أنه 
قال : أستحب للإمام أن يسيح خمس تسبيحات لكى يدرك من خلفه ثلاث 
تسبيحات » وهكذا قال اسحق بن ابراهم . 

حدثنا محمود بن غيلان نا أبوداؤد قال : أنبأنا شعبة عن الأعمش قال : 
ممعت سعيد بن عبيدة يحدث عن المستور د عن صلة بن زفر عن حذيفة : ٠‏ أنه 
صلى مع النى َكل » فكان يقول فى ركوعه : سبحان رلى العظم » وق 
وده : سيحان رلى الأعلى » وما أنى على آية رحمة إلا وقف وسأل ٠»‏ وما 
أتى على آية عذاب إلاوقف وتعوذ » . 
وقيل أدنى القول المسنون . والأول أوجه.» كذا فى ” البحر للرائق “ 

2 : ليس اسناده .متصل : ومثله قال أبوداؤد فى ” سئنه “ والبيهق 
فى ” سننه “ كا فى ” نصب الرأية “ .' 

قوله : خس تسبيحات . مذهب الجمهور : أن الأفضل المنفر د الزيادة 
على الثلاث » ويستحب أن يتم وثراً , وأما الإمام فلكونه مأمورا بالتخفيف 
لايزيد على الثلاث . وفى ” شرح الطحاوى “ : يسبح الإمام ثلاثاً » وقبل 
أب ليتمكن القتدى من اثلاث . حكا فى ” العمدة © زم 016 . 

قوله : اماق بن إبراهم . هوإسحاق بن راهويه الإمام المشهور » وتقدم 
بياث وفائه ووجه تسمية إبراهم يراهويه ى الطهارة » وراجع رجمته من 
” تذكرة الحفاظ” و”التهذيب “ 

قولّه : وما أق على آية رحة إلا وقف الح . مذهب الشافعية والحنابلة 


حث جواز الدعاء عند القر اءة ق الصلاة 1 


قال أبوعيسى : وهذا حديث حسن يح . 

وثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة : نحوه . 
واسع فى الدعاء ىق الئر غيب والترهيب ىق الفر انض والنوافل حيعاً ' ومذهب 
المالكية والحنفية أضيق فى الفرائض فلا يسن الدعاء ٠‏ والسؤال فى نلك الآيات 
ف الفرائض . وياب النفل واسع » ولفظ مئن”الحداية“ و”الكنز“ من كتبنا : ويستمع 
وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب . قال فى ” الحداية “ : لأن 
الاسماع والإنصات فرض بالنص . وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مل 
به اه . وف” الدر لمتار“ وغيره : وكذا الإمام لايشتغل بغيرالقرآن » وما ورد 
حمل على النفل منفرداً اه . وى” فتح القدير“ : جوزه للإمام فى النفل أيضاً . 
وفى ” الخلية “ لابن أمير الحاج كا حكاه ابن عابدين : أما الإمام فى الفرائفض 
فلا ذكرنا من أنه عَدِيد لم يفعله فيها . وكذا الأتمة من بعده إلى يومنا هذا '» 
فكان من المحدئات ٠‏ ولأنه تثقيل على القوم فيكره . ٠‏ 

وأما فى التطوع فإن كان فى التراوخح فكذلك . وإن كان فى غيرها من 
نوافل الليل الى اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلايم ترجيح الثرك على الفعل » 
لا روينا من حديث حذيفة السابق الخ . 


ثم إن حديث حذيفة هذا لايقوم حجة على الإطلاق » حيث قيد فى رواية 
مسلم وأفىداؤد بصلاة الليل » فعند مسلم فى ” باب استحباب تطويل القراءة 
فى صلاة الليل “ : ٠‏ صليت مع النى يَيَئرٌ ذات ليلة » الخ . ويدل عليه حديث 
ابن أنىليل عند أحمد وان ماجه » وحديث عوف بن مالك عند النساتى وأنى داؤد » 
وحديث عائقة عند اعد » وفى كلها تصرح : بأن النعوذ والدعاء والمسألة ف 
القراءة صلاة اللبل» وظاهر أنه ينقل ذلك ف مثل صلاة الليل وهى أخنى من صلوات 
النهار ؛ ولا ينقل مثلها فى صلوات النهار ٠‏ والنهار أجلى من الليل .٠‏ قفيه 


00 0 ..بمجارف. السبين مب حا 


(باب ما ججاء فى النهى عن القراءة فى الركوح والسجود) 
دليل على ما ذهب إلية أتمننا ومغائمنا: الحظية أ فخذه ملخصا وعَخررة + وبالله 
ا 1م 

سنا ياف عاذ فى انه عن الفزاءة ق الركرع والشجزا الث 


فى ” المنية “ و * عرسها اكير » ١‏ و كرو انها المصل أن يقرأ القرآن 
3 غير حالة القيام من ركوع وحبود أو قعود لعدم شرعية ذلك اه . 5 
.” البحر “ فى مكر وهات الصلاة (؟ ‏ #" ) . قال على القارئ فى ” شرح 
المفكاة “ 44١  ١(‏ ) فى شرح قوله يَف : + ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاً أو ساجداً » : أى بهى كراهة تنزيه لا تحريم . قاله ابن الملك.. وقال 
ابن حجر : وعليه أكثر العلاء . وقيل: تحركاً وهوالقياس اه . والحديث ذلك 
خديث ابن عباس عند ” مس “ . وهو الذى أشار إليه القرمفي , ١‏ 
فاختلهوا فى أن النهى للتنزيه أو للتحريم ٠‏ وعلى كل حال لو سلمنا أنه 
للتحريم » فقال الشيخ رحمه الله : لايجب عندى على من قرأ فى ركوع أو سود 
سود السهو فإن النظر داثر فى أن ذلك الم من واجبات الصلاة أو غيرها . 
ونظير ذلك ما ذكره صاحب ” البحر “ من وجوب الترتيب فى القراءة بين 
السوز نا صرح بالكراهة فى مكروهات الصلاة ( 0880-5 . ومع هذا 
صرح بغدم وجوت اجدة السهو على من قدم وأخر لأن الترئيب من واجيات 
التلاوة “لا الصلاة قال فى ” البحر “ ىق مود السهو (؟ -84) : وفق* 
” التنجله 7 :الو قرأ سورة ثم قرأ فى الثانية صورة قبلها ساهيآ لايحب غليه ‏ 
نتجواد ؟ لأن مر اعاة تزقيت"النورأة من واجبات نظم القرآن لامن واجبات 
الصلاة فتركها لا بونجب بود السهو اه . ثم إن العلاء تعغرضوا إلى منشأ النهئ 
عن القزاءة فى الركوع والسجود . فقيل : الركوع والسجود حالتان ى غاية. 


بقية محث أن القرآن لا يقرأ فى الركوع والسجود 06 
حدثنا نأ اععاق بن مومى الأنصارى نا معن نا مالك حم وثنا قنيبة عن مالك 
الذل والمضوع » وخص كل منها بالتسبيح والذكر » وهو كلام اليلق ع 
والقرآن كلام الله » فكأنه كره أن جمع بين كلام الله وكلام الحلق » وأيضاً 
القيام صفة يلاكم صفات البارى عز اسمه » فهوقائم وقيام وقيوم » وغيرالقيام من 
الركوع والسجود لايلام صفته » فلا يقال راكع وساجد . فاختص القرآن وهو 
كلام الله بصفة تلائم صفة البارى جل ذكره » ذكره الخطانى كما فى “المرقاة“ 
عن ” الطيبى“ . وذكر فى ” المرقاة ” وجوه أخر فلير اجعها من شاء . والله 

ثم القائم والقيوم اتصف بها فالتنزيل » الثانى فى”آية الكرمى”“ » ومبدأ 
صورة ”آل عمران” ء وسورة ”طه“ء والقاثم فى قوله : (قائماً بالقسط) وقوله : 

( أفن هو قائم على كل نفس ) ؛ والقيام فى حديث ابن عباس فى قيام الليل » 

وكذا ورد فق بعض الروايات : قم السماوات . 

قال الشيخ : ويمكن أن يقال ا 
والسجود لا يمكن فيها الإسماع . فإن فى الركوع والسجود لكل و 
شغلا وهو التسبيح . 

قال الشيخ : والشيخ جلال الدين السيوطى ذكر فى ” الدرالمنثور” رواية 
ولح يسندها تماماً » قال : وقد وقفت على سندها . لعل الشيخ بريد بها ما 
أخر جه السيوطى فى .” الدرالمنثور“ من الفاتحة : روى أبوعبيد عن أنى المنهال 
سيار بن سلامة : ١‏ إن عمر سقط عليه رجل من المهاجرين وهو يتهجد بالليل 
يقرأ بفائحة الكتاب لا يزيد عليها ويسبح ويكبر ويركع . فلا أصبح الرجل ذكر 
ذلك فقال : أليست تلك صلاة الملائكة » . قال السيوطى : وفيه إذن للملائكة 
فى قراءة الفانحة فقط 1ه . وأخرجه فى ”كنز العال “ (4 ل 7١5‏ و/9١7)‏ عن 
أنى عبيد فى الفضائل » وقال : وله حكم المر فوع . وأخرجه ابن جرير ف 


ج-# 
عن نافع عن ابراهم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على بن أنى طالب : « أن 
” تفسيره “ فى تأويل قوله تعالى : ( ولقد آنينك سبعاً من المثانى الح )» ( 14 
/10). وذكر اسم الرجل: جابر أو: جويبر» وفيها تفصيل وواقعة ٠‏ ولفظها 
مغاير ولكن القصة هى هى ؛ والرواية هذه ذكرها الشيخ فى ”فصل اللحطاب“ 
رص 54 و١‏ ) وأشار إلى مخارجها أيضا . وبالجملة عل بذلك أن الملائكة 
يستمعون القرآن وينزلون لأجله » فلتكن القراءة فى القيام حتى تمكنوا من اسمّاع 
. القرآن كنا يأقى فى كلام ابن الصلاح . وذكرها ابن جرير فى ”تفسيره“ ( 214 
7" ) من طر يق يعقوب بن أبراهم عن ابن علية عن سعيد الجر يرى عن ألى نضرة 
ال. ثم قال السيوطى بعدها : وذكر ابن الصلاح ‏ أى ف ” فتاواه “ ب 
قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشرء فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك . 
وإنهم حريصون لذلك على اسماعه من الإنس اه . ش 
وذكره فى ” الإتقان “ أيضاً كما فى ” شرح الحصن الحصين” حكاه ف 
” فصل الحطاب " رعن ب #4 ) . 
وقول أنى عمرو بن الصلاح هذا يؤيده ظاهر القرآن فقد نسب القرآن 
إليهم. مثل التسبييحات والتهليل والأذكارء قال فى ” فصل الطاب“ : قلت : 
وهو قوله تعالى : ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) أى تشهده ملالكة اللبل 
والنهار . وقوله تعالى :. ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقد 
نسب فق القرآن العزيز إليهم الأذكار ونحوها لا القرآن ٠.‏ وراجع لبعض ما 
يتعلق به ” فصل اللحطاب ” . ددا ارب 
قال الشبخ : وى ” جمع الجوامع “ رواية معناها : إن الملائكة لتضع 
أفواههم على قراءة القرآن لتدخل كلات القرآن بطونهم » ولكن لا يعتمد على 
جم الجوامع “ فى باب الرواية مالم يعلم ممرجها من خارج فإن فيها روايات . 
من كل قبيل ما بين رطب ويابس . وبالأسف إفالم أقف على لفظ الحديث 


لل ٠‏ معارف السئن 


حث كراهة القراءة فى الركوع والسجود والنهى عن لبس القسى وغير 2١17‏ 
النى يديد نهى عن لبس القسى والمعصفر ٠‏ وعن حم الذهب ٠‏ وعن قراءة 
القرآن فى الركوع » . 

وى الباب عن ابن عباس . ش ش 
قال أبوعيسى : حديث على حديث حسن صميح . وهو قول أهل العلم 
من أصصاب النى 2 ومن بعدهم : كرهوا القراءة فى الركو ع وااسجود.. 
فلذا نقلته بالمعنى كنا هو فى ” العرف الشذى “ بتغيير يسير . و” جمع الجوامع * . 
كتاب للسيوطى المعروف ” بالجامع الكبير“ وليس مطبوعاً ٠‏ وقد رتبه الشيخ 
على المتتق . وسماه ” كنز العال “ وهو مطبوع . وقد تصفحت فيه فضائل 
. القرآن فلم أعثر فيه على هذه الرواية فى نظرة عجلى ٠‏ ولالم يكن عليه مدار 
مسألة من الأحكام الشرعية لم أوغل فى طلبه والله سبحانه أعلم . 

قوله : القسى. منسوب إلى قس » قرية من قرى مصر ء وهى قرية من 
ننيس على شاطئى البحر ٠‏ وهى بالفتح » وبعض أهل الحديث يكسرها . كذا 
فى ” النهاية “ ٠»‏ وكذا الاحّال الثانى أيضاً ذكره » وانظر للتفصيل ” العمدة “ 
500-1١ (‏ ). وقيل : القس معرب القز . وهى الإبريسم » أبدلت زاءه 
سينا » فعلى الأول مثار النهى لعله لون ٠‏ وعلى الثانى كونه حريراً ٠.‏ ولكن 
صاحب ” النهاية “ فسره على الأول أيضاً بأنه ثياب من كتان مخلوط بحرير 
يؤتى بها من مصر الح . فثار النهى واحد فق كلا الموضعين . وقيل: منسوب 
إلى القس وهو.الصقيع لبياضه . قاله فى” النهاية “ والله أعلم . ا 

قوله : المعصفر . هوما صبغ بالعصفر . قال الأزهرى : نبات سلافته 
الجريال . وهى معربة. وقال ابن سيدة : هذا الذى يصبغ به منه ريفى ٠‏ 
ومنه برى . وكلاها نبت بأرض العرب . كذا فى”لسان العرب" (5- 67؟) 
والعصفر : كقنفذ. ويذره يسمى القرطم » كما فى”الأقرب” وضبغه أحمر. ومنشأ 

(م- 98) 


6 معارف السئن اج -م 


٠‏ (باب ما جاء فىمن لا بقيم صلبه فى الركوح والسجود) 


حدثنأ احمد بن منيع نا أبو معاوية عن الأ>مش عن عمارة بن عمير عن 
أنى معمر عن ألى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله يكو : « لانجزرئ صلاة 
لايقيم الرجل فيها يعنى صلبه فى الركوع والسجود » . 
قال : وفى الباب عن على بن شيبان وأنس وأفى هريرة ورفاعة الزرق . 

قال أبو عيسى «.عديث أن مسموة حديث حين يم والميل حل 
هذا عند أهل العلم من أصماب النى عَلل ومن يعدهم : يرون أن يقم الرجل 
صلبه فى الركوع والسجود . 
النهى يحتمل كونه أحمر أو كونه عصفرا نفسه . وقد تقدم الكلام فى لبس الأحمر 
أنظر ” العمدة “ 1١‏ 3750و750). 

: باب ها جاء ق من لا يقم صلبه فى الركوع والسجود : 

اعلم أن إقامة الصلب فيها كناية عن التعديل والطمأنينة فيها . والحديث 
هذا أيضاً يدل على وجوب القرار والطمأفينة . كما قرروه ف الفاتحة فى 
الصلاة ٠.‏ وأثيتوا بمثله الوجوب دون الفرضية » وسبق بيان اللحلاف فيه . 
وكا سبق التفصيل فى مسألة تعديل الأركان من أن الأقوال فيه ثلاثة : 
واجب على نخريج الكرخى » وعليه عامة المتون » وسنة على خريح ألى عبد الله 
المرسان .وهو فيك ختدغم رارض مل يا ذكرة الطتاوى ا ,راختاره 
البدرالعينى فى ” شرح البخارى ” و” شرح الحداية “ ؛ ويؤيده ما ذكره صاحب 
” البدائع “ 1١‏ ل174 ) . ولم يذكر هذا اللحلاف فى ظاهر الرواية ٠‏ وإتما 
ذكره لمعلى فى ” نوادره “ اه . ولكنه يمحتمل معنيين : فرضيته عند 
الثلائة » وجوبه عند الثلائة . وعلى الأول يؤيد كلام الطحاوى والعينى . 

قال الشيخ : وتعاد الصلاة برك الطمأنينة عند بعض كبار مشالخنا الحنفية . 


محث آعديل الأركان وأنه واجب أو فرض 0 
وقال الشافعى وأحمد واسحق : من لا يقنم صلبه فى الركوع والسجود 
فلات لاعدد ب حديت الى 135 : « لانمجزئ صلاة لايقم الرجل فيها صلبه 
فق الركوع والسجود » . ش ْ 
وأبو معمر اسمه : عبد الله بن ضضيرة . 
وأبو مسعود الأنصارى البدرى اسمه : عقبة بن عمرو . 


أقول : أراد به شمس الأنمة السرخسى حيث قال : من ثرك الاعتدال 
تلزمه الإعادة ٠‏ كما فى ” فتح القدير“ و” البحر الرائق “” و” رد الحتار “ 
وغيرها , ومن المشاتم من قال : تلزمه ٠‏ ويكون الفرض هو الثانى . كا فى 
” البحر “ و” الفتح “ وغيرهما ٠‏ أنظر” البحر " للتفصيل . وروى عن ألى حنيفة 
أنه قال : أخشى أن لانجوز صلاته » كما فى ” البدائع “ 205102 157) 
وحكى فى ” فتح القدير“ ( 7١١ ١‏ ) و”بالبحر الرائق “ 10ل 94؟) 
مثله عن محمد : سثل عن تركها فقال : إنى أخاف أن لامجوز الصلاة, 

وبالجملة فأقوال الأنمة وأقوال كبار الحنفية كلها متقارب ٠‏ أقل أحواها 
وجوب الإعادة عملا .» وهل الوجوب لثرك الواجب أو للفساد ؟ أمر ذهنى 
لاتظهر ثمرة الحلاف عملاً وإن كان فى [ثم تارك الواجب ولثم تارك الفرض 
فرق . فن الجهل أو العناد نصب الحنفية غرضاً للمطاعن فى مسألة التعديل ! 
وعلى الناس أن يشكر وا أنمة الحنفية حيث أثبتوا مرقبة بين السنة والفرض القطعى 
بأدلة مقنعة مذكورة فى محلها . وين الأمر فى خضو محتاجاً إلى تخري : 
مناطها ونحقيق نياطها . فرحم الله من أعطى كل ذى حق حقه . وقد سبق 
نحقيق مرتبة الواجب فق أوائل الطهارة » وشى* منه فى الفانحة » ويأق فى حديث 
المسيئى صلانه فيه بحث شاف إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله : أبو مسعود الأنصارى البدرى . 

ش اختلفوا ىتسميته بالبدرى . فجزم البخارى بأنه شهد بدراً وقبل: نزل 


0١‏ معارف السئن اأجس#؟» 


(باب ما يقول الرجل اذا رفع رأسه ممن الركوع) 

حقثتأ محمود بن غيلان نا أبو داؤد الطبالسى نا عبد العزيز بن عبد الله 
ابن اوسلية الماجشون نا عمى عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيدالله بن أ زافع 0 
على بن أب طالب . قال : « كان رسول الله يفك إذا رفع ر أسه من الركوع 


بدرا را وأقم بها » واتفقوا على أنه شهد العقبة » وذكر ابن سعد أنه شهد أحداء 
كا فى.” الطبقات “ 9ه 4 ) واختلفوا فى شهوده بدراً » فقال ابن سعد : 
لم يشهدها , وعليه أكثر هم » ماق ””الإصابة “ (؟ 440 ). زجزم 
البخارى بأنه شهدهاء واستدل بأحاديث أخر جها فى ”صصيحه” فى بعضها التصريج 
بأنه شهدها » وهو أنصارى من بنى خدرة بن عوف. بن الحارث بن اللحزرج 
ومات بالمديئة فى آخر خلافة معاوية بن ألى سفبان » كا فى ”طبقات ابن سعد“ 
وقيل : مات بالكوفة والله أعلم . ! 

: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع :ب 

قال الشيخ : المفهوم من صنيع مس فى ” صميحه “ أن حديث على 
هذا فى واقعة صلاة الليل » حيث أخرجه فى التهجد فى ” باب صلاة النبى يِفَل 
ودعائه بالليل “ وساقه فى حملة الروايات التى فيها تصرح صلاة الليل . لا أنه 
كا صرح بأن ذلك فى صلاة الليل كنا يقوله الحافظ فى ” بلوغ المرام “ حيث 
بتَرل :. وى رواية له - أى مسلم ‏ أن ذلك فى صلاة الليل . * بلوغ المرام ” 
من صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” التلخيص “ : أنه زواه الشافعى وابن 
حبان وزادا : إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وأخرجه الترنذى من ثلاث طرق 
صرح فى الثانية بالمكتوبة ١4-19‏ ) حيث قال : إنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة . 3 م 

قال الشيخ : وظنى أنها قطعتان أو حديثان اختلطا » والقصة وقعمت 


بيان الذكر فى القومة والبحث فيه " 
قال : سمع الله لمن حمده ٠‏ ربناولك الحمد مل* السماوات والأرض ومل* 
ما بينها ومل* ما شئت من شثى بعد » . ش 


قال : وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أنى أوق وأى جحيفة 


وأنى سعيد . 
صلاة الول فإن المتبادر. من مثل هذا الدعاء الطويل أن يكوت فى صلاة الليل » 
وكونه من رواية على رضى الله عنه قرينة أخرى على أن يُكون ففصلاة الليل » 
فإن مثل على يف على مثل هذا . 0 
وملخص ما ذكره الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ ( ص "” ) . قال فى 
”* كنز المال “ ( 4 5١١‏ ) : قال ابن صاعد : لاأعلم يقول فى هذا الحديث 
فى المكتوبة إلامومى بن عقبة » وكذا أعله فى الحهدى . وقال ابن الجوزى : 
كان ذلك فى أول الأمر . وقال ابن قذامة : العمل. به متروك.. كا حكاه فى 
” العيدة » 
طر يق ابن أنىالزناد وليس فيه الأذ كار وفيه ذكر المكتوبة » وقد أعله ابن صاعد 
كا فى ” الكيز” . وحديث فى الأذكر وهو فصلاة اليل » وليس فيه ذكر 
للرفع فركبا وجعلا حديثاً واحداً . فاعلمه وراجع المظان نمحصل على ما قانا إن 
شاء الله ٠.‏ وقد تقدم تفصيل ى هذا أكعر من ههنا ى ”باب ما يقول عند 
افتتاح الصلاة“ فراجعه . 
قوله : مل* السموات والأرض » يكسرالمم وتصب الهمزة على الحالية » 
وهو الأرجح . وبرفعها على كونه صفة لمحمد » ومعناه حمداً لو كان أجساماً 
ملأ السموات والأرض لعظمه ء» "ا قاله النووى .' وةوله : مل ما شئت من 


اشثى بعد , بضم كلمة ” بعد “ على أن المضاف إليه محذوف منوى ٠‏ أى بعد ' 


السماوات والأرض . » وبعدها مثل العرش والكرمبى. وما فوقهها وما نحت 
الأرضيين السفلى مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . وراجع للطائفه ” المرقاة “ 


ة“ (" 6" ) . والذى يظهر أنها حديثئان : حديث ف الرفع من' 


3 
0 


ا ْ معارف السان "2 م 
قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن صميح . والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم . وبه يقول الشافعى . قال : يقول هذا ف المكتوبة والتطوع . 
وما فى ” فتح الملهم “ من قيام اللبل . 
ا قال شيخنا رحمه الله : قال الشبخ الأكبر ‏ أى حى الدين ابن العرلى ل : 
إن السباوات السبع مخلوقة مركبة من العناصر الأر بع . وخلق الفلك الثامن وكذا 
التاسع من عنصر خامس » وأثبت فلكاً عاشراً والحادى عشر » وجعل الكرمى 
عاشراً والعرش الحادى عشر لعله ذكره فى ” فتوحاته “ » ولم يكن كتابه 
عندى عند كتابة هذا الموضع حتى أحكى لفظه ء ونجد كلامه فى ” تفسير 
الآلوسى “ مفرقاً فى مواضع . ومنها فى تفسير قوله تعالى : ( كل فى فلك 
يسبحون ) والكلام ى حقيقة السماء والأرض والكرمى والعرش وعدد السماوات 
مبسوط فى محله من كتب الأحاديث وشروحها وكتب التفاسير فى محالها » 
و مبادئ كتب التارعم الواسعة ” كتاريعخ ابن جرير “ و ثاريم ابن كثير 
” البداية والنهاية “ وغيرها لسنا بمحاجة إلى إنهاء البيان فيها . ويقول الرازى ثم 
النيسابورى فى نفسيريها : أن العقل قد يدل على وجود سبع #موات ٠»‏ و تخصيص 
عدد بالذكر لايدل على ننى الزائد » وما ذكره أرباب الإرصاد من الأفلاك 
التسعة فلم يقم عليه برهان صصيح . وقد أطال الإمام الرازى الكلام فيه » ويقول 
النيسابورى : وبالجملة فم يتبين لأحد من الأوائل والأواخر كنية عدد السهاوات 
على ما هى عليه لاعقلاً ولاسمعاً » ( وما يعم جنود ربك إلاهو وما * ى إلذ 
ذكرى للبشر ) اه . | ١‏ 
قال الشيخ : وذكر أن الساوات كلها مثل نص دائرة . قال الآلومى 
فى ” تفسيره “ ( 5 738 ) : وبعض ظواهر الأخبار يقتضى أنها أنصائه 
كرات : كل سماء نصف كرة كلقبة على أرض من الأرضين » وإليه ذهب 


انيع الأكبر ع 


شرح مل* السماوات والأرض وتحقيق السهاء والفلك ذا 
وقال بعض أهل الكوفة :. يقول هذا فى صلاة التطوع ولا يقوله فى 
صلاة المكتوبة . 
وقال علاء الشرع : السماء والفلك متغابران » والفلك هوالمدار. وقالوا : 
الكواكب سيارة بأنفسها » أنظر تفصيلها ى ” تفسير السيد الآلوسى “ ( 7 س 
"١‏ ) و” تفسير الإمام الرازى “ فى قوله تعالى : ( كل فى فلك يسبحون ) 
ويقول القاضى أبوبكر ابن العرنى : الذى ثراه فوقنا ليس هومماء بل السماء لاثراه. 
قال الشيخ : ثم اعلم أن الغرض من المل* فى الحديث قدرما يملا لا الإمتلاء 
عيناً. » وذلك وإن كان يتصور ف السماوات لبعد كل منها من الآخر 9 
لابتصور فى الأرضين . لأنها ملصقة بعضها ببعض . قال الراقم : هذااعق 
قول ٠»‏ وهناك قول آخر: أن بين كل أرض وأرض حمسمائة عام » وذلك من 
حديث أنى هريرة عند أحبد والترمذى » وحديث أنىذر عند الصق بن راهويه 
والبزار كنا فى “عمدة القارى“ (10ل 516 ). ووقع ى رواية صميحة عن 
ابن مسعود: (أن بين الكرسى والعرش بحراً » مسافته مسيرة خمسمائة صنة» وذلك 
قوله تعالى : ( وكان عرشه على الماء ) وسورة هود » والله سبحانه أعلم ٠»‏ كذا 
أفاده الشيخ كما فى ” العرف الشذى “ . ولم أقف عليه بهذا اللفظ ولا بهذا 
المعنى مع جهد بالغ فى تصفح ما عندى من الكتب » وأقرب ذه شئى إلى هذا ما 
ذكره القرطبى ى “تفسير ه“ ( 778 ) عن زربن حبيش عن ابن مسعود 
قال : ٠‏ بين كل سماء مسيرة خسائة عام . وبين السماء السابعة وبين الكر مى 
خمسماثة عام وبين الكرسى وبين العرش مسيرة خحمسماثة عا م الح؛ وليس فيه ذكر 
البحر . نعم ذكر فى حديث ابن عباس من طريق سماك بن حرب عند أحمد 
وأبى داؤد والترمذى وفيه : « وفوق الساء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا 
بين السماء والأرض اه » ذكره ابن كثير فى ” تاريخه “ ( )٠١ ١‏ فكأن 


ما ههنا مركب من هذين ببعض تغيير والله سبحانه أعلم . 
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( باب منه آخر) ‏ : 
حدثنا الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن أنى صالح عن أنىهريرة أن 
: باب منه آخر :ل 

قال أبو حنيفة : الإمام يأتى بالتسميع فقط . والأموم بالتحميد فقط : 
وبه قال مالك وأحمد فى رواية » واختاره ابن المنذر » وحكاه عن ابن مسعود 
وأنى هريرة والشبى كا فى ”العمدة “ (بم  ١١‏ ). وقال صاحب 
” الحداية “» مستدلا” له : بأن فى الحديث قسمة وإنها تناف الشركة ؟ ولأنه 
يقع تحميده بعد تحميد المقتدى وهو لاف موضوع الإمامة . 

وقال أبويوسف ومحمد : يأتىالإمام بها ولكن يأنى الإمام بالتحميد سراً 
فى نفسه ٠.‏ وبه قال الثورى ٠‏ والأوزاعى». وأحمد فى رواية ٠‏ كا فى”العمدة" . 
وهوروايةعن أنى حنيفة » حكاه ابن هيام وغيره عن ” شرح الأقطع > ' وهورواية 
الحسن عن أنى حنيفة كما فى” الكبيرى“ » واخختارها الإمام محمد بن الفضل والحلواق 
والسبذمونى والنسفى الكبير . قال ابن عابدين : وإليه مال الفضلى والطحاوى 
وجماعة من المتأخرين 1ه وف ”المحرط» : حكاه عن الحلوانى وشيخه 
أبوعلى النسنى . وعن الإمام أنى بكر الفضلى والطحاوى كما فى ” الكييرى “ 
وحكاه الشيخ عن السبذمونى . ولم أقف عليه » وهو 5 
السبذمونى صاحب كتاب ” كشف الأسرار “ فى مناقب أنى حنيفة المتوق 
سنة #46 اهم 

سس و عا لا كا حكاه الترمدى » 
وكذلك حكاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ (5-5"؟) وقال : ولكن لم 
يصح فى ذلك شى أى فى الجمع بينها للمأموم وحديث الباب هو حديثث 
الصحيحين “ . صرح ف القسمة كا ذهب إليه أبوحنيفة رحه الله » وأكير 


التسميع والتحميد فى القومة و بيان الإختلاف فيه 0ه" 
رسول الله مَيَفِةٍ قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا 
ولك الحمد . فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه 9 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النى يَيدٌ ومن بعدهم : أن يقول الإمام : ” سمع الله لمن حمده» 
ويقول من خلف الإمام : ” ربنا ولك الحمد “ . وبه يقول أحبد . ' 


الأحاديث على القسمة . فثبت ذلك من حديث أنس عند المباعة . ومن حديث 
أنى هريرة أيضاً عند الجماعة ماعدا ابن ماجه ؛ ومن حديث ألىموسى عند مس 
اعد وأنى داؤد والنسالى واءن ماجه . ومن ريت إل عد مدوم م 
الحام . وقال : على شرطها ٠‏ وى كلها : إذا قال الإمام : ” سمع الله 
لمن حمده “ فقولوا : ” اللهم ربنا لك الحمد ” باختلاف فى ”الواو“ وكلمة : 
* اللهم “ ؛ وعن ابن مسعود “ قال : « إذا قال الإمام : ” سمع الله لمن 
حمده “ فليقل من خلفه : ”ربنا لك الحمد“ » قال فى ” الزوائد”“ : .رواه 
الطبرانى فى ” الكبير“ » و رجاله موثقون ؛ فلا حرج فى ثبوت حديث 
الآخرين . وتأويل الشافعية فى حديث أنىهريرة : بأنه يدل على أن يكون تحميد 
المقتدى عقب تسميع الإمام ولايدل على الننى ٠‏ كنا ذكره الحافظ قى ”الفتح “ 
(؟ - ه"؟ ) »2 ورده البدرالعينى فقال : لانسل ذلك لآنه يكيو قسم التسميع 
والتحميد فجعل التسميع للإمام والتحميد للمأموم ٠‏ فالقسمة ثناق الشركة » 
ثم حمل ما ورد فى الجمع للإمام بعضه على حالة الإنفراد وبعضه على واقعة 
القنوت » فراجع ” العمدة *  (‏ ب ١١#‏ ) . ثم للمنفرد عند الحنفية الجمع 
بينهاء وهو الأمح فى الأقوال الثلاثة » وحكى الطحاوى وابن عبد الير الإجماع . 
على ذلك كنا حكاه فى ” الفتح“ ( ” ل 3"5 ) . 
قوله : ربنا ولك الحمد . 

ز(م-4) 


الف | معارف السئن و ونع 


:قال ابن سيرين وغيره : يقول من نلف الإمام و سمع الله لمن حمده » 
ربنا ولك الحمد » مثل ما يقول الإمام . وبه يقول الشافعى واسماق . 


(باب ما ججاء فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود) 
حد ثنأ سلمة بن شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن ابراههم الدورق والحسن 
قال ابن لهام أن ” الفتحم» : سمع الله لمن حمده » أى : قبل ء يقال : 
سمع الأمير كلام زيد » أى : قبله » فهو دعاء بقبول الحمد . وكذلك جعله 
ابراهم الحابى فى ” شرح المنية “ دعاء” » وجعله النووى وغيره إخبارا بقبول 
الحمد والله أعلم . والروايات فيه بأربعة أوجه: بالواو وكلمة اللهم» وبدونها» 
وبدون أحدهما . وذكر النووى ثبوت الأوجه الأربعة » ولم يذكر تلك 
الروايات ٠»‏ وابن القم ينكر ثبوت الجمع بين اللهم والواو فى الرواية . قال 
الراقم : فى ” الصحيح“ فى (باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع) فى حديث أنى هريرة : ١‏ اللهم ربنا ولك الحمد » . قال العينى : 
كذا ثبت بزيادة ” الواو” فى أكثر الطرق . وفيه فى ( باب فضل اللهم ربنا 
لك الحمد) : ١‏ اللهم ربنا ولك الحمد » بزيادة ” الواو” فى رواية الكشميهنى. 
قال الحافظ : وفيه رد على ابن القم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم 
والواو آه . ويقول البدر العينى  (‏ 17 ) : ففى بعض الروايات يقول : 
ربئا لك الحمد ء وفى بعضها : ولك الحمد » وى بعضها : اللهم رينا لك 
الحمد » والكل فى الصحيح آه . ثم الواو قيل زائدة ء وقيل عاطفة على 
محذوف » أى ربنا حمدناك ولك الحمد » أو ربنا استجب ولك الحمد » وقيل: 
حالية » كذا فى ” العمدة “ و” الفتح” . ثم إن الدعاء بقوله : ربنا ولك الحمد 
من خخصائص هذه الأمة كما تقدم فى ” التأمين” ٠‏ فيه حديث عائشة وهو ى 
” زوائد الهيشمى“ و”كيز العال “ من حسد يهود للمسلمين على ثلاث . 
با باب ما جاء فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود _- 


بحث وضع مشا ع ملف سهد لها 
ابن على الحلوان وغير واحد ء قالوا : نا ,يزيد بن هار ون نا شريك عن 
| عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : «رأيت رسول الله يَيكٍ 
هكذا ات المطبوعة الى بأيدينا » والظاهر المطابق للحمديث : دض 
الركبتين قبل اليد 
قال أب حنيفة والشانى وأحمد بوضع لد لعي 3 اانه 2 
وهو مذهب الثورى واسماق وعامة الفقهاء وسائر أهل الكوفة ٠»‏ وهىرواية عن 
مالك » وبه قال عمر الفاروق وابن مسعود »© ومن التابعين مسلم بن سار 
وأبوقلابة وابن سيرين ٠‏ 15 و فى ” العمدة “*(ر"-١1١).‏ 


وقال مالك بعكس ذلك ؛ وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن أحمد 2 

وإليه ذهب الحسن . كا.فى ”العمدة“ ٠‏ وروى عن مالك وأحمد : التخييرء كما 
فى ” الفتح“ 74١ ٠7١‏ ) . وكل فريق يستند إلى حديث ٠»‏ فالفريق الأول 
يستند إلى حديث وائل فى الباب . وقد أخرجه ” أبوداؤد “ و” ابن ماجه “ 
و” النسانى “ و” أحمد “ و” الدارمى” و” ابن خزية “ و” ابن حبان “ وصصحه » 
و”ابن السكن” و”الدارقطنى “ و”الا؟» وصضحه على شرط مسلم؛ وسكت عليه 
الذهبى . والفريق الثانى يستدل محديث أنى هر يرة فى الباب اللاحق , وسيأق ما فيه 
ورجح الحطانى والبغوى والطبى وابن سيد الناس اليعمرى الأول بأنه أصح 
وق وجوه ابن حجر كا فى ” المرقاة “ عنه أن جماعة من الحفاظ صصحوه 
ولابقدح فيه أن فى مسنده شريكاً القاضى وليس بالقوى ٠‏ لأن مسلماً روى له 
فهر على شرطه . علا أن له طر يقين آخرين فيجير بها اه . 

قال الراقم : أحدها رواية همام عن عاصم كما أشار إليها الترمذى , 
ولا يقدح إرساله فإن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور » وهوإن لم ينفع الشافعية. 
فينفع الحنفية على كل حال . والثانية رواية همام عن جنحادة عن عبد الجباربن 
وائل عن أبيه موصولا” مع انقطاع فيه لعدم سماع عبد الجبار عن أبيه » ولا يضر 


م" 202 ش 1 معارف السكن جم 


إذا جد يضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » . وزاد 
الحسن بن على ى خديثه : قال بزيد بن هارون : ولم رو شريك عن عاصم 
ابن كليب إلا هذا الحديث . 


لتقويته بذلك المرسل » وله شواهد أخر تأتى « علا أن رواية عبد الجبار عن أبيه ٠‏ 
الظاهر أنه بواسطة أخيه علقمة كما يدل عليه رواية أنى داؤد فى رفع اليدبن » 
فثل هذا الانقطاع فى حل الاتصال والله أعلم . نعم إن كلام ابن حجر فى تقوية 
أحدهما على الآخر مضطرب . فكلامه فى ” بلوغ المرام “ على عكس ما حكق 
عنه القارى.فرجح ى” بلوغه “ حديث ألى هريرة » وكلامه ى ” الفتح“ يميل 
إلى تكافئى الحديثين » وليس سائر كتبه مثل ” فتحه “ © فلعل أعدل الأقوال 
عنده تعديل الكفتين والله أعلم . 

والحلاف فالأفضلية والكل سنة . قال النووى : ولا يظهر “رجيح أحد | 
المذهبين على الآخر من خيث السنة . ثم إن مالكا يقول فى ترجيح ما اختاره : 
إن هذه الصفة أحسن فى خشوع الصلاة » كما فى ” الفتح” فكأنه يشير إلى 
تقوية كلتا الروايتين سنداً » وإثما رجح ما اختاره من حيث المعنى . وذكر 
علائنا فى كيفية السجود والقيام منه: أن يضع أولا” ما كان أقرب إلى الأرض 
عند السجود » وأن يرفع أولا” ما كان أقرب إلى الماء » فيضع ركيبتيه ثم 
يديه ثم وجهه ء ويضع أنفه ثم جبهته ٠‏ والنهوض بعكسه اه . ذكره 
صاحب ” الكئز” و” العناية “ على ” الحداية“ » وحكاه البدرالعينى ى 
” العمدة “ عن الأسبيجالى عن ألى حنيفة نفسه مع خطأ من الكاتب فى عبارة. 
” العمدة “ من تقديم الجبهة على الأنف على ما أرى ٠‏ وأما لابس اللحف فيقدم 
اليدين على الركبتين كا فى” العمدة “ و” البحر “ » وزاد فى ” البحر” : ويقدم 
البمنى على اليسرى 1ه. ولعل ذلك إذا كان فى تقديم الركبتين عسر عند 
التخفف لا مطلقاً واه أعلم . 


نحقيق حديث : يعمد أحدم فييرك فى صلاته برك الجمل ل 
قال : هذا حديث غريب حسن . لا نعرف أحدا رواه غير شريك . 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم : يرون أن بضع الرجل ركبتيه قبل يديه » 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ٠»‏ ولم 
يذاكر فيه وائل بن حجر . 1 


( باب آخر منه ) 
حد نأ فتيبة نا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أنى الزناد 


عن الأعرج عن أنى هريرة أن النى يق قال : « يعمد أحدم فيبرك فى 
صلاته برك الجمل ؟ 2,01 


قوله : غير شريك وهو ابن عبد الله النخمى أبو عبد الله الكوفى القاضى » 
روى له مسلم فق ” صويحه “ فى المتابعات ٠»‏ كما ذكره الذهبى فى ” الميزان » 
(45-1؛)ء والحافظ فى ” التهذيب “ ( 4 ا" ) . وأخخرج له 
الأربعة » وصرحوا بأنه تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ‏ أى بعد قضائه 
بواسط ‏ وبمماع المتقدمين منه ويح ليس فيه تخليط . 


: باب آخر مله :ب 

حديث الباب استدل به مالك ٠‏ ولكن وقع عند الإمام الترمذى متصراً » 
ولفظه فى بعض طر قه .عند أحند وأنى داؤد والنسائى والدارمى : «إذا جد أحدم 
فلا يبرك كا يبرك البعير . وليضع يديه ثم ركيعيه » . ٠‏ 
'قوله : يعمد أحدم . فيه إثكار أى لا يعمد ذلك ٠.‏ وتكم العلياء فيه 
بوجهين : 1 

الأول ترجيح الأول عليه كما قد عرفت من رجح الأول. وعرفت بعض 
وجوه الترجيح فقد جعلوه معلولا .-فأما وجوه تعليل هذا الحديث فالأول : 
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قال أبو ءيسى : حديث أنى هريزة حديث غر يب لا نعر فه من حديث 


أن الترمذى علله بالغرابة » وقال البخارى : محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع 
عليه » وقال : لاأدرى سمع من أىالزناد أم لا ؟ وقال الدار قطبى : تفرد 
به الدراور دى عن محمد بن عبد الله بن حسن العلوى . وبالجملة علله. العرمذى 
والبخارى والدار قطنى . والثانى : أن النسائى قد أخرجه من طريق آخر ولم 
يذكر فيه « وليضع يديه » الخ . والثالث : أنه معارض بحديث ألى هريرة 
نفسه عند ابن أنى شيبة والطحاوى من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى » وفيه : 
« فليبدأ بركبتيه قبل يديه » ولا يبرك كبروك الفحل » . وفيه أن المقبرى ضعيف 
كا قاله الترمذى . والرابع : أن ابن خزيمة ادعى أنه منسوخ بحديث سعد : 
« قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين 6. وفيه 
ابراهم بن اسمعيل, بن بحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه » وهما ضعيفان . 

والوجه الثانى لمخالفة آخر الحديث أوله ٠‏ فإن البعير يقدم اليدين فكيف 
بسنقم النهى عن بروكه . وأجيب عن الثانى : بأن ركبتى الحيوانات تكونان 
فى اليدين أى الرجلين الأوليين ٠‏ قاله التوربشتى فيكون تقديم المصلى الركبتين 
كتقديم البعير اليدين ٠‏ فيصح الكلام وير تفع المالفة بين أول الكلام وآخره . 
ورده بعضهم بأن ركبة البعير فى اليد غير معروف ف اللغة . قال ابن القم فى 
< المدى “ فقال : إن قوهم : ركبتا البعير ق يديه » كلام لا يعقل ولا يعر فه 
أهل اللغة 1ه . 

قال الشبخ : وهذه الدعوى باطلة فإن ذلك معروف فى اللغة » ذكره 
الجوهرى فى ” الصحاح” ف العرقوب عن الأسمعى . وكذا ذكره صاحب 
” الفرق بين الفرق “ من علوم العرب فى مقابلة الباطنية . قال الراقم : وكذا 
ذكره الإفريتى فى ” اللسان “ والفيروزآبادى فق ” القاموس ”“ وغير واحد من 
أعيان اللغويين . قال فى ” اللسان “» ( 417-1١‏ ) : وركبة البعير فى يده . 


ا نحقيق معنى الركبة وبروك الجمل 00 نا 


ألى الزناد إلامن هذا الوجهء وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبرى 


: . . . وركبتا يدى البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك » وأما 
المفصلات النائئات من خلف فها العرقوبان » وكل ذى أربع ركبناه فى يديه ' 
وعرقوباه ى رجليه 1ه ٠‏ وقال الفيروزآبادى فى مادة ” ركب “ : والركبة 
بالهم أصل الصليانة إذا قطعت » وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالى 
الساق أو موضع الوظيف والذراع » أو مرق الذراع من كل شبى اه . وقال 
' فى مادة “عر قرب »“ : ومن الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة فى يدها اه . فهل 
بعد تصريمحات أنمة اللغة هذه يكون إذكاره من المعقول ؟ ويرى ابن القم فى. 
” الهدى» أنه انقلب على بعض الرواة متنه » وأصله : وليضع ركبتيه قبل يديه 
اه واستدل يما رواه ابن أفى شيبة من طريق عبدالله بن سعيد المقيرى كما تقدم 
منى ؛ وقد عرفت ما فيه والله أعلم بالصواب . ويؤيده ما رواه الطحاوى من 
حديث ألى هريرة إلا أن اسناده ضعيف كا تقدم بيانه . قال الشيخ : والذى 2 


3 يظهر عندى : بأن غرض الحديث أن يضع البدين قبل الركبتين ٠‏ ولا يبراك 


بروك الجمل . هذا فى حق المعذور . وبروك اللبمل هو أن يخر بنصفه الأعلى 
ويرفع فصفه الأسفل ٠‏ فيكون حاصله أن المعذور يقدم يديه قبل ركبتيه و لاير فع. 
عجيزنه حتى يكون كبروك الجمل بأن ثكون اليدان وعجزته ىحد صواء يخفضها 
مع وعلى هذا لم يكن مدارالنهى على تقديم اليدين أو الركبتين » بل المدار على 
البروك ع وهو جعل. السافل عالياً والعالى صافلاً . ويحتمل أن يكون الغرض أن ' 
يضع. يديه على ركبتيه قبل أن يضع ركبتيه على الأرض ٠‏ ولفظ الشيخ فى 
” تعليقائه “» على ” آثار السئن” ١١6 1١‏ ) : وهل المحط رتيب الركبتين. 


واليدين أو الحرور كا يكون للبعير كالسقوط بلا اختيار فراجع ” النهابة » 


و” التاج * من الناقة الموائرة . ثم قال فى( 1١15-١‏ ) : والبعير يقدم اليدين 
وإن كانت ركبتاه فبهها على الرجلين » فليس المراد المقابلة فى التقديم بين اليديين . 


ل ل يي 0 


عن أبيه عن أنىهريرة عن البى عَفِةٍ . وعبد الله بن سعيد المقبرى ضعفه يبى | 
ابن سعيد القطان وغيره . ش ش 


“0 0ك 


والركبتين » وإبما ,ريد جعل اليدين على الركبتين حتى يصير شيئاً واحداً » ولم 
أر فى لفظه ذكر الأرض » فالمراد وضع اليدين على موضعه] وهما الركبتان » 
فإنه لاا موضع لا فى حين الاتحطاط وبين السجدتين والقعدة . إلا الركبتان » 
ولا يرد 'أن البروك فق اللغة الجثو على الركب » فإنه يريد ههنا تقديم اليدين على 
(الرجلين اله . . 
قال الراقم : وحاصل كلام الشيخ رحمه الله : أن الأمور به هو وضع 
البدين على الركبتين قبل وضع الركبتين على الأرض لا وضع الهدين على 
الأرض قبل الركبتين » وهنا هو غرض حديث ألى هريرة » ويكون | 
الغرض فى .حديث وائل هو تقدبم الركبتين على الأرض قبل وضع اليدين عليها 
فيكون وضم اليدين على الركبنين قبل وضع الركبتين على الأرض مسكونا عنه 
فى حديث وائل كما أن وضعاليد على الأرض مسكوت عنه فى حديث أنىهريرة.. 
فيكون مآل الحديثين واحداً » وذكر كل منها ما لم يذكره الآخرء وهوقريبب © 
مما جمع به المقبلى كا حكاه الشوكافى فى ” نيله " ( ؟ - ١48‏ ) من : « أن من 
قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط فى ذلك بمباعدة سائر أطرافه ووقع فى الهيئة 
المتكرة ٠‏ ومن قارب بين أطر افه لم بقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين » 
وبرده الشوكاق بأنه ل يسبق إليه أحد » وإنه إخراج للأحاديث عن ظاهرها . 
أقول : والكل باطل فإن 0١‏ .ف مثله ممن سبق لعله يكون مذهب الشوكاق.. 
بدلا” عن إذكار تقليد من سب 'عيان الأمة فىالفروع الغامضة الخير المنصوصة . 
وبالجملة. إتكاره عنه لعد. .ب أحد إليه أععجب من إنكاره التقليد ف 
. الاجتهاديات . وأما الإخر. عن الظاهر فقد يضطر إليه العاقل عند تضار بيه , 
الروايات ى يوفق بين كلات صاحب النبوة » والبحث عن الأغراض هو ٠‏ 


بحث السجود على الجبهة والأنف 0 0 


( باب ما جاء فى السجود على الجبهة و الاتف ) 
حدثنا حدثتا نعلا نا وحار نا فلح بن سني قال حائى عباس بن سبل عن 
0 ويؤيده رواية حديث ث أفى هريرة 
: «إذا سد أخدكم فلايبرك كا يبرك البعير ٠‏ وليضع يد يديه على ركبتيه » 

ع " ولم يذكر له علة ٠‏ ش 
قال الراقم 0" 
وإن كان له شاهد من حديث ابن ع عند ابن خزيمة واللحاكم وغيرها أنه 
كان يضع بديه قبل ركبتيه ففيه اضطر اب كا عرفت ٠‏ فإما يرجم معناه إلى 
حديث وائل فذاك وإلآا فالعمل بحديث وائل أولى فإن شواهده أكثر » فالثابت 
عن عمر الفاروق : « أنه كان يضع ركبتيه قبل ,يديه » أخرجه عبد الرزاق وابن 
. المنذر والطحاوى بإسناد صحيح . وعمر أعلم ,السنة من ابنه علاء أن حديث ابن عمر ' 
أعله الدارقطنى ثم البيهق بتفر د الدراوردى عن عبيد الله العمرى . ولحديث وائل 
شاهد من حديث أنس عند الحام . ويكنى مثله فى الشهادة » وتقدم فى الباب 
السابق عدة شواهده » وإنه روى بلفظ واحد ليس فيه اضطراب . وإنه مذهب 
أكر الآثمة والله أعلم . 0 

: باب ها جاء فى السجود على الجبهة واللانف : 

اتفق الأنمة كلهم على أن السجود بالجبهة والأنف مسنون . واختلفوا 
بالاقتصار بأحدها 2 فذهب أحمد واحاق إلى أنه لا يضح الاقتصار بأحدهما 
كا لايصح إذا ترك شيثاً من أعضاء السجود » وقال مالك والشافعى ‏ ى 
أظهر قوليه ‏ وأبويوسف ومحمد : جاز فى الاقتصار بالجبهة دون الأنف » 
وهى رواية عن ألى حنيفة ٠‏ وقال أبوحنيفة : يجوز الاقتصار بأحدهما 


(م-8) 


ع0 . معارف السئن 1 اج" 
أفى حميد الساعدتى : ١‏ أن النى َك كان إذا حمد أمكن أنقه وجبهته الأرض ٠‏ 
الجبهة والأنف 'سواء ٠‏ ولكنه كره ذلك . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ 4 
وصرح ابن المهام وغيره بأن الكر اهة كراهة التحريم » وأرجع قول الصاحبين 
إلى قول الإمام » راجع ” فتح القدير“ 1 518 ) و” البحر الرائق » 
١)‏ 0وم) للتفصيل »ويأق ملخصه . ثم حقيقة السجدة عند الإمام أبىحنيفة: . 
.وضع الجبهة وإحدى الرجلين؛ فإن وضع الجبهة بدون إحداها مشكل » وعرف 
السجدة فى ” البحر“ فى الشريعة : وضع بعض الوجه مما لا سصعرية فيه 6' 
وأخرج بالقيد الأخبر رفع القدمين فإنه أشبه بالتلاعب منه بالتعظيم . ثم فى 
وضع القدمين ثلاث روايات : الأولى : فرضية وضعها . والثانية : وضع 
إحديها ٠‏ والثالثة : عدم الفرضية . وضعف ف ” البحر الرائق “ . واختار 
أنه يكق وضع اصبع واحدة 1 أنظر ” البحر الرائق “ و” رد المحتار “ و”فتح 
القدير“ ويستدل له بما ورد ف الحديث ف دعاء سحدة التلاوة: «١‏ مد وجهى 
للذى خلقه: وشق معه ويصره» فإنه أسند السجود إلى الوجهءرواه الرمذى والنماق 
وأبوداؤد من حديث عائشة . وقال ار مذى : هذا حديث حسن يح . 
ووقع فى سحهدة صلاة الليل عند مسلم من حديث عل الطويل . وتوضيح 
٠‏ الاستدلال : بأن.السجود فعل بعض اوجه على الأرض » لأنه لا يمكن بكله 0 
فيكون بالبعض مأءوراً » والأنف بعضه . واستدل.له بقوله تعالى : ( ومخرون 
للأذقان مدا ) حيث مدحهم بخرورهم على الأدقان فى السجود . فإذا سقط 
.. السجود على الذقن بالإجاع يصر لجواز إلى الأنف لآنه أقرب إلى الحقيقة » 
1 إلى آخر. ما ذكره فى ” العمدة م )١968‏ . وانظر بعض تفصيله قف 
” فتح القدير” ( و 51١‏ غ)..بالجملة قال أبوحنيفة : إن جد بالجبهة 
.وحدها أو بالأنف وحده جاز مع الكراهة . قال فى”الكنز “: وكره بأحدها ٠.‏ 
وتقدم التفصيل آنفاً ٠‏ وهو مذهب طاؤوس وانن سيرين وابن جر ير كما فو 


ش تحقيق جواز الاكتفاء بالأنف فى السجود وحكم السجدة على الأعضاء السبعة. 353 
ونحا بديه عن جنبيه » ووضع كفيه حذو منكييه » . ا ش 


.قال : وف الباب عن ابن عباس »© ووائل بن حجر » وأنىسعيد . 


“العمدة” رم ل )٠985‏ . والأحاديث الواردة فى عدم جو از الاقتصار ٠‏ بالأنف 
كلها معلول . أنظر ” العمدة “ ( © ل ٠66‏ ) . وقال صاحباه والجمهور : 
لا يحوز الاقتصار بالأنف ٠‏ وذكر فى” الدر الغختار” أنه صح رجوع أنى حنيفة 
إليه » قال : وعليه الفتوى كما حررنا فى ” شرح الملتق “ . وحى ف شرح 
الملتتى “ كون المتوى عليه عن ” البرهان “ و” المجمع “ وشروحه ٠‏ و”الوقاية“ 
وشروحها ؛ و5 الجوهرة “ و” صدر الشريعة “ و ” العون” و ” البحر» 


:و”النهر» وغيرهاء وكذا ذكره العلامة قاسم ق تصحيحه» واستشكله ابن الهام 


بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم منه الزيادة على الكناب يبر 
الواحذ ٠.‏ يعنى حديث : «أمرت أن أحجد على سبغة أعظم» » وقال : الحق أن 20 
. مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب ٠‏ فلو حمل قوله على كراهة التحريم وقولحا 2 ” 
على وجوب الجمع لازتفع اللحلاف » وأقره فى ” شرح النية “ . كذاق 2 
© ”الره» و" البحر“ . وبالجملة فا ذكره الحافظ فى ” الفتح“ عن ابن المنذر 
من الإجاع على جواز الاقتصار بالأنف محل نظر والله أعلم . ٠‏ 
وأما السجدة على الأعضاء السبعة كلها فى الحديث » فالمشهور عندنا أنها 
مْنة : كذا فى ” الحداية. “ ٠‏ واختار الشيخ ابن اهام وجوبها » ولزوم السجدة 
بتركها حيث ذكر أنه لا يعدل عن الوجوب وهو مختار الفقيه أى الليث . ". . 
وقال : ما اخترته من الوجوبء ولزوم الإثم بالغرك مع الإجزاء كثرله الفاتحة 
أغدل إن شاء الله تعالى ١ه‏ . ْ : 35 


قوله : حذو متكبيه » دل على مشروعية وضع اليدين حذاء المكبين » 
وإليه ذهب الشافعى . كا ذكره النووى فى ” شرح مس “ . وعند الإمام 


0 0 ا 

قال أبوعيسى : حديث أنىحميد حديث حسن ضيح . والعمل عليه عند 
أهل العم : أن بسجد الرجل على جبهته وأنفه » فإن سد على جبهته دون ألفه: 
فقال قوم من أهل العلم : مجزئه » وقال غير هم : لا مجزثه حتى يسجد عل 
الجبهة والأنف . 1 0 


. أىحنيفة السنة فى السجود : وضع الوجه بين: الكفين : وبلفظ آخر : وضع 
اليدين حذاء الأذنين . وهو مذهب أححدكا فى ” المغنى“ . واستدل الشافعى 
١‏ بحديث أنىحيد الساعدى » رواه الترمذى وأبوداؤد وغيرهما من طريق فلبح 
ان سلمان ٠٠‏ وهو وإن كان من رجال الستة ولكن صعفه النسائى وابن معين 
.وأبو 0 وأبو داؤد ويحجى القطان والساجى كا فى ”الميزان“ و”نصب الرأية“» 
وعزو الزيلعى إياه ثم ابن حجر فى ” الدراية “ إلى البخارى سهو » لم أجده 
مع تفحص وتصفح ٠‏ ولعل منشأ الاشتباه اشر اك كلمة ى حديث أنى حميد عند 
البخارى فق :سنة الجلوس: إذا كبر جعل يديه حذو متكبيه ة وهى ل حديث 
٠‏ أنى حميد فى حديث الباب : « لا ضد وضع كفيه حذو متكبيه » . ولعل هذا 
لم يعزه ابن حجر فى ” التلخيص “ إلى البخارى بل إلى ابن خزيمة . واحئج 
| الفريق الثانى بحديث واثل بن حجر .عند مس فى فى ” صميحه “ فى باب وضع 
ا البمنى على اليسرى : « سد فوضع وجهه بين كفيه » وعند اسعاق ق “مسندة” 
بلفظ :: «١‏ وضع يديه حذاء أذنيه » وعند الطحاوى بلفظ : « كانت يداه خيال 
أذنيه » . وفيه حديث البراء عند الطحاوى من طريق حفص. بن غياث عن 
الحجاج عن ألى اسحاق . ورؤى ذلك عن ابن عمر. وسعيد بن جبير كنا فى 
المننى “ : قال ابن المام فى ” الفتح“ ( 7١8 ١‏ ) ما.ملخصه : إن الكل 
مننة إلا أن بين الكفين أفظل لأن فيه من تخليص المحافاة المسنونة ما ليس ى 
' الآخرة اه. وقال الطحاوى : : من ذهتٍ فى رفع اليدين إلى حيال المكبين 
قال به فى السجود أيضاً.. | ومن ذهب إلى جيال الأذنين قال به ى السجون 


ا ور هوا 


6 باب ما جاء أين يض الرجل وججهه لذ سحهد‎ ( ٠ 


حدثنأ قنية ا حفص بن غياث عن الحجاج عن إلى ساق قال : وقلت 
اللبراء .بن عازب : أبن كان النى عَكلةٍ يضع وجهه إذا سبد ؟ فقال : بين 
١‏ كفيه » 1 5 8 | 
وق الباب عن وائل بن حجر ٠»‏ وأنى حميد . حديث البراء حديث حسنل 
غريبٍ » وهو الذى اختارنه بعض أهل العلم : أن يكون يذاه قريبآ من أذنيه .. 
كص .- 
قال الراقم ١‏ واس أن ع يق ران لاجر اتن فى رفع اليدين 
1 بأن يكون الكفان حذو المتكبين والأصابع حلاء الأذنين وقد استحسنوه من 
الشافعى فى الرفم والله أعلم . ويقول الر يلعى 5 وحديث مسلم يرشدنا إلى 
مذهبنا ٠‏ قال : من وضع وجهه بين كفيه كانت يداه حذاء أذنيه اه . 
وبالجملة حجة الحتفية أقوى من حجة الشافعية وإن كان الأمر فيه واسعآ 
. والله الموفق . 
ولنا حديث صحيح آخر أخرجه الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار» 
12ب ١‏ (باب وضع اليدين فى السجود أبن ينبغى أن يكون ) أخرج فيه 
حديث وائل باسنادين. من طريق سفيان عن عاصم » ومن طريق عبد الجبار 
عن علقمة بن وائل ٠‏ ووقع الإسم مقلوباً فى اسناده » وأراد الشبخ رحمه الله ٠‏ 
هالاسناد الصحيح هذا الأخير .'ومن طريقه هذا أخرجه مس ق ”صميحه» . 


انح يات ها جا 0 5 
. المؤولف ذكر فيه غروث البراء » وفيه .حكم وضع اليدين أبن ينبخى 
-.وضعها فى فى السجود . وقد فرغنا من التفصيل فى الباب السابق . يم 


00 


هنا 


1 8 معارف. السن ش جم 
( باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء ) 
حدثا : قتيبة نا بكر بن مضر عن ابن الحاد عن محمد بن ابراههم عن عامر 


بن معد بن أ واس عن ابا بن عبد ااطلب أنه سمح سول افد يل 
يقول : « إذا سهد العبد جد معه صبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه». 


: باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء : 

ذكر فيه المؤلف حديث عباس رضى الله عنه » وفيه عدة أحاديث كا 
أشار إليه الّر مذى » فنى يعضها. : ” صصبعة آراب “ ٠‏ وآراب جمع ارب ٠ ٠‏ 
بكسر أوله وإسكان ثانيه » وهو العضو. وى بعضها : ” سبعة أعضاء“ . 
وى بعضها : ”سبعة أعظم “ » وقد تقدم بعض بيان فيه , وعم اختلافهم فى 
الاقتصار بالجبهة أو الأنف. وف التعبير يالوجه فى حديث الباب تأييد لما ذهب 
إليه أبو حنيفة كما عل مما سلف ولفظ ” الكفين» فى حديث الباب مفشر لا 
وقع فى أحاديث أخر من لفظ ” اليدين “ » والمر اد بالقدمين أطراف القدمين 
أى الأصابع كنا ورد ق حديث طاؤس عن ابن عباس ل ” صصيح البخارى“ 
فى ( باب السجود على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين) . ثم 
اليدان والركبتان والقدمان؛ فهل يجب السجود عليها ؟ فييجب عند أحمد واسعاق 
وهو الأصح من قولى الشافنى . وهو مذهب زفر من الخحنفية وقال أبرالطيب 
: من الشافعية: لايحب» وهو قول عامة الفقهاء » وعند ألى حنيفة سنة على ما قاله 
فى ” الهداية “ وشروحها » واختار ابن امام الوجوب . أى بلمعنى المصطلح 
عندهم 6 وقد تقدم » وق ””العمدة “ (0 م ١88‏ ) عن الواقعات : لو لم 
يضع ‏ ركبتيه على الأرض عند السجود لا يمجحزيه 1ه . ومن شاء التفصيل فيه 
لتحقيق المذهب الخحئق فلير اجع ” البخر “ وحاشيته لابن عابدين . وورد ف 
الباب ىق حديث ابن عباس : وولا يكف شعره ولا ثيابه » وورد فى هذا 


بيأن كر اهية كف الثوب والشعر فى الصلاة 0 
قال : وف الباب عن ابن عباس » وأنىهريرة ٠»‏ وجابر ١‏ وأىسعيد . 
قال أبوعيسى : .حديث العبامن حديث حنين ميخ . وعليه العمل عند 
أهل العلم . ش 
ش الحديث فى الصحيح : و ولا نكفت الثياتب ا . فالأول من الكف 
وهو الضم » والكفت قريب منه . معناه الجمع . و ظاهر الحديث النهى 
عنه ىق حال الصلاة . وإليه مال الداؤدى . ورده عياض بأنه لاف 
. ما عليه الجمهور فإنهم كر هوا ذلك للمصلى سواء فعله فى الصلاة أو قبل أن ” 
: يدخل فيها .. واتفقوا على أنه لايفسد الصلاة إلا ما حكى عن. الحسن البصرى : 
وجوب الإعادة فيه . ونقل صاحب ” التلويح “ # وهو الحافظ المغلطاى # 
. اتفاق العلاء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أوكه أو رأسه معقوص أو مردودة 
شعره نحت عمامة أو نحو ذلك . وهو كراهة تنزيه » فلو صلى كذلك.فقد 
اأساء » وسصت صلاته » واحتج الطبرى فى ذلك بالإجاع . وقال ابن النين : 
هذا مبنى على الاستحباب . فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلايأس أن يصلل ٠‏ 
' كذلك . وفى النهى عن عقص الشعر عدة أحاديث » ذكرها البدرالعيى فى ' 
” العمدة “ ( 5و١‏ و ١95‏ ) . وبالجملة الجمهور على أن النهى عنه : 
لكل من يضلى كذلك سواء تعمد للصلاة أو كان كذلك قبلها لممنى آخر . وقال 
مالك: النهى لمن فعل ذلك للصلاة. وإطلاق الأحاديث يؤيد الأول . والحكة 
فى النهئ أن الشعر يسجد » وطذا مثل بالذى يصلى وهو مكتوف . وقال ابن 
جمر رضى الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : .9 أزاسله يستجد 
معك ٠»‏ يما فى ” العمدة “ . وأما النهى عن كف الثوب فالظاهر عند الراقم : 
أن ذلك مع أنه يشبه العبث. بالثوب تكلف عمل يناق المشوع المطلوب ٠‏ . 
وحتمل أن يكون لأجل “أنها تسنجد كما يسجد الشعر ٠‏ ولم برد فيه حديث 
ولا أثر والله أعلم. ؛ هذا كله ملخص من ” عمدة القارى » 4 فتح البارى “. 


1 معارف السنن لاجس # 

حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن ديناز عن طاوس عن ابن عباس 

قال: « أمر النى يَكِيةٍ أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعره ولاثيابهة. 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 


( باب ما جاء فى التتجافى فى السجود ) 
حد تنأ أبوكز يب ثنا أبوخالد الأمر عن داؤد بن قيس عن عبيد الله بن. 
عبد الله بن أقرم انلحزاعى عن أبيه قال : كنت مع أنى بالقاع من نمرة فرته 
< ركبة فإذا رسول الله ع4 قائم يصللى » قال : فكنت أنظر إلى عفرق إبطيه 


إذا مد . وأرى بياضه ٠‏ . 


و” شرح مسلم “ للنووى وغيرها » وأكثره من ” العمدة ” . ومن شاء أكثر . 
من .هذا فليراجعها والله الموفق . 
قوله : أمر النى يلك . أمر على صيغة الههول فى جميم الروايات > 
| فلآمر هو الله تعاق » ويدل عن الوجوب وإن لم يرد بصيغة الأمر. فاللفاة:' 
واحد » وى رواية أى داؤد عن ابن عباص عن النى ولف قال و أمرت و2 
قال حماد : أمر نبيكم أن يسجد الم . وبالجملة فالأمر من الله للوجوب ء 
ولا يتوهم خخصوصيته من صيغة المفرد » حيث ورد بلفظ :. « أمرنا » عتلة 
البخارى فى ” صصيحه “ » علا أن الأمة قد تدخل معه فى الأمر عند البعض إذ4: 
لم يقم دليل الاختصاص . ثم إن حديث ابن عباس هذا ورد ى ” صميح 
البخارى” من خمس. طرق فى أبواب متفرقة . فعلى الأولى والرابعة : « أمن ' 
النى يَييِوٌ » وف الثانية  :‏ أمرنا » وفى الثالثة والحامسة : و أمرت »ء» هذا 
ملخص ما فى ”العمدة “ فى مواضم . ش | 

ات: باب ماجاء فى التجافى فى السجود :سا 0 .عر 


بحث التجاق فى السجوده ‏ 2 ال عل 
قال : وف الباب عن ابن عباس ٠.‏ وابن محينة ». وجابر » وأحمر بن 
ع :و ميمونة 3 وأنىحميد » وأنىأسيد . وأنىمسعود » وسهل بن صعك 6 > 
ومحمد بن مسلمة » والبراء بن عازب ٠.‏ وعدى بن عميرة:ء وعائشة . 1 


التجاق فق السجود هو : : إبعاد العضدين عن الجنيين ٠‏ وتفريج اليدين.» 
. وعدم افمراش الذراعين على الأرض . وهذه هيئة مسنونة متفقة بين الأمة 
للر جال لا خلاف فيها. وورد بلفظ : « جاف » و« يجان » فى الأحاديث 
نفسها ».فالأول فى حديث جابر عند أحمد وغيره » والثانى ق حديث أجر 
ابن جزء عند ” أحجمد » و” ألىداؤد “ و” ابن ماجه “ على شرط الصحيح . 
وق ” المصنف” لعبد الرزاق عن سفيان الثورى عن آدم. بن على البكرى قال : 
« رآفى ابن عمر وأنا أصبى لا أتجاى عن الأرض فقال : باك ل يا ردي 
بسط السبع » وادعم على راحتيك . وأبد ضبعيك » أخر جه الزيلعى ١‏ و 
اكىمم . وفىحديث أن ى حميد عند ” الترمذى» نفسه و ”عند أبىداؤد “ وغيرها: 
ا د : « كان النى يتفي 
يجاى يديه فلو أن يهيمة أر ادت أن تمر لمرت »اه. فكأن المرمذى أشار 
إلى لفظ غير حديث الباب من الأحاديث » وشيخه البخارى فى ” صصيحه » 
يفعل ذلك كثيراً فى تراجم الأبواب .. والتجاق فى السجود مسماه فى الحديث 
. التجخئة كما فى حديث ابن عباس عند ” أحمد “ قال :. ٠‏ أثيت رسول الله ع 
من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه . ول رواية له : 
٠‏ فرأيته مخوياً فرأيت بياض إبطيه ». وى رواية له أيضاً : كان إذا بعد 
خوى 4. كله فى حديث ابن عباس عنده . وى رواية البراء عند ” النسائق“ 
وغيره : د كان إذا سححد جخ ٠»‏ . والمضاءعف والمعتل كلاهما معناه : فتح 
+عضديه غن جنبيه وجافاهما عنه ء كا فى ” النهاية   ١(‏ 10/6 ) , وحديث 
ا ِ (م5-6)» 


ل ل ا ل ل ا 


قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن أقرم عدية حو لا مرف إلا مق ش 
حديث داؤد بن قيس . ش 
: الباب أخرجه أحمد فى ” مسنده “ مطولة” (4 - هم ) من طريق عبد الرحمنق 
| ابن مهدى » ومن طريق وكيع » ومن طريق أنىنعيم كلهم عن داؤد بن قيسء 
وى لفظ وكيع : « قال : فر بنا ركب فأناخوا بناخية الطريق فقال ألى. : 
يانى كن فى بهمك:<تىآفى هؤلاء القوم وأسائلهم » قال : فخرج وخرجت إثره 
فإذا رسو لاله وَيكَر ء قال: فحضرت الصلاة فصليت معه فكنت أنظر إلى عفرتى 
إبطى رسول الله كيد كلا ند اه ) وأخرجه ان ماجه بهامه كذلك من طريق 
وكبع فى باب السجود . والعفرة : البياض الغير الناصع . قال ف ” النهاية “ 
(م 188 ) : العفرة بياض ليس .بالناصم دلكن كلون عفر الأرض وهو 
وجهها 2 وق قصيدة كعب : ش 
ظ يغدو فيلحم ضرغامين عيشه|  ٠‏ لم من القوم معفور خراديل ٠‏ 
'. والمعفور : المعفر بالتراب أى المثرب اه ملخص] . وزاد فى”مجمع البحار“: 
أراد منبت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر اه . ثم القاع : 
المكان المستوى الواسع فى وطأة الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوى نباته» 
كذا فى ” النهاية “  (‏ 784 ) .. والنمرة : هو الجبل الذى عليه أنصاب ‏ 
الحرم بعرفات . أو موضع يعرفات » كا فى ” النهاية “ وغيرها . 
قال الشيخ : وأهل السير مختلفون فى وجود الشعر فى إبطى رسول الله 
يِيّد ٠‏ غير أن روايانهم تحتاج إلى النقد » وليست كروايات المحدثين . 
قال الراقم : قال القرطى : استدل به على أن إبطى رسول الله َيف 
لم يكن عليها شعر ؛ حكاه الحافظ فى ” الفتح » (5--45؟). وقال 0 
وفية نظرء فد حكى امحب الطبرى فى الاستستماء من الأحكام له أن من خصائصه 
يي أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره ١ه‏ . وقال البدرالعيى .7 س. 


تفيق العفرة أو الياض فى إبطبه 15 و 


ولا يعرف لعيد الله ل ا 
٠‏ تند أهل العلم اواترى جر ملا وجل بو أت الى 2 ٠‏ له حديث 2 
واحد . وعبد الله بن أرقم. الزهرى كانب أب بكر الصديق » أوعبد الله بن أقرم 
الخزاعى إنما يعرف له هذا الحديث عن النى جف . 


(باب ما جاه فى الاعتدال في لير 6 


لف ( . وزعم أبونعيم فى ”دلائل النبوة“ : إن بياض إبطيه وَيَكْيةٌ من علامات 
. نبونه اهاء ثم رأيت أن العراق صرح بأن ما ذكره القرطبى لم يثبت بل لم برد 
فى كتاب معتمد . واللمصائص لانثبت بالاحّال . ثم ذكر أن البياض يكون عند 
النتتف » والعفرة عند وجود الشعر انتهى ماخصاً مما حكأه القارى عن ” شرح 
التقر يب ٠‏ ثم إن ظهور إبطبه يَنفك كن جل داك در ثريا وان أل :. قال 
ا" اط 111 : وقال ابن التين : فيه دلبل على أنه لم يكن عليه 
قيص لانكشاف إبطيه . ونعقب باحمّال أن يكون القميص واسع الأكام . - 

. قال الراقم د يي يو والئمرة :واد 
عند عرفات . : 


قوله : غيرهذا الحديث الح . قال صاحب ” التلويج  “‏ أى مغلطاى ‏ : 
١‏ وذكر البغوى له حديثاً آخر فى ” كتاب الصحابة “ فى قوله تعالى : ( تساقط 
عليك رطباً جنياً ) ولا ذكر أبو على السكن. ى ” كتاب الصحابة “. عبد الله بن . 
أفرم قال : له رواية ثابتة . كذا حكاه فى ” العمدة “  (‏ 158 ) . 0 
ع باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود :-- 
ذكروا أن المراد من الاعتدال فى السجود كون السجدة على هيثة مسنونة 
من التوسط بين الافتراش والقبض وغير ذلك » ذكره البدرالعينى فى ”العمدة“ 
(131-5) وأوضح 102 ولتيات ل اع را 


0 منازفك" الشين . جج-م 


حل ونأ هناد ثنا أبومعاوية عن الأعش عن أن سفيان ا ا النبى 1 
4) . وقال العينى : والحكة في فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ ى تمكين الجبهة 
من الأرض ٠‏ وأبعد من هيئات الكسالى الخ . 
3020 قال شيخنا:. ولكن ظاهر لفظ الاعتدال فى الحديث كان أنسب بالطمأنينة 
والتعديل فى السجود ٠‏ ولذا كان يمنعنى ذلك عن النزوع إلى ما ذكرواق 
مراده » وكذلك كلام الشيخ الدافظ تتى الدين ابن دقيق العيد يؤىى إلى ذلك » 
حيث ذكر : لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر لآن 
الاعتدال الحسى المطلوب فى الركوع لايتأى هنا ٠‏ فإنه هناك استواء الظهر 
والعنق » والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالى » -<كاه الحافظ فى ”الفتح“ 
(؟4:؟) أفول وكلام ابن دفيق العيد فى كتابه ” إحكام الأحكام “ فى 
صفة الصلاة من الحديث الرابع عشر . فدل كلامه بأنه أريد فيه غيرما يتبادر 
من ظاهر اللفظ وإن' كان بين محط كلامه وكلام شيخنا فرق ٠‏ فإن شيخنا أخذ 
الاعتذال بمعنى الطمأنينة » وتتى الدين أخذه بمعنى استقامة الصلب فى الركوع » 
وعلى كل حال اتفقا فها هو المراد. ٠‏ وى مرك ما يتبادر أيآً كان من المعنى: 
الشرعى أوالخسى . وعدت كيل * : « إذا جد العبد مد معه سبعة أعظم» 
يشير إلى هذا المعنى . وقال الشبخ : غي رأف لا وقفت على رواية فى ” معجم 
الطبرانى ” كما فى ”الفتح ” (؟ ‏ 144) من حديث ابن عمر باسناد صحيح » وعزاه 
الزيلعى إلى ”مصنف عبد الرزاق» و#صميح ابن حبان”“ و” لها 8 : « لاتفتر ش 
. افتراش السبع .. وادعم على راحتيك ». وأبد ضبعيك . فإذا فعلت ذلك د 
كل عضو منك » . قال : فزال “رددى بأن الغردض منه .فى الإعتدال بالهيئة 
المذكورة فيه .هو سود كل عضوو ء وإذا اقرش الرجل الذراعين فاليدان 
لاتسجدان إذن . 
0 لم رأيت أن اخافظ إن سيد اناس افيمتر ذكر فى # شرح 


النهى عن افتراش السبع وعن التشبه بالحيوانات فى الصلاة ناا 
« إذا سجد أحدك فليعتدل » ولايفترش ذراعيه افتراش الكلب » . 
قال : وف الباب عن عبد الرحمن بن شبل » والبراء » وأنس ٠‏ وأنى حميد؛ 
وعائشة . 1 ْ 9 
الترمذى” الحكة فى النهى عن الافتراش » كا فى حديث ” الظيراقٌ»” ألرفوع » 
وراجع كلام ابن المنير والقرطبى من ” فتح الهارى “ 520 
قولّه : افتواش الكلب . 1 
:قال شيخنا لام 
عن افتراش السبع ؛ وإقعاء الكلب , والتفات التعلب :: روك البعير » ونقرة 
الديك . وتدبيح الخهار ٠‏ وعقبة الشيطان » فهى .سبعة . 0 
قال البنورى عفا الله عنه : فالنهى عن افتراش 2 السبع وزد من حديث 
عائشة عند ” مس “ وفيه : « وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع ٠»‏ . وكذا من حديث ابن عمر عند عبد الرزاق وغيره .كا تقدم ٠»‏ ومن 
حديث عبد الر حمن بن شبل عند النسائى وأى داؤد والدارمى » ومن 2 
حديث أى هريزة عند ”ابن خزيعة “ حكاه فى ” الفقح “ ( ا 844 ع 6 
و بمعناه النهى عن انبساط الكلب فى حديث أنس عند اللهاعة . وق حديثُ 
الباب النهى عن افتراش الكلب من حديث جابر » وأخخرجه أحمد وابن خزية . 
والنهى عن إقعاء الكلب والتفات الثعلب ونقرة الديك ثبت ثبت من حديث ألىهريرة 
عند ” أحد “2 .قال : « نهاى رسول الله ولك عن ثلاث : عن نقرة الديك » 
وإقعاء كإقعاء الكلب ٠‏ والتفات. كالتفات الثعلب 6. وإسناده حسن كمافى 
” الفتتح الربانى“ عن زوائد الميثمى ؛» لا كا ظن بعضهم من اللإن فيه ع ووقع. 
فى طريق كإقعاء القرد » وى إقعاء الكلب حديث على وأنس كلاهما عند ”ابن 
ماجه “ (صس ل 54)ء وف رواية «أخرى عن نقرة الغراب ٠‏ رواه النسائى 
من حديث عبد الرجمن بن شبل ١1‏ 1519 ) . ورواه أحمد وأبوداؤد وغيرهم 
“والنهى عن .روك البعير ثبت من حديث أنى هر يرة عند أحمد وأصاب السعن » 


٠ 55‏ مغارف السئن ”5 اشيم 
قال أبوعيسى .: حديث جابر حديث حسن صميح . ش 
والعمل عليه عند أهل العلم ل يه 
الإفتراش كإفتراشس السبع .. 
وقد تقدم .+ وأما النهى عن ندبيح ا ضة رون مسوك او كد دري 
عند البيهق فى ” سننه “ فى ” باب صفة الركوع “ فى حديث طويل » وفيه : 
« إذاركع أحدم فلا يدي تدبيح امار وليقم صلبه 1ه » . وأخرجه فى”الكنز » 
(غ- "و ) » ورواء الدارقطنى أيضاً . 

قال الراقم بس ا ل ا 
ضعيفن كا فى ” التقريب “ غير أن له شواهد فى الصحاح من تسوية الرأس 
مع الصلب » وقد تقدم منه قدر صالح » ورواه الدارقطنى أيضاً من حديث 
: الحارث عن على» وكذا رواه من طريق آخرمن خديث ابن أفى بردة عن أبيه » 
وإسناده أيضاً ضعيف بأنى نعم النخعى . وبالجملة حديث الحدرى عند الدارقطتى ‏ 
والببهق أحسن حالا” منها والله أعلم . وأما عقبة الشيطان فقد ثبت من حديث 
عائشة عند ” مس “ فى ( باب الاعتدال فى السجود ) وفيه : ١‏ وكان ينهى 
. عن عقبة الشيطان » ولم يخرجه البخارى كا ظنى . وهو الذى أحلت عليه للنهى 
. عن الإفتراش . والتدييح : بالدال المهملة هو طأطأة الر أس ححتى يكون أخفض 
من الظهر ٠.‏ كا فسره فى ” النهاية “ ( ١١  *‏ ) ء ور وايته بالذال المعجمة 
سك . قاله الأزهرى كا فى ”النهاية“ » وفسر ندبيح الجار ى ” البدائم “ 
(لسم ) من كنبنا : بأن يطأطئى الرأس إذا شم البول أو آر اد أن 
يتمرغ أاه. 

قال الر اقم : ثم إن الأولى أن بعد لسابع فى تلك الأمور المنهى عنها :. 

رفع الأيدى كأذناب. الخيل الشمس كا ورد.قى حديث جابر بن سمرة عند 
“مسل» : «عالى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس » أسكنوا فى 


بحث النهى عن تشيه الحيوانات فى الصلاة /ا.4 


- محمود بن غيلان نا أبوداؤد نا شعبة عن قتادة قال : ممعت أنساً 
: إن رسول الله يكو قال : ١‏ اعتدلوا فى للسجود ولا يبسطن أحدم . 
و 0 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 


الصلاة » حتى يم السبعة كلها فى الحيوانات ٠»‏ وقد عده بعضهم كذلك . 
وبالجملة وردت الشريعة بالنهى عن التشبه بالحيوانات » وإن كان غير اختيارى 
فى هيثات الصلاة كلها 5 نم التشبه بالملامكة الركع السجود » وى بعض 
الر وايات [إيماء إلى ذلك أيشا 5 فالتشبه بالأشياء اللحسيسة يشعر بالتهاون .وقلة 
الاعتناء مع قبح الحرثة وقلة الأدب . فاللمشوع وحسن الحيئة مرعى فى الصلاة 
وجعله الشرع زينة للمصلى وصلاته فجعله من الآداب . ولذا قد اتفق الأمة على 
هذه الأشياء من غير خلاف فيه . وقد نظمت أسماء هذه الحيوانات النى نهى 
الشرع عن أفعاظا فى ببت فقلت : ' ش 
غراب وديك بعير وافرس ‏ حماز وكلب ثم قرد وثعلب 
شرت إلى تفصبلها فأنشدت : ! | 
فنقر غراب والتفات )١(‏ كثعلب واقعاد كلب أو كقرد فيجنب 
بروك بعير وافتراش كأسبع وتدبيح حمر دفع خيل | 
يضر تونير وانحناء فى رجل الفرس وهو ممدوح فيها . 
فهذى أمور فى الصلاة قبيحة تخالف شرعاً للبهائم تنسب 
فن رام هديا للرسول فيقتدى با يشبه الملك الكرام ويرغب 
فخذ البحث ملخصاً محر را وبالله صبحائه التوفيق والإعافة . 


. أو النفات ثعالب‎ )٠١ 


(باب ما جاء فى وضع اليدين ونصب القدمين فى السجود) 


حل ْنأ عبد الله بن عبد الرحمن نا المعلى بن أسد نا وهيب عن محمد بن عجلان 


عن محمد بن ابراهم عن عامر بن صعد عن أبيه : « أن النى يفو أمر بوضع 


اليدين ونصب القدمين 6ء. 


ال باب ما جاء ى وضع اليدين ونصب القدمين فى السجود 5 

الغرض فى الحديث .من وضع اليدين أن يضع كفيه لى يتحقق الأدب 
المسنون ء» وإن سمودها محصل بيهذه الحيئة كا تقدم فى حديث ابن عمر عند 
عبد الرزاق وابن حبان والحام والطبرانى : ١‏ فإنك إذا فعلت ذلل. بد كل 
عضو منك اه » فيكون الأمر بوضع اليدين فى هذا الحديث ضد الانبساط 
والافتراش المنهى عنه فى حديث عائشة وغيرها كا تقدم . والمراد من نصب 
القدمين بحبث بحصل توجيه أصابع الرجلين نحوالقبلة . ا وفع مصرحاً فى حديث 
أنى حميد الساعدى فى ” صميح البخارى» فى ”باب سنة الجلوس للتشهد” : « فإذا 
جد وضع يديه غير مفترش ولاقابضها » واستقبل يأطراف أصابع رجليه 
القبلة الح » وفى ححديث البراء : « كان النى صف إذا ركع بسط ظهره ٠‏ وإذا 
سعد وجه أصابعه قبل القبلة ؛ . رواه ابن السراج فى ”مسنده“ كا حكاه اللبى 
فى ” الكبيرى” . ٠‏ 

قال الشيخ : يفهم من ” شرح المنية الكبير “ لتحلى أن عدم توجيه أصابع 
الر جلين محو القبلة مفسد للصلاة » ولكته عخائف القواعد الفقهية والموافق ها 
الكر اهة تحر با لاالفساد . قال الراقم : ذكر فى صفة الصلاة عن الزاهدى: أن 
وضع رؤس القدمين خالة السجود فرض . قال : وق ” ل الكرخى " : 
سد و رفع أصابع رجليه عن الأرض “ لا تجوز . وكذا فى ” الخلاصة “ 


بحث وضع القدمين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فى السجوه 0 9ه 


قال عبدالله: وقال المعلى نا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد 
ابن ابراهم عن عامر بن سعد : « أن النى يَيَيِيدِ أمر بوضع اليدين » . فذكر 
محوه ولم يذكر فيه عن أبيه . 

قال أبوعيسى : وروى بحى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن ابراهمم عن عامر بن صعد : « أن الننى مكل أمر بوضع اليدين ونصب 
القدمين » مرصل . وهذا أصح من حديث وهيبء وهوالذى أجمع عليه أهل العلم 
واختاروه . 


و” البزازى” : وضع القدمين بوضع الأصابع . .ثم قال وفهم من هذا : 
أن المراده بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة 3 الاعماد عليها وإلا فهو وضع 
ظهر القدمين وقد جعله غير معتبر .. وهذا مما يحب التنبيه له ٠‏ فإن أكثر الناس 
عنه غافلون انتههى كلامه . قال الر اقم : ولكنه مع هذا بصرح ف آخر سنن 
الصلاة قبيل النوافل بسطر رص ل 588 ) : إن توجيه الأصابع نحو القبلة فى 
السجود سنة . فإذن يكون عنده تركه مكر وه تنزيه؟ فكيف بالتحريم ثم كيف 
بالفساد ؟ فيمكن أن يقال أنه لم يرض با يفهم من كلام الكرخى وغيره » 
أوأن الفهم ليس بلازم ٠‏ فإذن ى وضع الأصابع مطلقاً وبين توجيهها نحو القبلة 
فرقاً والله أعلم . 


قوله : هرصل . بريد أن رواية وهيب بن خالد البهسرى عن محمد بن 
عجلان المدنى متصل حيث يرويه سعد بن أنى وقاص 'اصحالنى الجليل المشهور. 


ورواية ام بن مسعدة عن محمد بن عجلان مرسل حيث يرويه عامر بن سعد 
عنه 1 وهو تابعى + ورجح الإرسال لكثرة من رواه مرسلا . ثم إنه 
ينبغى . كتابته بالألف هكذا : وهرسلااه ٠.‏ كاهو مقتضى القواعد فى حالة 
الك سوير ليد يكتبون الإمم المتمكن فى حالة النصب 

(م+-»07) 


.6 ش ٠‏ افو فو ا | وت 
( باب ما جاء في أقامة الصلب اذا رفع رأسه من 
السجرد والركوع ( ا 


حدثنأ أحمد بن محمد بن مومى.نا ابن المبارك نا شعبة عن الحم عن. عبد الرحمن 
ابن أنى ليلى عن البراء بن عازب قال : ١‏ كانت صلاة رسول الله يكيو إذا ركع 


أيضا من غير ألف على لغة ربيعة إلاأنهم يشكلون المنضوب - أئ يكثبون شكل 
النصب وعلامته . كذا أفاده الشيخ . أقول : ومن المحتمل أن يكون زغعه على 
تقدير المبتدأ » أى : وهو مرسل . ١‏ ش 57 

ثم المرسل فى اصطلاح أصول اليديث : ترك صصانى معه .من رسول الله 
2 . وعند أهل أصول الفقه : هوارك راو ف الإسناد فى أى موضع كان» 
أى يعم. المرسل المصطلح والمنقطع والمعضل . صرح به عبد العزيز البخارى فى 
” شرخى أصول البزدوى”“ و”منتخب الحسائى” » والأول حجة عند اللجمهور 
غير أن المتصل أقوى كا يقوله الإمام الطحاوى ٠»‏ لاأن المرسل أقوى منه ٠‏ "ا 
يقول صاحب ” منتخب الحساى “ حيث قال : وهو أى المرسل ‏ فوق 
المسند الم . قال الشيخ عبد العزيز البخارى فى ” شرحه “ :: وهومذهب عيسى 
ابن أبان واختبار فخر الإسلام ...ء وذهب عبد الجبار إلى أنها يستويان ٠‏ 
وذهب الباقون إلى ترجيح المسند على المرسل لتحقق المعرفة برواة المسند وعدالتهم 
دون رواأة المرسل إلى آخر ما حققه فى ” التحقيق ” . ش 
: باب ما جاء فى إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والر كوع نب 

غر ض ترحمة الباب إثبات التعديل فى القومة والجاسة ٠‏ وهو كذلك عند 
الحنفية . غير أنهم اختلفوا أن حكمه ٠‏ فالعامة على استنانه فيهها مثل استنان 
القومة والجلسة ء وبعض عتتى الحنفية إلى وجوبها » ووجوب التعديل فيه" 


و 


تحقيق أحاديث المقار بة بين القيام والركوع 61 
1 "نودو 16 مسو ا حمق لايس اس 0 لد 
وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا حمد وإذا رفع رأسه من السجود : قريباً 
0 ش 


ترخرت 2 عند لد الحنفية ‏ كافة ا والسجود . 50 بالك 
بما يكنى ش 


قوله 0-5 النواء . فيه إشعار بأن ى هذه الأفعال المذكورة تفاوثاً 
بعضها كان أطول من بعض » .قاله البدر والشهاب . 
فال المي : لايبعد أن يكون فى تعبير. الراوى بالقرب بينها 
قلت : حديث البراء هذا أخراجه ” مسلم » فى ( باب اعتدال أر كان 
الصلاة ) من طريق هلال بن أبى حميد عن عبد الرحمن بن أفى ليل عبن البراء بن 
عازت قال : « رمقت الصلاة مع عمد وبا فوجدت قيامه فركعته فاعتداله .. 
بعد ركوعه فسجدته فجالسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين ن اتسلم 
والانصراف قريب من السواء اه » . 
فهذا اللفظ نظراً إلى الأجاديث الواردة فى صلانه ويك لا يشك فيه أنه ٠‏ 
مبالغة من الراوى حيث يقارب بين القيام والركوع والقومة والسجدة والجحاسة 
بين السسجدتين والجلسة بعد الانصراف كلها . فن استبعد المبالغة فيه فاستبعد 
من فهم هذه الرواية أو الوقوف عليها فقطء ولكن حك المبالغة ظاهر بالنظر إلى 
دائر الروايات وإن كان خفياً بالنظر إلى بعض طرقها . وقال الإمام النووى 
فراراً من الجمود على ظاهر اللفظ : واعم أن . هذا الحديث. محمول على بعض 
'الأحوال ؛ وإلافقد ثبعت الأحاديث السابقة بتطويل القيام ٠‏ وأنه يَيَقِيٍ كان 
يقرأ فى الصبح بالتين إلى المائة » وى الظهر ” بآلم تتزيل السجدة “ » وأنه 
كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته م يبر جع فيتوضاأً * م 
يأنى المسجد فيدرك الأولى , وأنه قرأ ” سورة المؤمنين” حتى بلغ ذكر موسى 
وهارون يف2 » وأنه قرأ فى المغرب ” بالطور» و” المرسلات” » وف البخارق 


١ه‏ معارف السكن جم ع 
قال : وف الباب عن أنس . 
” بالأعر اف“ وأشياه هذا » وكله يدل على أنه 1 كانت له فى إطالة القيام 
أحوال بحسب الأوقات الح . وما يؤكد كونه مبالغة ما عند ”مس“ من طريق 
شعبة عن الحكم عن ابن أنىليلى ا هوف حديث الباب بعد رواية الحديث ٠‏ قال 
شعبة فذكرته لعمروبن مرة فقال : لقد رأيت ابن ألى ليلى فلم تكن صلاته 
هكذا اه ., 0 

فهذا أيضاً كالصريح فى كونه مبالغة مع أنه لم يذكر فيه القيام والقعود 
كات الرواية السابقة . وقيل : الغرض التناسب دون التقارب . 

قال الشيخ : وهو الظاهر عندى . قال فى ” الفتح “ (؟ س 7:١٠‏ 1): 
ف الحديث من نفس هذه الطريق المذكورة ف الباب عن بعضهم أن المراد 
بقوله : « قريباً من السواء » ليس أنه كان بركع بقدر قيامه وكذا السجود 
والإعتدال . بل المراد أن صلاته كانت قريباً معتدلة . فكان إذا أطال القراءة 
أطال بقية الأركان ٠‏ وإذا أخفها أخف بقية الأركان » فقد ثبت أنه قرأ فى 
الصبح ” بالصافات” » وثبت ف السنن عن أنس : «أنهم حزروا فى السجود 
قدر عشر تسبيحات » نيحمل على أنه إذا قرأ بدون ” الصافات “ اقتصر على 
دون العشرة ٠‏ وأئل. كنا ورد فى السنن أيضاً ثلاث تسبيحات إنتهى ٠.‏ . 

قال الراقم : وهذا لطيف غير أنه يخالفه ما ورد من الاستثناء فى رواية 
البخارى : ١‏ ما خلا القيام والقعود » ولو كان إلى شئى لقلت: هذه الزيادة 
من أحد الرواة حيثُ رأى الإطلاق مخالفاً لا ورد من تطويل قيامه و قعوده . 
فاستثنى القيام و القعود كى يدفع الاستبعاد الذى ينشأ فيه نظراً إلى سائر 
الروايات . فكأنه أراد بهذا الاستثناء التوفيق بين الروايات ولكن إذا دققنا 
النظر فى الحديث لا يستقم هذا الاستثناء إذ المذكور قبله الركوع والقومة ' 
واسجود والجاسة » فم يكن القيام والقعود داخلين فها قبل » فكيف يصح 


بقية تحقيق النسوية بين القيام والركوع ل 
ثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحم : نحوه . 
قال أبوعيمبى : حديث البراء حديث حسن يح . 

الإخراج ؟ نعم لو كان قبله كانت صلاته يك أو أفعاله فى صلاته قربي من 
السواء لاستقام أن يستثنى منها القيام والقعود . ربالجملة لا يستقم الاستثناء 
لا متصلاً ولا منقطعاً ولا مفرغاً . ويؤيد ذلك بخلو سار الطرق فى: 
” صعيح البخارى“ و” مس » و” السئن” عن الاستثناء » ثم لايبعد أن هذا من 
. ابن المحبر الذى روى هذا اللفظ البخارى من طر يقه »: حيث يروى عن شعبة 
أبوالوليد عند البخارى ف ( باب الطمأنينة حين رفع رأسه من الركوع ) ويروى 
عنئه معاذ العنبرى عند ” مسلم “ ٠‏ وان ن المبارك عند © الع مذى..ء ركد 0 
جعفر عند ” أحمد“ و” مس “ والنَرمذى . وحفص بن عمر عند ” ألى داؤد 
وابن علية ويحجبى القطان كلاهما عنه عند ” النسالى “ . 0 
ابن جعفر ومعاذ وابن المبارك وابن علية ويحبى وحفص بن عمر كلهم .روى عن 
شعبة من غير هذه الزيادة والاستثناء : لقره ب بقل بن المحبر وهو وإن أخرج 
له البخارى ولكنه ضعفه الدار قطبى » ”ا فى ” التهذيب “ و ” والميزان “ 
. وبالجملة لم يتابع على هذه الزيادة » فرواية.الآثمة المذكورين أولى من غيره 
ويؤيده أن روية الحم وغيره عن ابن أبى لبلى من غير رواية شعبة يؤيد روايات 
هؤلاء الأثمة الثقات . فهى أحق بالقبول. ولسنا نعتقد العصمة فى غير النى يَيَقِي » 
ولانؤمن بأن من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة ؛ علا أن هذا الاستثناء 
يعار ض ما رواه مسلم من طريق هلال بن أنىحميد عن ابن أنى ليلى كنا تقدم » 
غهو يذكر فيه القيام أيضاً . فكيف يستقيم ؟ . وبالجملة لوكان إلى شئى لجز مت 
بأن الاستثناء ليس من لفظ الصحالى أمام هذه الشهادات. النى تكاد تكون قطعية 
'عند من مارسها واختبرها » فليسدت هذه الزيادة من قبل زيادة ثقة ٠‏ بل تكاد 
تكون شاذة على أنها لم تسم من المعارضة . فثبت أن القول المذكور فى شرحه 


14 ش ' عنارف ان | ٠‏ جم 
( باب ما جاه فى كراهية أن يبادر الامام فى . 
الرتوع والسجود ) 


حد نأ بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ذا سفيان عن ألى اساق عن عبد الله 


وإن لم ينقله الحافظ فى سياق القبول والرضا ولكنه لم .ردهء فهو أولى بالقبول» 
وبه يستقم كل حدبث فى بابه ولا حتاج إلى كاف وتنطع والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب وهو المستعان فى كل باب . 

وقد ذكر الحافظ وجهاً آخر فى قوله : « قريبا من السواء » وده » 
فراجع ” الفتح“ 7١‏ 718 ) . ثم رأيت فى ” إحكام الأحكام “ لابن دقيق 
العيد » وأشار إليه الحافظ فى ” الفتح“ أيضاً 50١‏ 589 ) : أن بعضهم 
ذهب إلى تصسدرح «ذه الرواية ‏ أى التى فيها الاستثناء ‏ دون الرؤاية التى 
ذكر فيها القيام : وَنسست ذكر القيام إلى الوهم » ثم استبعده لأن توهم الراوى 
الثتقة على خخلاف الأصل , ثم قال ابن دقيق العيد فى آخر كلامه : فلينظر ذلك 
من الروايات وحقيق الانحاد أو الاختلاف من الخارج. وجنح الشيخ إلى الجمع 
باختلاف الأحوال : ش 

قال الراقم : وصنيع هذا البعض على ضد ما صنعته » وقد امتئلت أمر 
الشيخ تتى الدين فذ كرت من يرويه عن شعبة ٠ن‏ غير هذه الزيادة » وتفرد ابن 
اقمبر به » علا أن المدار على ابن ألى ليل كا يقوله الحافظ » ليس فى رواية 
غير شعبة عنه هذه الزيادة » توهذا كله يؤيد ما كرت . وبالحملة إن كان 
المعنى التسوية بين سائر الأفعَال فالاستثناء يحتمل أن يكون صصيحاء وإن كان الغرض 
النناسب بين ” الأركان فالاستثناء محل نظن ع فخذه رايآ مرضي والله سبحانه 
ولى التوفيق . | 0 00 
: باب ما جاء فى كراهية أي يبادر الإمام فى الركوع والسجوهد :ل 


محث متابعة الإمام فى الأركان ' اهمه 


ابن يزيد قال :تا كرادت وحرغير كدو ب قال : وها ذا سينا خلت 
| المبادرة ثكره تحر بها ٠»‏ فيكون تركها واجباً ؟ صرح الشيخ ابرلهم الحلى 
بأن متابعة المقتدئ الإمام فى الأركان الفعلية لا نجلاف في لزومها عند الأئمة 
كلهم ٠‏ إذ هى مواضع الاقتداء . والأصل فيه قوله عليه السلام : ٠‏ إها جمل 
الإمام ليؤتم به فلا تحتلفوا عليه اله رواه البخاري ومسم » وإتما الاختلااف 
بينهم فى المتابعة فى الركن القولى وهو القراءة ١‏ .ى ملخصا من ” شرح المنية 
الكيير “ (ص (باب الإمامة) . ومسألة وجوب المتابعة يذكرها علاؤنا ف 
إدراك الفريضة » وبعضهم ف :واجبات الصلاة » وبعضهم فق الإمامة فليتنبه . 
وقد صرح علياء المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة : أن من سبق 
الإمام ارتكب حر انا وأجزأت صلاته . فهذا صرع فى اجماع الكر اهة التحر يهية 
مع الصحة عندهم ٠‏ فلا عبرة لما يدعيه ابن تيميسة من عدم اجماعها . قال 
البدر العينى فى ” العمدة “ (؟ ل 5هلا ) :. وقال القرطبى : من خالف الإمام 
فقد خالف سنة المأموم ٠‏ وأجزأته صلانه عند حميع العلماء . وف ” المغنى“ 
لإن قدامة : وإن سبق إمامه فعليه أن رفع ايأتى بذاك مؤتماً بالإمام ٠‏ فإن من 
يال تي بلقا لزنام ورا خياد اذى * عليه » فإن سبقه عالماً بتحر يمه 
فقال أحمد فى ” رسالته “ : ليس لمن سبق الإمام صلاة الح ٠‏ وبعض .تفصيل 
| المذاهب ذكر فى ” العمدة “ (؟ ب 14لا ). 
قال الراقم : وقد تقدم منا بعض نظائر اجماع الكر اهة تحر يما مع الصحة 
فى المواقيت وغيرها عند الحنفية . فلراجع هناك التفصيل . ش 
قوله : وهو غير كذوب . اختلفوا فى هذا اللفظ فى حق من قال ؟ فقال 
يحى بن معين » والحميدى » وابن الجوزى : أنه فى حق عبد الله بن يزيد » 
وهو مقول أنى اسحاق السييعى ٠.‏ ويظهر من كلام اللحطالى والقاضى عياض 
والنووى : أنه من كلام عبد الله بن يزيد فى حمق البراء » وإليه جنح الشبخ 


نق الدين اق العيد 2 لبد الي" » والحافظ 5 ؟ وهو الذى ( 
ذهب إليه شيخنا هنا فى ” العرف الشذى * يت قاد ران ان زد 
عليه . ويؤيده لفظ ابن خزية فى ” صصيحه “ من طريق محارب بن دثار قال 
سمعت عبد الله بن يزيد على المئبر يقول : « حدثتنى البراء وكان غير كذوب » 
حكاه البدرالعينى . وراجع للتفصيل ” العمدة “ ( 5 - 705 ) و” الفتح “ 
(؟ )١155‏ . والغرض ننى مطلق الكذب وإن كان ”الكذوب” صيغة مبالغة » 
وكذلك قاله البدرالعينى ٠‏ واستدل بقوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
فإن قيل : الصحابة كلهم عدول فكيف احتاج إلى التزكية بننى الكذب ؟ وأجيب 
بأن مثل هذا ربما يكون لداعية مقام ونحقيق*غرض . قال مثل ذلك اللحطانى ثم 
القاضى عياض ثم النووى : بأن ذلك لا يوجب تهمة فى الراوى» وإنما يوجب 
حقيقة الصدق لهء لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوى ٠‏ والعمل بما 
روئى » ثم ذكروا له نظائر كما يقول أبو هريرة : وسمعت خليل الصادق 
المصدوق ؛ ويقول ابن مسعود : « حدثى الصادق المصدوق » ,2 ويقول 
أبومسم الحولانى : « حدثى الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعى » . ويقول 
ابن عباس : « حدثنا رسول الله مِيَدِيدٌ وهو الصادق المصدوق ١»‏ . فالغر هن فى 
أمثال هذه ليس التزكية والتعديل فى مشكوك بل نقوية الحديث العف 5 
والمبالغة ى تمكينه من النفس والحث على العمل : هذا ملخصن ما ذكروه . 

قوله : لم يحن . من حتى يحنى . وحنا يحنوا ء بالياء والواو ٠‏ فحليته 
وحنوته بمعنى عطفته ٠.‏ وضبطوا فى رواية ” صميح البخارى “. من الأول . 
ووقع فى رواية ” صحميح مس “ فى رواية فى ” باب متابعة الإمام : ٠‏ لايحنو ‏ 
أحد منا ظهره ؛ من الثانى . قال النووى : كلاههما صصيح . فها لغتان حكاض 
الجوهرى وغيره . . . . ولكن الياء أكثر 1ه . 


محث متابعة الإمام مقارنة أو معاقبة لاه 

سا ا ديات م ع 7 ع حتبه 3 
حبى يسسجد رسول الله ع فنسجد ) . 
قوله : حتى يسجد ء وفى رواية الشيخين من طريق القطان عن سفيان 

« حتى بقع صاجداً ؛ . وف رواية أنى خيثمة عن أنىاساق عق ايض 
جبهته على الأرض» وهذه الألفاظ وأمثاها تفسرلفظ رواية الباب» وتفسر كذلك 
ما عند اله ف رواية : « حتى نراه قد سسمد » فيكون المراد شروعه 0 
فى الركن دون فراغه منه كما ذهب إليه وهل ابن الجوزى؛ واستدل بأن الأموم 
لايشرع فى الركن جتى يتمه الإمام 5ا فى ”العمدة* 70 ل #ولا ) و”الفتح “ 
(؟  )١98‏ ورداه . وإنفى لأستبعد مثل هذا الاستدلال من مثل ابن الجوزى 
جدا الاستبعاد. فإن المتابعة بالمشاركة مع الإمام ' الأفعال متفق بين الأمةء ؤهو 
موضوع الإمامة والاقتداءء وكيف يستقمم استناد يهدم الأساس: وإن كان صصح 
مع الكراهة التحر يمبة عندنا أيضاً ٠.‏ ؟! فى ” ره المحتار “ من الإمامة ١١‏ 
6ه ) وهذا حين بدن النبى 1 وكبر سنه ٠.‏ ويدل عليه حديث أنى “ودى 
الأشعرى وحديث معاوية بن ألى سفيان وحديث جبير بن مطعم وحديث ابن 
سعد ما أشار إليه الترمذى . فأما حديث أنى موسى فأخرجه ابن ماجه فى 
* سلله 7 راص 54 ) فى ( باب النهى عن أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود ) قال قال رسول الله يَكُُِ : « إلى قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا . 
وإذا رفعت فارفعوا . وإذا ححدت فاسحدوا. ولا ألفين رجلا يسيقنى إلى 
الركوع ولا إلى السجود » وهذا من أفراد ابن ماجه ٠‏ وإليه عزا النابلسى ف 
” أطرافه “ . وأما حديث معاوية فأخرجه أبو داؤد فى ” سلنه * فى ( باب 
ما يؤهر به المأموء من اتباع الإمام ) ) ١ه‏ / و5 ابن ماجه “ (ا ص 
54 ) واللفظ لآنى داؤد . وقال : قال رسول الله وي :0لا تبادرونى 
بوكوع ولا حود فإنه ٠ى‏ أس.قك به إذا ركعت ندركونى به إذا رفعت » إفى 


رمسم 


مه ش 1 معارف الساكن جم 
قال : وف الباب عن أنس . ومعاوية. وابن مسعدة صاحب ايوش ء 
وأى هريرة ٠.‏ 
قد بدنت » .وإلبها عزاه النابلسى فى ”الأطراف“. وأما حديث جبير بن مطعم 
فأخر جه الطبر انى فى ”الكببر “قال قال رسولالله يَيفكِ: وإنى قد بدنت فلا تباهر وى 
بالقيام ف الصلاة والركوع والسجود » . قال الحيئمى فى ” الزوائد “ 7١‏ ب 
/ ) بعد خريجه : ورجاله رجال الصحيح اه. وأما حديث ابن مسعدة 
فأخر جه أحمد فى ”مسنده” قالسمعت رسول الله يك يقول : «١‏ إفى قد بدنت 
فن فاته ركوعى أدركه أن بطأ قيانى. أو بطيثى قياءى» . قال الحيثمى (5-/ال): 
ورجاله ثقات إلا أن الذى رواه عن :.١‏ مسعدة عمّان بن أبى سلهان وأكثر 
روايته عن التابعين اه . هذا ما وقفت عليه ولم أر روابة التبدين فى هذا السياق 
عند ” “ ولاغيره ما ذكرت . فكن من الشاكرين وتنبه» ولا تكن من 
الغافلين ٠‏ ثم إن ما ؤرد ى حديث ألى موسى الطويل عند ”مسلم“ فى التشهد 
وأخرجه أحمد فى ” مسنده “ ( 4 404 ) و” النسائى “ فى التشهد وغيره 
و ” أبوداؤد “ ف التشهد من قوله 292 : ٠‏ فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع 
قبل » فتلك بتلك صريح فى المعاقبة وانتفاء المقارنةء غير أذه ربما يخطر بالبال 
أن الصحابة لشدة حرصهم لمشاركته يِيَكِةٌ فى ركن وغاية عنايتهم بأدائه بحيث 
تساوى كية العبادة معه 1 كان من الممكن المسابقة والمبادرة منهم فنبههم 
يدع عىأن لاببادروا كيلا يسابقوا . وماكان يختلج قلوبهم من نقصان 
كية عبادتهم عن عبادته فأزاحه بقوله : « فتلك بتلك » تسلية لقلوبهم » 
وق لا يكون نصاً مسوقاً فى المعاقبة.بل يكون مسوقاً لننى المسابقة» والله سبحانه 
أعم . واختار أبوحنيفة المقارنة بين أفعال المأموم والإمام » واختار. صاحباه 
أبو يوسف ومحمد التعقيب والتراخى قليلآ . قال ابن عابدين بعد تفصيل ى 


تحقيق متابعة الإمام 000 وه 

قال أبو عيسى : حديث البراء حديث حسن صحيح . وبه يقول أهل 

العم : أن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام .فيا يصنع ولايركعون إلا بعد 
ركوعه ٠‏ ولا يرفعون إلا بعد رفعه . ولا نعلم بينهم فى ذلك اختلافاً . 


واجبات الصلاة من ” رداتار “ (1 9ب4 ) فالجاصل أن المتابعة فى 
ذاتها ثلاثة أنواع : مقارنة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام 
. إمامه وركوعه لركوعة وسلامة لسلامه . . . . ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع 
مشاركة ف باقيه. ومتراخية عنه» فهطلق المتابعة الشامل لحذه الأنواع الثلاثمة يكون 
فرضاً ف الفرض وواجباً فى الواجب وسنة فى السنة عند عدم المعارض أو عدم 
الزوم المخالفة . . . . .والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سنة عنده لاعندهما 
اه مختصراً . وللشيخ علاء الدين الحصكنى ف المتابعة رسالة حافلة ذكرها فى 
حبود السهو من ” الدر اتختار “لم نقف عليه » وكذلك ابن عابدين يقول : 
لم أطلع عليه » وانظر بعض .نفصيل المسألة فى ” العمدة “ 748-551 ) 
و(؟ هللاو 776) . وجنح إلى التعقيب دون المقار نةوكذا الحافظ. ف ”“الفتبج “ 

)١44-- (‏ يستدل بقوله : « إنما جعل الإمام ليؤكم به الح » على انتفاء 
المقارنة والمسابقة والمخالفة ٠.‏ وكذا النووى وغيره من الشافعية يستدل بمحديث 
البراء المذكور ف الباب: بأن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاً بحيث يشرع 
فى الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه 1.ه. كا فى ” شرح مسل “ للنووى » 
ولكن حديث : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤثم يه » دليل على انتفاء المقارنة بل هو 
أدل على المقارنة والمعية » وبالأخص إذا لاحظنا معه مورده كما فى حديث 
عائشة فى الصحيح من صلاته عََكِانكْ قاعداً وصلاتهم خلفه قائمين . ثم بالأخص 
إذا 0 0 أنس » ا 
الاختلاف يظهر ف التعقيب.. وبالجملة فالحديث حجة لأنى حنيفة لا عليه كا 
بزعمه الحافظ . 


( باب ماجاء فى كراهية الاقعاء بين السجدتين ) 


حد فنأ عبدال بن عبد الرحمنى نا عبيد الله بن موهى نا اسرائل عين أنى اماق 


يقول الراقم : ظهر من الروايات ومتمسكاث العلاء : أنه ليس مدار 
الاختلاف على كلمة ” الفاء“” هل هى للتعقيب أو للاتصال فقط؟ بل هناك ألفاظ 
أخر بعضها صريح فى انتفاء المقارنة الابتدائية » نعم بعضها يؤيد الاتصال » 
وعلى الأخص إذا لوحظ كون الفاء جزائية لا عاطفة» ولكن مع هذا إن محط ‏ 
الفائدة فى الكل عدم مسابقة المأموم الإمام . وإنه لا يضر التأخير قليلاً » فإنه 
يحبر ويكافئى ويتأكد التأخير قليلً إذا اختمل المسابقة والتقدم . وبالجملة نى 
التقدم كل وجزأ والتأخر كلا متفق بين الأنمة » بتى الوسط هل يكون بلمعية 
أو بالتأخر قليل ؟ فالنظر دائر من الوجهتين » والأمر هين . ثم إن هذا 
الاختلاف فى الأفعال فرق بينه وبين الاختلاف فى تحر يمة الإمام بين الإمام 
وصاحبيه وإن كان الإمام اختار المقار نة فيها أيضاً. ولكن بعضهم جعل أبايوسفن 
مع الإمام فيها . وبعضهم جعله مع محمد . ثم بعضهم أفتى بقول الصاحبين 
فيها » وكذا فى التسليم روايتان عن أنى حنيفة . وبالجملة فى المتابعة فى الأفعال 
والمتابعة فى الأقول فرق عند أتمتنا . فليس يصحيح جعل القسمين قسماً واحدا 
وليراجع ” البدائع “ من سان الصلاة وغيره من كتب الفقه الحننى حتى يتضح 
له ما قلت . ثم إن مذهب مالك كذهب أنى حنيفة فى المقار :2 . كنا أن مذهب 
أحمد كذهب الشافعى ف المعاقبة . هذا والله المستعان . 

: باب ما جاء ى كراهية الإقعاء بين السجدتين -- 

الإقعاء فسر بتفسيرين : 

أحدهما : أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقبه » ويضع يديه على 
الأرض كاقعاء الكلب . هكذا فسره الطحاوى كا حكاه عنه ابن عابدين ى 


بمحث الإقعاء وبيان قسميه 5 


عن الحار ث عن على قال : قال رسول الله يَف : ويا على أحب لك 
.ما أحب لنفسى وأكره لك اما أكره لنفسى » لا تقم بين السجدتين» . 
“رد انختار” فى المكروهات » وعليه غامة الحنفية: وصمحه صاحب *المداية» : 
كا فى ” البحر “ . وقالن العلامة قاسم : وهو الذى ذكره 'طحاوى عن 
أنى حنيفة وألى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كا ى ”منحة. اللهالق“ . وهكذا 
فسره أبو عبيدة معمر إن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن صلام وآخرون 
من أهل اللغة » كرا يقوله النووى فى ” شرح مسلم “ . ويساعده اللغة ٠‏ 
وهذا يكره نحرياً كما فى ” البحر “ » واستدل له بحديث النهى عن عقبة 
الشيطان » وتقدم تخريجه . وفسرها فى ” المغربٍ “ بالإقعاء . 

واقائى : أن يتصب قدميه ويقمد عل مقنيه + وهلا فره لأكرخى / 
كا فى ” البدائع “ و ” الفتح “ و ” البحر “ و ” الرد “ وغيرها . ويكره 
هذا ننزيهاً. والقول الملخص: ” أن الإقعاء مكر وه بالمهنيين عند الأئمة الأر بعة 
كا يحكيه ” الجوهر النتى “ عن ”الإستذكار” . ولكنه بلمعنى الأول مجمع بين 
الأمة » وبالمعنى الثانى أجازه جماعة منهم ابن عباس . وابن الزبير ٠‏ وطاؤس» 
ويقول النووى ى * شرح مسلم “ ف ( باب جواز الإقعاء على العقبين ) تبعاً 
للبيهق : أن هذا الإقعاء مننة بين السجدتين » وهو مرادانن عباس بقوله : 
مسنة نبيكم وَيقِيٌ . ويقول أيضاً : وقد نص الشافعى رغى الله عنه فى ”البويطى ". 
و ” الإملاء “ على استحبابه فى الجلوس بين السجدنين » وحمل حديث ابن 
عباس رضى الله عنها عليه حماغات من المحققين ٠‏ منهم البيهق والقاضى عياض 
وآخرون رحمهم الله 1ه . ثم قال : وله نص آخر وهو الأشهرٌ : أن السنة 
فيه الافتراش . وحاصله : أنهها سنتان» وأيها أفضل؟ فيه قولان 1ه . وضمصح 
الحافظ فى ” التلخيص “ ما يوافق الجمهور » وجنح اللحطانى والاوردى إلى 
ذخ ما روى عن ابن عباس كا فى ” التلخيص “ . وذكر الشيخ ابن الهام 


الا معارف السئن | جسم 


قال أبوعيبى : هذا حديث لا نعرفه من حديث على إلا هن حديث 
ألى اسمعاق عن المدارث عن على ؛ وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 2 
فى ”الفتح” ١(‏ (791) ما ذكره النووى بعينه ولم يرده. وقال فى ”البحر “ 
وهو مخالف لا ذكر هو وغيره : أن الإقعاء بنوعيه مكروه » والحق أن هذا 
الجواب ليس لأثمتنا » وإنما هو جواب البيهى والنووى وغيرها . ثم قال : 
ويمكن الجواب عنه إما بحمله على حالة العذر إن ثبت فم بعض .رواياته أنه 
ان فى الصلاة. أو بحمله على كونه خارج الصلاة إن لم يثبت» أو لآن المانع 
. والمبيح إذا تعارضجا ولم بعلم التاريح كان الترجيح لهانع آه. وقد زيف ق 
”منحة انلوالق“ الممل على العذر » واستبعده بقوله : سنة نبيك جك . وعلى 
الثان جزم الشيخ إبراهم الحلبى فى ”الكبيرى” رص 407”) . قال الشيخ : 
' والشيخ قاسم بن قطلوبغا ألف فيه رصالة سماه ” الأسوس ف سنة الجلوس “ 
وذكر فيها أن ما قاله النووى لم يذهب إليه أحد من الآئمة الأربعة وذكر فيها 
عبار ات أصعاب المذاهب . 
قال إلراقم : لم أقف على رسالته ولكن حكى ابن عابدين فى حاشيتيه على 
« اليحر “ و” الدر“ عن ” فتاواه “ : أما نصب القدمين والجلوس على العقبين 
فكروه فى جميع الجلسات من غيرخلاف نعر فه بين أصحاب المذاهب إلاما ذكره 
الشيخ حى الدين التووى عن الشافعى فى قول له : أنه يستحب الجلوس بين 
السجدتين بهذه ألصفة 1ه... وذكر فى ” تعليق المؤطأ “ للشيخ اللكنوى اسم 
رسالة القاسم : ” الأسوس فى كيفية الجلوس “ . وحديث الياب ليس بالقوى 
.ويندرج فيه النهى عن الإقعاء بكلا التفسيرين ٠‏ وقيل الإقعاء : الإنحناء إلى 
الأمام كا فى ” العرف الشذى”“ ٠‏ ولم أقف عليه إلاما زاد بعضهم فى تفسير 
الإقعاء : ضم ال ركبتين إلى الصدر كما فى ” البحر“ والله أعلم . 
قوله : الحارث الأعور .قال الذههى فى ” الميزانى " ( 5١5-1١‏ ): 


بيان أحاديث فى النهى عن الإقعاء يلد 
والعمل عل هذا الحديث عند أكثرٍ أهل العلم : يكر هون الإقعاء . 
وق الباب عن عائشة وأنس و وأفى هريرة . 


0 التابعين وحى عن ابن معين فى رواية : ليس به بأس » وف 


أخرى : ثقة » قال : وحديث الحارث ف السئن الأربعة والنسائى مع تعنته 


ف الرجال فقد 5 به وقوى أمره , والجمهور على توهين أمره إلى أن قال : 
والظاهر أذه كان يكذب فى لحجته وحكاياته » وأما فى الحديث التبوى فلا »' 


وق ” التهذيب “ و” التقريب “ : كذبه الشعبى فى رأيه ١‏ ور بالر فض » 


« 


ل ل 
به حديث الياب . ْ 

قال الشيخ شيع وكاس جد عر اسيم بهذا اللفظ » 3 
أى حديث أراد الشيخ رحمه الله ؟ وق النهى يت أحاديث غير حديث 
الحارث : 

الأول ا :و نهانى رسول الله 


ع عن ثلاث ؛ وتقد 


والثانى خعديث 000 : «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» تقدم . 

والثالث حديث أنس عند ابن ماجه مرفوعا : و إذا زفعت رأسك من 
السجود فلاتقع كا يقعى الكلب. ضع إلبتيك بين قدميك» والز'ق ظهر قدميك 
بالأرض » وفيه العلاء أبومحمد ٠‏ قال الدار قطنى : متروك . كا فى ”الميزان“ 
(5ه١1١51؟).‏ 1 

والرابع : جار يس م ا 1 : وانهانى رسول الله ٠‏ 
عٌِِ عن الإقعاء فى الصلاة » . وقال : : صميح على شرط الشيخين ٠‏ كنا فى 


” نصب الرأية “ فإن أراده الشبخ فليكن . لكنه ليس بلفظ حديث الحارث . 


واللخيامس : خَيدِييع أنس مرفوعاً : و نهى عن الإقعاء والتورك ف الصلاة » 1 


00 | معارف السكن ج -"؟ 
( باب فى الرخصة فى الاقعاء ) 

حدثنا يى بن مومى نا عبد الرزاق نا ابن جرح قال أخبرنى 

أبوالز بير أنه سمع طاؤساً يقول : « قلنا لابن عباس فى الإقعاء على 

القدمين ؟ قال : هى السنة . فقلنا : إنا لتراه جفاء” بالرجل ؟ 


رواه البزار عن شيخه هارون بن سفيان » كما فى ” الزوائد“ (5-5م) 
وقال : ولح أجد من ذكره »؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
ش قال الراقم : ورواه أحمد فى ”مسنده“ ( م 78# ) » واسناده صميح 
كا سيأنى محقيقه . ٠‏ 
والسادس : حديث سمرة عند البزار والطبرانى مرفوعاً : « نهى عن 
التورك والإقعاء » وأن لانستوفر فى صلاتنا » قال الحيثمى بعد مخريحجه : وفيه 
سعيد بن بشير وفيه كلام اه. وما يدل على نهى الإقعاء حديث ألى حميد 
الساعدى عند أنى داؤد والئر مذى باسئاد ويح » فيكون حديثاً سابعاً فى معناه . 
وظهر من هذه الروايات أن ماقاله النووى ى ”* شرح مسلم“ فى أحاديث 
النهى عن الإقعاء : ” وأسانيدها كلها ضعيفة “ ليس بصحبح » حيث فيها ما 
هو صحيح وفيها ما هى حسن 2 فكيف يصح حكه مطلقاً ؟ هذا ما تيسزلى 
علمه والله أعلم وعلمه أتم . 
: باب فى الرخصة ف الإقعاء : 
قوله : جفاء بالرجل ٠‏ الجفاء فى الأصل: البعد عن الشى* ٠‏ ثم استعمل ى. 
معان , منها : غلظ الطبع . ومنه فى صفة النى يِفو : « ليس بالجاق » آنا 
فى ” النهاية “ وهو قريب من البلادة . 
والرجل : المشهور بفتح الراء وضم الجم ء» وروى بالكسر ء 
وبالأول ضبطه النووى » وحكاه القاضى عياض عن جميع رواأة ” مسلم ” » 


حث الاقعاء وحكه 5 
قال : بل هى صنة نبيكم »6 1 
قال أبوعيسى هذا جديت سن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
وبالثاق ضبطه ابن عبد ال الير و قلط من ضم الحم ٠‏ ورده 0 ٠‏ وضوبوا 
الهم » وهو الذى يليق به إضافة الجفاء إليه . أنظر ” شرح التووى 
على مسلم “. وقد روى عن أحمد جفاء بالقدم » وهو يؤيد ابن 
عبد البر كما يؤيد الجمهور ما روى ابن أنى خيثمة : جفاء بالمرء . كما فى 
” تلخيص الحافظ “ » وأوضح ما يؤيد الجمهور لفظ البيهق : ” جفاء إذا 
فعله الرجل “ ْ ش 
قوله اسنة نبي (يَيفع) . استدل به النووى فى ” شرح مس “ فى (باب 
جواز الإقعاء على العقبين ) وقد تقدم فى الباب السابق بعض كلامه فراجعه . 
ولنا ما روى عن ابن عمر عند مالك ى ”مؤطثه“ ف ( باب العمل فى اللتلوص 
فى الصلاة ) ص 7٠‏ ) عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكم : 
رآى عبد الله بن عمر برجع فى السجدتين فى الصلاة على صدور قدميه فلا انصرف 
ذكر ذلك له فقال : إنها ليست سنة الصلاة . و[ما أفعل من أجل أن أشتىاه » 
ومن طريق مالك أخرجه محمد فى ” .ؤطيه “ فى ( باب الجلوس فى الصلاة ) 
ولفظه : «رأيت ابن حمر مجلس على عقبيه بين السجدتين ف الصلاة ال » وهذا 
اللفظ أوضح من الأول . 
: قال الراقم : وصدقة بن يسار والمغيرة بن حكم كلاهما من رجال “مس 
فالإسناد صميح على شرطه فها أرى . وفى ”الى“ (١1--58ه‏ ) : وفعله 
ابن عمر وقال : دلا تقتدوا لى فإنى قدكبيرت اه وةو. 
قال الشيخ : ومن المعلوم عند المحدثين أن نقل ابن عمر بات السنة 
أوثق من نقل ابن عباس رضى الله عنهم ٠‏ فإن”ابن عباس رضى الله عنهها ريما 
ش ا (مسئى) 


٠ 5‏ معارف السخن ج-م 
الحديث من أسصماب النى ورف :ارون بالإناء يام . وهو قول بعض أهل- 


يقول بإجتهاده ورأيه ثم يعبر عنه بالسنة نه . قال الحافظ فى ” الفتح“ (ه ‏ 06؟) 
فى ( باب إذا زوج الثبيب على البكر ) نقلؤ عن الحافظ تى الدين ابن دقيق 
العيد ما ملخصه. : أن قول الصحانى : ”من السنة“ ربما يكون مرفوعاً بطريق 
اجتهادى محتمل ٠‏ على أنه فرق بين ما هو فى حك المرفوع وبين ما هو مرفوع 
أيضاً . وكذلك ذكر البدر العيبى فى” العمدة“ ( 9 ٠» ) 680١‏ وقوله : السنة 
. يقتضى أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادى محتمل 1ه . ثم ما ذكره الشيخ من 
رجيح ما روئ عن ابن عمر على ما روى عن ابن عباس لما صح عن ابن عمر : 
« أنه كان كثير الاتباع لآثار رصول الله يبي شديد التحرى والاحنياط والتوق 
فى فتواه » كما ذكر ابن عبد البر فى ” الاستيعاب “ . وقد صح عن مالك أنه 
٠‏ سمع مشائخه يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئاً » 
كا فى:” الاصابة “ ( ؟ ‏ 458 ) وغير ما ذكر مما هو ميسوط فى محله . ثم 
إنه لافرق بين قولحم : ” من السنة “ وبين قولحم : ” سنة نبي ويف “ فإن 
المرجع من السنة أيضاً هو سنة النى و34 ٠‏ ولكن احهال أن يكون أراد سنة 
على حسب اجتهاده يبتى فى كليها . وادعاء بقاء الاحمال فى الأول دون الثانى 
نحكم بل تعسف . وما يذكر ونه من ابن عمر موافقاً لابن عباس كا هو عند 
البيهى فى ” سننه “ ٠‏ فلايقاوم ما صح عنه عند مالك من الننى عنه » ويؤيده 
عدم التعامل بيه فى عهد مالك ء علاأنه يحتمل أن يراد مينة حالة العذر لامطلقاً» 
فلا تنعارض فى إثباته ونفيه والله أعلم . وقد رجح أبو عمر ابن عبد البر عده 
فيمن كرهه ع ؟| حكاه ” الجوه النتى “ على أنه مذهب الأكثرين كما يقوله 
المرمذى . 

علا أنه يمكن التأويل فى كلام ابن عباس رفى الله عنها بحمله على مور د 
من موارد الكلام مثلاً يحمل على بيان الجبواز وإن كان غيره أولى» وقد ثبت 
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بحث كر اهة الإقعاء. بالعنيين 0 
مكة من أهل الفقه و العلم . وأكثر أهل العلم بكر هون الإقعاء بين السجدتين . 


عنه عنه يك أمور 0 » كل ذلك ارشادا للأمة وبيانا تحواز . وقالل 
سبق بعض نظائرها . ومن أدلتنا فى النهى عن الإقعاء ما أخرجه أحمد فى . 
” مسنده “ بسند قوى ( #8 78# ) من حديث أنس .من طريق بحهى بن 
اماق قال : أخيرنى حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس : «إن رسؤل الله 23 
نهى عن الإقعاء والتورك فى الصلاة » ويحبى بن اسحاق هو السليحينى البصرى 
شيخ أحمد حال “مسل “ والآر بعة واد 9 سلمة من رجال مسم والآأر بعة 
كذلك » فلا شك فى حعة الإسناد ولكن قتادة برويه عن أنس بالعنعئة وهو 
مدلس » غير أنا إذا رأينا أن قتادة أثبت أصحاب أنس بعد الزهرى , ورأينا 
أن الهيثمى فى ” زوائده “ حين يعزوه إلى اليزار يذكر. أن رجاله: رجال 
الصديح . غير هارون بن سفيان شيخ العزار ولم يجرجه مجخرح آخر. ١‏ وإسناد / 
أحمد ليس فيه هارون هذاء فالسند صحيح إن شاء الله . علا أن له شواهد )2 
ضيحة فى شطره كا تقدم . فن ذا الذى يشلك فى صحته بعد هذه القرائن . 
وأما ما حكاه عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ترك هذا الحديث ٠‏ فالظاهر أنه ترك ' 
شطره الآخر وهو النهى عن التورك فإنه اختار التورك فى القعدة الأخيرة كا 
سيأنى نفصيله . فهو تعليل فقهى لحديث لا كلام اسنادى ء وإنْ الإقعاء بكلا 
المعنيين مكروه عند أحمد كيا هو مكروه عند مالك وأنى حنيفة والشافعى فى / 
أشهر قوليه كما حققه الماردينى فى ” الجوهر النتى “ ثم لما كان المحقق هو 
كراهة الإقعاء بالتفسير الأول من غير خلاف بين م ٠‏ وكذا الكر اهة 
بالمعى الثالى عند الجمهور مع خلاف فيه ب بين السلف ٠‏ فتبويب الترمذى 
بالر خصة على الإطلاق مل تأمل فإن الرخصة فى الإقعاء بالمعنى الأول لم يثبت 
فى المر فوع ولا فى الموقوف» ولاعن أححد من السلف تعاملا والله سبحانه أعلر 
والحديث يفيدنا فى اختيار الإفتراش فق القعدة الثانية أيضاً . وحكى عبد الله بن 


0007 معارف السئن ١‏ جم 
( باب ما يقول بين السجدثين ) 
حد يأ سلمة بن شبيب نا زيد بن حباب عن كامل أنى العلاء عن حبيب 


ابن ألى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : « أن النى يَيكْيةٌ كان يقول 
بين السجدتين : اللهم اغف رلى وار<نى واجبرنى واهدنى وارزقنى »2 . 


حدثيا الحسن بن على الحلال نا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن 
كامل أبى العلامء ٠‏ نحواه : ١‏ 


أحمد بعد روايته : كان أنى قد ترك هذا الحديث . قال الشيخ : ولا أدرى 
ماذا أراد بذلك تعليله إسناداً أو عدم اختياره فقهاً ؟ 
: باب ها يقول بين السجدتين : 

لبس فى الجلسة ذكر مسنون فى المكتوبة عند ألى حنيفة ومالك ٠‏ وفيها 
كر مسنوة عند العاف واليد ماكر للرافين فى" شرح الوتتير» والتووئ 
فى ” المنهاج” : أن يقول بين السجدنين :. ” اللهم اغفرلى الخ “ ٠‏ وذكره 
ابن قدامة فى ” المغنى “ » ومثله فى ” شرح المقنع “ عند اللانابلة » ويجب عنده 
مرة » ويستحب أن يكرر » وأدنى الكال ثلاث , "ا فى ” المننى * ١1س‏ 
) . واحتج بحديث حذيفة عنده وعند النسالى وابن ماجه . 


6 


وذكر القاضى ثناء الله الفانىفتى فى كتابه ” مالابد منه “ : أنه يقول 


فى الجلسة : ” اللهم اغفرلى وارحمنى و عافنى و.اهدنى وارزقتى واجبرى 
وار فعنى “ 

قال الشيخ :| وهو حسن عندى خر وجا عن انلهلاف »٠‏ وبالأخص لهذا 
العصر الذى قلا يعتنى فيه بالاطمئنان فى الجلسة.. قال ابن عابدين فى رد 
ا نحتار “ فى صفة الصلاة : قال أبويوسف للامام : أيقول الرجل إذا رفع ' 


ببحث الدعاء بين السجدتين . باب الاعوّاد فى السجود ىه 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وهكذا روى عن على. وبه 
يقول الشافغى . وأحمد . واسماق : يرون هذا جائزا فى المكتوبة والتطوع . 
وروى بعضهم هذا الحديث عن كمل ألفى العلاء مرسلا . 
(باب ما جاه فى الاعتماد فى السجود) 

ح هفنأ قتيبة نا لليث عن ابن عجلان عن سمى عن أنى صالمح عن ألى هريرة . 
رأسه من الركوع والسجود ” اللهم اغفرلى “ ؟ قال يقول : ” ربنا ولك 
الحمد “ وسكت . ولقد أحسن فى اجواب إذ لم ينه عن الاستغفار ” نهر “ وغيره . 

أقول بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه ؛ إذ لو كان مكروهاً لنهى عنه 

كنا ينهى عن القراءة فى الركوع والسجود » وعدم كوله مسنوتناً لايناى الجواز 

كالتسمية بين الفاتحة والسورة » بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين 

خروجاً من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا » ولم أزمن 

صرح بذلك عندنا ٠‏ لكن صرحوا باستحباب مراعاة الحلاف والله أعلم . 
انتهى كلامه , 6 

قال الراقم : وقد تقدم ماق هذا الاستدلال من الضعف فلا تعيده : 

لابه : الواحب عند أحمد هو : ”رب اغفرلى “ فقط كاهو قى حديث 

حذيفة ٠‏ وأما الكلات السبعة فى حديث ابن عباس الواردة فى ” المستدرك “ 

و” سئن ألى داؤد » و”ابن ماجه “ باختلاف فى الزيادة والنقصان ٠‏ وتقديم 

. وتأخير ء فلم يذهب إلى وجوبها أحد ء فالاقتصار ” بأللهم اغفرلى “ يكنى 

روج عن الحلاف . وهو الذى سأله أبويوسف الإمام عنه ) كنا فى ”اليصر “ 
و” النهر ” و” العناية “ وغيرها والله أعلم 8 

: باب ما جاء ق الاعماد ق السجوده :س 2 

هكذا وقع ترجمة الباب فى فسخ ”جامع الترمذى “ المطبوعة بالهند » فيكون حديث 


اس سس سس سس سب سب ل 0 


قال : ١‏ اشتى أسماب النى 2 إلى انبى 3 مشقة السجود عليهم إذا تفررجوا 


الباب من أحاديث صفة السجود لاغير . ويؤيده صنيع ألى داؤد فى ”سننه» 
جيث بوب على صفة السجود » وأورد فيها أحاديث امجافاة وعدم الافتر اش 5 


ثم بوب على الر خصة فى ذلك » وأخرج فيه حديث الباب . وكذلك صنيع ٠‏ 


اليبهق فى ” سننه “ 5 115 ) يؤيده حيث ذكر في جملة. أبواب السجود 
ر باب يعتمد بر فقيه على ركبتيه إذا أطال السجود ) وأخرج فيه حديث الباب 
وهو الذى يؤيده تفسير ابن عجلان ب أحد رواة الحديث ب حيث قال : 
« وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيبه إذا اطال السجود وأعياه ». كما حكاه 
الببهق من طر بق شعيب بن الليث عن ليث وكذا الحاكم فى ” مستدركة » 
1١‏ 56089 ) وفيه : « إذا أطال السجود ودعا ؛. ويؤيده كذلك لفظ حديث 
سمى عن النعهان بن ألى عياش وفيه : فرخمص لهم أن بستعين الرجل بر فقيه 
على ركبتيه أو فخذيه وهو المرسل الذى أشار إلبها الترمذى وصمحه » وكذلاك 
البخار ى صمح إرساله » كنا حكاه البيهق فى ”سئنه“ والبدر العينى ءن ”مصنف 
| عبد الر زاق “ ٠‏ فهذا كله مما يؤكد كون الحديث من صفة السجود وصمصة الترجمة 
. المذكورة هنا . ولكن الذى وقم عند اللحافظ علاء الدين مخلطاى فق ” التلويم “ 
من نسخة ” العرمذى” فيه ( باب ما جاء فى الاءماد إذا قام من السجود.) 
وذكر أن أباعيسى فهم منه غير مافهم منه ابن مجلان . ؟| حكاه فى 
”العمدة“ رز" 1517 )؛ ومثله وقغ فى ” الفتح" ( ؟ ب 744 ) 2 وأيضاً 


- 


صرح بأنه لم يقع فى روايته :.« إذا انفرجوا . . . .6 فجعل يحل الاستعانة . 


بالركب لمن .رفع من السجود طالب للقيام ٠‏ قال واللفظ تمل ما قال لكن. 


اثزيادة الى أخر جها أبو داؤد تعين المراد اه , والبدر العبني حك لفظ الترمدى 
١١6  "(‏ ) مثل لفظ ألى داؤد سواء” بسواء ؛ أي فى ” العمدة “ فى (باب 
وضع الأكف على الركب فى الركوع ) وكذا ذكر عنوان الباب ( الاعهاد ف 


بحث الاستعانة بالركب فى السجوه 20 35 


فقال : استعينوا بالركب » . 


. در رك فى ” العمدة “© 5960-1 )ق ( باب يبدى ضبعيه الح ) 
على لفظ الحافظ ابن حجر ٠»‏ فاضطرب حكايته . وبالجملة افطرب نسخ 
العرمذى ترجمة وحديئاً » وباختلاف الترحمة والحديث يختلف المدلول . ويؤيد 
الثاني صنيع الثْر مذى فى ترئيب الأبواب . فإن كان عند الترمذى بلفظ داق د 
كان الأنسب ذكره فى صفة السجود والله أعلم . 
0 إن الإمام الطحاوى أخرج حديث الباب فى ” شرح الآثار“ ١(‏ ل 
006 )قي ( باب التطبيق فى الركوع ) من غير لفظ : ”انفرجوا”“ أو”تفرجوا“ 
واستدل به لعدم التطبيق فى الركوع . فجعل مل الاستعانة بأخذ الركب لمن 
يركع . وتنبه له البدر العينى فى ” العمدة “ ١١6  *(‏ ) بأن أباداؤد والرمنى 
لم يحنجابه لذلك ولم يخرجاه فى مثله » ثم أجاب : قلت قوله يديك : « استعينوا . 
هالركب » أعم من أن يكون فى الركوع أو فى السجود . والمعنى : استعينوا 
بأخل الإيدى على الر كب . ولهذا أخرجه الطحاوى لأجل الاستدلال لجاعة 
المكورين 1ه . فنتلخص أن الحديث وإن كان باعتبار بعض ألفاظه نضا فى 
مل خاص ولكنه بدلالة النص بذلك اللفظ وبعبارة النصن بلفظ آخر عام يشمل 
صفة الركوع وصفة السجود وصفة القيام إلى الركعة من السجوه ؛ وعلى كل 
ذلك لا بنتهض دليلآ لصفة النووض مطلقا بل فى حالة العذر والمشقة خاصة ٠‏ : 
علا أن الم أنه لا دلبل فى لفظه ولافى معناه للاعتاد باليدين على الأرض ٠‏ فإن 
الحديث أجاز الاستعانة بالركب لا بالأيدى . فلا مساغ فيه لما ذهب إليه الشافنى 
وإن استدل به البيهق ثم النووى . ثم ظهرلى أن الحديث هومسوق فى الاشتكاء 
عن سمال السجود ٠.‏ وظاهر أن المشقة فيه يكون عند الانفر اج لا غير 0١‏ 
وبالأخص إذا طال كا يوضحه قرهم فى سجوده يَف : « وكنا لتأوى له» 
وقوهم : « لو أن بهيمة أر ادت أن تمرلمرت ٠‏ فهو بسياقه ولفظه فى السيجوه 


1 ؟0 معارف السعن ج »م 
وإن لم يكن معه لفظ « إذا انفرجوا » أو ما هو عناه فلا بتغير مراد الحديث 
بوجوده أو بعمومه كا يظن » وعمومه بدلالة النص شئى آخخر فليتنبه والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ش : 

فالاعهاد نوعان : أحدهما : وضع المرفقين على الركبتين أو الفخذين فى 
السجود حالة العذر » وهو الذى أراده الترمذى . والثاى : أن يعتمد بيديه 
على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية » كنا هوعند الشافعية ٠‏ وقالوا : إنه سنةء 
قال النووى قى ” شرح المهذب ” ( ب 445 ) : قال أصحابنا : وسواء قام 
من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمداً بيديه على الأرض » وكذا 
إذا قام من التشهد الأولى . . . سواء فى هذا القوى والضعيف والرجل والمرأة . 
وذكر فى ("م ‏ 444 ) : أن ذلك مذهب مالك وأحجد .2 


قال الراقم : هو مذهب مالك والشافعى» وأما مذهب أحمد فهو كذهب 
ألى حنيفة قولا” واحداً » د فى ” المغنى “ ١س‏ الاه ) و”الشرح الكبير “ 
-١(‏ الاه)». بل حكى الحافظ ابن عبد البر ى ” التمهيد “ مذهب مالك 
كلذهب ألى حنيفة وهو أعلم الناس ممذهبه . أنظر ” العمدة “ (”" # 15#) 
وكذلك فى ” قواعد ابن رشد “ . قال الشبخ : ولم أجد لهم دليلاً.فى السنة » 
واستدل البخارى له فى ” صميحه “ ثم البيهتى ثم النووى وغيرهم لذلك 
بحديث مالك ين الحويرث وفيه : « وإذا رفم رأسه عن السجدة الثانية جلس 
واعتمد على الأرض ثم قام » كرا فى ” الصحيح “» وأجاب ابن قدامة والبدر 
العيبى وغيرهما : أنه كان ذلك من النى يَيكيْ لمشقة القيام وكبره ٠‏ فإنه قال 
عليه السلام : « إفى قد بدنت فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود » وتقدم 
مخريجه . واستدل لأنىحنيفة وأحمد بحديث وائل بن حجر عند النساقى وغيره » 
وفيه : ٠‏ وإذا نهض رفع يديه قبل ركبنيه ٠‏ . وق لفظ : «١‏ وإذا نهض 
نهض على ركبته » واعتمد على فخذه » , وبحديث ابن عمر عند أبى داود : 


بيان كيفية النهوض إلى القيام 2 ' يف 

قال أبو عيسى : هذا احديث. لا نعرفه من حديث أى صالح عن أنى 
هريرة عن النى ير إلامن هذا الوجه » من حديث الليث عن ابن عجلان . 
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عبينة وعير واحد عن سمى عن النمان بن أنى 
عياش عن النى يَيْيْةٌ : محر هذا . وكان رواية هؤلاء أصح من رواية الليث . 
« نهى رسول الله يك أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهضن فى الصلاة» 
وبحديث أبى هريرة عند الترمذى من نهوضه 1 على صدور قدميه. وميأق 
بقية البخث إن شاء الله تعالى . والمسنون عندنا الاعهاد على الركبتين عند القيام 
إلى الركعة. وهو مذهِب مالك وأحمد والأوزاعى والثورى واسحاق بن راهويه؛ . 
وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وقال النعان بن أنى عياش : 
أذركت: قير واحد من أصعاب النى يَركةٌ يفعل ذلك كا ذكره فى ” العمدة “ 
ف سياق نى جلسة الاستراحة عن ”التمهيد “ ولكن النهوض على صدور القدمين 
من غير جلسة ومن غير اعماد متفق بينهم جميعاً والله أعلم . أنظر ”العمدة “ 
(*-#١1)ء‏ وأشار أبو داؤد فى ” سئنه “ إلى ما اختازه الحنفية فى شرح 
الحديث حيث بوب على كراهية الاعهّاد على اليدافى الصلاة ( ١‏ 148) ؛ 
وأخرج فيه حديث ابن عمر مرفوعاً من طرق وسكت عليه وتقدم لفظه آلفآ». 
وأخرج فيه كذلك أثر ابن حمر الموقوف والله أعلم . 

قوله : هذا حديث لا نعرفه إلا الخ . رجاله كلهم ثقات » 

ففتيبة بن سعيد : شيخ الترمذى, من رجال الستة . ثقة ثبت . 

والليث : هو ابن سعد المصرى كذلك مني رجال الستة » إمام مشهور 
فقيه ثقة » كان الشافعى يرجحه على مالك . ' 

وأبن عجلان : هو محمد بن عجلان من رجال مسلمء وسمى هو : مولى 
أف بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزوى من رجال السئة » 

)٠١ (م-‎ ْ ْ 
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) باب كيف التورض من السجود ) 


١‏ حفن : على بن حجر نا هشم عن غالد الحذاء عن أى قلابة عن مالك 


1 صالح :-عوذكوان السبان من رجال الستة أيضآ فالإستاد صيح كا : 
ترى » غير أن غرغى الإمام الترمنئى أن من برؤيه مرسلد من حديث النمان بن أنى ظ 
عياش عنه 1 واءن عبينة .مع أنه أوثق .من ابن عجلان م يفره به بل 
تابعه الثورى كما هو عند البيهى وتابعه غير واحد ٠»‏ فيكون أوثق من حدنث 
ا ن عجلان ألبتة» وكذلك البخارى يصحح إرساله كما جكاه ليد 
فلا يبعد أن يكون السهو فيه من أبن عجلان؛ وقد ذكر الحافظ فى”التقريب 
فيه : : أنه صدوق إلا أنه لفطلاف عن ألا ورف فى فر برة .. وبالحملة فرتوايته 
شاذة. والمرسل أصنحء ومن .قوى رواية ابن عجلان برواية حيوة بن شرح عنة 
عند الطحاوى فلا يجدى ذلك نفعاً على أصولهم . لأنه لم يزفع بذلك تفرده 
وهو المقصودء فتنبه والله المستعان وعليه التكلان . 


: باب كيف النهوض من السجود :- 

غر ض الإمام البر 5 الترحمة وحديث باونو بو احة. 
قال الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر النقى “ : وى ” التمهيد “ 
الفقهاء فى النهوض من السجوه” إلى القيام ٠‏ فال مالك والأوزاعى 0 
وأصحابه : بنهض على صدو ر قدميه ولا يجلس . وروى ذلك عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس . وقال النعان بن أى عياش : أدركت غير واحد من ٠‏ 
أصصاب النى يفي يفعل ذلك » وقال أ بوَالزناد : ذلك ؛ وبه قال أحد بن حَتبل 
وابن راهويه . وقال أحمد : أكثر الأحاديث على "هذا . قال الأرم : ورأيت 
أمد ينهض :بعد السجود على صدوز قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض ٠‏ وذكر 
١‏ عن ابن مسعود وابن عمر وأنىي صعيد وابن عباس وابن الزبير : أنهم كانوا 


يحث جلسة الاسيراحة هل 
:” اورف 1 « أنه رأى رسول الله وي يصلى ٠‏ فكان إذا كان فى 
بنهضون على صدور أقدامهم . ومن حجة من ذهب إلى ذلك حديث أنى حميد 
فإن فيه : « أنه عليه السلام مارفع رأسه من السجدة قام 6 ولم يذكر 5 
وى حديث رفاعة بن رافم عن عن النبى وَِدِي ١‏ فى تعلم الأعرانى دثم امد حى ' 
تعتدل ساجداً ثم قم » و يأمره بالقعدة '. وى ” ' نوادر الفقهاء “ لان بنت 
نعم : أجمعوا على أنه إذا. رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة 
نهض ولم يجلس إلا الشافعى فإنه استحب أن بحاس كجلوصه للتشهد ثم ينهض 
000 كلام الحافظ علاء الدين . 


قلت: وح الموفق فى ” المغنى -١(*“‏ اله ) تركها عن عمر وعلى 
أيضاً . وحكى النووى فى ” شرح 559 “(ر” -:؛) إثباتها عن مالك بن 
الحويرث وأنى حمبيد وأنى “قتادة من الصحابة وألى قلابة من التابعين » 1 0 
غير المذكورين ٠‏ وأبهم فقال : وجماعة من الصحابة ا قال : 
من التابعين. قال شيخنا فى ”تعليقاته“: وفى ” السعاية “ عن مجد الدين 08 
أن الصحابة أجمعوا على ترك جلسة الإستراحة 1ه . وبالجملة وهى سنة عند 
الشافنى ٠‏ ومذهب ألى <نيفة ومالك والجمهور تركها وهو المشهور عن أحمدء 
وح عنه أنه قال أكثر الأحاديث على هذا أى الترك ‏ كا حكاه الموفق 
فى ” المغنى “ وأبومر فى * التمهيد “ والنووى فى ” شرح المهذب “ وغيرهمء 
وهو اختيار أنى القاسم الحرق » وإليه جنح المؤافق فى ”المغنى “ وصاحيه الشمس 
أبو الفرج فى ” شرح المقنع “ » ويدل ما ذكر النووى وغيره على أن خلافه 
. رواية عن أحمد. ومذهب مالك فى ”المدونة“ ( ١14 ١‏ ) صريح فى التركء 
وكذلك لم يذكرها الشافعى فى ” الأم “ ولذا اختلف أصحابه من بعده كا 
أوضحه البدر العينى نقلاً عن ”التلوخ“ . قال الشيخ : وغرض أحمد من ذلك 
أن أكثر الأحديث ساكتة لاأنها نافية » وبمثله أول كلامه النووى فى ” شرح .. 


5ه معارف السكن ج يي ١‏ 


وئر من صلائه لم ينهض حتى يستوى جالساً » 


امهذب “  "(‏ 444 ) سواء بسواء » فليراجع من شاء . قال : وهذا كا 
قلت فى مسألة رفع اليدين : أن أكثر الأحاديث ساكتة عنه مع ذكر أكثر 
السئن .والآداب فى أحاديث صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” الفتح " ( - 
4 ) رجوع الإمام أحمد إلى القول بها عن الليلال .» وحكاه الموفق ق 
5 المغى 1١“‏ _الاه ) عنه كذلك . وحكاه ابن القم فى ”المدى” 2 ولكنه 
رجح الأول حيث قال : وسائر من وصف صلاته يفك لم يذكر. هذه الجلسة؛ 
وإنما ذكرت فى حديث أنى حميد ومالك بن الحويرث ٠‏ ولو كان هديه يَيق1ٌ 
فعلها دائماً لذكرها كل واصف لصلانه م4 » و مجر د فعله 13 لا لا يدل 
على أنها من سنن الصلاة إلا إذا عل أنها فعلها سئة يقتدى به فيها . وأما إذا 
قدر أنه فعلها لتحاجة لم يدل على كونها سنة من صين الصلاة » فهذا من محقيق 
المناط فى هذه المسألة 1ه . قال الراقم : وقد أوضح أن ذلك وقم قليلا جداً ‏ 
ولم يكن من سلنه المستمرة للعامة ما ذكره الحافظ الماردينى فى ” الجوهر النى” 
فقال : وقد أخرج البخارى حديث ابن الحويرث من جهة أيوب عن أب قلابة 
أن ابن الحوربرث قال لأصحصابه : وألا أنيقكم بصلاة رسو لالله 2 الحديث وفيه: 
وصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا ٠‏ قال أيوب : وكان يفعل شيثاً لم أرم 
تفعلونه ٠‏ كان يقعد فى الثالثة أو الرابعة . وللطحاوى قال : فرأيت عمروءن 
سلمة يصنع شيئ لاأرام تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة 
الى لا يقعد فيها استوى قاعداً ثم قام . قال الطحاوى : وقول أيوب : إنله لم 
رالناس يفعلونه ذلك وهو قد رآى جماعة من أجلة التابعين يدفع أن يكون ذلك 
صنة انتهى كلامه . وأصرح شئى فى النى وأئبته حديث أنى حميد 'ما رواه 
أبوداؤد من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أوعياش بن سهل أنه كان 
فى مجلس فيه أبوه فذكر الحديث وفيه : « ثم كبر قسجد ثم كبر فقام ول | 


نحقيق جلسة الاستراحة ' بان 


يتورك » وأصله رواه الرمذى أيضاً و صحه ٠‏ وهو الذى احتجوا به ى مسئلة 
رفع اليدين؛ وهذا تمسك به صاحب ” الجوهر النى “ أيضاً ٠‏ فكان التثى إذن 
مستنداً إلى دليل صريح صحيح فى الباب مع أحاديث آخر تصلح شاهداً له .. 
ونعامل جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم يزيده تائيداً . لا أن فى إثباتها 
زيادة لاتوجد فى الأحاديث الساكتة » وإذن تعارض الأمران ولا ترجيم. 
للإثبات حيث أن الثى غير مجرد كا تقر فى عله.وقد تقدم نبذ منه فى كلام 
ان الام انا حكاه السيوطى فى كتابه ” الأشباء والنظائر » فى النحو فلذا اختار 
الموفق ابن قدامة فى ” المغنى “ وصاحبه أبو الفرج فى ” شرح المقنع الكبير “ 
والحافظ علاء الدين المارديى وغيرهم من الأعلام : أن حمل حديثُ ابن 
الحويرث على العذر ٠.‏ 5ا فى حديث : «إنى بدنت فلا تبادروفى الم ؛ وكنا 
تربع ابن حمر لكون رجليه لامحملانه حتى لايتضاد الحديثان . فيقول الموفق . 
بعد حمله على العذر نقلاً عن البعض : وهذا فيه جمم بين الاخبار وتوسط بين 
القولين ١‏ ه ء وقد خان صاحب ”التحفة“ ف نقل عبارة ” المغنى “ و”الشرح 


الكبير “ فحذف آخره بعد ما ذكر أوله موهما أنه من اختار الإثبات .وذلك 


صايع يشوه صاحبه ويستبعد جداً ممن يدعى العلمء ويتظاهر يمظهر العلاء . هذا 
وقد قال السفاقمسى فيا حكاه البدر العييبى فى ” العمدة“ (؟*  70٠‏ ) : قال 
أبو عبد الملك : كيف ذهب هذا الذى أخذبه الشافعى على أهل المدينة والنى 
ع يصلى بهم عشر سنين وصلل بهم أبوبكر وعمر وعمان والصحابة والتابعون.. 
فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب آم . والبدر العينى توسع ف التحقيق هناء 


وكذا فى ” العمدة “ ( "م _ 15# ). ثم إن سياق حديث ألى هريرة فى صلاة 
المسيثى عند البخارى ف ” صميحه “ فى كتاب الأيمان وانذور (؟ ‏ كمه ) 
صرج فى نفيها حيث ذكر فيه : ٠‏ ثم ابد حتى تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى / 


١‏ معارف السكن : 040 اجس”# 0 ا 
نستوى قائما » ثم افعل ذلك: ىق ضلواتك كلها ١‏ م و وما أخرجه البخارى ق 
الاستيذان من طريق أن مير بعد ذكر السجود الثانى .: ١‏ ثم ارفع حبى تطمين 
جالساً » . فذْكر الحافظ ق ” الفتخ ٠‏ رم ١م‏ ) : أن هذه اللفظة وهم 
وأشار البخارى إلبه فإنه عقبه بأن قال . قان أبو أسامة فى الأخيز حتى تستوى 
قائماً . وإذن لانبى مسكتهم خديث خلاد ن رافع . وهذا ما أشار إليه شيخنا 
فى تعليقاته على ”الآ ثار ” اع وأر ابن مسعود عند الطير انى والبيهى وغير ها 
صصيح باعتر اف البيهى حيث ا ان 5؟١)‏ : هو عنابن 
مسعو د يح ومتابعة السنة أُولى 1ه.. قال المارديى : لانسلم أن ما فعله ان 
مسعود محالف للسنة بل هو موافق لها . فقد روى أبوداؤد الح. وساق حديث 
عمد ن عرو الذئ تنبق شياقه من قبل . وباللحملة إذا كان هو مذهب أكار 
الصحابة والتابعين وجمهور الأمة امجتهدين بل وقع عليه اجماع الصحابة كنا ذكره 
فى ”نوادر الفقهاء“ وكذا امد اين ثيمية ٠‏ وجدله ف ا مر فوع للقامين يكاد ربو 
على عد القاعدين. فلسنا حاجة إلى إطناب مزيد بد . إن ف ذلك لذكرى أن كان 
له قلب أو ألى السمع وهو شهيد . | 
٠‏ قال الشيخ : وظى أنه لم يرجم . قلت : ويدل عليه أن الحنابلة لم 
يختاروه » وجعلوا المذهب .ما ذكره صاحبه أبويكر بن الأثرم ٠‏ ثم أبوالقامم 
الحرق . وإليه جنح مثل ابن قدامة الموفق وغيره من أركان المذاهب ». وقول 
أحمد : ”إن أكر الأحاديث على تركها“ يدل على أنه كان على عم ما يحتجون | 
به فى اباب إلا أنه وقف على حديث مالك بن الحويرث فرجع ورك قولسه 
الأول ٠‏ أو يكون الرجوع بمعنى أنه أباحها بعد ما كرهها فلم يكن رجوعاً إلى . 
سنيتها والله أعلم . ولصاحب ”التحفة“ هنا .هفوات على عادئه نسأل الله العافية» 
وقد ذيخزنا ما فية مقن ' وذكر ناحب “ البسحر الرائق > اثقل عن الظومية 


لي للها من وجوب السهو و عدمه ْ 5 3ع 


فى صفة الصلاة ى شرح قول -صاحب « 0 :.. وكبر للنهوض بلا اعتّاد 
وقعوداه . عن شمس الآنمة الحلوانى أنه قال : إن اللخلاف إنما هو ى © 
الأفضلية » حتى لو فعل كا هو مذهب الشافعى لابأس به عندنا 1ه » وحكاه 
ابن عابدين عن ” الكفاية “ عن ” المحيط.“ وزاد : أنه لو فعل شافعى كا هو 
مذهبنا لابأس به عند الشافعى ام . وحى عن ” الحلية “ : والأشبه أنه سنة. 
١‏ أو مستحب عند عدم العذر فيكره فعله تنزيهاً لمن ليس له عذر اه . ومثله فى 
” البحر” وإليه يشير قوهم : لا بأس/فإنه يغلب فيا تركه أولى . 
قال الشيخ : ومثله فى ” شرح الفرائد السنية “ للكواكى-(١)‏ . وما 
ذكر فى ” المنية “ وشرحه ” الكبيرى “ من وجوب -سمدة السهو على من أخخر 
القيام إلى الركعة 45 مجلسة فقال الديخ: : فيحجمل عل تاخخير زائد على القبر 
المأثور . ش ِ | 0 
قال الراقم : ولكن ضاحب ” الكبيرى " يقول : كا هو مذهب الشافعى 
1ه . وليس مذهيه إلاجلسة خفيفة لاطويلة حتى لأجل خفتها قالوا ؛ لا يحتاج 
ف الرفع إلى التكبير . فالصواب أن قول الكبيرى غير مؤيد بدليل قوى , وهذا 
يقول ابن عابدين فى صفة الصلاة من ” رد امحتار“ بعد ذ كر ا 


(1) ”الفرائد السنية ” منظومة .ف. الفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة» وعليها 
شرح للكواكى :سماه ” الفوائد السمية “ طبع يبولاق مصر أسنة 155 

والكوا كبى هذا 0 م 
ترحمه انحبى فى ” خلاصة الآثر “ من الجزء الثالث . وآل الكواكى أسرة قديمة 
فى حلب مشهورة . ثم إن الكتاب المذكؤر ليس اسح اع 5 
فأرجوا لناظر أن يعذرفى فى عدم حكاية لفظه . ا 


: 


م / ْ معارف السئن َ 1 الجسم 
عليه عند بعض أهل العلم.. وبه يقول أصعاينا ظ 
ولا يناى هذا ما قدمه الشارح فى الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود قبل ثانية 
. ورابعة ؛ لأن ذلك محمول على القعود الطويل » ولذا قيد الجلسة ههنا باتخفيفة 
تأمل اه . 
قال الراقم : وهذا ب والله 5-0-6 صاحب ” الدر المحتار “ فى 
سود السهو إلاالسهو فل تأخير القيام إلى الثالشنة فقط على أنه فى عذه ترك 
التاخير فق القيام إلى الثانية و اارابعة من الواجبات ٠‏ ثم عدم ذكره فى 
السهو نوع منافاة . ولعله إليه يشير ابن عابدين بقوله : فتأمل . وبالجملة 
٠‏ قول اللحلوانى وموافقة أعيان المذاهب له كصاحب ” المحيط “ و صاحب 
”الظهير, ية“ وغيرهما مما يقطع كل شبهة . وأما أدلتنا عدم استحبايها فذكرها 
:ابن الام فى ” فتح القدير“ فذكر فيه حديث ألى هريرة الآتى ذكره عند 
الترمذى . وآثاراً عن عمر وعلى وعبد الله وابن عمر وابن الزبير وابن عباس 
وأنى سعيد بعضها غن ابن أنى شيبة » . وبعضها عن عبد الرزاق ء وبعضها عن 
البيؤق : وهذاكله ذكره الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ء ومنه أخذه ابن المام» 
فانظر “ فتح القدير“ 707-1١‏ ) و”نصب الرأية“ 1١‏ 584 ) » وقد 
شرت إلى معظمها » وبعضها صميح وبعضها جسن وبعضها وإن كان ضعيفاً 
صنداً لكن يصلح شاهداً . والشيخ الحافظ علاء الدين لمارديي فى “ اللبوهر 
النق “ كا حكيت كلامه برمته مفرقاً فى مواضع . | 
. وقداعترف الحافظ ى الفتح" 2( 0م؟1)و(١1--0(م#)‏ كا 
ذكرنا من قبل بأن ما ذكره الرواة من إثبانها فى خديث مسيئى الصلاة 
أى. خلاد بن رافع دافا .يشارف فى كتاب الاستيذان إلى أنه وهم . 
أقول .: ومن العجيب أن ١‏ نظ برد على النووى فى إتكاره الجاسة فى حديث 
7 صلاته فى “التلخيص” . ويم له على البخارى فى الاستيذان م ولاينبه. 


بقية ببحث جلسة الاسكراحة 000 كم 
( باب منسه أيضاً ) 


حدثنا يحي نوف ا رسا راي تلد ل + وبقال_: . مالد 
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على ما نبه فى ” الفتح“ من أن البخارى علله بالوهم من ابن تمير ع وأبوأسامة 
لايذكرها ويتغاضى عنه طرفه كأن لم يره . قال الشيخ : ولعل البخارى أيضا . 
ل يخترها حيث بوب عليها بقوله : ( باب من استوى قاعداً فى وثر من صلاته 
ثم نهض ) قال : وقد.جربت من صنيعه أنه إذا عبر بمثله لايختاره بل محكيه . 
والإمام الطحاوى فى ” معانى الآثار “ (؟5- 4٠05‏ ) بوب على جلسة 
الاسير احة واختار حمل حدريث مالك بن الحوبرث على علة كانت به ل 
حينئذ . والمراد بها الحاجة والله أعلم : وكذلك هوق ”المعتطم » لص ب15) 
فذكر أولا” حديث مالك بن الهويرث , ثم خديث عباس بن سهل ؛ ثم حديث 
رفاعة بن رافع ف المسيئى صلاته » وذكر أن الأخيرين صرحا بالقيام بلا قعود 
بعد السجدتين » فيحتمل أن ما ذكره مالك بن الهويرث فعله لعلة كانت .يه 
ع حينئذ » لاأن ذلك سنة. صلاته ؛ ويدل عليه قلة قيامه عنده نحو عشرين 
ليلة . والنظر يوجب عدم الجلوس ٠‏ لأن الرقع يحتاج إلى التكبير: » و يؤر 
عند القيام من هذه الجلسة » وإذا ات التكبير انتتى الجلاوى ٠‏ علا أنه ا 
من الآثار مالم يشهد لما يخالفه 1 هذا ملعخص ما ذكره ضاحب ” المعتصر 
وقد حك البدر العينى كلامه ملخصاً فى ” العمدة “ ر # ب 158#) ٠,‏ 


ب: باب منسة أيضاً :- ' 
| أخرج فيه حديث أنى هر يرة من طريق خالد بن إياس أو إلياصس فى ترك 
جلسة الاستراحة ؛ وقد ضعفه الجمهور ؟] ضعفه الترمذى . ولكن إن عدى 


1 ( اي 


م ا 7 "امار ا الجسم 
ابن إلياس عن صالح مولى التوءمة عن ألى هريرة قال : « كان الت يَف 9 
فى الصلاة على صدور قدميه » . ٠‏ 

قال أبو عيسى : حديث ألىهر برة عليه العمل عند أهل العلم : محتار ون 
أن ينهض الر جل ف الصلاة على صدور قدميه . وخالد بن إيامر ضعيف عند 
أهل الحديث » ويقال : خالد بن إلياس . وصالح مولى التوءمة هو صالح بن 
أنى صالح » وأبو صالح اسمه : نبهان مدثى . 


( باب ما جاه فى التشهد ) 


حد ين يعقوب بن إبراهم الدورقق نا عبيد الله الأشجعى عن سفيان الثورى 


يصرح بأنه مع ضعفه يكتب حديثه . كا فى ”التهذيت" ( )8١-‏ و*نصب 
الرأية “ ( ٠ ) 884-2١‏ ولكن الأآثار الواردة فى الباب نا تقدم الاشارة 
إليها وتعامل حمهور الصحابة والتابعين على تركها يجبر وهن الإسناد . ولهذا يقول 
الم مذى : حديث ألى هريرة عليه العمل عند أهل العلم الح ٠‏ وم 0 
أهل العلم » أو جمهور أهل العلم كا يقتضيه كلامه فى الباب الأول : 
الا ا ا 
هذه الكثرة. الغامرة » وهذا هو وجه تعبيره » وقد.خنى على من تصدى لشرحه 
فاعتر ض , والأمر كا قلت إن شاء الله تعالى . وبالجملة إذا كان اللحلاف ىق 
الأولوية فالأمر يسير غير عسير » وليس نصب اللحلاف بحد واحتدام اللخصام 
بقوة من العلم فى شتثى ». والتعا فى الباب أكبر شاهد لرفع اللخصام عند أولى 
الألباب ١‏ والله يقول الحق و2 بهدى السبيل . 

ش : أ 0:ماجاء ف التشهد :ل 

صمت صيغ كثيرة فى نشهد . وجملة من روى التشهد بألفاظ تلفة من 
الصحابة أربعة وعشرون صحابياً كما فى ” التلخيص “ وأشار إلى رواياتهم » 


بيان المذاهب فى اخثيار التشهد فى الصلاة ١‏ 4 


عن أنى اسصاق عن الأسود. بنْ. رز يد عن ٠‏ عبد الله بن مسعود 


ومثله فى ”العمدة“ . منهم عبد الله بنمسعود . وابن عباس ء وجمر ء وعبد الله 
ابن عمر ء وعائشة . وعبد الله بن الزبير ء وجابر بن عبد الله ٠‏ وأبو سعيد 
المدرى ». وأبو موءبى الأشعررئ . ومعاوية . وسلان , وسمرة » وأبو حميد , 
ذكر رواياتهم المفصلة:البدر العينى في ” العمدة “ ( * ١,78‏ ) وما بعدها . 
وأشهرها وأصعها : تشهد عبد الله بن مسعود كما اعترف به المحدثون ١‏ منهم : 
على بن المدينى 1 وابن المنذر ع وأبو على الطومى ٠‏ والبزار ٠.‏ والخطاى , 
وابن طاهر . كما حكاهم البدرالعينى تفضيلاً . وح الحافظ عن الذهلى مثله » 
وقال النووى : أشدها سة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود . ثم حديث 
ابن عباس اه . كما فى ”شرح المهذب” ( 07+ ) » وسيأق وجوه الترجيح 
آخر الباب . 0 

قال البدر فى فى ” العمدة “ والحافظ فى ” الفتح “ و” التلخيص ١»‏ : 
وروى عنه من نيفوعشرين طريقاً 1ه . ولذا اختاره الحنفية » وكذا الحنابلة 
كا فى ” المغنى “ ( 1١‏ لالاه ) قال : وبه يقول: الثورى واسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى وكثير من أهل المشرق ٠»‏ وقد حكى هو والزيلعى وغير هما لفظ 
الترمذى . وعليه أكثر أهل العلم من أصصاب البى وَيكْيدٌ ومن بعدهم من التابعين 
واختار مالك تشهد عهر الفاروق » وهو : ١‏ التحيات لله الزاكيات لله:الطيبات 
الصلوات لله الح ؛ والباق كتشهد عبد الله ٠.‏ رواه الإمام فى ” مؤطيه “ من 
طريق ابن شهاب عن غروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى : « أنه سمع عمر 
ابن الخحطاب وهو على المنبر يعلم الناس التَشّهد آه » وهو المذ كور فى كتب 
المالكية » وإليه ذهب الشافعى قدياً . سما فى ”المرقاة“ عن ” الطيبى “ . واختار 
تشهد ابن عباس : أخرجه مس فى ” صيحه“ ولفظه : ٠‏ التحيات المباركات » 
الصلوات الطيبات لله . ... - إلى - وأشهد أن محمداً رسول الله ؛ . ووقم فى 


4م 2 : | معارف السئن 5 
قال :2 « علمنا. ردول الل يَف ! ذا قعدنا فى الركعتين أن نقول : 


وواية الشافعى تتكير السلام فى الموضعين 5 هوعند الترمذى » وهو المذ كور 
فى كتبهم ” كالمهذب “ و” ااوجيز“ وغيرهما . وفى عامة كتبنا جواز كل من 
التشهد الوارداء ؟ا حكاه ابن عابدين عن ” النهر“ والر مق على ” البحر “ 
و” الخحلية “ ء وصرسوا بأن اللالاف فى الأفضلية » وفى.” * الفنتح “ و”العمدة“ 

عن ابن خخز بمة عدم الترجيح , وإن كان صاحب” البحر “ حضف فيه وخالقة حيثٌ 


قال يعدما حى عن بعض االشارحين ٠١‏ يفيد 0 فى الأولوية : والظاهر 
خلافه لأنهم جعاوا التشهد واجبا .وعينوه فى نشهد ابن: مسعود فكان واجبا 
ه. هذا وقدا نص الشافعى على جواز كل نشهد كما فى ”شرح المهذب “ 
(" سالاه: )اء وكذا نص أحمد كاف ” المخنى “ -١(‏ هلاه ) » وقال 
النووي فى ” شرح المهذب “ : وقد أجمع العماء على جواز كل واحد منها : 
وممن فقل. الإجماع : القاضى أ.و الطيب 1ه ٠‏ واستدل له فى ” المغنى“ : لأن 
النى 1 لا علمه الصحابة تافاً دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التى 
اشتمل .عليها المصحف آه. وقال ابن رشد فى ” بداية المجتهد “ ١‏ 

ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله عل التخيير كأذان والتكبير على 
الجنائز وق العيدين ٠‏ وغير ذلك مما توار نقله وهو الصواب والله أعلم اه 
وقد نقل مثله عن ابن عيد البر ىق الأذان . وبالجملة أمة المذاهب وأعيان 
م صر<وا بأن الحلاف فى الاءتيار , والكل جائز . وقال محمد 
ف مؤطثه “ : : التشهد الذى ذكره كله حسن آه . وأسنده فى ” كتاب الآثاد“ 
بسنل ةر بوكذا َس فى. ” الفتح “ : قال أبو خنيفة رضي الله عنه : أنخذ حماد 
ان أنى سليان ربيدى وعلمنى التشهد ٠‏ وقال حاد : أخحد ابراهم بيدى. وعلمنى 
التشهد ٠‏ وقال ابراه : أخذ علقمة بيدى وعلمنى التشهد . وقال علمة : أخذ 
عيد الله ابن مسعود بيدى وعلمنى التثهد . ٠‏ وقال عبد الله : 'أخذ رسول الله ... 


0 شرح كلات تشهد عبد الله بن مسعود 0 : 0 
التحيات لله والصلوات والطيبات 0 السلام عليك أبها الننبى ورحة الله وبركائه , 
السلام علينا وعلى عباد الله 0 عدن لاإله إلاالله وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله » 


1 بيدئ وعلمنى التشهد كا يعلمنى السورة من القرآن » وكان بأخذ علينا . 
بالواو والأألف واللام » ولفظ البخارى فى ”صصميحه“ فى ( باب الأخذ باليدين ) 
فى. الدعوات س : قال ومممت ابن مسبعود يقول : « علمنى النى د دكق 
بين كقيه التشهد ال 00 
قوله: التحيات لله الم . التحيات : العبادات القولية . والصلوات : العبادات' 
الفعلية . والطيبات » العبادات المالية . وهذا أحد الأقوال المثقولة فيها . وقد 
.اختاره ابن نجم فى ” البحر “ وذكر أنه أحدنها . وقال أيضا : نجميع 
اله ماحد كر وذ بكرب بلى هله إلى ما سواه ٠‏ ثم هو 
ن يدخل على الملوك فقيدم اثناء أولا” ء ثم الحدءة ثنيآا» 3 بذل الال ثالما” 
وأما قوله : 00 عليك أيها النى ورحة الله وب زكاته » فهى ثلاثة مقالة 
الثلاثة الى أثنى بها الى ء عَندة على ربه ليلة الإسراء 3 . وبالجملة القول المذ كور 
أحسن الأقوال لكونه أعمها ا يقوله القارى ق ” ' شرح المشكاة “ والله أعلى : 
والتفصيل فى شرح هذه الكللات. وسار كلات التشهد طويل واسع بسطه 
البدرالعيبى فى ” العمدة “ (“* كلا ولالا١‏ ) والحافظ الشهاب فى ” الذمتح “ 
(؟ ندامه؟ ووه؟) 1 
وذكر بعض الحنفية : « روى أنه يبي لما عرج به أثنى على الله تعالى 
بهذه الكلات فقال الله تعالى : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركته فقال 
عليه السلام : السلام علينا وعلى ' عياد الله الصالحين . فقال جبريل © أشهد: 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً غيده ورسوله 1ه هو. حكاء على القارى عن 
1 أبن عبد الملك ى ”المرقاة“ (١--52مه‏ ). ثم قال القارى بعد حكايته + واي 


كم 


قال : 


معارف السكن ْ 1 جح 0 00# 


وف الباب عن ابن عمر وجابر وأنى موسى وعائشة . 


يظهر وجه الحطاب؛ وإنه على حكاية معر اجه عليه السلام ى آخر الصلاة الى 
هى معراج المؤمنين 1ه . قال الراقم : وليس غرضه أن يقرأها على وجسه 
الحكاية والإخبار بل يقر أها قاصداً بألفاظها معانيها المرادة على وجه الإنشاء 
منه » ا صرح به فى ” التبى “” . وحكاه صاحب ” البحر “ وغيره ١‏ فالمصلى 
أ باتحية ل تعال ويسم عل ال َل وهل نفسه وأولاله ٠‏ وإقا راد من. 
. قال ذلك أن هذه الكمات جعلت فى آخر الصلاة تذركارا لتلك المنة العظيمة أى 


ا ل يد .معراج المؤمن . 


اقتداء” وتأسياً ٠‏ ثم تذكاراً لتلك النعمة العظمى الى حوت 


نعمة عظيمة 2 فيكون بعبارتها إنشاء” لتحيات الله ونحية النبى والمسلمين بتحية 
. الإسلام الذى أصبح شعاراً فى الأمة المسلمة و بإثباتها تذ كارا لذلك العهد الذى 


” الر وض الأنف" 


اتللاف | 

أقول وذكر 
الفقهاء فى كتبهم ؛ 
” شجرة الكون “ 


25 ولت ستيعانه آعم + 
: ولم أقف على سند هذه الروايات غير أنه رهاق 
أيضاً ٠6١  ١(‏ ) فى بدء الأذان ٠‏ ولكن فق لفظه بعض 


ها الحلبى فى” شرح المنية الكبير “ : وأشار إليها غير واحد من 
والشيخ الأكبر حى الدين ابن العربى نعرض للثله ى رضالته 
أيضاً . ثم إنه ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود عند 


البخارى ق ” صديحه " فى كتاب الاستيذان ( باب الأخذ باليدين ) ر؟ -455) 


عن أنى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد 


وهو بين ظهر اننا ء قلا قيض قلا : السلام على » يعنى على النبى يَف » 


وقال الحافظ فى م 


” الفتح “ )55٠0١1(‏ بعد حكايته : وأخرجه أبوعوانة فى 


عملا والسراج والجوزق وأبونعم الأصبهاق والبيهوق من طرق متعددة 


تحقيق أن. السلام فى التشهد بلفظ امطاب 5 


قال أبوعيسى : حديث ابن مسعود قد روى عنه من غير وجه . وه 


إلى أنى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ : « فما قبض قلنا السلام على النبى ٠‏ بحذف 
لفظ ”يعنى“ ؛ وكذلك رواه أبوبكر بن أوشيبة عن ألىنعم آه . فهذا يقتضو 
المغايرة بين ز مانه 3 فيقال بنفظ اللخطاب . وأما بعده فيقال بلفظ الغيية 
وقال السبكى فى” شرح المنهاج “ بعد أن ذكر هذه الرواية . . . : إن صمح هذ 
عن الصحابة دل على أن الحطاب فى السلام . بعد النى يفي غير واجب . 
فيقال. : السلام على النى انتهئ قول السبكى . قال الحافظ بعد نقله : قلت : 
صحح بلاريب وقد وجدت له متابعاً قوياً » قال عبد الرزاق أخمرنا ابن جرح 
أخبر فى عطاء : أن الصحابة كانوا يقولون والنى ود حى : ” السلام عابلك 
أيها النى “ فلا مات قالوا : ”السلام على النبى“ » وهذا اسناد صحيح إلى آخر 
ما قال اللحافظ . ش 

قال الراقم : ويستفاد منه أن يقال بلفظ الغيبة دون اللحطاب , لا أن 
الخطاب غير واجب . وعلى الأقل أنْ يكون بلفظ الغيبة هو الأولى . وإليه 
يلوح ميل الحافظ فى كلامه . ولكن قال الجافظ جال الدين الملطى ى” معتصره» 
(1-ه”) بعد ذكر الحديث المذكور من قوله ” بين ظهرانيناً ‏ إلى - 
على الى “ :. منكر لا يصح ؛ لأنه يوجب أن يكون التشهد. بعد موته عليه 
السلام على خلاف ما كان قى حياته . وذلك مالف لا عليه العامة ولما فى 
الآثار المروية الصحيحة. » وقد كان أبوبكر وعمر يعلان الناس التشهد 
فى خلافتها على ما كان فى حيانه يك من قوهم : السلام عليك أيها 
النبى ؛ وإنما جاء الغلط من مجاهد وأمثاله » وقد قال أب عبيد : إن مما أجل 
الله به رسوله : أن يس عليه بعد وفاته كا كان يسم عليه فى حياته » وهذا من 
خملة. ختصائعيه آه . وحكى شيخنا العمانى فى ” شرح مسل “50 42) 
عن شيخنا [مام العصر صاحب ” الأمالى “ ما لفظه: قال الشبخ الأنور: الظاهر 


8م ا - ْ معارف .السكن ١‏ 1 جك" 


أن هذا التفرق ماعن ار الصحابة » فإن التوارث لم يحر به » فإن ابن 
مسعود وأصحابه قد علموا التشهد بعد وفاته و4 بصيغة اللحطاب لم يغيروا منه 
حرفاً . كما قد ذكرنا من رواية ألىحنيفة المسلسلة بأخف اليد وإن أمير 
المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه. قد علم الناس التشهد على المنبر بمحضر 
من الصحابة والتابعين |, وكأن .فيه صيغة .االحطاب » والتوارث فى هذه الأمور 
حجة قوية ل ره سوه ديع وسيرلة يا زايا لإ فرق فى نظر 
النحوى بين خطابه و1 فى عهده سر وإخفاء من. المصلين النائين عنه » وعن 
مسجده وَك1ٌ وبين خخطابه بعد وفانه وَل ولعل ‏ بعض الصحابة رضى الله 
عنهم قد اختاروا صيغة الغيبة بعد وفاته محض حسن التعبير وقطع ذرائع وهم 
عسى أن يتوهم أنه يي يسمع السلام من بعيد » ويحضر المسم عليه بشخصه 
الكريم بعد وفائه ع كا زعم كثير من أهل البدع فى عصرنا والله أعلم انتهى 
0 | 07 ظ ش 

ش قال الراقم. : الثابت .عن ابن مسعود توائرا والثابت عنه تعاملا ‏ متوار؟ 
وما ثبت فى سائر الروايات عن بضع وعشرين حابي كل ذلك أدلة صريحة على 
أن السلام بصيغة اللحطاب هو السنة » * إنه روى عن ابن مسعود نيف وعشرين 
رجلا لم نر هذه الزيادة إلا فى طريق مجاهد , والزيادة هذه مما لا تجتمع مع 
الافظ المتفق عليه بل يغير اللفظ . وظاهر أن مثل هذه الزيادة لا تقبل , 
وعل, الأخص إذا لاحظنا أنهم عنوا: بالواو والألف واللام فكيف يذهب 
عليه مثل. هذا التغير العظم , ولو لم يخالف ١إلا‏ مثل علقمة لكفاه ممالفة 
فكيض إذا خالف جياعة ؟ فهؤلاء علقمة وأبوالأسود وأبوالأحوص وأبووائل 
وألوعبيدة ومن عداهم كل يزوى عنه بدون هذه الزيادة الى .رويها مجاهد عن" 
أمعمر عنة وروياتهم أق الصاح .. وأرى - واقة أعم - أن هذه الريادة من. 


نحقيق أن المتوائر من ابن مسعود صيغة اللخطاب' 0-6 قم 


مجاهد يحتمل أن يكون اقتدى فيها ظن ابن عباس الإجتهادى . فإن مجاهداً من 
أخص أصعاب ابن عباس » وقد روى سعيد بن منصور من طريق أفىعبيدة 
ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه :. رأن النى ع1 علمهم التنشهد؛ فذكرهء فقال ابن 
عباس : نما كنا نقول : ”السلام عليك أيها النى “ إذ كان حياً * فقال ابن مسعود: 
هكذا علمنا وهكذا نعم » كما ذكره الحافظ فى * الفتح ” . فهذا صرح فى أن 
ذلك ظن ابن عباس ول يوافقه ابن أم عبد ٠‏ فلا يبعد أن مجاهداً اقتدى فيه 
شيخه » ثم ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جريج كلهم فى عداد المكيين» ويمكة 
نشروا علمهم » فليس لحم موافق من أهل.المدينة ولا أهل العراق ٠‏ وتفردات 
أهل مكة. كثيرة ؛ وقد تقدم بعض نظائرها فليكن ذلك منها . علا أن رواية 
مجاهد عن عبدالله بن سمبرة أفى معمر عند مسلم خالية عنها فيظهر ‏ والله أعلى ‏ 
أنه ريما كان ,زيدها اجتهاداً ور بما لايذكرها اكتفاء” بأصل الرواية . وبالجملة 
ليست هذه الزيادة من كلام ابن مسعود بل ثمن بعده. » والطحاوى فى ”مشكله“ 
يعزوه إلى مجاهد وأمثاله وهو الصواب فها أرى ٠‏ ثم إن الحافظ وإن لم رض 
تلك الرواية ورجح عليها الرواية المتقدمة لكون أ ىعبيدة م يسمع من أبيه 
غير أنه مما يؤيده موافقة اللواعة . ونفس. صحعة الاسناد ما ذا يغنى إذا كان ىن 
القام مغامز معنوية . علا أن حديثه عن أبية مستقم عند بعضهم . وبالجملة 
رواية أبن مسعود وكذا ابن عباس على ما رواه الجباعة أولى مما تفرد به واحدء 
لا يعم أنه قال ذلك حكاية أو اجتهاداً . علا أن أبا بكر وابن عمر وأبا سعيد 
اللدرى ومعاوية وسلان وأبا مومى وعائشة وجابر يروون التشهد بلفظ يرويه. 
اللماعة الكزيرة عن ابن مسعود ء والروايات هذه بعضها فى” شرح معافى الآثار»» 
وبعضها فى ” نصب الرأية “. و” العمدة “ » وأشير إلى بعضها فى ” المفنى » . 
٠‏ وع 017 


لابن قدامة فهو أولى القبول 5 وأقرب لشغاء الصدور والله المستعان . قال 
الشيخ : ثم إنفى أقول : كات الخطاب والنداء تستعمل فى لغة العرب لاستحضار 
المخاطب قال تحقيقاً أو تخييا . فلا يجب به علم امخاطب ا يقال: واجبلاه» 
وواويلاه » ويازيداه للميت» وعلى هذا فلا معنى لأن يناط لفظ اللحطاب بالحياة 
'فقط . وقد عرف الزعمشرى فى ” المفصل “ المنادى بما يدخخل عليه ” يا ” 
وأخواتها . قال الر ضىي فى ”شرح الكافية “ : فإن المنادى عنده أى 
الزمخشرى ‏ كل ما دخله ”يا“ وأخواتها . والمندوب عنده منادى . 
وكذلك الظاهر من كلام مبيبويه أنه .منادى آه ٠‏ وهذا صريح فى أن درت 
منادى . وقد يعر فون المنادى بما هر المطلوب إقباله » وظاهر أنه ليس الإقبال 
حقيقة فى مثل واويلاه» وواحزناه: ووائبوراهء وكذا فى امندوب المتفجع به . 
قال الشبخ : واعلم أن من قال : #السلام عليك» :وهو يزعم أنه. عليه السلام . 
يسمع كلامه ويعلمه فا رئكب أمراً منكراً ( فى. الشبرع .+ فإن عل النبى يد اطلاعى 
لاكلى »2 وعم الله غير متناه 5 وعلمه يدير متناه كا نطقت به نصوص -من 
الكتاب والسنة كثيرة . وهذا الفقهاء يكفر ون من أثبت عل الغيب لغيره تعالى» 
وللشيخ رحمه الله فى هذه المسألة زسالة مستقلة باللغة الآرذية الحندوستانية سماها: 
سنهو الشن'ى: بق أهل الر يت وذكر فيها من نصوص.الكتات والسنة 
ماشى وكى من تيسرت له فليراجعها ٠‏ وليراجع ” ردالحتار “ من: (:باب 
المرتد ) » وكذلك حقق شيخنا مسثلة الإكفار بالإنكار من .ضروويات الدين 
فى كتابه ” إكفار اللحدين فى .ضر ور يات إلدين “ من.شاء فليزاجعها . 


! بيان وجوه ترجيح تشهد ابن مسعود 
قد ذكر الحنفية واللهنابلة عدة وجوه لترجيح تشهد ابن مسعود على سار 
التغهدات ونلخص منها عدة فما يى : 


بيان وجوه رجيح تشهد عبد الله على البقية 4١‏ 
الأول : أنه أصح حديث ف الباب باتفاق المحدثين . حتى قال البزار : 
لاأعلم أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا . ومن. حملة من صرح 
على أحميته : الدهلى . وابن المدينى . والترمذى . وابن المنذر ٠‏ وأبوعلى 
الطومى ٠‏ والحطانى . والبغوى . والنووى . ' 
الثانى : اتفاق الألمة الستة عليه لفظأ ومعنى؛ وذلك 'نادر وأعلى درجة الصحيح 
ما اتفق عايه الشيذان ولو فى أصله » قكيف إذا اتفقا على لفظه ‏ وتشهدان 
عباس من أفر اد مس , 
الثالث : أنه علمه 34 وكفه ببن كيه » فدل على مز يد الاعتناء والاههام 
بل روايته حت مسلسلة بأخد اليد . 


اارابع : أنه تلقاه تلقينآً منه َي كلمة كلمة . فدل على ٠ز‏ يد الإثقان 

الحامس : أنه علمه وأمره أن يعلمه الناس . 5! فى رواية لأحمد . فله 
مزيد ليست فى غيره . 
السادس: ثبوت اواو فى“ الصلوات والطيبات“ والعطف يقتضى المغايرةء 
فتكون 00 حملة ثناء دستقللا . ودو يكافئى زيادة ” المهاركات " فى تشهد ابن 
عباس بل 

0 0 كرة من روأده عن إن موسعو د وكيرة من رواه »ن الصحاية 
على لفظه ٠‏ 'فله قوة فى الثبوت ليست لغيره . 

الثامن : عدم اختللاف على ابن مسعواد ف لفظه ء. وثّبوت اخميللاف فى ألفاظ 
أ ئر التشهدات 3 والمتفق عليه أولى من اماف فيه 

| التاسع ثبوته بصيخة الأمر بلفظ : “فليقل“ ٠“وقولو””‏ »فقولوا عند النسائى 

حلاف غيره فإنه مجر د حكاية . 


3-33 


ا ١‏ معارطة السان: ش جم 


( باب منه أيضاً ) 


سدثيا : : قتببة ناالليث عن أل الز بير ا 
عباس قال .: ٠‏ كان راسول الله 1 يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران . فكان 
يقول : التحيات المباركات . الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبى و رحمةالله 
وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالجين » أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله ») . 


قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحعيح غريب . وقد 


العاشر : أخل ابن مسعود أصصابه بالواو فيه كما عند الطحاوى من رواية 
. عيد الرحمن بن يزيد كيلا مالف اللفظ المأثور : 


الحادى عشي : أن تشهده يَف هو تشهد ابن مسعود كما هوعند البيهى» 
حكاه الز يلعى ٠‏ فتوافق السنة الفعلية والقولية معاً . 


0000 
واتفق به الإثنان من الأربعة التهدين : هذا ملخص ما ذكره الحافظ الشهاب 
والحافظ البدر والحافظ حمال الذي الزيلعى وغيرهم. والله الموفق . والشبخ 
السنبهل شارح “مسند أى حنيفة “ غد اثنين وعشرين وجها للترجيح » ولكنها 
مدخولة من شاء فليراجعها من ( عن ل / ) . 
ف لاله أ ب 

ذكر فيه حديث ابن عباس فى التشهد بتتكير السلام فى الموضعين, وكذلك 
فى رواية الشافعى . وهو المعمول به فى مذهيه » ولكن وقع معرفاً باللام فى 
الموضعين عند مسلم » ) ووجه ترجيحه عنده موافقته للقرآن أى قوله : « نحية 
من عند الله مباركة طيبة » وإنه أكثر لفظاً . 


بيان اخفاء التشهد | و 
روى عبد الرحمن بن حميد الروابى هذا الحديث عن أنى الزبير : نحو حديث 
ليث بن سعد . وروى أيمن بن نابل المى هذا الحديث عن ألى الزبير عن 
جار وهو غير محفوظ ؛ وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس فى التشهد . 


( باب ماجاء انه بغفى التشهد ) - 


حدثنا : أبوسعيد الأشج نا يونس بن بكير عن محمد بن اماق عن 


كلاب ., قاله فى ” المغنى ( ص _ هم ) . والرؤامبى فى اللغة ': العظيم الر أس » 
وبنو رؤاس حبى 3 كا فى « القاموس 2 


قوله : غير محفوظ : لأن ابن نابل وإن كان ثقة لكنه لم يتابعه أحد » قال 
النساتى بعد تر مجه" : لانعم أحداً تابع أعن على هذا وهو خخطأ . والليث أوثق 
منه وتويع عليه أيضاً . 
: باب ماجاء أنه يخنى التشهد : 
إخفاء التشهد مسنون عندهم جميعاً . قال فى ” شرح المهذب »  #(‏ 
*45.) : أجمع العلاء على الإسرار بالتشهد وكراهة الجهر بها 1ه . ولا يحت 
حبود السهو عندنا يجهره > فإن وجوب السجدة فى القراءةٍ إذا جهر فها مخافت 
أعكس لا فى التشهد فإن السهو عندنا برك الواجب لاالسنة ٠»‏ وإخفاء التشهذ 
من سعن الصلاة . ومذهب الشافعى : لا سهو فيه ولا فى ثرك الجهر فيا يخافت 
وبالعكس ٠‏ كا فى ” شرح المهذب " 5 ١58‏ ). وكذلك لاسهو فيه 
عند أحمد كا فى ” المغغى «“ (1--186) . ول يتنقح عندى #ذهب مالك 
فيه ٠‏ ولكن يقول” النووى : قال مالك :. يسجد لترك جميع افيئات ‏ أى 
المسنونة ‏ والله أعلم . 0 


5 ٠١ 


معارف السمن ج "5 


1 عند الرحمن ..ن الأسود عن أبيه عن إين مسعود قال : (هن السنة أن يمحن التشهد». 


قال أبو عيسى : ح 
أهل العلم . | 


ا 


حديث حسن 8 


00 من رجاك 


عا لى شرط لم وم 


به ف الأمة 3 و ار سعد يثٌ آخر 
" لوصح فل ينا الصبعة نا عن لخن كاظرر 75 


ود 
غر يب 


محله 2 إنه ةبوقع 
البخارى و مم 


رواية ابن بكير و#مد 


حديث ابن مسعود خحديث حسن غريب . و 


نأ عر يب : 
(*“ -45989 ) وعند ” 


هن غير 


العمل عليه عند 


ب كيف الجلوس فى التشهد ) 


يب نا عبد الله بن ادر يس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 


0 قدمت المدينة قات لأنظرن إلى صلاة رسول الند يكل 


كنا وقع فى نسخنا ووقع عئد النوبوى فى ”شرح 
' الزيلعى * ( 1١‏ - 455 ) : قال الر مذى:. 
”غريب“ . والحديث حسن كا قال : لأن يونس 
مسي . ومحمد بن اماق لا يعزل حدنئه عن اللاسن كا تقدم 


» على أنه أخر جه أبوداؤد قَ (:باب إتمفاء “التشهد ( وسكت عليه » 
و أشمرحه الحاكم ف نا 


مستدركه * (5-19؟ ) وقال : هذا حديث صيخ 
مر جاه . وأقره الذهى . فى ” تلخيصه “ : ثم إنه معمول 
٠‏ فهو حويجة من غير ريب ٠ف‏ ذهب 


ولفظ : 


: وليس كذلك فى 53 5 50 وهو امع 6 فإن 


بن اسعاق كيف يكون على شرط البخارى؟ .وبالأخص 


إذا كانت ر#وابته بالعنعنة ! والله أعلم . 


اختلفوا ىف 


هيئة الجلوس المشنونة » فقال أبو حنيفة : 


الإفتراش فى 


00 بيات المذاهئن فى كيفية الجلوس 2 7 ٠‏ 


فلا جلس يعنى للنشهد افترش رجله اليسرى ووضعم يده اليسرى يعنى على 


فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى 8 0 


قال أبق عيسى : هنا دا بثٌ حسمن صرح ١‏ والعمل عذيه عند أ كثر أهل 
العم . وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة . 


القعدتين: وهو المذكور فى جميع كتبنا قولا” واحدا . وفى ” البحر» : هذا بيان 
السنة عندنا حتى لو تورك جاز اه : وقال .الك بالتورك فيهها . كذلك ق 
” المدوزة “ (1- 74 ) و” قواعد ابن رشد“ ولكن فيها تصر بنصب 
البمنى . وقال الشافعى بالافتراش فى الأولى والتورك فى الثانية » وكذلك قال 
النووى ق 5تبه » وكذلك صرح قَّ “شرح الهذب" رم 450٠‏ ) بالتورك 
إذا كانت الصلاة ركعتين . وقال أحمد بالتورك فى الى يعدها سلام . كذا 
ذكره الشبخ . ومفاده الافتراش فى الأول من الرباعية فقط . وكلام الخرقى 
ق و:#تضره “ غير منقح ويقول الحافظ فى ” الفتح * ( 5 ل 88؟) : 
واختاف فيه قول أحمد . والمشهور عنه 'اختصاص التورك بالصلاة البى فيها 
تشهدان » ومفاده الافتراشن فى القعدة فى الثنائيةر . وكذلك ذكر اأنووى 
'مذهبه ف ” شرح المهذب “" ٠‏ ومثله فى ” العمدة “ وم س ١55‏ ) عن 
” التمهيد “ والله أعلم . وملخص الفرق بين مذهب الشافغى وأحمد على 
ما ذكروه هو التورك فى قعدة الثنائية عند الشافعى . والافتراش فيها عند 
أحمد . فذهب أحمد على هذا أقرب إلى الحنفية .: فصح أن يقال مذهبه كأنى 
حنيفة إلا الثانية من الر باعية .. وحاصل المذاهب التسوية بي'يما عند أنى حنيفة 
ومالك .والمغايرة بينها عند ا'شافعى وأحمد . وقال ابن جرير بالتدثيير فى الكل 
حكاه البدر العيبى فق. ” العمدة 6 * ب ١١‏ ) وابن رشد فى ” مراعده“. 
والافراش : هوالخلوس على اليسرى مع نصب اليمنى , والتورك :.هو الخحلوسسن 
على الأرض بالؤرك وإخخراج اليسرى إلى اليمين مع نصب اليمنى أو إخر'مها 
2 


الأ ” ا ش معارف السن ج ”5 

حدئْنأ بندارنا أبو عامر العقدى نا فلبح بن سلمان المدنى نا عباس بن سهل 
الساعدى قال: اجتمع أبو حميد وأبوأسيد وسهل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكروا 
صلاة رسول الله 4م فقال أب وحميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يكيو : « إن 
رهول الله َف جلس يعنى للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى 
على قبلته ووضع كنه اليمنى على ر كبته البمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى 
وأشار باصبعه يعنى السبابة » . 


| قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . وبه يقول بعض أهل العم . 
وهو قول الشافعى وأحمد واحماق : قالوا : بقعد فى النشهد الآخر على وركه 
واحتجوا بحديث ألى حميد . ْ ٠‏ 
وقالوا : يقعد فى التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمى . 


مثل البسرى إلى اليمين » ومنشا اختلاف التفسيرين اختلاف رواية أبى حيد 
وغيره ٠‏ والمذ كور فى ” المدونة “ اليئة الأولى » وق ”شرح المهذب» الثانية 
وهى المذكوز فى ” البدائع “ ١‏ س )١‏ ثم عندنا التوزك فيها للنساء 
-وعندهم لافرق بين الرجال والنساء . ظ 

ودليل أنى حنيفة حديث وائل كا أن حديث ألى حميد ذليل الشافعى > 
وسيأى تفصيل الأدلة فى ( باب وصف الصلاة ) . 1 0 
ْ ع منه أيضاً : 
ذكر افيه حديث ألى حميا . مروف الخرج فى ” الصحيحين * ٠»‏ وسيأق 
فق وصضف الصلاة بلفظ أصرح منه فى مسألة التورك » وأخرجه الترمذى هنا 
:تصراً » وصيأق ما فيه من الأمحاث الإسنادية أيضاً . 


حث الإشارة بالسبابة وبيان من ألف فيها 3 


( باب ما جاء فى الأشارة ) ٠‏ 
حد نأ محمود بن غيلان ويحى بن مومى قالانا عبد الرزاق عن مغمر عن 
عبيد الله بن جمر عن نافع عن أن عمو : «إن النى ميف كان لت لعا 
:ياب ما جاء فى الاشارة ا 

الإشارة بالسبابة عند التشهد من سخنالصلاة عند الأنمة الثلاثة » "ركذا عند 
الإمام أنى حنيفة على ما هو القق من مذهبه كا بتضح فأضبحت سنة متففاً 
غليها بين الأنمة وسائرالأمة حديئاً وفقهاً . م اختلافهم بين كونها سئة ة أومندوبة؟ 
خطبه يسيز ء نعم اختلفوا فى اختيار الكيفية الوار دة فى الروايات من العقد 
والقبض أوالتحليق ٠‏ وى وقت العقد هل هو من ابتداء التشهد أوعند الشهادة ؟ 
وفى وقت الإشارة » ثم اختلاف يسير بين إبقاء الميثة تلك إلى الآخر ٠.‏ ويأقى 
بعض نفصيل فيه » و لاختلاف طائفة من متأخرى الحنفية ى ثبوتها ثم 
استمرارها من صاحب الشر يعة » ولعدم ذ5 رها فى ظاهر الرواية ف المأهب 
لني كر فيها شغبهم 5 وأفردت بالتأليف من كل ناحية » وحملة ٠٠‏ وقفت 
من التآليف فيها نحو ثلاثين رسالة ٠‏ وكانت عدة منها اجتمعت عندى 

. وطالعتها . فن حملة ما ألف فيها : ” تزيين العبارة بتحسين الإشارة “ » 

و” التدهين للتزيين“ كلاهما القارى صاحب ”المرقاة“ » ورسالة لابن عابدين : 

“رفع الردد فى عققد الأصابع عند التشهد”“ , و” رسالة» للشيخ محمد صادق . 
و ” رسالة “ للشيخ محمد سعيد » كلاهها من أنجال الشيخ الإمام الرياقى مجدد 
الألف الثانى » و ” رسالة “ للشيخ عبد العزريز الدهلوى . و” رسالة “ الشيخ 
محمد مظهر الذهلوى ٠‏ و ” رسالة “ للشيخ القاضى ثناء الله البانىفقتى ء 
و” رسالة “ للشيخ على المنتى ضاحب ”كنز العال “ » وغيرها: من الزسائل. 

نما يطول ذكرها . 0200047 العا اه 0 


مه 


لس سس 3س ساس كت 0 
وضع بده اليمنى على ركبته » ورقع [صبعه التى تلى الإبهام يدعو بها ») ويده 


اليسرى على ركبته باشطها عليه » . 

أراد بالإشارة الإشارة بالمسبحة » وقد بعت صفات ثلاث فى كيفية 
الإشارة فى الأحاديث : | 

الأولى : ماافى. حديث ابن عمر عند مس فى صفة الجلوس فق الصلاة » 


ورفيه : ٠‏ وقبض أصابعه كلها » وأشاز باصيعه التى تلى الابهام » . وهو الذى 


أخر جه محمد فى 
“ العرف الشذى 


” صميح. البخارى " 
وغيرا 
الثانية :. ما ى. حديث وائل بن حجر وفيه : 


ناا آل 
و” المشكاة “ 


الح 5 عزاه قَ وو 
وإنها رواه النسائى 
فى ( باب الإشارة 


حلق الإبهام والوسطى ٠‏ ورفع التى تليها يدعو بها فى التشهد » . 


ق. (باب كيف | 


"مؤ طفه “ فى ( باب العبث بالحصى ف الصلاة الم ) وعزاه ل 
“ إلى الصحيحين » ولعله سهو فى الضبط . فإنى لم أجده فى 
٠‏ وإلى ملم عزاه ل در ح المهذب و" التلخيص ” 
8. 

و وقبض ثنتين وحلق حلقة 
العرف “ إلى مسلم من غير ذكر لفظه , وليس هو فى ملم » 
فى ( باب قبض الانتين من أصابع اليد اليمنى الح ) وابن ماجه 
فى التشهد ) رص 55 ) بلفظ : «رأيت النى يلل قد 


وأبو داؤد 


الجلوس فى التشهد ) يلفظ النسالى » وعزاه فى ” التلخيص “ 


إلى الديهى وابن خزيمة أيضاً . وذكر أبو يوسف ى”الأمالى“ هذه الصفة كما 


حكاه ابن ايام ق ” 


فتح القدير ” » وحكل هذه الحيئة فى ” العناية “ عن ”كتاب 


المسبحة “ محمد بن الحسن 


بيه : كذا 


التحتانية ٠.‏ وعزا 


” العناية 


وقم ”5ب المسبحة “ بالسين المهملة والباء الموحدة » وق 
رأيت ” المشيخة “ بالشين المعجمة والياء المثناة. 


اه فى ” البدائع “ ( ١‏ 794 ) إلى محمد ”كتاب المسبحة “ 


ءقد ثلاث ونين » وحكى الختيار التحليق عن الفقيه أنى جعفر المندوانى. » ٠‏ 


بيان الصفات الواردة فى الإشارة فى الأحاديث لف 


قال ٠‏ وق الباب عن . عبد الله بن از بير وتمير المزاعى وأنى هريرة 
وألى حميد ووائل بن حجر ٠.‏ .| 
وفى ” الكبيرى “ : التحليق عن محمد وألى يوسف والله أعل .' 

الثالئة : .ما ىق حديث ابن الز بير :عند ” ابن ماجه “ كذا ق ” العرف 
الشذى” , .ولم أجد رواية ابن الزيير عند ” ابن ماجه “ ٠‏ وإنما هى عند مس » 
وفيها : «وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى اله من .صفة 
الجلوس له ».وكذا رواية ابن الزبير عند النسائى .وأنى داود ٠‏ غير أنه .ليس 
فيها كيفية مخصوصة ء وإنما فيها : « يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها ‏ . 

وبالجملة فالصفات المذكورة فى هذه الروايات ثلاث : العقد وهو على 
صفتين :' عقد ثلاث وخسين على تأويل فيه كا بينه النووى ٠‏ .ونكون الإبهام ' 
فيها يجنب المسبحة على خرف راحة أسفل من المسبحة . والثانية : فى العقد على 
أن يكون رأس الإبهام على حرف مفصل الوسطى الأوسط » فالأولى على رواية 
ابن عمر . والثانية على رواية ابن الزبير » وكلاه| عند “ملم " ... والثالثة + 
التحليق » وقد حكى النووى فى التحليق أيضاً صفتين بأن يكون التحليق برأسها 
أو يضع أتملة الوسطى بين عقدتى الإبهام ٠‏ ا فى ” شرح المهذب” . .واتار 
عندنا الصفة الأولى ٠‏ وكذلك عند الشافعية كا قاله الرافعى فى ” شرح الوجيز “» 
فالإشارة صنة بائفاق أتمتنا الثلاثة » فذكر محمد فى ” مؤطيه “ وقال : قال ' 
محمد : وبصنيع رسول الله و4 تأحذ » وهو قول ألى حنيفة .. .وكذلك 
أبو يوسف عمل بها كما فى ” أماليه “ » وزعم بعض الحنفية نفيها لعدم ذكرها 
فى ظاهر الرواية » وهذا زعم فاسد لأن عدم الذكر لايدل على ذكر العدم » 
وقد تقرر فى ” القواعد “ أن المسألة إذا سكت عنها ظاهر الرواية يوخذ .من 

* النوادر “ ثم من كت الواقعات و أئمة أصماب التخريج » مالم يصادم خبيرا 

أو أثرآ قوباً أو دليل صميحاً . ويقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ”.حجة ال 


قال أبوعيسى : حديث 7 لانعرفه من حديث عبيدالله 
البالتة :83 اب ) فى ضمن بيان هيئات الصلاة : لم يذكره محمد ق 
“الأصل»“ » وذكره فى ” المؤطأ “ . ووجدت بعضهم لا يز بين قولنا ليست . 
الإشارة ة فى ظاهر المذهب . وقولنا ظاهر المذهب أنها ليست » ومفاسد الجهل 
والتعصب أكثر من أن #صى اه . وبالجملة ذكرها أبو يوسف فى ”الأمالى” 
وحمد فى ”الموطأ ” و”كتاب المسبحة “ » وأعيان المذهب وكبار أهل التآليف 
كالفقيه ألى جعفر المندو افى » وصاحب ”الحيط“ البرهاق » و أفبكر الكاسانى » 
وصاحب #الخير 4“ و”الممتقط» و”معراج 0 اية“. و” الظهير؛ ية “ و”النهاية» ٠‏ 
و” فتح القدير » وأفاية” و شرحى ”المنية“ ” الكبير “ و” الصغير “ و” النهر” 
و”شرح الملتنى» 4 :شرحى درر البحار“ كا جد التقول عنهم فى رسالة ” ” رفع 
التردد “> لابن عابدين الشامى ٠‏ ولذا قال الدافظ أبو عمر ابن عبد البر : إنه 
الاخلاف فى ذلك . ا حكاه اللكنوى فى ” التعليق الممجد “ . وقد أطنب على 
القارى ( له رسالتان سبق ذكرهما ) وأكثر من الروايات » وقد قال فى بعض 
رسائله )١(‏ ىق حق صاحب ” الحلاصة الكيدانية “ : ولو لاحسن الظن به, 
وتأويل كلامه لكان كفره صر يحاً وارتذاكه يخا فهل يحل لؤمن أن يحرم 


() أى ” تزيين العبارة “ واللفظ المنقول هنا ذكرت أنا مما كنت أحفظه 
مئ رسالتة حا كلت طالعتها ». والشيخ كان أشار إليه » و”اللملاصة الكيدانية “ 
.زسالة صغيرة ف مسائل صفة الصلاة بين ما فيها من أنواع المشروعات وانحظورات 
'المانية» أى الفرض والواجب والسئة والمستحب والترام والمكروه تحر يما وتازيهاً 

والمباح» ؤفيها مسائل ضعيفة » ومصنفها لم يعرف حاله بل لم يعرف جزماً اسمه » 
:وذكر الشيخ اللكثوى فى ”مقدمة شرح الوقاية “ ر بعة أقوال فيه فلبراجع . وقد 
ذكر صاحب ” الكيدانية “ فى المحرمات فق الصلاة : والإشارة ة بالسبابة كأهل 
الحديث وهذا الذى أشار إليه القارى ولولا حسن الظن به الح . ظ 
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بيان الكيفية المستحبة فى الإشارة وكلام الإمام السرهندى فيها ورده ٠١١‏ 


ابن عمر إلامن هذا الوجه . والعمل عليه عند بعض: أهل العلم من أصعاب النبى. ٠‏ 
َي و التابعين : يتختارون الإشارة فى التشهد ء وهو قول أسحابنا . 


من فعله يَيكلةٍ ما يكاد يتوائر معنى” . وقاق :. لافمم صاحب ” الكيدائية © 
من هو؟. ش 
ثم إن صاحب ” الدر التار “ ذكر فى كيفية الإشارة : المفى به عندنا 
أنه يشير باسطأ أصابعه كلها » وعزاه إلى ” الشر نبلالية “ عن ” البرهان “ 
ورده ابن عابدين فى ”رد المحتار“ » وصرح بأن الإشارة بدون عقد بالبسط» 
لم أر أحداً قال به سبوى الشارح تبعاً للشر نبلالى عن ” البرهان ” للعلامة ابراهم 
الطر ابلسبى صاحب ” الإسعاف” من القرن العاشر , وإذا عارض كلامه كلام 
جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين فالعمل على ما عليه الجمهور آه ملخصاً. 
وألف ابن عابدين فيه زسالة مستقلة 15 سبق ذكرها ,» وهى مطبوعة ضمن 
رصائله الإلاثين المطبوعة فى مجلدين ٠.‏ وذكر فيها أنه بعد الفراغ هنها وقف عل 
رسالة القارى ” تزيين العبارة * فأعجبته فضمنها خائمة رصالته 
قال الشيخ : وااشبخ السرهئدئ مجدد الألف الثانى ألكر الإشارة لاضطراب' 
الروايات فى كيفيتها ٠‏ وتعجب من ابن امام بأنه كيف قال بأن عدم الإشارة 
خلاف الرواية والدراية » وهو نفسه أسقط العمل بمحديث .القلتين لاضطرابه ٠‏ . 
قال الراقم : ذكره الشيخ الإمام الريانى فى ” مكتوباته “ » وذكرت بعض 
تلخيصه على قدر ما أشار إايه شيخنا على حسب ما كنت أحفظ ء وليس كتابه 
" المكتوبات “ الآن عندى » ولاريب أن الشيخ الربانى قد أنى فى مكتوبه ذلك 
ما يمكن من قوة الاستدلال بمتانة بالغة وذوق فهى حالص ٠‏ وآثر فى الإنكار 
منهجاً علمياً فتهياً بأمئن تعبير ٠‏ وهو غاية ما يمكن فى الإلكار . لكن الحق 
أن الحق ليس معه فى هذه المسألة مع خلالة قدره وكبر شأنه ف العلوم والمعارف» 
وعلو كعبه فى الحقائق والمكاشفات الصحيحة على ما يوافق الشرع . علاأن الإمام . 


1 معارف السكن اجهعلم 
الربائ نفسه من أكبر ممن قام لنشر السنة ف دبوع الجهل والبدعات . ودعا 
الناس إلى اتباع السئة » و مجر ما عليه عامة الصوفية من البدع والرسوم المحدئة» 
فهو يتكر بأعلى نداء على كثير من المنكرات الرائجة بينصوفية عصره: بأنه لايمتج 
بأقوال ألى الحسين النورى والبسطاى وفلان وفلان فى مثل هذا ٠‏ وإنما يحتج بمثل 
ألى حنيفة وأنى يوسف ومحمد » فلكل فن. رجال . فعلى ضوء وصيته تنا 
نقول : إن مثل هذا من الإمام الربافى ليس مما يحب تقليده على أثباعه » بل هو 
نظره الفقهى ؛ وم يكن هو معصوعاً . وأمامنا من جلالة ٠ن‏ كلام الآثة ما بيجب 
المصير إليه » وليس الاضطراب فى الكيفية مما يطرح العمل من أصله ٠‏ فكم 
وم من سغن الصلاة وواجباتها الروايات فيها ٠.ضطربة ٠‏ كرفع اليدين عند 
اتتحريمة ء أى فى كيفية الرفم » ووضع اليدين على فوق السرة وتحتها » 
وروايات الجلوس من الافتراش والتورك وغيرها مما هو كثير جداً ء فككا 
لا تترك تلك لأجل الاضطر اب فى الروايات فليكن أحاديث الإشارة من هذا 
القبيل . وغابة ما يلزم من مثل هذا الاختلاف التوسع فى العمل والتخيير ى 
الكل ٠‏ فالقدر المشترك هو ثبوت الاشارة بالسبابة ى جميع الروايات . وأما 
الاضطراب فى أحاديث القئلين فليس من هذا القبيل ٠‏ بل هناك اضطراب فى 
المْن ٠‏ وإضطراب فى الاسناد . واضطراب ف المعنى ٠‏ ولم يتصور هناك جمم 
'ولائرجيح . وعارضه من الروايات ما هوأقوى سند ومتنآ كا تقدم تحقيق ذلك 
فافترقا . ثم لو كان مثل هده المسائل مما يجب تقليده فيها على الناس لكان أنيجاله 
الكرام وخلفاؤه العظام أولى به من غيرهم ء مع أن الشيخ محمد صادق أو محمد 
سعيد من أبنائه ألف ” رهالة “" فى أن الإشارة سنة ٠‏ ولم يوافق أباه الإمام . 
وهذا العارف الحقق الشيخ السيد آدم البنورى مع أنه أكبر خلفائه لم يوافقه عليه 
بل لا سثل عنها ‏ ولم يكن عالاً رسمياً بل كانت علومه ومعارفه مواهب إلهية 
الدنية فتوجه إلى روح سيدنا صفوة البرية محمد يِف فألحم علمها وقال : ”سنة 


تحقيق أن لا إضطراب فى أحاديث الإشارة: ٠‏ 
مطلوبة نجلب الحضور إلى القلب“.» كا ذكره الشيخ محمد أمينالبدخشى فى ٠‏ 
38 الحر مين“ . فانظر ! هذا ابنه وهذا خليفته لم يتابعا الشيخ قدس الله 
أسرار هم ونفعنا بأنوارهم , ف مثل ذلك . وبالجملة فالمسألة مثل هذه زجع 
فيها إلى الفقهاء المحدئين الذين هم أنمة هذا الشأن » وبالله المستعان التوفيق 
والتكلان . . | 
قال الشيخ : ولا اضطراب ف الروايات » فإن القصة رواها عدة من 
الصحابة ‏ والغرض من الكل رفع المسبحة وضم ضار الأصابع . 
قال الراقم : : وكثله جمع بينها ابن القم فى ” المدى “ حيث .قال : 
الروايات كلها واحدة . فإن من قال : ا 
كانكق مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة » ومن قال : «١‏ قبضض ثنتين من 
أصابعه » أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل البنصر والخنصر 
متساويان فى القبض دون الوسطى الم . قال الراقم : وقد أشار إليه النووى 
انقلا عن بعضهم فى ” شرح مسلٍ “ . ولكن الظاهر إبقاء كل على ظاهره من 
غير تأويل . والقول بأداء أصل السنة بكل من الصفات , كا يقول النووى 
فى ” شرح امهذب " 0 184)-: ا ل ا 
أتى بالسنة » وإنما لحلاف فى الأفضل اه . ويقول الرافعى ى” شر ح الوجيز “ 
قال ابن .الصباغ وغير : كيفما فعل من هذه الحيئات فقد أتى بالسنة لأن 
:الأخبار قد وردت بها جميعآً وكأنه يََكْية كان يضع مرة هكذا وهكذا 
5ه . وقال صاحب ”القاموس” فى ”سفر السعادة“ : الأحاديث فيها كثيرة . 
قال الشيخ : الأحاديث ثلاثة ع نعم طرقها كثيرة ع كذا فى ”العرف الشذى“ 
وأما' #سفر السعادة“ فلم يكن عندى الآن , وقد أشارالترمذى إلى خمسة أحاديث 
فيكون الجميع عنده ستة » والذى وقفت عايه من الأحاديث أذكرها فها يلى ‏ 
.ما عدا الأحاديث الثلاثة السابقة من حديث ابن عمر .وحديث ابن الزبير 
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وحديث وائل . ظ | 

١‏ حديث ألى هريرة .ند النسالى والر مذدى والبيهنىق فى كتاب ”الدعوات 
الكبير“ : ١‏ [- رجلا كان يدعو بإصبعه . فال رضول الله عدر : أحد أحد » 
النسانى فى ( باب النهى عن الإشارة باصبعين الح ) ( ص - 1487 ) والترمذى 
فى (الدعوات) (” ل هة ) وقال : حديث حسن غريب » وأخرجه 
البيهق فى ” السأن" 12 181 ) . ١‏ ش 

ا عدي عد عذد النسالى : « مرعلى رسول لله يلي وأنا أدعو 
بإصبعى فقال : أحد أحد » وأشار بالسبابة » . وإسناده صميح . 

م # حديث تمير اللمزاعى قال : « رأيت النى #ِكِيْةٍ واضعآ بده اليمنى 
على فخذه اليمنى ف الصلاة » ويشير بإصبعه » رواه النساثى وأبوداؤد وابن 
ماجه واللفظ له . كلهم من طريق عصام بن قدامة » وإسناده يح . 

4 حديث ابن عمرعند أحد , وفيه : « قال رسول الله ويك لى 
أشد على الشيطان من الجديد ؛.. قال الطيثمى فى ” الزوائد " 7 ل :)1١10‏ 
رواه البزار وأحمد » وفيه كثير بن زيد ,» وثقه ابن حبان وضعفه غيره . 

ه حديث عبد الرحن بن أبزى عند الطبرانى فى ” الكبير“ قال : 
« كان النبى يديد بقون فى صلاته هكذا وأشار باصبعه السبابة » قال فى ”الز وائد” : 
لم روه عنه غير منصور بن المعتمر » دا قال ابن ألى حاتم عن أبيه ااه , 
قال الراقم ؛ وهو من رجال الستة » فعلى تفر ده أيضاً عن حجة ٠‏ وله طريق 
آخر أيضاً عن أبيه عند الطبرانى من طريق راشد كا فى * الزوائد ” . 

15 حديت خفاف بن إعاء بن رحضة الغفارى عند أحمد والطبراى 
قال : « كان رصول لله َكل إذا جلس فى آخر صلانه يشير بإصبعه السبابة » 
إوكان المشركون يقولون يسحر بها ٠‏ وكذبوا ولكنه التوحيد » قال الهيئمى : 


بقية أحاديث الإشارة وبيان وقت الإشارة - 


ورجاله ثقات , وأخر جه البيوى فى ” السين “ 7١‏ ل ١”‏ ) ء وفيه : وما 
بريد النى. يك التوحيد . 

باد يديك أسامة بن الوارنث. عند الظين الى قال : « رأيت النى ويك 
واضعاً يده أراه على فخذه يشير بإصبعه » وفيه غيلان بن عبد الله عن أبيه » 
قال الهيثمى ٠‏ ولم أجد من ترحمه ولا أباه 1.ه. فهذه سبعة وهى مع الثلالة 
المتقدمة ” تلك عشرة كاملة “ وإذا ضممنا معها حديث ألى حميد المذكور قن 2 
الباب الذدى قبله يبلغ أحد عشر حديثاً والله أعلم . 3 5 ” كيز العال “ ٠‏ 
.)1١١4--15(‏ حديث قولى لابن عمر وعقبة .بن عامر ى فضل الإشارة 
فليراجعه . ويأق روايات فى صدد حكة الإشارة وبالله التوفيتى والإعانة . 

وأما وقت الإشارة فقال الشافعية : يرفعها عند قوله : “أشهد“ ويضع 
عند الإثبات "2 كذا فى ” العرف الشذدى”.. والذى ق ”شرح المهذب” 0”# ل 
:ه: ) : أن برفعها إذا بلغ الهمزة من قوله : ”لا إله إلا الله“ . وى”المرقاة“. 
عن ” الطيبى “ : عند قوله : ”إلا الله“ ليطابق القول الفعل » ومثله الرفع عند 
همزة ” إلا الله “ فى ” شرح الوجيز” . ولم يذكروا وقت الوضع والله أعلم : 
ويضم الأصابع من ابتداء التشهد » وكذلك عند أحمد ومالك ٠‏ ثم ندب التحر يلك 
يمينأ وشمالا” محر يكاًوسطاً عند مالك ا فى ” أقرب المسالك “ للدر دير خخلافة 
للأتمة الثلاثة . 

وأما عندنا فيرفعها عند الننى ويضعها عند الإثبات ٠‏ قاله شمس الأكمة 
الحلوانى :؛ حكاه ابن اليام فى ” الفتح“ ( 586١ ١‏ ) وزاد : ليكون الرقم . 
. الى والوضم للاثبات 1١ه.‏ وقال على القارى ل ” المرقاة “ و” التزيين" : 
برفعها عند ”لا إله” ويضعها عند ”إلا الله“ لمناسبة الر فم للنى ٠‏ وملائمة الوضع 
للإثبات » ومطابقة القول والفعل حقيقة ١.ه‏ . وحكاه فى ” ردالمحتار“ عق 

)١58 (م-‎ 


0 مغازف .السئن ش جم 
”الضحيط” . قال الشيخ: ولم أجده من الأمة » ولعل لعمل الفريقينيكون مسكة» 
غير أنى لم أقف فيه على خبر مر فوع لأحد من الفريقين . 

ثم بعد “الإشارة لا يبسط يده بل يبقيها على هيئتها » كنا حققه على القارى 
فى بعض رصائله أى ” التزيين“ » وكذا ابن عابدين فى ”رصالته“ » واستدلاله 
باستصحاب الحال حيث لم يثبت عنه يلو بعد الإشارة تغير هيثة اليد لانفياً 
ولااثباناً » فلعمل باستصحاب الحال إذن أولى . والشرنيلالى اختار البسط 
بعد الإشارة » كا حكاه عنه الطحطاوى على ” المراق “ ٠‏ غير أنه لم يأت.له 
بدليل:فقال : فلا يعقد قبل ولابعد » وعليه الفتوى اه . .قال الشيخ : ويقول 
الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى المحدث : لايضعها كل الوضع . ويشير إليه ما فى 
بعض الروايات من إمالتها شيئاً ٠‏ وهو حديث تمير اللتزاعى عند النساى فى 
( باب احناء السبابة فى الإشارة ) ( ١‏ ل 1817 ) وفيه : ١‏ رافعاً إصبعه السباية 
:قدأحناها شيدًاً وهويدعو © . وعند ألى داؤد فى الإشارة ف النشهد : ٠‏ :قد حناها 
شيئاً » وكلام الطحاوى فى ” شرح الآثار » فى ( ل صفة الجلوس ) ( ١1ل‏ 

٠6‏ ) فق ضمن بحث التورك يدل على أن الرفع كان للدعاء ٠‏ والدعاء فى 
آخرالصلاة . ويستفاد منه استمرار الرفع إلى وقت الدعاء ٠‏ فقد أورد حدبيث 
أنى وائل وفبه : « ثم جعل يدعو بالأخرى ء ثم قال وفى قول أفى وائل : ”ثم 
عقد أصابعه يدعو“ دليل على أنه كان فى آخر الصلاة ١ه‏ . 

وقال الشيخ فى ” تعليقات الآثار “ : ويسم كلام الطحاوى فى استمرار 
الرفع إلى الآخر لأنه يكون العمل إذ ذاك كذاك ٠‏ ويناقش ممه فى الابتداء » 
لآن الدعاء ليس يمعنى #خواستن “ وإنما هو بمعنى ”خواندن” . .وراجع “الجوهر” 
ادس 4؟1 ) النتهى كلامه . | 

أقول : وكلام المار دينى :فى ” الجوهر النتى “ ما نصه : .وق رواية لله : 
« وأشار بالسيابة يدعو » فدكر الدعاء هليل على أن ذلك كان ى آخر الصلاة 


بيان أن الإشارة للتوحيد أو للدعاء 1١‏ 
اه . قال الشيخ رحمه الله : وما قاله : ” إن الدعاء فى آخر الصلاة » 
فيه نظر ؛ فإن الدعاء فى عرف. الشرع أعم من المسألة. أو ذكر الله ٠‏ فيصح 
إطلاق الدعاء على النشهد أيضاً . ولكن فى بعض الروايات عند 0 
د ا . ولفظ الشيخ فى.” تعليقات الآثار“ 
بعض الآثار عند ” ابن أنى ' رض ب 684.) فق آخر القعدة 00 
وهذا يدل على التأخير واه أل . وعارة ”اللرمذى" فى  5(‏ 198 و0094 
فى الدعاء عند الشهادة ١ه‏ وعند “البخارى” ( ص ل 7ه ). ثم يتخبر من, 
ا ” القمالى» رح ماو : ونصب إصبعه للدعاء . وما" 
ق.” الجوهر * ١١‏ 70#ه1)و”الكنز” )١١184(‏ انتهى كلامهء 
وتخريحها يطول . . والغرض اختلاف مواضع رفع السبابة . غير أنى فى” الكيز » 
فى ( 1١18-4‏ )لم أجد شيئآ يلائم الموضوع والله أعلم . م إن الروايات .ندل 
على أن الرقع إشارة إلى. التوحيد » تقدم فيه. حديث. خفاف. بن إيماء. الغفار ى 
عند أحمد والطبرائى ». وعند أحمد فى ”مسنده“ ( ١‏ 4م ) عن أبن عباس : 
و ذاك الاخلاض ». أى الإشارة بالإصيع » وأخر جه ” الببوق > م0 
وكذا عنده مر فوعاً عن ابن عباس : ٠‏ إن رسول الله يك قال مكذا الإخلاص 
يشير بإصبعه النى. تلى الابهام » وهذا الدعاء. فرفع يديه حذو متكبيه . وهذا 
الابتهال فرفع يديه مد» وفى هذه الرواية فائدة جايلة من كيفية الدعوات 
الثلاثة من هعاء التوحيد ». ودعاء المسألة ودعاء الابتهال . وعند الببوق من 
حديث ابن حمر مرفوعاً : « نحريك الاصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان » . قال 
البيهى : تفرد به محمد بن عمر الواقدى وليس بالقوى » قال : وروينا عن 
مجاهد أنه. قال : تحر يك الرجل إصبعه فى الجلوس فق الصلاة مقمعة للشيطان. . 
اه. فهذا ما وقفت عليه من الروايات الصريحة : وى ” صم البخارى» ى 
( باب مر النى وك ) فى حديث عائشة : و.رفع يده أو اصبعه ثم قال : 
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فى الرفيق الأعلى », وى ”مند أمد“ (؟* - ١ : ) ١1879‏ وأشار باصبعه 
السبابة إلى السماء وهو يقول : أبشروا معشر المسلمين ٠‏ هذا ربكم عز وجل قد 
فتح بايا ال ٠‏ .. 0 
--: خاقدة فى أقسام الدعاه يت 
قال صاحب ” البحر“ فى الوئر : الدعاء أربعة أقسام ان و 
ودعاء رهية . ودعاء تضرع غ ودعاء خفية . فق دعاء الرغبة يجعل طون 
كفيه نحو السماء » وفى دعاء الرهبة مجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من 
الثثى . وف دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى 
ويشير بالسبابة » وعاء اللحفية.: ما يفعله المرأفىنفسه اه . بلفظه حكاه (؟ ل 
م ) عن ” النهاية “ معزيا إلي محمد بن الحنفية » وكذا ى ” شرح المنية “ عن 
”المبسوط“ كما فى ” ر دانحتار “ من صفة الصلاة . وقال البدر العينى فى”العمدة“ 
رم "8١‏ ) وقال جماعة من العللاء : السنة ى دعاء رفم البلاء أن برفع أيديه 
ويجعل ظهر هما إلى السماء » وق دعاء صؤال ثثى وتحصيله يجعل بطونها إلى 
الماء . . . وعن أنى يوسسف : إن شاء رفع يديه فى الدعاء - أىالاستسقاء ‏ 
وإن شاء أشار بإصبعه وى ” المحيط “ ١‏ باصيعه السياية » 6 وى ” التجريد “ 
« من يده اليممى عاه. ش 


قال الراقم : الأولى أن ,راعى فى الأقسام ما دلت الأحاديث صراحة » 
وقد تقدم الأقسام الثلاثة فى حديث ابن عباس عند البيهتى وحديث : ٠‏ فاسئلو 
الله ببطون أكفكم » فى السئن صري فى أدب دعاء المسألة » وإذا ضممنا إليها 
دعاء الرهية ودعاء اللدفية فتصير الأقسام خمسة : والكلام فيها فى تفصيل كل 
فاحية منها واسع جداً يحتاج إلى تأليف مستقل : فللدعاء آداب . وها شروط 
وها أحوال . ولا أوقات . وها أقسام » وغير ذلك ما .يتعلق به قرآناً وحديثاً 


كيفية دعاء الرهبة ووجه الإشارة باليمنى والتسلم فى الصلاة ١٠١5‏ 
( باب ماجاء فى التسليم فى (أصلاة ) 


حدثنا بندار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن أنى اماق عن أبى الأحوصض 


وفقهاً » وأدعو الله سبحافه أن يوفقبى لتأليف فيه كما أرنضيه وهو المستعان 
وعليه التكلان . 

بيه : وق فى ود الدر المحتار “ ف نفسير دعاء الرهبة منقو لا ” عن ”البحر ”: 
« أن يجعل كفيه لوجهه الم » فسقط لفظ ” ظهر “ المضاف إلى ”كفيه “ فانعكس 


الأمر ل نبه عليه ابن عابدين أيضاً ٠‏ ونظير هذه السقطة ما فى بعض كتب 


الفقه فى آداب الاستنجاء إذا أراد دخول الحلاء : «ويدخل مكشوف الرأس » 
فسقطت كلمة ”لا“ أى : ولايدخل مكشوف الرأس ٠‏ وقد أشرت إليه فى 


آداب اللحلاء فى ( باب ما يقول إذا دخل اللحلاء ) 


ؤأئدة : تقدم حك الإشارة بالسبابة بأنها إشارة إلى التوحيد » وذكر 
القارى لتخصيص السبابة من اليمنى أيضاً حكة فقال : ثم خصت المسبحة لأنها 
لها اتصال بنياط القلب . فكان سبباً لحضوره ٠»‏ واليمنى من اليمن بمعنى 
البركة . فأشير بقرض اليمين إلى التفاؤل بحصول الخيرات للمصلى ٠»‏ وإنه يحفظها 
عن الضياع واطلاع الأغيار ١ه‏ . 
: باب ما جاء ق افلم فى الصلاة : 


فى التسللم عدة مسائل خلافية . مسألتان منها فى غاية من الأهمية. الأولى 
عدد التسلم ٠‏ والثانية حككه . وشيخنا رحمه الله تعرض فى أماليه ” العرف 
الشذى “ إليها ٠‏ فتبعاً للشيخ أذكر هما ٠‏ وليراجع مبسوطات كتب الفقه من. 
المذاهب لتفصيل البقية والله الموفق . فذهب أبوحئيفة والشافعى وأحمد : إلى 
التسليمتن لكل مصلل ٠‏ وروى ذلك عن أى بكر وعلى وعمار وابن مسعود 


عن عبد الله عن الى مَيكيْةِ : « أنه كان يسم عن بمينه وعن يساره : ” السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله“ ؛ . وق الباب عن سعد بن ألىوقاص» 
رضى الله عنهم » وبه قال نافع ن شارك وَعلقئة وابو عد الزهن: الملين 
وعطاء والشعبى واثورى واسحاق وابن المنذر "ا فى ”المغنى” ١(‏ - 917ه) ؛ 
وبهذا قال حمهور العلاء من الصحابة والتابعين فن بعدهم ٠‏ حكاه الثر هذى 
والفاضى أبوالطيب وآخرون عن أكثر العلاء» 5! فى ” شرح المهذب “ (5 ل 
ا 0 وذهب مالك إلى 
تمليمة واحدة. للإمام نلقاء وجهه . وثلاث تسليات للمأموم تلقاء الوجه جواباً 
للإمام وبمينا وشالا” . ؤمن الصحابة اءن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة» 
ومن التابعين الحسن وابن سير بن وعمر بن عبد العزيز .. وقال جمار بن أنىعمار : 

كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين . ومسجد المهاجربن يسلمون فيه 
تسليمة » قاله النووى وابن قدامة » وإليه ذهب الأوزاعى والشافعى ف القديم 
يفصل : إن اتسع المسجد و كثر الناس يسم تسليمتين » وإن صغر وقل الناس 
تسليمة واحدة. ما فى ” المهذهب “. ومذهب مالك يحكيه الحافظ أبوعمر ابن 

عبد البر عن اللخلفاء الأر بعة. كا حكاه ”الزرقانى“ ( 1 ل 9*5 ) فى ” شرح 
المواهب “ . وحديث الباب دليل الجمهور . قال البدر العيبى فى ” العمدة “ 
رانب رك رامع اللشعاوى عديت اللسلينة نعل 10 در تق التتخارة 1 
فذ كر هم ثم زاد عليه سبعة ‏ آخرين وقال : فهؤلاء عشرون صحابباً رووا عن 
رصول الله َك ٠‏ إن المصلى يسلم فى آخر صلاته تسليمتين تسليمة عن ينه 
وتسليمة عن يساره آه» . واستدل لالك محديث عائشة فق الباب الذى بعده . 
وتكل التر.ذى والطحاوى فى سندهء» وتأول فيه بعض التأولين بأن البداءة كان 
به من تلقاء الوجه ممتداً به إلى اليمين . ومثله ذكره فى ” الكوكب الدرى” » 
ولا أدرى لمن هو ؟ ولعله يريد أن المقصود بيان كيفية السلام هكذا ٠‏ لابيان 


. بيان اختلافٍ الأنمة فى عد التسلم كا 


وابن عمر . وجابر بن ممزة.ء والبراء . وعمار » ووائل بن حجرز» وعدى بن 


حميرة . وجار بن عبد الله . 


العدد . والكيفية هذه من ابتدائه تلقاء الوجه وانتهائه فى جانب اليمين , ذكره 
فى “”المجموع” و ” المغنى “. وهو المعمول به عندنا. ثم رأيت التأويل المذ كور 
ش في ”المغنى » (5-1ه ) عن ابن عقيل فقال : ” يسلم تلقاء وجهه“معناه: ابتداء 
”السلام ورحمة الله“ يكون فى حال التفاته 1ه . وفيه أن لفظ: ”واحدة“ يناف 
الكيفية» بل هو نص ف العدد والله أعلم . وأجاب عنه فى ”الغنى" ١(‏ - 7ه): 
بأنه سأل الأثرم أحمد عن هذ الهديث فقال: كان يقول هشام: كان يسلم تسليمة 
تحمهنا.. قيل له :إنهم محتلفون فيه عنى هشام بعضهم يقول: تسليماً وبعضهم يقول 
تسليمة » قال: هذا أجود فقد بين أحمد أن معى الحديث يرجع إلى أنه يسمعهم 
. التسليمة الواحدة . ومن روى تسليماً فلا محجة هم فيه فإنه يقع على الواحد ' 
والثدنين: . 00.٠.‏ ويجوز أن النى يَيفكِ فعل الأمرين ليبين الجائز والمبنون 
5ه . فتلخص أجوية ثلاثة : إسماع الواحدة لا الاقتصار على الواحدة ٠.‏ أو 
الرواية بلفظ ” تسليماً “ مصدر للتأكيد دون الوحدة أو بيان الجواز . واللّ 
أعلم . قال الشيخ رحمه الله : واستدل لالك بمحديثين صحيحين . أحدهها عند ألى 
داؤد فى ” سئنه “ فى صلاة الليل ١9١ 1١0١‏ )من حديث عائشة وفيه : 
١‏ ثم يقوم فيصلى ركعة يوتربها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا هع 
وفيه ما ذكره أحمد كا مر آنفاً ؛ وصنيع أنىداؤد فى ” سننه “ فى ألفاظ هذه 
الروايات يدور على هذا النظر ٠‏ فينبه على اختلاف الرواة فى لفظ التسلم 
والتسليمة » وق زيادة “حبى يسمعنا“ عند بعضهم » وعدمها عند بعض ء فُكأن 
أبا داؤد اقتى أثر شيخه غير أنه لم يرجح فاعلمه. والحديث ذلك أخرجه ملم 
فى ” صميحه “ فى صلاة اليل بلفظ : « ثم يس تسليماً يسمعنا » ؛ ولاحجة فيه 
أيضاً . وأخرجه ”أحجد" 5 55 ) بلفظ : « ثم يسم تسليمة واحدة ؛ , 
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' قال أبوعيسى :حديث ابن مسعود ححديث حسن صحيح : والعمل عليه عند. 


ومن العجيب أن الحافظ فى ” التلخيص “ مرج ذلك الحديث بلفظ : ١‏ تسليمة 

واحدة » من ذلك الطريق نفسها . وعن اه إلى ” صحيح ابن حبان * و ” مسند 

السراج “ ولم يغره إلى أى داؤد ولا إلى مسلم ولا إلى أحمد . ثم ذكر أنه على 

شرط مس » ول يمتدركه الحام . قلت : وهو فى ” صميح مسل “غير أنه 

بلفظ : «تسليماً » فكيف يستدركه الاك والحديث هو هو ! والله أعلم .والثاقى. 
عند النسالى فى ” سننه “ فى ( باب الوقت الذى يمجمع: فيه المسافر بين المغرب 

| والعشاء) ١1ل‏ 44) من حديث ابن عمر الطويل وفيه: «ثم أقام مكانه فصق 

العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال : .قال رسول الله يَفلةٍ : إذا 

حضر أحدم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة اه » واارواية هذه صريحة فى . 
التسليمة الواحدة بالأخص على ما يذكر ونه «لمهباً لابن عمر من الصحابةة . قال 

الشيخ : وحديث آخر عندى لالك أخذته من ” نارح ابن معين » غير أنى 

لم أقف عل منده . 0 

قال الراقم : بالأسف لم يذكره الشيخ ولم أقف عليه ٠‏ وأصرح 

شئى وأقواه لالك فى ” الروائد "” ( * لس ١48‏ و ١45‏ ) عن أنس. 
ابن مااث قال: «كان الننى يِفو وأبوبكر وعمر رضى لله عنها. يفتتحون القراءة . 
بالحمد لله رب العالمين» ويسلمون تسليمة واحدة» . قلت: فى الصحيح بعضه 
رواه البزار والطبرانى فى” الكبير “ و ” الأوسط “ بالتسليمة الواحدة فقط» 

ورجاله رجال الصحيح اه . وى” كنى الدولابى” (؟ - )4١‏ باسناده عن عطاء: 

« إن أبا هريرة كان يسلم واحدة ينفخ فيها وجهه اه؛ وكان الشيخ أشاز إليه 
ف تعليقاته على ” آثار السئن “ : وحديث أنس المذكور أخرجه البيهق أيضاً 
مقتصراً على الحزء الأخير . وهذه الروايات نفيدنا فى الاقتصار على التسليمة 
الواحدة فى سحدة السهو للإمام ٠‏ فلا عبرة لما يعئرض إذن بأنه لادليل عليه . 
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أكثر أهل العم من أصحاب النى يكب ومن بعدهم . وهو قول سفيان الثورى 
وابن المبارك وأحمبد واسحاق . د: ش 


قال الراقم : لاشك أن ما ذكر هنا فى الباب ما يستدل به لمالك مع حديث 
عائشة عند الترمذى وحديث سهل بن سعد و حديث ملممة كلاهما عند اءن ماجه 
بك أقل منه ء وهذه الثلاثة أفر ادها وإن كانت ضعيفة ولكن اعتضدت بالاجماع 
وبالأدلة المذ كورة » على أنه لا قائل بفر ضية التسليمة للثانية كا سياق »غير أن 
المشهور المتواتر المنقول من مذاهب أكثر الصحابة والتابعين وأكثر الأئمةالمتبوعين : 
هو التسليمتان ٠‏ وقد قواترت أحاديثها إسناد؟ كا توائرت عملا . والزيادة 
من الثقات مقبولة ٠‏ ونظير إحلال الحج بالأمرين شاهد فى 'الباب. فكل هذا 
يرجح جانب الجمهور والله أعل . : ثم المشهور فى مذهب إمامنا ألى حنيفة وجوب 
التسليمتان وف كاي شاذة وجوب 0 وسنية الثانية . قال ابن اهام فى “الفتح “ : 

ثم قبل الثانية سنة » والأصح أنها واجبة كالأولى آه . ولعل تار هى الشاذة 7 
أقف على مأخذه من كلام المشائح ٠‏ ولعله اختيار له رحمه الله والله أعلم . نعم عن 
أنى حنيفة رواية سنية السلام مطلقاً كا ف ” العمدة “ ء فعن ألى حنيفة أنه واجب ء. 


وعنه أنه سنة اه . وصصح فى ”البحر “ عن ”المحيط“ وغيره الوجوب . وقد تقدم 
فى الطهارة أن الثلاثة ذهبوا إلى فرضية التكبير والتسام . والإمام إلى وجوبها أى 
فوق السنة ودون: الفرض . وممن. ذهب إلى عدم فرضية التكبير عطاء بن بن أفر باح ْ 
وسعيد بن المسيب وابراهم النخعى وقتادة وابن جرير الطبرى ٠‏ وهو مذهب 2 
الثورى والأوزاعى وكقى 3 قدوة . وقد سبقت أدلتهم فى الطهارة قير اجع 
من هناك وبالله التوفيق . 39 إن الواجب عند أحمد التسليمة الواحدة . والثانية 
سنةء كنا فى ”المغنى “ 1١(‏ ل 4وه) وهومذهب الشافعى كما فى ”شرح المهذب». 
وقال ابن المنذر الك كين أحظ متكي ابل اخر أن ملاة من اققصر على 
ع ةا 


115 مغارف السمن جم 
ْ 6ه : 
( باب منه أيضا ). 


حد فنأ محمد بن يحب النيسابورى نا عمرو بن ألىسلمة عن زهير بن محمد عن 
هشام ‏ بن عروة عن أبيه عن عائشة: ‏ إن رسول الله عَبْْةٍ كان يسم فى الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم ميل إلى الشق الأمنى شيا » . 

قال : وف الباب عن سهل بن سعد . قال أبوعيسى : وحديث عائشة 

لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . قال محمد بن اسماعيل : زهير بن محمد 
. أهل الشام بروون عنه مناكير .ورواية أهل العراق أشبه . قال محمد: وقال أحمد 
ابن حئبل : كان زهير بن محمد الذى كان وم عندهم ليس هو هذا الذى. 
يروي عنه بالعراق ». كأنه رجل آخر » قليوا اسمه » وقد قال به بعض أهل 
لعلم فى التسليم فى الصلاة ة. وأصح الروايات عن الننى ِب تسليمتان ٠‏ وعليه 
أكثر أهل العلم من أصصاب النبى يي والتابعين ومن بعدهم . ورأى قوم من 
أصراب البى مَيِيةٍ والتابعين وغير هم تسليمة واحدة فى المكتوبة. قال الشافعى : 
. إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سم تسليمتين . ش ش 
تسليمة واحدة جائزة » كا فى ” المفنى “6 وبالجملة فن ذهب إلى التسليمتين 
اختلفوا ى حكها أيضاً . وقال ابن حزم : الأولى فرض » والثانية سنة 
حسنة لايأثم تاركها . د : 


: باب هله أيضاً : 
رج فيه جديث مائة فى ااية لواحدة » تنا هو مذهب مالك من 
طر.يق زهير ءن محمد . و حقق البر مذدى ضعفه 5 ورواه الحا فى ”المستدر لك“ 


وقال: على شرط الشيخين . ورده النووى فى ” الخلاصة “ وقال:. هو حدبث' 
ضعيرف 3 ولا يقبل تصحيح الحاكم له 1ه وقال صضاحب ”التنقيح “ : وزهير 
ابن محمد وإن كان من رجال ” الصحيحين “ لكن له مناكير وهذا المعديث 


. التسليمة الواحدة والحديث فيه وأن الوقف على السلام سنة | 1١6‏ 
. ( بات ما جاء أن حذف السلام منة ) 
حدثنا على بن حجر نا عبد الله بن المبارك والمقل بن زياد عن الأوزاعى من | 


قرة بن عبد الرمن عن الزهرى عن أنى سلمة عن ألى هريرة قال : وحذف 


منها » وقال أبو حاتم :! هو حديث متكر » وكذلك ضعفه الطحاوى فى ”شرح 
الآثار “ وابن. عبد البر فى ” التمهيد “ : هذا ملخص ما ذكره الزيلعى ى 
” نصبالرأية “ ١١‏ 4+8 ). وقد علمت مما تقدم فى الباب الذى قبله من 
نوع قوة فيه » ولا يبعد أن يكون حككهم هذا على تضعيفه من جهة فقهية 
لاحديثية. ومما ظنوه معارضاً لأخبار صحيحة ٠»‏ والبيوتى فى ” سننه “ بوب عليه 
جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . ولم بجر حه إلابتفر د زهير بن محمد قال : 
وروى من وجه آخر موقوفاً وسكت عن زهير وعن عمرو بن أى سلمة الراوى 
عنه . وبالجملة دعوى العقيلى ثم ابن عبد البر ثم النووى بأنه ليس فى التسليمة 
الواحدة حديث ثابت لاقصح ء والله أعلم بالصواب . 7 

: باب ما جاء أن حذف السلام سنة : 

حذف السلام معناه : الوقف على آخره من غير مدء كنا قاله ابن المبارك, 
قال فى ” شرح المهذب “ (" 0م" ) : ع أ يدرج لفظ السلام 
ولا بمدها ولا أعلم فيه خلافاً للعلاء ١‏ هه . ومثله قال الحافظ ابن سيد الناس 
اليعمرى . وقال الحافظ فى ” التلخيص » : حذف السلام الإسراع به » وهو 
المراد بقولة: جزمء وأما ابن الأثير فى ”النهاية“ فقال معناه: أن التكبير والسلام 
لا مدان ولايعرب التكبير بل يسكن آخره ٠‏ وتبعه المحب الطبرى وهو مقتضى 
.كلام الرافعى فى الاستدلال به: على أن التكبير جزم لا يمد . قلت : وفيه نظر 
لآن استمال لفظ الجزم فى مقابل الاعراب اصطلاح حادث لأهل العربية, فكيف . 


)| معارف السئن ا جد-م 


قال على بن حجر : وقال ابن المبارك : يعنى أن لانمده مداً . قال أبوعيسى : 

هذا حديث حسن يح . وهو ل العم . 
يحمل عليه الألفاظ النبوية ؟ انتهى كلام الحافظ . 

قال الراقم : الجزم ف الاغة : القطع » وممنى القطع أن لا يمد بل يقف : 
عليه » فلا يتحرك ولا يمد. فالغزض هو ننى الإطالة والتمديد » وهو مفاده 
لغة لا أنهم حملوه على معنى مستحدث . علا أن للمعنى المصطلح المستحدث أيضاً 
ما يساغده اللغة . وقد قال إمام اللغة والعربية أبو العباس المبرد ألله أكبر الله 
أكبر ؛ ويحتج بأن الأذان سمع موقوفاً غير معرب فى مقاطعه. حكاه السخاؤى 
فى ” المقاصد الحسنة “ وقد أسند الحام عن ألى عبد الله البوشنجى أنه سثئل 
عن حذف السلام فقال : لايمد ٠.‏ حكاه السخاوى أيضاً . 


وق إسناد الحديث فرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل بفتح الحاء المهملة على 
وزن جبر ثيل كا فى ” التقريب “ . ويقال : قرة بن حيوثيل » وهو مختلف 
فيه » ضعفه الآ كثر . قال فى”التقريب”“: صدوق له مناكيرء وفى”التهذيب”“: 
او رك ار : ما أحد أعلم بالزهرى من 
قرة بن عبد الرمن 7 م 
ثم تأول فيه الحافظ » أنظر ” التهذيت “ (05-48م). وهو الذى 
..روىحديث النسمية أى: «كل أمر ذىبآل ال» من حديث أنىهريرة » وحسنه 
الشيخ أبوعمر و ابن الصلاح. شيخ النووى » وكذا الشيخ تاج الدين السبكى تلميذ ْ 
الذهبى فى فى ”طبقات الشافعية الكبرى”“ .. وغاية مبلغ الحديث أن يكون حسناً ' 
والحديث مروى بلفظ: ”بسم الله“ وبلفظ : ”ذكر الله“ وبلفظ ”الحمد لله“ 
والغرض: من الكل هو ذكر الله جل ذكره . كا تقدم فى مبدأ الكتاب تفصيله 
ومحقيقه » فلا حاجة بنا إلى أن نعيد البحث فيه ثانياً . 


شرح أن التكبير جزم والسلام جزم ْ ١١‏ 
وروى عن ابراهم النخعى أنه قال : التكبيرجزم والسلام جزم . وهقل: 

يقال كان كاتب الأوزاعى . 
قوله : جزم . وحكى السخاوى فى ”المقاصد الحسئة“. ( ص ل /الا) فى 
ضمن “”التكبير جزم“ عن الشيخ السروجى )١(‏ فيه بلفظ ”حذم“ بالحاء المهملة 
5 والذال المعجمة . بدل ” جزم “ » قال هو والحافظ ى «التلخيص" : وروى 
هرفوعاً » ولا أصل له بهذا اللفظ ٠‏ وإنما هو قول ابراههم النخعى. » . وزاد 


السخاوى : وروأه سعيد بن'منصور ق. ” سذله .زيادة « والقراءة جرم 3 


00 والأذان جزم » وف .لفظ عنه : « كانوا يجزمون التكبير » . ثم ذكر الاختلاف 


فى لفظه ومعناه مفصلا . ثم إنه حى ذلك فى قول عمر : « إذا أذنت فترسل 
وإذا أقت فاحذم » وحكى مثله فيه عن ابن سيد الناسن أيضاً . قال الراقم : ظ 
وحديث جابر غند الترمذى : « إن رسول الله ييف قال لبلأل : إذا أذنت 
اله أخر جه ابن عدى وقال فيه : فاحذم . بحاء. مهملة وذال معجمة 
مكسورة » كما فى ”نضب الرأية“ ( 1١‏ ه0؟ ) . وأشار إليه فى ”التلخيص”» 
أيضا والله أعلم . ٠‏ | 

١‏ ثيه :. حديث الباب هذا قال فى التي : وقال الدارقطنى ق 
“العلل “ : الصواب موقوف آه . وحكى السعخاوىق ”المقاصد الحسئة“ عن الببهق 
أنه قال : وقفه تقصير من بعض الرواة » وحكى عن أنى اسن القطان : أنه 
لايصح مرفوعاً ولاموقوفآ ١ه‏ . وانظر ” سان الببهق * وف ذيله ” الجوهر 
الى “ 1 180) ١0‏ - 

00 هوالشيخ الحافظ شمس الدين يذ بن على الخننى المتوق سنة مع اه 
وترجم له ى “ذيول تذكرة الحفاظ“ ( ص ل 5# ) : 


16 د معارف السكن 00 جسم 


( باب ما يقول اذا صلم ) 

0 أحمد بن بن منيع نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث 
عن عائشة قالت : « كان رسول الله ميك إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول : 
ل ا ل ا 

حدثناً هناد نا مروان بن معاوية وأبو معاوية] عن عاصم الأحول بهذا 
الإسناد نحوه 2 وقال : « تباركت يا ذا الجلال والاكرام . 


1 باب ما يفول إذا سل 

قال الشيخ فى ” فتح القدير “ فى ( باب النفل ) ١1ل‏ 1# و4١1"):‏ 

ما ملخصه : إن المسنون عدم الفصل بين الفريضة, 0 يقول 

“أللهم أنت السلام” الا » هما فى حديث عائشة عند ” و اللرمذى “ 

وهو الذى ذكره فى ”شرح الحام الشهيد“ ٠‏ وذكره البقالى » يد 
حدايث أنى رمثة عند ألى داؤد : « فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين . 
صلاتهم فصل » فليس فيه دليل على قصل أكثر من هذا . وما ورد من أفضلية 
السئن ف المنزل فلا يرد » لآن كلامنا فها إذا أدى السنة فى محل الفرض . وما 
ثبت عنه وف : وأنه كان بقول : ” لاإله إلا الله وحده لاشريك له “ الح , 
وأنه أرشد فقراء المهاجرين إلى التسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثين وغبر ذلك 
دبر الصلاة فلا يقتضى وصلها بالفريضة . بل نصح كونها دبر الصلاة إذا 
كان عقيب السنة من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة . ولا برد أنه 
عطي كان يصلى التطوع فى بيته فكيف علمها الصحابة وكيف نقلوها لو لم تكن 
متصلة بالمكتوبات ؟؛ لأنهم كثيراً ما نقلوا مما كان عمله فى البيت . إما بواسطة 
نسائه أو بسماعهم صوته . وكانت حجر نه وَيَكٍِ صغيرة جداً » أو سمع قبلها 
حال قيامه منصرفاً إلى منزله , أو جالساً بعد صلاة لا منة بعدها كالفجر. 
و العصر ونا درو علوي من أنه لا بأس بأن يقرأ الأوراد بين الفريضة 


| بيان الأذكار بعد السلام 00 1 
قال : وف الباب عنثو بان, وابنعمر » وابن عباس » وأنىسعيد » وأنىهريرة» 
. المغيرة بن شعبة . قال أبو عيسبى : حديث عائشة ححديث حسن يح .. و 
روىعن النى يَيْيْةٌ أنه كان يقول بعد التسلم : ولا إله| لااله وحده لاشريك له 
والسنة ففاده أيضاً أن الأولى أن لايقرأها:. والحاصل أنه لم يغبت عنه يف1 
الفصل ا الى يواظب عليها فى المساجد فى عصرنا من قراءة آية الكرمى 
والتسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثين وغيرها ء بل ندب إليها » والقدر المتحقق ' 
أن كلا من السئن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية » وحديث عائشة : 
:لم يقعد إلا مقدار الح » نص صرح ف المراد . وما يتخايل أنه لم يخالفه 
) يقو قوته أو لم تلزم دلالته على ما يمخالفه » فوجب اتباع هذا النص . ثم إن 
ذلك تقريب » فقد يزيد قليلا » وقد ينقص قليلاً ٠‏ وقد يدرج » وقد يرتل . 
ثم إنه لم يثبت مواظبته على ذكر خاص . فكان يقول تارة هذا ء ونارة ذاك » 
لا يجمعها كلها فى وقت واحد انتهى ملخصاً . وراعيت فى التلخيص تعبيره 
مها أمكن . وتحقيق الشيخ ابن الام هذا يطمئن إليه القلب أكثر مما يطمكن إلى 
ما أفاده الشاه ولى الله فى ” ححجة الله البالغة “ فى أذكار الصلاة من الجزء الثافى 
من ذكره أذكاراً كثيرة” ء» ثم قال : والأولى أن يأتى بها قبل الرواتب ال . 
وكذا شيخنا اكتنى بحكايته : يعقبه بشي هو دليل على رضائه أيضاً 
والله أعلم بالصواب . 
قوله : وقد روى الح . 5-5 البخارى فى ( باب الذكر بعد الصلاة ) 
وف ( الاعتصام ) وفى ( الرقاق ) وفى ( القدر ) وف ( الدعوات ) كما فى 
”العمدة“ ٠‏ وأخرجه مسلم فى الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة من غير زيادة ش 
قولة : « يحبىويميت » . وزاد الطبرانى أيضاً « وهوحى لا يموت بيده احير » 
ورواته موثو قوان ٠‏ كما قاله اللحافظ . 


قوله : لا شربك له ء قال الشيخ : الأولى عندى أن قف على قوله : 


له الملك. وله 0 قدير . اللهم لا مانع لما 
أعطرت ولامعطى للا منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد » . 
وروى أنه كان يقول : « سبحان ربك رب العزة عما ‏ يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين 6 . ْ ٠‏ 


ل“ وكذا سرعته منه الوقف :على ”الحجمد> “.و” بميت ' * و” اللجير لير “ وكل ذلك 
يدل عليه ذوق العربية . 


قوله : « ولا معطى لا منمت 6. وقم بدله :عند عبد بن خميد فى ”مسنذه» 
«ولارادلما قضيت ». ؟! فى ”العمدة“ و” الفتح” . ووقع عند الطبرانى تاماً 
كا فى ” الفتح“ . ووقع عند أحمد والنسانى وابن خزيمة :: ”لا إله” إلى ” قدير » 
ثلاث مرات ء ولم يذكر فيه :.” اللهم الم “ . ظ 

قوله:. «ذا الجد منك الجد » . لفظ الجد فى الموضعين ضبطه الحدثون فى جميع 
الروايات بفتح الهم » ومعناه الغنى كا فى “صحيح البخارى” عن الحسن البصرى 
واختاره الخطانى والجوهرى والزعةشرى والتور بشتى وغيرهم » ويحتمل المعانى 
الأخر » وكلمة ”من“ إما بمعنى البدل على حد قوله : ش 
فليت لنا من ماء زمزم شربة 0 مبردة باتت على الطهيان » 
والطهيان بفتح الطاء المهملة والهاء والياء آخخرالحروف : اسم خشبة يوضم . 
عليها الماء فيبرد . واختاره ابن الهشام وغيره ء أو بمعنى ”عند” : واختاره 
الزشرى هذا ملخص ما ذكرفق ”العمدة“ و” 0 » ومن شاء تفصيل هذا 
وما عداه من كلمات ا والدعاء فليراجع ”العمدة» . 


قوله 2 وروى الح . رواه أبو يعلى من حديث أنى هريرة قال قلنا لأبسعيد. 
هل حفظت عن رسول الله يَيَفِبق شيئآً كان يقول بعد ما سلم قال نعم.: « كان 


الأذ كار الواردة بعد الصلاة ب وتحقيق الرحبة 0 


حد نا أحد بن محمد بن مومى قال أخبرفى ابن المبارك نا الأوزاعى نا شداد 
أبو اغار قال حدتى أب أسماء الرحى قال + حدق وباك مولى: وميول الك 
1 قال : « كان رسول لله وف إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 
يقول سبحان ال » قال الميشمى فى *الزوائد » (148-7 ) : ورجاله ثقات 
١اه.‏ ومن أراد تفصيل الأذكار الواردة عقيب الصلوات فليراجع ” الحصن . 
الحصين” . وقد ذكر' فى ”العمدة“ (١‏ م ٠١5‏ ) أيضاً قدر منها » ونخله 
معر وف من مبسوطات جوامع الأحاديث . | 

قوله : الرحبى » بفتح الراء والحاء المهماتين منسوب إلى الرحبة ٠‏ بفتح 
الحاء » وهىفناء المسجد » كا حكاه فى ”اللسان” ( ١‏ 9و" ) عن القراء . 
. ولفظه : قال الفراء: يقال للصحراء.بين أفنية القوم والمسجد رحبة ورحبة الخ ء 
وبسكون الحاء بلدة أو قرية » والنسبة إليها رحبى بفتح الحاء كا فى 
”القاموس” . قال الفيروزآبادى : وبالفتح رحية مالك بن طوق على الفرات» 
وفرية بدمشق . ومحلة بها أيضاً : ومحلة بالكوفة » وموضع ببغداد الح . قال : 
والنسبة رحبى محركة . قال فى ”التهذيب” (م ‏ :3 ) : قال ابن الزبر : 
الرحبى نسبة إلى رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل ٠‏ رأيتها 
عامرة . . . . » وذكر السمعانى أنه من رحبة حمير 1ه . 

: قوله: استففر . وفسره الأوزاعى زاوى- الحديث بأن يقول : * أستغفر 

الله أستغفر الله “ كما عند مسلم من طريق الوليد عن الأوزاعى فى ( ياب استحباب 
الذكر بعد الصلاة) . 

قثبية وايقاظ : وردت أحاديث قولية وفعلية فى النافاء هن الغار اقنا 
مطلقاً » أى قبل الفراغ عنها » وكذا بعد الفراغ عنها . وصحت أحاديث عامة 
0 ش ْ (م- )١‏ 


١‏ معارف السئن ج-2# 
ثلاث ءرات ثم قال : أنت السلام ومنك السلام نباركت يا ذالجلال والإكرام » . 


ل أدب الدعاء من رفع اليدين ومسح الوجه به| بعد الدعاء . وصح حديثث 
فى نكرير الدعاء ثلاثاً كل هرة ,رفع البدين من حديث عائشة عند ملم » وهذا 
* كله واضح معروف ل محله لا مساغ لانكارها » وورد ق حديث حبيب 
ابن سلمة الضمرى فق ” كنز العال" ( ١‏ ب لالا١‏ ) : « لا.مجتمع ملا فيدعو 
بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم لله ٠‏ . وهو دلبل للدعاء بهيئة اجماعية » 
ومظنة قبوها أكثر من دعاء الوحدان . والموضوع هذا قد أفرد بالتاليف من 
بعض نواحيه من جهة المنذرى من القدماء . ثم السيوطى من المتأخرين وغيرهماء 
فلا حاجة إلى بسط القول فيه . وأما من جهة الرواية فللقدماء من المحدثين كتب 
كثيرة ٠‏ بيد أنى وددت أن أذكر عدة أحاديث خاصة فنا يلى فأقول : 
منها : ما أخرجه ابن ألى * ش شيبة قال حدثنا محمد بن يحبى الأسلمى قال : 

« رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعاً يديه يدعو قبل أن يفرغ من / 
صلاته فلا فرغ منها قال له : إن رسول الله يََكِيْوُ لم يكن يرفع يديه حتى يفرع 
من صلانه » . وعزاه الحيثمى فق “الزوائد” إلى ” الطبرانى “ . وقال : رجاله 
ثقات . أنظر ” الزوائد “ ( ٠١‏ - 59ا). | ش 

ومنتها: ما أخرجه ابن أنى حاتم باسناده عن ألى هريرة : و إن رسول 
الله يك رفع يديه بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال : أللهم خلص الوليد 
ابن الوليد ال » ذكره ابن كثير فى ”تفسير قوله تعالى : ( إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء الآية ) » وفيه على بن زيد بن جدعان » روى له مسلم مقروناً 
بالغير » قال ابن دقيق العيد فى حديث ابن مسعود ف النبيذ من طر يقه عند 
أحمد والدارتطنى : على بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق » حكاه 
”الزيلعى” ١‏ 2)149. وقال العجلى : يكتب حديثه ٠‏ ومثله قال ابن 
عدى وغيره. وقال ابن معين : ما اختلط على بن زيد قط . وقال يعقوب 


بيان الأحاديث الواردة ى الدعاء بعد الصلاة وحكها ١‏ 


قال هذا حديث صحيح . وأبوعمار اسمه : شداد بن عبد الله . | 
ابن شيبة : ثقه صالح الحديث وإلى اللين ما هو ء» كا فى ” التهذيب “ 
اللا ”)ل ش 
0 و ميق :“ما أخرجه ابن أنى شيبة فى ”مصنفه “ من حديث الأسود العامرئ 
عن أبيه قال : « صليت مع رن الله 1 الفجر فلا صلم انحروف ورفم بديه 
ودعا ). والأسود هذا ابن عبد الله ابن حاجب بن عامر ٠‏ من رجال 
أبى داؤد ؛ ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الذهبى : محله الصدق . كا 
ف * التهليب “ . ظ 0 ظ 
ومنها : ما رواه ابن السنى فى ” عمل اليوم والليلة “ باسناد عن أنس أن 
النى يمك قال : وما من عبد يبسط كفيه فى دبر كل صلاة يقول : ” اللهم 
فى وإله إبراهم واحعاق ويعقوب" . . . إلاكان حقاً على الله أن.لا يرد بديه 
خائبتين » وف إدناده عبدالعزيز بن عبد الرحمن وفيه مقال » وذكره فى”الكنز » 
-1١(‏ سم وقال: وام اه . والضعيف يعمل به فى الفضائل. فلا حرج إذن. 
ومنها : ما أخر جه الطبرانى فى” الكبير “ عن ابن عباس » وفى”الأوسط “2 
عن ابن مر قال : « صلى رسول الله يي الفجر ثم أقبل على القوم فقال : 
أللهم بارك لنا فى مدينتنا ٠.‏ وبارك لنا ى مدنا وصاعنا » . ذكرهما السمهودى 
فى ” الوفا “ ( ١‏ 07 وم8 ) » ورجاها ثقات كا قاله , 
فهذه وما شاكلها من الروايات ق الباب تكاد تكنى حجة لا اعتاده الناس 
فى البلاد من الدعوات الإجّاعية دبر الصلوات » ولذا ذكره فقهاؤنا أبضا 
كا فى ” نور الإيضاح “ وشرحه ” مراق الفلا“ للشرنبلالى » ويقول النووى * 
ف * شرح المهذب “ (” ل هم ) : الدعاء للإمام والمأموم والمتفرد مستحب 
عقب كل الصلوات بلا خحلاف » ويقول : ويستحب أن يقبل على الناس, 
فيدعو اه , 
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. قلت : وثبت الدعاء مستقبل القبلة أبضا كا تقدم فى حديث ٠‏ أفى هريرة 
عند أبى حاتم ٠.‏ فثيتت الصور تان حيعاً فليتنبه . وعلى ما حققه ابن اهام من 
'تأخير الأذكار والدعوات عن الروانب مخرج فسكة للدعوات بعد السكن أيضاًء ' 
غير أنه يظهر بعد البحث والتحقيق أنه وإن وقع ذلك أجياناً عند حاجات 
خاصة لم تكن سنة مستمرة له وَلكِل ولا للصحابة ركضى الله عنهم : وإلا لكان 
أن ينقل «توائراً ألبتة . فإن ما يعمل به به على رؤس الأشهاة كل يوم خش مرات . 
كيف حمل ذكره ء فلا يكنى العموم فى مثل هذه |1 واقع اتلياضصة '» وكذلك' 
أفادق شيخنا رحمة الله ٠رة‏ ى كشمير 0 00 
تعليقاته على ” الآثار “ : وأكثر ما جاءت الأدغية بعد المكتوبة فهى على شأن 
الأذ كار لا سؤال الحاجات إلا أن يقال إن العمومات القولية فيه مع الترك فعلة - 
ظ كصلاة الفحى آه . وبالجملة التزامه كسنة مستمرة ذاه يكل أن يكون عليه 
دليل من السنة: . ولذا يغمزها أبواسحاق الشاطبى فى كتاب ” الاعتصام “ 287 
") فيجعل مثل ذلك من الأمور التى خرجوا فيها عن جادة الصحابة 
والتابعين فيقول : والسابع “وا نائة اشنا روة أن حمل اشمهور ابرع 
التزام الدعاء بهيثة الإجماع بأثر الصلوات ..... صصيح باطلاق من غير 
اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتها » إلى أن قال : وإذ سثل عن أصل هذا 
. العمل المتأخر هل عليه دليل من الشريعة لم يأت بشىء » أو يأقى بأدلة محتملة 
0 عد ون جره . هذا والله سبحانه وتعالى 
أعلم . ثم إن ما .راج ف كثير من بلاد الحند الجنوبية الدعاء بك عفومة 
بعد الر واتب : يستقول الإمام المقتدين ويدعون رافعى أيديهم ٠‏ ثم ينادى الإمام. 
بصوت عال : ” الفاتحة “ فيقرأ هو والمقتديون الفاتحة ثم يصلون على النى يَف 37 
وبعضهم يتفان فيه فيقول : إلى روح النى الكر يم وي الفائحة » ويواظبون على . 
3 طول أعماز نهم فى جميع صلوائهم ويلنزمونه العزام واجب ويتكرون على 


تحقيق معنى الإنصراف عن اليمين واليسار بعد الصلاة ين 


) يأب ما جاه فى الإنصراف عن يممئه وعن ساره )0 

حدثنأ قتيبة نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قييصة بن هلب 
إمام وماموم لا يفعل ذلك » وريما يفضى بهم الإنكار إلى خصام شديد : 
وجدال قبيح 3 بل يؤدى إلى قبائح وفظائع من الجهاللات الفاحشة . فى مثل 
هله يقال إنه بدعة تضمنت اذه تضمنت بدعات كثيرة 2 لا أرى لمثل؛ هذا وجهة . من السنة ٠‏ 
فافتتاح .الدعاء بالثناء على الله على م1. هو أهله ٠‏ ثم الصلاة عليه يَيدِي وإن كان 
له أصل .فى الشريعة ولكن الاختتام بالفاحة والنداء للإعلام بقراءتها بصوت 
رفيع : ”الفائحة» ثم هذا الالتزام ثم تشديد التكير على التازك كل ذلك بعيد عن 
السنة . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


: باب ما جاء فى الاتنصراف عن ينه وعن يساره :ل , 
قال الشيخ : معنى الانصراف فى حديث الباب .هو :. الذهاب . أى. 
الانصراف عن القبلة ذاهياً فى حاجته كا فهمه المحدثون الكبار رضى الله عنهم , 
فإن عامة . صنيعهم تدل على أنه أن ادوا من الانصراف هو الأخذ فى الذهاب 
.وهوالذى فهمه الشافتى والبخارى وغيرهما من ال كابر . أنظر ”شرح المهذب” 
 *“(‏ 90 ) و”العمدة» ل 0 ٠.‏ وقد 
شرحه حديث على بعده عند الترمذى ٠.‏ ويؤيد ما عند أنى داؤد فى ( باب كيف 
.الانصراف من الصلاة ) أخرج قدا ديك ان يعوو : « لايجمل أحدم نصيباً 
للشيطان من صلاته الح ؛ وفيه قال عمار ‏ راوى الحديث ‏ : أتيت المدينة 
بعد فر أيت منازل البى جرلا عن يسازه ٠»‏ فهذا صريح فى أن الانصراف كان 
للذهاب إلى البيت . 
ْ قال الشيخ : والغرض من الأحاديث د فى هذا الباب أن السئة إما . 
أ يقل عل قرم بوجي لو يذهب إلى وجه حاجته أو إلى بيته من جانب ينه .. 
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عن أبيه قال ٠‏ « كان رسول الله يدي يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعاً على يمينه 


وعلى شاله » . 


أو يساره » وقد أشار البخارى إلى هذا ى ترحمة الباب حيث قال : باب الانفتال 
والانضراف عن اليمين والشهال . فأشار بالانفتال إلى الا نمحر اف للإستقبال على 
القوم , وبالانصراف إلى التوجه إلى جهة حاجته . هذا ملخص ما ذكره الحافظ 
عن ابن المنير ٠‏ . ظ ْ 
فحديث سمرة عند البخارى فى (باب يستقبل الإمام الناس إذا سم) قال. :. 
« كان الننى يَف إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » صرح فى الأول ١‏ وفيه 
حديث أخالد الجهنى وأنس عنده كذلك » وحديث على صرح فى الثانى ٠‏ 
وحديث هلب الطائى عند الثرمذى, وحديث عبد الله عند البخارى ومسل وغيرهما 
وحديث أنس عند مسل كلها نص ف الثالث » ثم إن حديث عبد الله دل على أن 
الأكثر الانصراف إلى جهة اليسار » وحديث أنس دل على أن الأكثر هو 
الإنصراف. إلى اليمين فأجيب أولا” بترجيح حديث عبدالله لآنه أعلم أسن وأجل 
وأكثر ملازمة للنى يَقِل ؛ وأقرب إلى موقفه فى الصلاة س أنس » وبأن ' 
فى اسناد حديث أنس من تكل' فيه وهو السدى » وبأن حديث عد الله متفق 
عليه , وبأنه يوافق ظاهر الحال لأن حجرته 1 كانت على جهة اليسار . 
فهذه وجوه أربعة للترجيح ذكرها الحافظ . وثانيا بالجمع بأنه أخبر كل بما 
اعتقده أنه الأكثر قاله النووى . أو يحمل حديث عبد الله على إقامته بالمدينة » 
وحديث أنس على حالة السفر » ذكره الحافظ .. أو يبحمل حديمثة عبد الله على 
الانصراف عن اليسار نظراً إلى هيئته فىحال الصلاة وحديث أنس على الانصراف 
عن اليمين نظر] إلى هيثته أى حالة استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة ٠‏ قاله 
الحافظ أيضاً : و بالجملة كراهة ابن مسعود أو أنس جهة معينة إنما هى إذا توخي | 
' واعتقد وجوب ذلك أما إذا لم يعتقد فيستوى فيه الأمران ٠‏ ولكن جهة اليمين 


بقية نحقيق الإنصراف عن الصلاة ١‏ 


وق اباب - عن عبد الله بن مسعوهة 20 وأنس 20 وعبد الله بن عمرو 0 
وأنى هريرة . 


أولى . قاله البدر العينى رم 51 ). ثم فى حديث ابن مسعود دليل على أن 
المندوبات قد تنقلب مكر وهات إذا رفعت عن رتبتها لآن التيامن مستحب ى 
كل شى امامق اموز العبادة لكن للا خشى ابن مسعود أن يعتقد وجويه أشار 
إلى كر اهته قاله ابن المنير كا فى ” الفتح » ٠‏ ومثله ذكره الطييى وغبره من 
علماء ااشافعية والحنفية . وقال الطييبى كا حكاه فى ”حاشية أبى داؤد” : ووكن 
يقبل على الناس إذالم يرد الخدروج 56007 بوجهه من جانب 'عينه ال ٠‏ فحمله 
على معنى آخر حيث أخذه عمدنى الاتحراف إلى جانب اليمين لأجل الإقبال 
على القوم . 

قال الراقم : وليكن غرض الحديث كا اخختاره الشيخ » د عليه 
كل ما ذكرناه . ولكن إذا آراد الإمام أن لا يذهب إلى جهة حاجته وأراد أن 
بقبل على القوم فنظراً إلى استحباب التياءن ينبغى أن ينحرف من جهة اليمين لا أن 
ذلك غرض الحديث بل لأنه المندوب لحديث التياءن . ويحتمل أن يكون أراده 
الطيبى والله أعلم . وحديث البراء عند مسلم وأنى داؤد : « أحبينا أن نكون عن 
بعينة فيقبل علينا بوجهه ٠‏ ليس نصاً فى جلوسه على هذه الميئة » بل يمكن أن 
يكو ن ذلك عند الانصراف إلى جانب اليمين والذهاب إلى تلك الجهة وبالجملة 
فى هذا الحديث نوع حجة لا يذ كره فقهاؤنا الحنفية وغيرهم من العلاء . قا 
الشيخ والظاهر عندى ما ذكرت . وقال محمد : ويستةبل الناس بوجهه مالم 
يكن محذائه مصل . قال فى ” الذخيرة “: وهو ظاهرالمذهب . وذكره محمد 
فى ”الأضصل” حكاه ابن عابدين قبيل فصل القراءة . قال الشيخ رحمه الله : لو 
كان المصلى خلف الصف الأول لم يدخل نحت قول محمد كا استظهره ابن أمير 
حاج ى”الحلية“ فقال:. الذى يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلى محذائه رجل 
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ا قال أنر ميس : .حدنك هلب حديث انمتن :: أوالعمل عليه ' عل اهل م 
العلم : أنه ينصرف على أى جانبيه شاء إن شاء عن بمينه وإن شاء عن يساره. وقد | 
اصح الأمران عن رسول ال يع . ظ 
الس ظهره لق لصن لايكره للإمام استقبال القوم لأنمرذ كن مارة العمل 
لايكره الرزوو وزاءء كنا هنا آه : حكاه ابن عايدين فى .” رد اغتار “ 0 
من شرط الاستقبال إذا كان القوم عشرة رجال فا فوقها فلا يعول عليه : ورده 
فى ” الدر“ و” الرد “ وبسط فيه القول فليراجع . ثم إنه ينبغى أن يستثقى من 
: الاستقبال متصلا ( كا استة ثنى الشرنبلاى فى ” درا الفلاح “ بعد قر يضة المغررب| 
هذا من .سنة القيام متصلاً إلى السئن). ما بعد صلاة الصبح والمغر ب قدرما ل 
فيه ٠‏ ”لا إله إلا الله وحده لاشريك له ال“ عشرا ءرات 5ا ى حديث أى ذر 
عند ال مذى والنسائي » وحديث ألى أمامة عند الطير الى فى ” الأوسط > ' وابن 
السبى . وحديث ألى أبوب الأنصارى عند أحمد . والنسالى . وابن حبان ٠‏ 
والطبرانى.» وحديثث عبد الرحمن بن عَم عند أحمد » وحدييث معاذ الطبر انى م 
فى .رواية : «دوهو ثان رجليه » وى زواية : « قبل أن ينصرف ويثى رجليه 
منها ؛ هذا ملخص ما فى “حصن الوزرى“ و”حاشيته * للشيخ اللكنوى ٠‏ وفيه 
أحاديث أخر أيضاً يطول الكلام يذكرها . 
ظ قوله : وقد صح الأآمران الح . حديث هلب المذكور وحديث عبد الله 
عند . الصحيحين وحديث أنس عند مسلم كل كل ذلك نص فى جواز الآمرين وإن 
كان الأولى التبامن إذا لم يعتقد وجوبه كا تقدم بيانه . قال الحافظ فى ” الفتح “ 
(51--180؟): ومن ثم قال العلاء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته ٠‏ 
. لكن قالوا إذا استوت المهتان فى حقه فاليمين أفضل لعموم ل 
بفضل التيامن . كحديث عائشة المتقدم فى كتاب الطهارة آه . وحديث عائشة 
فى الصحيح قالت : و كان النى عي نت وار جله وطهوزه 


بحث انصراف الإمام بعد الفراغ # ووصف الصلاة وو 


ويروى عن على بن أنى طالب أنه قال : 9 إن كانت حاجته عن بميته أذ 
عن ينه ٠‏ وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره » . ١‏ 


( باب ما جاء فى وصف الصلاة ) 


حد نأ على بن خجر ذا اسماعبل بن جعفر عن يمى بن على 3 ص 3 
وف اخاله كنه 6 ويد فريك" مق لنهيله اماق ع ارام من كاه ! 
وى ” الكتز" ( 4 س 5١5‏ ) أثر عن على طويل وفيه : ٠‏ ثم يقبل على القوم 
'بوجهه ولا يبالى عن يمينه انصرف أو شماله ؟ 6 . وبالجملة ههنا أمور ثلاثة : 
الأول : الانصراف والذهاب إلى الخاجة جة آخذاً فيه جانب اليمين أو جانب اليسار. 
الثانى : التحول. من جانب اليمين أو البسار لأجل الإقبال على القوم ٠‏ فالاقبال 
على القوم كلهم يكون بإدبار القبلة . الثالث: الجلوس مقباد عل. القوم بالتيامن 
قلي9 وبالتياسر قليل : وإذاً لا يكون إدبار القبلة بالكلة . فأكثر الروايات 
يدل على المعنيين الأو لبن بكل صراحة ونيادر . وبعه.ها بتبادر منه المعن الثالث. 
ولذا ييذكر فقهاؤنا للإمام أربعة أمور بعد التسلم : الذهاب إلى الخاجة ٠‏ أو 
استقبال القوم واستديار القبلة » أو التحول إليهم ٠.التيامن‏ أ وكام كااق 


فيا 


شرح المنية > ' وغيره والله أعلم بالصواب . 
قوله : ويررى الخ . عزاه بعضهم إلى ” مصضئف ابن ألىشيبة » بلفظ . 
٠‏ لل 0 ار واوا اميا رام إذا أراد أن مجلس فقد 
أوضحه ما فى ” الكنز “ عنه 
: باب ما جاء فى وصف الصلاة : 
أخرج فيه حديث رفاعة بن رافع وحديث أنىهريرة ٠‏ فحديث رفاعة 
أخر جه أحمد وأبوداؤد والنساى » وحديث أنى هر برة أخر جه البخارئق فى 
و 01م 


م١‏ معاروف السين 


خلاد بن رافع الزرق عن جده عن رفاعة بن رافع - « إن رسول الله وََكيٍ 
دا هو جالس فالمسجد يوما - قال رفاعة ونحن معه ‏ إذ جاءه رجل كالبدوى 


الصلاة فى (باب وجوت القراءة ) وق ( باب أمر الى َل الذى لا يم 
ركوعه بالإعادة ) وأخرجه فى الإستيذان والأيمان والنذور » وأخرجه مسم 
وأحمد والسئن الأربعة بطرق وألفاظ مختلفة باخقصار وزيادة » ويفسر بعضها 
بعضاً . واشتهر الحديث هذا ” نحديث المسى؛ صلانه “ . وصاحب القصة هو 
خلاد بن رافع كنا بينه ابن أفىشيبة فى روايته عن عباد بن الغوام عن محمد بن 
عمر و عن على بن يحبى عن رفاعة : أن خلاد؟ دخل المسجد » كما فى “الفتح” 
(--98١؟1).‏ وكذلك بينه أحمد فى ” مسنده “ كا فى ” الإصابة ” ١‏ ب 
#ه4 ). وهو أخو رفاعة بن رافع راوى اللحديث ٠‏ والأخوان كلاها 
بدريان . قال فى ” الإصابة “ 10 45# ) : ذكرها ابن اماق وغيره 
فى البدر يين آه . والحديث هذا اشتمل أحكاماً كثيرة من أحكام الصلاة » 
ويظهر ذلك عل من استقرى طرق الحديث كلها . والحافظ فى ” الفتح“ أشار 
إلى جميع ما ورد من معظم أركان الصلاة فى طرقه . ونبه على ما لم يذكر 
أيضاً . أنظر ” فتحه" 79 38 ) وما بعد ها » وراجمع ” العمدة “” ( م8 
0" ) وما بعدها . : 

قوله : هوجالس ف المسجد , أى بعد أن فرغ رسول الله يَيْيةٌ من الصلاة 
كا هو عند الحا 5 فى “مستدركه” ( ١01ل‏ "741 ). 

قوله : فى المسجد. صرح فى حديث أنى هريرة عند البخارى ومسم من 

5 - ا 05 لي - 3 آ) 
طريق عبيد الله بن تمير على أنه يِف جالس فى ناحية المسجد . 

قوله 9 رجل كالبدوى » قال ا.لمافظان شارحا “الصحيح “ 1 وهذا لا بمنم 
تفسيره مخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوى , لكونه أخف الصلاة أو بغير ذلك اه . 


1 ٌ حدبثثٌ مسوى" الصلاة و تحقيقه ١١‏ 


قصلى فأخف صلاته . ثم انصرف فلم على انى يِذ فقال النبى يَف : 


قوله : فصل . زاد النسائى والحاك كلاهما من طريق داؤد بن قيس : 
ركعتين. قال الحافظ : وفيه إشعار بأندصلى نفاة , والأقرب أنها تحية المسجد ١ه‏ . 
ثم إن النساتى و الحاكم زادا أيضاً فى سنده فقال: عن أبيه عن جدهء وهذا اختلاف 
بط » والحافظ فى ” الفتح “ وفى ” التهذيب “م يحم فيه بشثى . وهناك 
اختلاف آخر فيرويه محمد بن عجلان وداؤد بن قيس وغبرها عند النسانى 


وأ داؤه عن على بن نْ يى بن حلاد عن أبيه عن ن عمه رفاعة ٠.‏ وعدة اختلافات 
أخر . أنظر ”الفتح “ و ”العمدة» 


قوله : فأخف صلانه . تخفيمه هذا كان فى تعديل الأركان ذا بين ذلك 
ابن ألى شيبة فى زوايته : « فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركرعها ولا#ودها . ؟ا 
فى ”ااعمدة" '(* ١60١‏ )و”الفتح اق ارد يم ل 
القراءة ابت عنه يَيكْرةٍ أيضاً بشير إل حديث ألى قتادة عند البخارى وغيره : 
«إفى 7 فى الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى. فأنّوز فى صلاق 
كراهية أن أشق على أمه ) وهذا لفظ البخارى فى ”صرحه” . وفيه حديث أنسن 
عند البخارى وغيره : « ما صليت وراء إمام قط أخيف صلاة ولاأنم *ن النى 
ع ..٠‏ وأحاديث آأخر قولية وفعلية . ونمسك الحجازيون به على فر اسية 
التعديل فإنه يَيِْةٌ أمره بالإعادة » وقال : فإنك لم تصل . وتمسك العراقيون 
لوجوب التعديل دون الفرضية بقوله يدك : ٠‏ وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت 
من صلاتك » وحاصله أنه استدل فريق بأوله . واستدل فريق بآخرهء وما من 
شك 00 له للأول كنا أن تيادر آخره لللآخر ٠‏ غير أن آخره نص فيا 
احتجوا به: وأوله محتمل أن يكون فيه تنزيل الناقص مئزلة المعدوم ؟ا أل قوله : 
وو لاصلاة لجار المس.جد إلافى المسجد . ولاإبمان لمن لا أمانة له ء ولا دين لمن لا عهد 


اد 00 ْ معاراف السئن ش ج ام 
وعليك فار جع فصل فإنك لم تصل . فرجم فصلى ثم جاء فلم عليه فقال : 


له و وغير ذلك من النظائر . وعليه حمل عامة الحنفية : الاصلاة إلا بفاهة الكتاب »» 7 
وقد تقدم ,عض الكلام فيه : ووجوب الإعادة عندنا أيضآ » لأن كل صلاة أديت 
مع الكر اهة تحر يما وجبت إعادتنها . وقد سبق نفصيله و محقيقه . وى حديث 
الباب إشكال بأنه كيف سكت الى عَيفك أولا” عن تعليمه مع ارتكابه حراماً 
عند الجمهور أو كراهة تحريم *تد ألى حنيفة ؟ : ذكره فى ” العمدة “ #0 س 
5) و” المتح “ ( 5 #م” غ206 ولفظ صاحب ” الفتح “ : وقد استشكل 
تقرير اانى يك على صلانه وهى فامدة على القول ؛ لأله أخل .عض 
ااواجيات ال ثم إن كل «كرو: تحريعاً هن الصغائر عند صاحب ” بحر “ 
صرح به فى رسااته المؤلفة فى بيان المعاصى ا فى ” رداممتار“ 1١:‏ دهة7:) 
من واجبات الصلاة . وقال العلاءة انتفتازانى فى” التلويج “ وقد يكون هن الكياتر. 
وذكرأصصاب المتون.: أن المكروه تحر يما أقرب إلى الجرام » ونص محمد على أن 
كل مكروه حرام »ء ذكره ى ”كنز الدقائق “ من كتاب الكراهية ٠‏ وقال 
الطورى فى ” تكلة البحر “ : وأما المكروه تنزيها فإلى الحرام أقرب اه (م ‏ 
)2 وذكر فى ” البحر“ : أن المكروه إذا أطلق فى كلامهم فالمراد 
منه النحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه : أنظر ” البسسر“ من مكر وهات 
الصلاة وكذا ” ردالمحتار“ من المكر وهات للتفصيل . وقد أجاب بعضهم 
عن ذلك الإشكال بأنه لا رجم /م يستكشف الخال من مورد الوحى » 
وكأنه اغتربما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتاديبآً وارشاداً 
إلى استكشاف ما استبهم عليه » فلا طلب كشف الجال من مور ده أرشده إليه » 
وهذا الجواب لحافظ فضل التوريشى الحننى شارح ” المصايبح “ ؛ حكاه فى ”العمدة“ 
(* - 05 و”الفتح“ (؟ ‏ 8م53 ) . وأجاب المازرى يأنه أراد استدراجه 
بفعل ما يجهله مرات لاحيّال أن يكون فعله ناسياً أوغافلآ فيتذكره فيفعله من غير 


4 


بقية بحث تعديا ل الأركان ومقيقه. : 0 


وعليك فارجع فصل فإنك لم تسل كرتن أو تخا ٠‏ كل ذلك بق الى 2 
فيسلم على الى يريج , فيقرل البى 4ك : :. وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل”' 
تعليم » وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقيق انط وقال 
النتووى : إما لم يعلمه أولا” ليكون أبلغ فى تعريفه وتعريف غبره بصفة الصلاة 
اتجزئة . وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون تر ديده لتفخم الأمر وتعظيمه 
عليه ء ورأى أن الوقت لم يفته فأراد إبقاظ الفطئة للمئروك . وقال ابن دقيق 
العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز »طلقا ٠‏ .بل لا بد من انتفاء الموانع .. 
ولااشك أن فى زيادة قبول التعلم لا يلى إليه بعد تكرار 5 فغله واستجاع نفسه ‏ 
اوتوجه سؤاله ومصلحة مانعة من وجوب البادرة إلى التعلم . .لاسها مع عد 
خوف الفؤات إما بناء” على ظاهر الجال أو يوسحى : خخاص اه ش 
حكاها فى فى ”الفتح “ وحكاها فى”العمدة“ ما عدا جواب الأزرى » وهذه الوجوه 
كلها متقاربة . ش | 
قال شيخ مشاتئخنا الشيخ محمود حسن الديو بندى ره الله : إن 
الشافعى ومن وافقه قد فهموا من قول النى يَفَِةٌ: « صل فإنك لم تصل؛ ما فهمه 
الصحابة قبل بيان النى ع4 يبرد من ننى الصحة ٠‏ و أبوحنيفة رحمه الله فهم منه .ما فهموا 
بعد بيانه ويل من تق الكل والهام ٠»‏ فاختر أيها شت الآن .. حكاه شيخنا”' 
العمانى فى ” '“فتح الملهم “ 5 4" ) . قال الراقم : ونظيره قوله تعالى : (وإن 
تبدوا ما فى أنفسم أو تخفوه يحاسيكم به الله ) للا نزل * شق على الصحابة. ٠‏ فلا 
ءزل قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) هان عليهم الآمر » وإِن 
كان الغرض أولا” هو ما أبداه أخيرا ؛ ولكن لا ذهب وهلهم. إلى ظاهره 
استصعبوه . فكذا هنا الغرض واحد أولا” وآخر؟ . غيرأنه أزيل بالآخر ما يكاد 
يتوهم فى مثله أولا” وبالجملة إذا مت هذه الزيادة فى آخر الحديث فقد أوضح - 
الغرض ٠‏ وهو نص لايمحتمل التأويل ٠‏ فتعين ما اختاره أبو حليفة : ولابكاة' 


1 ! معارف السئن ع مع 


فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل » فقال الرجل 
فى آخر ذلك : فأرف وعلمنى فإنما أنا بشرأصيب وأخطىء . فقال : أجل » 

يبى مساغ لحلافه عند ١‏ الإتصاف والله ولى التوفيق . 
قال الشيخ : :اونما قتوه يعد مع أنه إتما يصح هذا إذا قلنا أن ٠ن‏ ارنكب حراماً 
أو كراهة نحريم ىصلانه لا إساءة عليه إن أراد أنه ببيدها ثانياً على وجه الصحةء 
ولم أرمن صرح على مثله . ثم إن من ارتكب كراهة تحريم وصلانه فهل يستحق 
صلاة عبادة أم لا؟ فذكر صاحب ” النهر “ أنه لا يستحق ثوابها أصلاً فى قول 
ويستحق شيئاً منه فى قول . وقد نقدم بعض التفصيل فيه ى موضعين من 
المواقيت , والمسألة أصولية . فتجتمع الكر اهة التحريمية مه الصحة عند الحنفية 
والمالكية . "ا ذكر فى صلاة عصر يومه . و بعضهم فرق بين الوقت والفعل 
فراع ما سبق مئا . والشافعية هم فيه أربعة .هوال . ذكرها صاحب ” جمع 
الجوامع ' » كذا أفاده الشيخ . وذكر فى ”الترياق النافع ع مسائل جمع 
اموامع “ قولين لهم : 

الأول : : أنه لاثواب مع الكراهة التحرركية ولا مع التنزيهية . 

والثافىي : أنه لا ثواب مع التحريمبة فقط . أنظر ” الترياق النافع * 
9ب 41 
ومآل هذا الاختلاف إلى مسألة خلافية شهيرة أصولية : أن النهى عر 
الآفعال الشرعية هل يقتضى بقاء أصل المشروعية أم لا؟ ويأنى البحث ف الصوم , 

قال الشيخ : والذى تحقق عندى أنه فيه نفصيل » فلو صام رجل الأيام 
اللحمسة المنهى عنها ( يوى العيد وأيام التشريق ) فلايئاب أصلا . ولوصام صوماً 
ارتكب فيه كراهة غير كراهة اليوم أحرز شيا من الثواب ٠.‏ وكذا لوصلى 
صلاة ار تكب فيها كراهة يحرز شيثاً من الثواب . 

وقد دل كثير من مسائل الإمام أنى حنيفة على أنه يثئاب شيئاً ف مثله ٠»‏ 


تحقيق وجه الفرق بين إعادة الصلاة بألنقض وعدمها فى الصوم ه١٠‏ 
إذا قت إلى الصلاة فتوضاً كا أمرك الله » ثم نشهد فأقم أبضآ ٠‏ فإن كان معك 
قر آن قافرأ . وإله فأخمد الله وكيره وهلله ثم اركع فاطمين راكعاً » ثم 


ثم إن ذهب أي حدق أن من أده صوما فى الأيام الحمسة المنهى فيها لااقضاء 
عليه . ومن أفسد صلاة شرع فيها فى الأوقات المكروهة فعليه قضاؤها » وهذا 
هو ظاهر الرواية » وعن أنى يوسف ومحمد فى ” النوادر” : عليه القضاء فى 
الصوم أيضاً ٠‏ كا فى ” الحداية “ و” البحر ” قبل الإعتكاف . وانظر تفصيل 
المسألتين فى ” البحر ” ( ؟ ‏ 7ه ) من بمحث النوافل و١7‏ --984؟) من 
الصوم . و” فتح القدير“ (” ل ٠١6‏ ). وذكر فى “”البدائع “ عن ألى أحمد 
العياضى المتورق سنة ١5م‏ ه أخو أنى بكر العياضى كلاهما من كبار فقهائنا 
فى مرقند فى الفرق بين المسألتين ما ملخصه : بأن النهى عن الصلاة فى نلك 
الأوقات ثبت مخبر الواحد ٠‏ فكان فيه شبهة العدم ٠.‏ فالعمل بمثله فى إيجاب 
القضاء من أجل الاحتياط . وأما حديث النهى عن الصوم فى نلك الأيام ثبث 
بالجديث المشهور » وتلقته أثمة ثمة الفتوى بالقبول » فكان النهى ثابتاً من جميع الوجوه 
فم يجب القضاء . وأيضاً إن الصوم وجوبه بالمباشرة أى فعل الصوم المنهى 
عنه » والصلاة وجوبها بالتحريمة ٠‏ وهى ل ٠‏ فكانت 
بمعزلة النذلر اها . 

قال الشيخ : . وهذا الذى قاله العياضى يشنى 6 وما ذكره العلامة فى 
” التلويج “ من وجه الفرق فلا.يكى ولا يشنى . .ريد ما قاله فى أول فصل النهى 
وذكر ىق صوم “رد احتار “ شيئاً منه ؛ء ووجه الفرق الذى ذكره صاحب 
البحرث . إن بنفس الشروع فى الصوم يسمى صائما حتى بحنث به احالف 
على الصوم . فيصير مر تكبا لانهى فيجب إبطاله ولانجب صيانته . ووجوب 
القضاء يبتتى عليه . ولا يصير مرتكباً للنهى بنفس النذر .» وهو الموجب ء 
ولا بنقس الشرع فى الصلاة حتى يم ركعة . ولهذا لا يحنث به احالف عل 
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اعتدل قائماً ثم اد فاعتدل ساجدا ٠‏ ثم اجلس فاطمين جالساً . ثم قم . فإذا 
فملت ذلك فقد نمت صلاتك ؛ وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلانك . 


الصلاة » فيجب صيانة المؤدى » كر م بالقضاء ١ه‏ . وهذا هوالمذ كور 
فى ”الخداية“ : وتعقبه فى ” فنح القدير “ و” التحرير “ فليراجعها من شاء . 
قال الشيخ : وعلى هذا المسائل المانية لألى حنيفة » والمائل هى فى ترك 
القرآة ى ركعات النفل .لقبت بالعانية مذ كرراة ف المتون ” كالوقاية” و”النقاية“ 
و” الكنز “ و غيرهاء وفيها اختلاف مشهور بين أثمتنا الأربعة أنى حنيفة وألى يوسيف 
ومحمد وزفرء ثم الشارحون ذكروا الصور الحتملة فبها إلى ست عشرة صورة 
فلقبت بالسئة العشرية بعد ما لقبت بالهانية . 
قال الشيخ : وبالجملة يدل بعض المسائل الشرعية على إحراز ثواب قليل.. 
فى مثل .ذلك .-وعلى هذا فسكونه يَدةِ لا يستبعد . وأيضاً فصاحب القصة كان 
غيرعالم بالمسألة. فلا يأئم . هذا ما تيسرلى واتفق . ثم إن حديث البابٍ يدل على 
مرنبة الواجب عند الحنفية » وقد تقدم تفصيلها فى أوائل أبواب الطهارة ف 
حديث : « مفتاح الصلاة الطهور الخ » وللواجب صورة وحقيقة ٠‏ فصورتها 
نشأت من ظنية الدليل فى الثبوت . ذكر علاء الأصول أن الآدلة أربعة أنواع : 
الأول : قطعى الثبوت والدلالة » كالآيات القرآنية المفسرة أوالمحكمة. » والأحاديث' 
الصريحة..المتوارة الى مفهو مها قطعى . الثانى : ,قطعى الثبوت ظنى الدلالة , 
كالايات المؤولة . الثالث : عكسه كأخبار الاحاد النى مفهومها قطعى .. الرابع : 
ظنيها كأخبار الاحاد الى. مفهومها ظبى . فبالأول يثبت الفرض والحرام » 
وبالثانى والثالث الواجب وكراهة انتحريم » وبالرابع السنة والمستحب . جماى ' 
”كشف الأسرار “ للبخارى » و”نحر ير الأصول” وشرحه ٠‏ وذكره غير واحد 
من أصحاب التآليف ف الفقه . وقد ذكروا أيضاً أن المجتهد قد يقوى عنده الدليل 
حتى يصير قريباً عنده من القطعى ٠»‏ فا ثبت به يسميه. فرضاً عملياً ؛ لآنه يعامل 


قال : وكان هذا 7 0000 أن من انق من ذلك شي اتقصي. 
من صلاته . ولم تذمب كلها , 0ج 


معاملة الفرضص فى وجرب العمل » ويسمى واجباً نظراً إلى ظنية دليله ٠‏ فهو 
أقوى نوعى الواجب . وأضعف نوعى الفرض ٠‏ بل قد يصل خبرالواحد عنده 
الجغة اقلم : ٠‏ ولذا قالوا أنه إذا كان متلى بالقبول جاز إثبات الركن به 
حتى نثبت ركنية الوقوف بعرفات بقواه وَل : «الحج عرفة ة. وذكر ىق 
” التاوبح “ : إن اسنمال الفرض فها ثبت بظنى والواجب فها ثبت بقطبي شائع 
مستفيض آه . 
وباجءنة فائبات مرتبة الواجب المذكور بين الفرض والسنة من خخصائص 
المذهب الحنى . وربما يلزم سائر أهل المذاهب القول به من حيث لم يشعروا 
به كا سبق يعض نظائره . 
قال الشبخ : فأسقطنا عن مرئبة الفرضية كل ما ثبت بدليل ظبى الثبوت» 
واللمصوم عاملوا معه معاملة القطعى فأثبتوا به الفرضية . وأها حقيقته فالأصوليون 
لم يتعرضوا لبيانها بل ١‏ كتفوا على بيان صور رة الدليل ٠‏ و لذا يقول اأشم شيخ ابن اهام : 
ل كان مدار الواجب على الظنية لم يتحقق الواجب فى حفه وكا » فإنه لا ظنية 
عنده يَيْكِيةٍ . قال الشببخ رحه الله : حقيقة الواجب أن يكون هومكلة للفرائض 
كنا أن السئن حقيقتها أنها مككلات للفرائض . غير” للتكميل + مراتب من الأعلى 
والأدنى . أى الأقوى والأضعف, فتكيل الواجب الفرض أعلى من تكميل السنة 
الفرضن » وقد أوضح ذلك الشيخ عبد الى المدعو ” بحر العلوم “ اللكنوى فى 
كتابه ”ر سثائل الأر كان» ' ببيان شاف غلير اجعه من شاء . وقد وقعت الإشارة فى 
كلام صاحب ” الاختيار شرح النحتار“ إلى هذا أيضاً . حيث ذكر أن السئن 
والنوافل مكملات للفرائض فى الآخرة . كا أن الواجبات مكلات الا 
رمه ب6١)‏ 


هذ 


١‏ مغارف -السان جم 


قال : وفى الباب عن ألى هريرة » وتمار بن ياسر . 

قال أبو دق : عدت رفاعة بن رافع حديث حسن . وقد روى عن 
رفاعة هذا الحديث من غيروجه . 
أفادة الشيخ . . 0 

و بالجملة استدل الحنفية يحديث الباب على وجوب تعديل الأركان دون 
الفرضية . واعترض عليه اللحصم أن الانقاض لس مرجم ديل الأركانء 
بل إلى المجموع من المذكور ف الجملة . أقول : ما دل حديث ابن أنى شيبة أنه 
صلى صلاة خحفيفة 4 يم ركوعها ولا سيودها » فلابد أن يكؤن أمر الإعادة وبيان 
صيب الانتقاص هو هذا لاغبر » وما عدا ذلك فتكلف ظاهر .. 

قال الشيخ : الأحاديث تدل على يقاء أصل الصلاة مع ترك التعديل فيهاء 
فلا يمكن القول ببطلان الصلاة برك تعديل فى الركوع والسجود ٠‏ فحديث 
سرقة الصلاة عند أحمد والطبرانى عن أنى قتادة قال قال رسول الله يي  :‏ أسوأ 
الناس سرقة اأذى يسرق من صلاته ٠‏ قالوا يا رسول الله : كيف يسرق من 
صلاته ؟ قال : اينم ركوعها ولا مودها : أو لا قم صلبه فى الركوع ولاق 
السجود » . قال الحيثمى فى ”الزوائد“ (؟  .:)١٠١‏ ورجاله رجال الصحيح» 
وفيه حعديث ألى سعيد الحذر ى عند أحمد والبزار وأنى يعلى وفيه. حديث 
ألى هرايرة عفد الطبر الى فى ” الكبير “ و”الأوسط“ » و حديث عبد الله بن مغفل 
عند الطبرانى فى الثلائة » كل ذلك فى ” الزوائد “  *(‏ 180 ) و” الكنز» 
.)١٠١9-+4(‏ وحديث الجائع يأكل تمرة أوتمر تين "كما فى حديث أنى عبد الله 
الأشعرى : « إن رصول الله يَكِةٍ رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى وده 
وهو يصلى فقال رسول الله م1 : لو مات على حاله هذا مات على غير ملة 
محمد ينك » ثم قال رسول الله ِف : مثل الذى لا يتم ركوعه ويئقر ى #بوده 
مثل الجبائع يأكل التمرة والتمرتين لاتغنيان عنه شيقاً » . 


ببان أدلة وجوب تعديل الأر كان كين 


حد تنأ محمد بن بشار فا يحى :بن سعيد القطان نا عبيد الله بن عمر قال : 
: أخبر فى سعيد بن أفى سعيد عن أبيه عن ألى هريرة : « إن رسول الله م دخل 

قال الفيثمى فى “الزوائد” (؟  ١1١١‏ ) : رواه الطبرانى فى” الكبير » 
وأبو يعلى ). وأصناده حسن اهَ. ورمز له فى ” الكيذ“ (4:-"؟؟): 
خ ف تازه ع » وان خزيمة وابن منده طب كر . ككل صريم فى بقاء أصل 
الصلاة » فإن الحم فى كلا الحديثين يرجع إلى ترك الطمأنينة والتعديل» وقد تقدم 
البحث فى المسألة بأكثر من هذا بقدر الضرورة فى أوائل أبواب الطهارة وفى. 
مو اضع من الصلاة . وأريد أن أذ كر هنا بعض مأ يستدل به من الأحاديث. 
وبعض ١ا‏ يستأنس به ما عدا ٠ا‏ ذكر هناك وهنا كى يطمئن قلب القارى الكر يم 
وبالله التوفيق : 

الأول : حديث ألىهريرة مرفوعاً : « إن أول ما يحاسب الناس به يوم 
القيامة هن أعاهم : الضلاة » قال : يقول ربنا عزوجل للملائكة وهو أ 
أنظروا وصلاة عبدى أتمها أم نقصها ؟ . فإن كانت تامةكتبت له تامة » وإن 
كان انتقص منها شيئا قال : أنظر وا هل لعبدى من تطوع . فإن كان له تطوع. 
قال : أكمرا لعبدى فر يضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذاك ». رواه 

اد و قول النى عله : لاة لايتمها صاحبها ألم م٠‏ 7 

أيوداؤد ق(باب قول لنى عل :“كلى صا ة لايتمها صاحيها ثم من تطوعه ) . 
فهذا العدييث يدل على أن النقصان بشئى داخل فى ماهية الصلاة : فلا يصح انتقاص 
شتى" بأمو ر خارجة عنها كالسئن والآدب ٠‏ فإنها بمنزلة الحلية تزيد الشئى حسنآ 
وحمالا” ٠‏ وكذا لايصح القول بالنقصان بفقدان فريضة داخله فى حقيقة الشئى 
فإن بطلال الحقيقة بفقدان مثلها أمر متفق بينهم ٠»‏ فليس إلا أن يقال هناك أمر 
تستككل الحقيقة بوجوده وننقص بفقدانه ٠»‏ وهذه هى حقيقة الواجب عندنا . 

الثافى : حديث تمبم الدارى مر فوعاً بمعنى حديث ألى هريرة المذكور 
رواه الدارى فى ” مسنذه “ فى ( باب أول ما محاسب به العيد يوم القيامة ) 


المسجد » فدخل رجل فصلى ٠»‏ ثم جاء فس على النى يك فرد عليه السلام 
.فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ٠‏ فرجع الرجل فصلى كا كان صلى » م 
ارصض ١!‏ و١٠١)‏ ثم قال : قيل لأنى محمد وهوالدارى نفسه ‏ : صح 
هذا ؟ قال : إى اه . 

الثالث : حديث عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله وَداوٌ يقرل : :إن 
الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلانه نسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها 
ربعها ثلئها نصفها » . رواه.أبو داؤد » وإسناده قوى » وبمعناه فى ” الكنز » 
1٠١ 4 (‏ ) رمزاً إلى الطبرانى . وهذا أيضاً صرح كلأولين . 

الرابم : حديث طلق بن على الحننى قال قال رسول الله وفك : « لا ينظر 
الله عز وجل إلى صلاة عبد لايقم صلبه فها بين ركوعها وسعودها ؛ قال ىق 
” الروا “ (؟  1٠6١‏ ) : رواه أحمد والطبرانى فى ” الكبير“ » ورجاله 
ثقات 

اهامس : حديث ألى هريرة مر فوعا بلفظ الحديث المذكور تقريياً رواه 
أحمد 5! فى”الزوائد”. وق هذين الحديثين سمى مثل ذلك صلاة فيفر هذا اللفظ 
ما ورد من قوله “لا صلاة لمن لا بقم صلبه الح “ اف السعن . عر 
فيه : « لايجزئ صلاة أحدكم الح » . 

وبالجملة لم ينفها الحديث من أصلها وإن كان منفياً من جهة عدم قبولها , 
هذا ما تيسر لى الآن والله المستعان . 

قال الشيخ : وذكرابن تيمية أن فى الصلاة فرائض وواجبات وسناً عند 
الثلائة ٠‏ وفرائض وصنناً عند الشافعى . ثم ذكر خديث الباب ٠‏ فإذا كان 
الوجوب عند الجنابلة أيضاً ». فكيف يجمل الحنفية فى إثبات مرتبة الواجب بين 
الفرض والسنة هدفاً للمطامن . أقول : وقد بسطه فى منهاجه من الجزء الثالث 
رص 48 ) وما بعدها ما مسقطه : أن جمهور العلاء على أن من ترك واجباً | 


مذاهب الائمة فى مسألة رك الواجب | 1١4١‏ 
غاه إل الى | يدق فسلم عليه فرد عليه فقال له: ارجع فصل فإنك ل تصل عتى 


من واجيات الصلاة عمداً فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها » وهو إعادتها 
فى الوقت ٠‏ هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد . لكن مالكاً وأحمد يقولان : 
قد يجب فيها ما يسقط بالسهو » ويكون سود المهو عوضاً عنه ٠‏ وسبود السهو 
واجب عندهما » وأما ما الشافعى فيقول : كل ماوجب بطلت الصلاة بتركه عمد؟ 
أو سهوا » وسبود السهن هده ليس بواجب ؛ فإن ٠6‏ عت الصلاة مع السهو 
عنه لم يكن واجباً ولا مبطلاً . والأكثرون يوجبون سحود السهو كالك 
' وأف حنيفة وأمد. ويقولون قد أمر به ا: انى يكيو ٠‏ والأمر يقتضى الإيجاب . 
م قال : فإن قيل فى حديث المسبى' صلاته الذى رواه أهل السئن من 
حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ماتركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقطء ويحسب 
له ما فعل. ولا يكون 5ن لم يصل . قبل: وكذلك نقول من فعلها ورك بعض 
٠‏ واجباتها لم يكن بمئزلة من لم يأت بشنى » بل يثاب على ما فعل» ويعاقب على 
مارك وإنا يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك . ورك الواجب سبب للعقاب 
فإن كان يعاقب على ترك البعض لز مه أن يفعلها فإن له جبرانا أو أمكن فعله 
وحده وإلا فعله مع غيره .ع فإنه لا ممكن فعله ٠نفر‏ دا ل واب ون م قال 
(9 -- ١ه‏ ) : ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب » له 
. على طريق الإستهانة والاستهزاء والاستخفاف» بل على طريق الكسل أن يثئاب 
على ما فعله كن رك و واجبات الحج المحبورة بدم. لكن لايكون ثوابه كما إذا 
فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور به » ...3 2. وعلى هذا فتقول : إذا 
نقص شئى. من واجبانه فقدا ذهب ذلك الككال والهام » ويجوز ننى الإسم إذا 
أريد به ننى ذلك الال » وعليه أن يأنى بذلك الجزاء إن كان ترك واجباً فعلهع 
أوكان ذنباً استغفر منه ...6 .20. وأما إذا ترك واجباً منه أوفعلا محرماً فإنه 
يستحق العقاب على ذلك . ويستحق الثواب على ما فعل . . . وكذلك جاءت 


١54١‏ . معارف السكن : 3 5 فق 


فمل ذلك ثلاث مرات . فقال له الرجل: والذى بعثنك بالحق ما أحسن غير هذا 
السنة فى سائر الأعمال كالصلاة وغيرها ٠‏ أنه يثاب على ما فعل منها » ويعاقب 
على الباق .. .. وعلى ذلك دل حديث المسيئى الذى فى السئن أنه إذا نقص 
شينا أثيب على ما فعله آه . ولو يار وأحمد .م مالك يوجبان 
فيها ما يسقط بالسهو ويجبر بالسجو د.ثم ذلك الواجب إذا تركه عمداً أمره أحمد 
فى ظاهر مذهيه بالإعادة » 5ا لو 1 فرضاً. وأما مالك فنى مذهبه قولان 
فيمن ترك ما يحب السجود لتركه سهواً كثرك التشهد الأول وترك تكبيرتين 
فصاعداً أو قراءة السورة والجهر وامحافة فى موضعه] . وقد اتثفق الجميع على 
أن واجبات الحج منها ما يحبر الحج مع تركه . ومنها ما يفوت الحج مع ركه 
فلا حبر كالوقوف بعر فة . فكذلك الصلاة 1ه . وراجع ما ذكرنا فى ( باب 
الاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ) . وقد جاء بين يدى القارى فى هذه الملنقطات ما 


ذكره الشيخ رحمه الله» واتضح أن مذهب مالك وأحمد ف إثبات مر تبة بين السنة 
والواجب الذى يفوت الشثى بفواته هو مذهب أى حنيفة مآلا” وإحالا” » وإن 
كان هناك فرق فى المذاهب فى عدة أشياء ىق إلحاقها بهذا الواجب أو بذلك 
الواجب . وذلك أمر آخر من مدارك الاجتهاد الحلافية . وبالجملة فقد ظهر 
د الشافمى فى إنكار هذه المرتبة » واتفاق الجمهرة. من الأنمة على إثباتها 

حقيقة” . وإنما العزة للتكاثر على أن مثل أنى حنيفة فى غبى عن الشركاء فى دقة 
مدا ركه مكل هاده » وقد أجاد السمؤل فى قوله : 

وما قل من كانت بةاياه مثلنا شباب تساموا للعلى وكهول 

ويعحنى قول الشيخ محمد زاهد الكوئرى فى ضمن كلمة له بصدد تقر بظ 
7 امجموع الفقهى “ للإمام زيد الشهيد وشرحه ” الروض النضير “ للقاضى شرف 
الدين الحسين بن أحمد السياغى الصنعانى ما لفظه: وتكون قوة الحجة فى جانب 
أججمهور فى مسائل الانفر اد ا هو الحال فها ينفر د به كل من فقهاء الأمصار عما 


عار نرب ١" 00 ١‏ ب اضن. 


بيان الفزرق بن و واجب الشثى." 7 والشئى الواجب” 1١4 ١‏ 


فعلمى ؟-فقال : إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم افرأ بما تبسر مما معك من الق رآن» ثم 


عليه عليه سيور إلا فها دق مدر كه ذكوق المصيب هر الأخرس اف القرياة 


انف ربد . 0 ها 
.. قال الراقم وكان حت على القوم أن يشكروا الإمام. فقيه الملة أ جنيفة 


ْ في الكشف عن .مثل هذه الجقائق, وتنقيح ما يصح الصلاة بذواته :وما يبطل وما 


يكره. وبيان ماله دحل فى الحقيقة» وما هو خارج عنهاء .وما بينه القوم بعدهء 


. فإنا هم عيال عليه » واستضاءوا فيه بضيائه » لاأن. يغضوا من فضله ويتكروا 
نعمته .. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ... قال الشيخ :ثم إن اطلاف هذا , 


5 إثيات واجب الشئى لإااشئى الواجب» وواجب الشئى لا:نتجقق إلاى الصلاة ١‏ 


والحجء وأما الشثى الواجب فلا مختص. بها. أقول : لعل هذا العنوان :من: الفرق :بين 
الشئى الؤاجب + .وواجب الشئى اصطلاح الشيخ رحمه الله تماصة ٠‏ فأراد بالأول 
1 عنادة مركبة من أركان وواجيات وغيرها ؛» ؟صلاة الوبر:.وصلاة العيدين 2 


وبالثانى جزء بسيطاً فى ضمن عيادة مركبة منه ٠‏ ومما غداه كواجبيات الصلاة 
من قراءة الفانحة وضم السورة وتعديل الأركان مما. يحبر بسجود السهو ء وكواجبات 
الحج من الإجرام عن لميقات » ومد الوقوف عللى. العرفات إلى الغروب ٠.‏ 
والوقوف بالمز دلفة » والسعى .بين الصفا. والمروة ٠‏ وما إلى ذلك من.واجبات 
فائدة,. : كل ما ثبت أصله بالقاطع فلابد لإثبات أركانه وشروطه من القاطع » 
فلاخثبت هى بالظن » وما'ثيت أصله بالظنى فجاز إثبات ركنه أوشرطه بالظنى 
كذلك . كصلاة الاستسقاء وغبرهاء كذا أفاده الشيخ .: أقول ::. وذكر أصل 
المسألة كذلك ابن الام فى ” الفتح “ 7٠١5 ١‏ ) من صفة الصلاة . 

قوله : ثم اقرأ با تبسر معك من القرآن . قال الشيخ: : اعم أن أمر الشارع 
لابد أن حمل على ما هو مزضى عنده بشموله للفر ائضن و الواجبات وَالسان ' 4 
| 


وأيضاً لافرق بين الفرض والواجب عمل عندنا . يريد الشيخ رحمه الله أن حمل 
الحنفية قوله َب هذا على مجر د القراءة من غير تعيين للفانحة فير مرضى ء 
فإنه يشمل إذن أمر الشارع على كراهة . فإن الفاتحة لاشك فى وجوبها عند 
الحنفية أيضاً » وإن كان دون الفرض . علا أن الواجب والفرض لا يختلفان 
عملا ؛ وإن اختلفا علماً . فيننغى أن يمحمل قوله على أعلى ما يمكن أن محمل 
كيلا يلزم ازنكات الكرافة امسر يم فت ركذا لطيف جداً » وقد تقدم نبذ 
من البحث فها نقدم فى ( باب ما جاء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) فلير اجعه» 
ويأى بقبة التفصيل فى ( باب القراءة خخاف الإمام ) إن شاء الله تعالى . وحمل 
الحافظ: فى ” الفتس > ( 704:8 )- فى ( باب وجوب القراءة ) قال ذلك 
احتّالا” فى طريق الجمع بين ألفاظ حديث المسيثى صلائه » وقد فسر”ما تنس ر» 
فى جواب آخر قبله بالفانحة » واستدل له بحديث رفاعة عند ألىداؤد: ثم اقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ . 

أقول : هذا تمحل منه لاثيات ركنية الفانحة واستحباب ما بعده “ن ضم 
السورة . ا أوضحه هناك . وقد فرغنا من بيان ما فيه من التكلف و محقيق 
مغزى كلام الشارح فها سبق . وأما فوله ملكو : دوإلا فأحمد الله وكبره وهلله » 
فى حديث رفاعة فهو ى حق العاجز ٠.‏ وكذلك المألة. عندنا وعند الشافعية 
وعند الكل : ؟! أشار إلى أصل المسألة كذلك الحافظ فى” الفتح “ 8 )5١7‏ 
وذكره النووى فق ” شرحالمهذب “ م 576 ). ولعل هذا العجز وهذا 
العذر. ى جواز الذكر بدل قراءة القرآن لمن أسلم من صاعته أو أسلم ول مض 
عليه زمان يتمكن من حفظ ما يحب عليهء وقد قال فى ” البحر الرائق " : اعلم | 
أن حفظ قدر ما تجوز الصلاة به من القرآن فرض عين على المسلمين لقوله : 
« فاقرءوا ما تيسر من القرآن » , وحفظ حميع القرآن فرض كفاية ٠‏ وحفظ 


بيان اختلاف ألفاظ حديث مسثى الصلاة ‏ ' .6 


ساجداً » ثم ارفع حتى: نطمئن جالساً . وافعل ذلك فى صلاتك كلها . 
فانحة الكتاب وسورة واجبة على كل مسلم اه . قال الراقم : وعلى قواعد 
الشافعية حفظ الفاتحة. يكون فرضاً والسورة .مندوباً . وبالجملة الصلاة فريضة 
وكذلك فر ائضها وفرض تعامها . وراجع تفصيل مذهب الشافعية من ” شرح 
المهذب ” (”" -94” ) . 1 

قله : حتى نطمئن جالساً؛ وقع الاختصار فى هذه الرواية حيث لم يذ كر 
فيها السجدة الثانية » ووقع ناما ءند البخارى فى ر باب أمر النبى جف 
الذى. لا يم ركو عه بالإعادة ) من طر يق مسدد عن يحى بن سعيد فزاد : ثم 
امد جى تطمئن ساجداً » » ثم إنه وقع اختلاف فى الروايات عند اليخارى 
بعد ذكر السجود الثافى » فوقع فى رواية ابن نمير عنده فى ( الاستيذان ) : 
١‏ ثم ارفع حبى تطمئن جالشاً » وفيه دليل لإثيات جاسة الإستراحة ووقع 
رواية أنى أسامة عنده تعليقاً فى (الإستيذان) وموصولا” فى (الأييان والنذور) 
بدله : ٠‏ حتى تستوى قائمآ » وهو حجة لنفيها . وذكر الحافظ فى ” الفتح “ 
(؟- 58١‏ ) : إن البخارى أشار إلى أن هذه اللفظة أى ى رواية ابن نمير 
وهم آه. وذكر فى ” الفتح” )١ - 1١(‏ : فذكر رواية أبى أسامة مشيرآ 

إلى ترجيحها 1ه . وراجع “الفتح “ للتفصيل . 


قوله : وافعل ذلك فى صلاتك كلها . اختار الحافظ البدرالعنى والشيخ 

ابن المام وجوب الفائحة فى الآخر ين . وهى رواية الحسن بن زياد عن أنى حنيفة » 
ذكرها فى ” الفتح“ و” البحر” و” الكبيرى” و”العناية“ وغيرها . 

قال فى ” الدر اغتار “ : وصحح العينى وجوبها . وقال ابن اهام ق 

” الفتح “ 11 9#” ) : فالأحوط رواية الحسن . والمشهور فى المذهب 


١5‏ ا معارف السان . نت ج-م 
سنة القرزاءة افها. 55 الأولئيت ع “ذكره ف البشح؟ بم 5 ن- #باطيط». أنه :.ظاهر 
الروابة ولفظه : وق ” اميظ 4 : ظاهر 0 أن القّر اءة سن قْ الآخر بين 
آء 'ولكن اذكر 2 ” البحر» قبله وظاهر الرؤاية + أله يخير بين 

القراءة والنسبيح ثلاث الى البدائع :. 200007 2 والمكوت قدر ‏ تسدييحة 

ا فى ”النهاية* ء أو ثلاثاً كنا ذكره الشارح » و 33 التخيير ف #الذتخير 2“ 
وق ” فتاوى قاضيخان “ ٠‏ وعليه الإعماد الج 0 وهو الذى 1 3 
” المباية “...: واسندلا حديث. البات':وفية .أمر.الشارع” صربحاً... وبالأاخص ىق 

لفط ب رؤاية تمدق ”مسنده > « .وافعل .ذاك.فى.كل :ركعة 6 ) 10-4 ) 
“فى “حدأيبك رفاعة الطويل بلفظ :. « ثم اصنم. ذلك فى كل ركعة ٠.6‏ وفى. لذظ 

الأحد:وابن حبان : « ثم افغل ذلك. ىكل ركعة » . نحكاه فى” الفتم" 50 - 

)2 وعزاه بهذا اللفظ ف لافج كر لاع "الممند ابن رناهوبيه“ 
4 النووى. فى ”شر ح اللهذب”. إلى “سين البيهى“. بهذا :اللفظ. . 

.0 وبالجملة .زؤاة .أحمد وإسماق وابن حبان والبيهوى: “وكدللة ري ف 

0 9؟ ١47‏ ) استدل للشافعئح القائل 'بالوجؤب. فى كل ركعة - 

.:بحديث المسيئى ضلائه ‏ وكذا بلفظ حديث رفاءة غند أحمد ٠.‏ وخالف الحقق 

ابن أمير اتاج شيخه ‏ ابن المام '. ' قال ابن عابدين فى :” ررد المحتار» من صلفة 
الصلاة : لكن الأصح عدمه :أ عدم 'الوجودان .لتعارض الأخباز “كما في 

” انجتبى “.ء واعتمده فى ”الحلية» » وقال أيضا : ورجح ذلك فى ” ابطلية “ 

3 لاعزيد عليه 1ه . وصاحب ”الجلية“ هو دن ابن أمير اجاج . . واستدل بما 
ثبت من أبر ا اخ مسشعود ف 0 5 وأثر على أخرجه العينى 

.فى *” العمد 95 م01 ) بسئد,حسن .+ وذكر | :. وقال ابن المنذر, : روينا 

عن و أنه قال: اق ف االأدلمين وسبح ف لأخرين 2 7 إيسنده » عد ف 


بيان اختلاف المذاهتق ألقرّاءة فى الركعات 20 ا 
0 
لزيلعى أ ” التخري * امول : زوى ابن أفى شيبة فى ” “منصئفه © “ عن 
شريك :عن أنى اسعاق السبيعى عن على وابن مسعود .قالا' : اقرأفى ف الأوليين 


وسبح فى الأخريين؛ وفبه انقطاع اه . وأخرجه كذلك فى “اه ا 


5300 ( وذ كر البدر العينى فيه آثاراً أخر جه فلير اجعها من ا ..:.والمتبادن:: 
منها الترك وإن كان للتأويل فيه ال 


0 والمذاهب فى القراءة خحمدة : فعندنا هى فرض فى 00 

الشافعى + "فى الركقات. ذلياة : 0 مالك + ثلاث --- 0 
وقاك الحسن. البصرى . :.. فى .ركعة واحدة .© وقال 7 بكر ابن الأمم : 
ممنة 0 الأذكار .قال فى ”.العناية سه ع هامشن ” فح 

5 ب مسيألة القراء 5 فى“ الفرض" الر باعية. ' مخمسة 2 ثم ذكر ها 
46 .ذكرت ههنا ,.وكانت عنارة ' 7 العروف الشذى  “‏ قاضرة قتضرفت فيها . 
وقال فى .” المغنى "ونم سمه ) :1 أويجب إقراءة الفائحة فى كل ركغة ف 
الصبحيخ: امن :الملر هت : ٠‏ وهذا مدهب مالك والأوزاء غئ والشافعى ؛ وعَن أجد ‏ 
أنها لاتجب إلاف: الركعتين من الصلاة ٠‏ ونحره عن النخعى والثورئ وألى حليفة ‏ 
لا روى عن على :.. ليطا دا نوا وه ن الحسن أنه إن قزأ فى ركعة'واخدة أجزاء © * 
لقول الله :تعالى + لقوق ا رمو ازاك 1# ان أله 
ثلاث أجزأها ٠‏ لآنها معظم :الصلاة الح فتلخصض أن عند الشافعئ زاية واحدة 2 
وكذءا .عند أى حنيفة:..وعن .أمد روايتان كالمذهيين , وعن مالك رواية كالشافعى " 
ورواية الوجوب فالثلاث . وراجع” المغنى“ وا ”نصب اللرأية” لتفصيل الآدلة . 


6 إن :القرناءة أي اقراءة الفانحة ف الأخبر تعن :أفضل عند الحنفية “كافة ؛ 
وإن كان ::التخيير ف ظاهر. الرواية 3 كم احفقه فى 2 * البحر “ 3 00 


من صفغة . الصلاة ‏ : :قال الزنا قم 0 وهو الأولى العمل خم رواج غن اللخلاف . 


00144 معارف السكن 1 جك" 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح » وروى ابن نمير هذا الحديث 

عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة . ولح يذكر فيه عن أبيه 

عن أنى هر رة . ورواية محجى بن سعيد عن عبيد الله بن مر أصح . وسعيد 

المقبرى قد هم من أنى هريرة . وروى عن أبيه عن أنى هريرة . وأبوسعيد 
المقبرى اسمه : كيسان . وسعيد المقبرى يكنى أبا سعد . 


حودثا محمد بن بشار وممد بن المثنى قالا: نايحبى بن سعيد القطان ناعيد 
الحميد بن جعفر ذا محمد بن محمرو بن عطاء عن ألى حميد الساعدى قال ممعته 


قوله : وروى ابن تمير الح . حاصله أن الترمذى رجح رواية #بى ف 
زيادة ”عن أبيه“» فيكون من قبيل المزيد فى متصل الأسانيد . وقال الدار قطى : 
خالف يحى القطان أصعاب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد » فإنهم لم يقولوا : 
” عن أببه “ » ويبحبى حافظ . قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 
الوجهين . وقال البزار : لم يتابع يحبى عليه . قال الحافظ فى ” الفتح “ بعد 
نقله : قلت :. لكل من الروايتين وجه هرجحء أما رواية يحبى فلازيادة من 
الجافظ ء وأما الرواية الأخرى فللكثرة . ولآن سعيداً لم يوصض بالتدليس » 
وقد ثبت مماعه من لى هريرة » ومن ثم أخرج الشيخان الطر يقين 1ه . 
وكذلك البدر العينى قى “العمدة* م 80١‏ ) حكى كلام الدار قطنى. ىق 
تصحيح الروايتين » فتلخص أن الترمذى رجح رواية يحجبى . والبزار رجح 
رواية غيره » والدارقطنى صحح الروايتين من غير ترجيح ٠»‏ وتبعه البدر 
والشهاب والله أعلم بالصواب . 


قوله :: عن ألى حميد الح . حديث أنى حميد هذا اشتمل أحكاماً كثيرة من 
أحكام الصلاة وفاقية وخلافية » فن الحلافية : رفع اليدين عند الركوع . 
وهى فى السئن» وسكت عنها رواية ” صحيح البخارى “ . ومنها المغايرة بين 


بحث الافنراش والتورك فى العقدة ‏ . لحل 
وهو قَْ عشرة “ن أصراب الننى 2 أحد هم أبو قتادة بن ربعى يقول 


البلوس فى القّعدة الأولى وبين الجلوس فى الأخرى . وهى عند الكل . 
وأخرجه البخارى فى ” صيحه “ فى ( سنة الجلوس )» وقد بسط الطحاوى 
الكلام فى طرقه سنداً ومتناً » ونبه على ما فى بعص أسانيده ومتونه من 
المغامز ما يأتى ملخصه بتوفيق الله تعالى . و بالجملة فالحذيث حجة اشافعية فى 
الحلافيتين . وقد أخرجه البخارى من طريق محمد بن عمرو بن حلحنة عن 
محمد بن عمرو بن عطاء ( ١‏ ل ١١4‏ ) فى ( باب سنة الجلوس ) وليس ىق 
سئده عبد ادن فر ؛ وليس ق متنه ذ كر ألى قتادة ولا ذكر عشرة 
من الصحابة ٠.‏ ولا ذكر رفع اليدين عند الركوع وش وبعد الركعتين. . 
وفيه وصف بالقول فقطء وعلله الطحاوى ىق ”شرح معالى الاثار “ زا 
١98‏ و:9١‏ ) (باب صفة الجاوس فى الصلاة كيف هو؟ ) بأن رواية محمد 
ابن عمرو عن أنى حميد منقطعة, وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد 
ابن عمرو.بن عطاء ٠‏ فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن شهل ء وأيضاً ىف 
بعض . طر قه ذ كر ألى قتادة فى الصحابة المذكورين . وأبو قتادة قدم الموت؛ 
يصغر سن محمد بن عمرو عن إدراكهء وقتل هو مع على, وصبلى .عليه على » وقد 
وافق ابن القطان الطحاوى 5ا ذكره الحافظ فى ” الفتح “ (©؟ بلاه7 ) » 
وانتصر الشبخ الحافظ تتى الدين للطحاوى "ا يقوله الزيلعى فى ”نصب الرأية“ 
غير أنه سقطت عبارتنه من نسدخة ” التخريح “ المطبوعة . حيث قال فى 
” نصب الرأية “  ١(‏ 454) : قلت قد تقدم فى حديث رفع اليدين تضعيف 
.. الطحاوى ليديث أنى حميد . وكلام البيهق معهء وانتصار الشيخ تتى الدين للطحاوى 
مستوق . ولله الحمد انتهى . ولكنه ليس ف النسخة المطبوعة ذاك انتصار 
الشيخ تتى الدين . فعم أن فى العبارة منقطة . ومن العجيب أن هذا اللفظ لاز يلعى 
ذكره ابن اهام فى ” الفتح “ (558-1) فى نى التورك » ولم يذكر هو 


و أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ع قالوا : ما.كنت أقدمنا سه صصية 


فى ” فتحه “ لا كلام الطحاوى ولا انتصار ابن دقيق العيد . بل ولا حديث 
أنى حميد فتنبه . وتعقب الحافظ ابن حجر فى ” ! 
الطحاوي بأن أبا قنادة اختلف فى موته ء» فقيل مات سنة ة أربع وخسين ) 0 
هذا فلقاء محمد بن عمرو لبه ممكن . وكذا أجاب عن الأول بأنه. لايضر الثقة 


المصرح يسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة . إما لزيادة فى الحديث 


اأفتح * (5 .55# ) كلام 


وإما ليثبت. فيه . وقد صرح م#مد ابن عمر و :بسماعه فتكون رواية عيسى ‏ عنه. من 
المريد فى. متصل الأسانيد اه . احا عنه العييى فى ”العمدة “(” ب :)١971“‏ 
أخذ كلامه عن كلام الببهق ف المعرفة » وجوابه أن إدخال الواسطة إنما يصح. 
إذا وجد السماع . وقد نى الشعبى سماعهء وه إمام هذا الفن» ونفيه نى وإثباته 
ائبات الح . 5 03 | 
قال الشيخ : الحافظ نفسه صرح فق ” التلخيص “. من الجنائز :. بأن 
الراجح أنه مات .ى خلافة على ٠.‏ 0 روابة البيهوئ بأن عليا صلى على أنى 
قتادة. فكبر عليه سبعاً . ولفظ. البشيخ. ل..”. ل الفر قدين “ ( ص 2ت 4١١‏ ).: 
وقد رجع إليه الحافظ ‏ .ىق ” ا 0 ناضل عنه. فى ” الفتح “ 
و” التهذيب “2 من محمد م 0 بتفق الأمر فى التشمير 
مانلا يمشى. .1ه .: وذكر الهيم بن عدى أن أباقتادة قتل مع على » وصل 
عليه على . وقال ابن عبد البر. :. وهو الصحيح كا فى ” الجوهر التتى » 
و” العمدة “ , وحكاه فى ”نيل الفرقدين“ 0ص 8*5 ) . وبالجملة فالمعتمد 
الراجيح أنه توف سنة 8" ه ق خلافة على. ٠.‏ ومحمد بن حمرو ا 
سنة ١7٠١‏ ها ء وعمره تمانون سنة وشئى ٠‏ فإدراكه إياه وبالأخص بهذ 
لتفصيل :كيف يستقم ؟ 'وأجاب الحافظ أيضا ما إحاضله أنه يحتمل أن 'الذى 
ذكر أباقتادة فيهم وهم فى تسميته ٠‏ ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث 
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ولا أكثرنا له إثياناً ؟ قال :- بلى . قالو1 : قأعرافن؟. :فقال:.: كان رسول 


الذىدرواه غلطا . ٠‏ لأن غيره قد وافقه اه , : ومثل هذا التمحل لا يكنى فى مقام: 
الاختجاج .. وقد عار ض الطحاوى متنه.وسنده عا جى أتوعبعه دلي 2 5 
* الطحاوى . “ والجوهر الى “2 . و قتي اي 
. واعلٍ : .أن أبا حيد رو هه لشاف قدي والكن 5 
وحضر .فيها أبو. قتادة ٠‏ ورواه عنه: عباس بن ستهل: لا محمد بن عتر و بن 
عطاء:. ٠‏ ومرة:بالفغل..بعدهاة .: ورواها: محمد تن عمزو“عنه اؤيغاول اف ع 
0 حي جه برو 0 
: ويخ اه بالببخث حديث : ألى 'حميد' فى ” فيل الفزقلاين 1 
( من ض ‏ 0س ل 018 و النض بها علدت 2 اه وتيا فى عندىا . 
نبسيز] الفهم وتشهيلة اضبط وبالله التوفيق + 1 ؟ لو 5 
“قال رحنه الله أ : ألا يشتقم أن يقول محمد بن عبرو بن عطاء معت أبالحيد ١‏ 
فى دغكرة .ل ده وفهم أبو قتادة لأن المعتمد الصحيح أن أباقتادة مات 5 
فى خلافة غلى وصلل عليه على - ورجع:إليه الحافظ فى ” التلخيص“ بعدماناضل أ 
عنه فى ”الفتح “ و”التهذيت» “ » ونوق محمد بن عمرو بن عطاء سنة لاه 
وعرزة نحو" ثمانين © فن الخال أن يدركه بهذه الكيفية : افلا بد رواية ا 
ابن عمرو هذه بهذه الألفاظ أن نكون منقطعة . وما بقوله. اللحاقط ف 3 
» التلخيض:“ أن هد بن عمر وا فى طريق الغطاف التى .فيهنا رَونى اي 34 
أنى حميد عمو محمد إن عمرو بن علقمة: بن قاض اليثى افقير صصيح. + 
صرح العطاف عند الطحاوى بأنه محمد بن عرزوين اعطاءا. ل وعد 
داؤد والطحاوى والبيوق من طريق عمق بن عبدالله أنه محمد بن عمروين عظاء . 
فاتفق. عطاف. بن خالك وعيستى :بن عبد الله بإدخال:الواسطة .بين محمد بن. مرو 


١61‏ عارف السكن اس بم 


الله يِه إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذى بها منكبيه » 
و 3 


ابن وطاء وأى ميد 5 ووروق عن العطاف هنا سعيد بن ألى مر بم قدي 3 
وحديث عطاف القددم عنده صحيح ٠»‏ فهذا يدل غلى أن فائل ” سمعت “ أو 
” شهدت “ ونحوها من الألفاظ فو 5د أب العبتين؟ ل هيد ب عرو 
ويؤيد كون الحجديث من رواية عباس بن سهل عن أنى يد أن فليحاً وعيسى 
ابن عيد الله كلاها بروى عند أبى داؤد والطحاوى ض العباس عن 0 ا 
ويستأنس له بمافى ” صديح البخارى” فى ( باب خرص التمر ) رص ل )7٠١‏ 
من رواية عباس الساعدى عن أنى حميد الساعدى . وى كتاب الطلاق ( باب 
من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ) روابة عباس بن سهل عن 
أبيه » وف ( باب المدينة طابة ) ( ص س 305 ) رواية عباس بن سهل عن 
ألى حميد و وبه يعلم جادة العباس فى روايته . م إذا أخذنا بالاعتبار فى طرق 
الحديث ومتونه علمنا أن رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن ألى حمرد خالية 
فى طرق صحتاح عند البخارى وغيره من ذكر ألفى قتادة » وكذا من لفظ 
” ممعت “ أو ” شهدت أيا حميد “ فجرد لقاء محمد بن عير ولأنى حمرد لا يكى 
لذلك .» فكل ما ذكروه من ألفاظ السماع أو الشهود أو الخضور والوجدان 
فى رواية محمد بن عمرو عن أنى حميد تمده كذاث فى رواية العباس بن سهل 
عن أنى حميد عند الطحاوى وغيره : وهذا يدانا ثانياً على سةوط العباس بعد 
مد بن عمرو من الرواة . 

وبالجملة لايكاد يصح لفظ ”سمءت»“ فى طر يق عبد الحميد عن محمد بن مرو 
عن أنى حميد بالمعنى المتبادر الظاهر فيحتمل أن يكون تلفيقاً أو يتأول فيه بأنى 
اه كا فق شعر كتاب سيبويه : 
سمعت الناس ينتجعو ن غيئاً فقلت لصيدح انتجعى بلالا” 
وعلى كل حال يكون شهدت أوسمعت مقولة عباس لامحمد بنعمرو كا 


بقية نحقيق حديث ألى حميد ١6‏ 


فإذا أراد أن كع رفع يديه حتى محاذى بها متكبيه ثم قال : الله اكبر 4 


تتشي 2 


هوعند الطحاوى عن محمد عن رجل وهو العياس أنه وجد عشرة من أصحاب النى وَيلل 
جلوساً ولم يذكر طر بق عطاف غيره فيحكم له ولابد. أو أن يقال : إن قتادة كان 
معهم حين وصف أبو<يد فعلاً وأدركه عباس ثم وصف أبو حميد بعد .وت 
ألى فتادة قولا” فسمعه محمد بن عمرو : وكان ى كل وقت نفر من الصحابة 
هثرة عشرة . وفيه أيضاً بعد » وفى غاية الاستبعاد أن يكون أبوقتادة عند 
كلا الوصفين القولى والفعلى ؟ا بازم من ” الفتح“ ٠.‏ ومثل هذا رجع منه فى 
”التلخيص“ وخص الطحاوى طر بق عطاف بالإيراه . ' عيسى عن محمد بنعمرو 
يذ كز “فها #هلات وتره » وطريق عطاف هى الى تثم مع طريق عبد اميد 
ان جعفر . ولذا ذكر البخارى ى “صصيحه” طريق #مد بن حلحلة عن محمد 
ابن عمرو . ويرك طريق عبد الحميد حيث زعم طر ييه ان حلخلة خالية من 
العلة ليس فيها ذكر شهوده أبا حميد فى عشرة ٠‏ وفيء وصف قولى قد سمعه . 
ثم ظاهر كلام الطحاوى أنه وصف بالقؤل من طريز عطاف بن خالد » وظاهر 
ما فى ” الفتح “ أنه بالفعل » فيلز مه أن يكون أبوقتادة عند الوصفين فى عشرة 
عشرة . وهذه احمالاث لا تنجع ولا تنجح . ويرويهابن احاق عند اليخارى 
فى “جزئه” عن العباس بن سهل الساعدى أيضاً » وليس فيه ذكرعشرة ٠‏ نعم 
ذكر أبا قتادة وأبا أسيد وأبا حميد ٠»‏ وليس فيه ذكر رح البدين ؟ا أنه ليس 
ذكره عند البخارى فى طريق محمد بن عمرو وإن كان ذكره أبوداؤد 
وغيره من طريقه » ولااججة ف الذكر عند هذه الاختلاف . فربما 
يحرى الناء , فى مثله قياساً » فيذكره الراوى وبزيده ء وإن لح يكن ف 
أصل الرواية 0-2" رما لا يعتنى الساكت فيسكت وإن كن فى الأصل . 
وبالجملة فقد اختلف فيه على محمد بن عمرو . وخخف أمر التورك فق الجلوس 


)5١ - وم‎ 


010 ::مغازل السئن جسم 


ع ييل .سس سس م ع 


الأخير اأنضاك فإنه رن" طلد لخر بن خن غامد عل بد كر خلانه فلح منه "7 
عند أبي داؤود وغيره . ةا مده الافتراش بمعنى اتخاذ الفراش لا بمعبى. ٠‏ 
النى فقط ٠‏ فالححاصل : أن الشاهد للواقعة والوصف الفعلى إنما هو عياس وها ... 
ذكره عيسى بن عبد الله ووافقه محمد بن اسماق» وهو الرجل المبهم عند اعطافء ‏ 
فَإذن هؤلاء الثلاثة اتفقوا على ذلك ومحمد بن عمرو لم يحضر الواقعة » ولذا عبر ' 
بالوصف القولي فقط إذا لم يذكر العياس 3 وإذا ذكره وذكر الوصف بالقول 
عنه فهو استنباط من الفعل وإفراغ له فى صبغة القول » .لأن أباحيد للا أرى. .. 
بالفعل صفة صلاته ويك انتهى الأمر إلى أنه َكِب كان يفعل كذا. وكذا . فانتقاد. 
الطحاوى إنما يتعين وروده على طريق عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو» / 
وعيد الحميد قألوا. : ريما وهم , ٠‏ وقال حى بن سرعيك س إمام ابرح والتعديل ب : 
هومعطون فى حديثه لاف ما ريق ابن. حلحلة عن محمد بن عمرو عند البخارى 
حيث لابرد عليه ذلك ٠‏ فإنه وصف بالقول سمعه مد بن مرو .من أبى حيد.. 
وليس فيه تلفيق مما سمعه منه . وما سمعه من عباس وتفرد عبدالحميد أيضاً بذكر ١‏ 
العشرة » فوافقنا الحافظ ابن حجر فى أنه سمع وصفا قولياً من ألى حميد . وحاافناه 
فق توجيهه طر يقة عبد الحميد ٠‏ وإما هو وهم وتلفيق . ٠.‏ وخخالفناة .أيضاً من _ 
أجرى انتقاد الطحاوى فى طريق البخارى أيضاً ٠‏ فاحفظ ى, يحفظ لكل كلام . 
مقامه » وليس ما قلنا بأدون مما أبداه الحافظ من الاحتالات ٠‏ .ولغل من استقري 
الطرق اعنباراً ومارس, س الموضوع مراساً وكان من أهل هذا الشأن ماك إلى ما قلنا , 
والله وى الأمووق 
3 ا من عشرة 0 فلا بخلص لهم ذلك : بعد التحقيق .: 
والبحث ٠‏ فقد وقع عند الطحاوى .من الجزء الثانى من طريق: الوليد :بن شجام ‏ 
الكوق:.عن أبيه:فساق الخديث وفيه :. « وكان فى مجلس “أبوه:وكان من أعصات ؛ 
رسول الله يَبقِةْ وفى امحلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد والأنصار رضى الله 


تحقيق. العشرزة فى حديث أبى عيد . 0000 مها 


ع اله ؛ فوقع, كذلك بالعطف فى. قو له 220000 إؤ مثله::ى . ”ال مختصد » 
بالعطف: ء. لا كا وقع. ف الجمزء الأول من طريق على بن أفكاب عن شتجاع 
“ابن ”الوليد 'تلفظ: ”من الأنصار“ وساقه أبوداؤه' واختصره ؛ أووقع عند الببهى 
فى ”سننه” (5 1١8‏ ) أ( باب القعود على الريجل النسرى ى ابان السمجدتين ) 
بن طر بق عيسئ بن عبد الله ب عن عباس بن سهل :. « أنه حضر أباحيد إوأبا أصيد 
ورجالة” منهم فى الصللاة اه » فإذا اعتبرنا سائر الألفاظ الواردة طرق الحديث 
كلها علمنا أن قوله فى يفف طرق ديل فق عدر من أاب ان ع سنا 
هه كلمة ” والأنصار“ المعطوف على قوله ”من الأصحاب» إما اختصا را أو صهواً. 
فالعشر رة من الأصحاب وغير الأصمان هن الأنصار مجموعا لا أن العشرة ٠ن‏ 
55 فقط 6 اونما تؤيد العف وارخحه أنه يدوى العباس ين سهل 
0 الأنصارى ولمى يذ كر فيه أباه سهل بن أصعد وعم أبية آنا حميد كا 
27 التهديت 3 5 أ عة كا ف * الإصاببة © ) 4ت 1.5 ( » فلك اح 
0 أن تغتنئ الإبن بذكر نشت .أبيه وهم أبيه فيعر فه بأنينا كن من الأتظذار 
وححمك بن“غطاء الراوى عن العبائن مدق 'أعرف' بحالهم © فلا يحتاج هو أيضاً 
لأن: ' يصن له .شينخه العباس بذاك . فإذن يكون هؤلاء الأنضاز المذكورون فى 
قوله ” والأتضار» من #غين” الأضاب” إن كونهم” من “الأانظتار* أغير خاف على 
“مكل محنمد. ننْعمر و" بن عطاء أوعباش ٠.‏ وأيضناً روانئة بالغطاف من طر يق الو ليد 
ابن شجاع الكثوق عن أبية" » والإنن أع رف محديث أيه من غلززه قآل البحث 
* إلى أن العشزة بعضهم “من الأصوابت رهم الذبن روا ف الحذيث :. 0 
َ وأيوخيد وأبوأشيد وسهل بن بعد وغهدءان مسفلة: واللامشة الباقون ا 
الأنضار فقظ 0 .لا من الأصخاف + فإذن يسقظ خسة من المشرة أو أرب 3 0 علدنا 


أبا قتادة فيهم . 


٠‏ و بالجملة.لا: تبتى. حنجتهم فى ادغاء 0 كلهم من ام هذه 


كه١‏ مغارف السكن جح اي 
وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع » ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : 
“ممع الله ان رده“ 3 ورفع يديه واعتدل دى دع كل عظم ف دو ضعه 
معتدلا" . ثم هوى إلى الأرض ساجداً . ثم قال : الله أكبر . ثم جاق عضديه 
المر جحات والمؤيدات تلحلافه » هذا والله ولى الأمور . 


قوله : فلم يصوب . من التصويب وهو : الحفض ء 15 فى حديث آخر 
: صوب الله رأسه فى النار» » وصوب يده أى خفضه . 

قوله : رم يقنع . الإقنع : الرفع : 5ا قال تعالى : ( مقنعى رؤصهم ) 
أى رافعى رؤسهم 2 فعدم التصويب والإقناع عو الاعتدال : وقد تقدم ى 
معناه حديث وابصة عند ”ابن ماجه" : ورآأيت رَسْوّل ال يصلى فكان 
إذا ركع سوى ظهره حى لو صب عليه الماء لاستقر ) . وكذا حديث على 
فيه من ” الكيز » تقدم كل ذلك فى ( باب وضع اليدين على الركبتين عند الركوع ). 

قوله : هوى إلى الأرض ساجداً . من هوى يهوى هوياً » إذا سقط ء 
وبابه ضرب ٠»‏ ومنه قوله تعالى حكاية عن دعاء اللحليل : ( رب اجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم ) . قال الشيخ : عند الزيدية يرفع اليدين عند الهوى إلى 
السجود ؛ ولم أقف على تحقيق مذهب الزيدية , ثم هو يحتمل أنه أراد أن >ل 
الر فع بعد الركوع هو عند الهوى إلى السجود عندهم وهو الظادر 6 أو أنه 
رفم آخر بعد ما رفع اليدين يعد الرفعم من الركوع . وف ” العمدة * (*" ل 
ا( عن ”قواعد ابن رشد“ عن بعضهم وجوب الر فع أيضاً عند الس.جود اه 
والله أعلم . وعند الشافعية : يرفع عند الرفع من الركوع أو عند الاعتدال » 
ولعل اتار عندهم الأول أى يبتدأ رفع يديه عند ابتداء القيام عن الركوع . 
أنظر ” فتح البارى ” (؟ .)١18#-‏ 


قوله ثم جاق 3 انحافاة المبأعدة ع وقل تَقدْم تفصيل هذه الكامة مع 


بيان الهيأة المسونة فى السسجدة ١6‏ 


عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه ثم ثى رجله اليسسرى وقعد عليها ثم اعتدل حبى يرجع 
كل عظم فى موضع معتدلا . ثم هوى ساجداً ثم قال : الله أكبر ثم ثنى رجله 
وقعد واعتدل احتى رجع كل عام فى «وضعه ثم نهض ثم صنع فى الركعة 
الثانية .ثل ذلك حتى إذا قام من حدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بها متكبيه 
قوله : فتخ . أصل الفتخ اين ٠‏ ومنه قبل للعقاب : فتخاء ع لأنها 
إذا اهمطت كسرت جناحيها وتمزتها » وهذا لايكون إلامن اللين : والمعنى : 
نضيها وغغمز موضع المفاصل ٠نها‏ وثناها ولينها . كا فى ” النهاية “ و”لسان 
العرب” » غير .أن فى ” النهاية “ ذكر فى معناه وثناها إلى باطن الرجل , 
وكذا حكاه فى ”اللسان» عن يحبى بن سعيد - القطان ‏ و حكى فى ”اللسان“ عن 
ألى منصور : يثنيها إلى ظاهر القدم لا إلى ياطنها 1ه . 
قال الراقم : وهذا هو الموافق للهيثة المسنونة فى السجدة » فإن الأصابع 
توجه إلى القبلة » وتوجيهها إليها لا بكو ن إلا بانعطافها إلى ظاهر القدم لا إلى 
باطنها » وإن كان حقيقة غمز المماصل فى عطفها إلى باطن الراحة فى أصابع اليد 
وباطن الرجل فى القدم ٠‏ ولعل ابن سعيد أراد أصل فتخ الأصابع لا ما هو 
المراد هنا والله أعلم : 
قوله : ثم ثنى رجله وقعد . فيه دليل لإثيات جلسة الاستراحة ٠‏ ولنا 
حديث خلاد بن رافع القولى ٠‏ وظاهره نفيها » وتقدم تفصيل الأدلة والمذاهب 
فى ( باب كيف النهوضص من السجود ) قبل هذا الباب بثلاثة عشربايا فليراجع . 
قوله : إذا قام من جدتين كبر ورفع بديه الح . المراد بالسجدتين 
الركعتان كا قاله الترمذى » وعليه جمهور العلاء من المحدئين والفقهاء : وعملهها 
الخطانى فى ” معلم السئن“ على الظاهر ؟1 ذكر ذلك فى حديث على عند أحمد 
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بك ل ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة الى . تنققفى 
“بها إضلاته آخر عله ندري وتمديعل ود تود ثم صلم" .. 


وأداؤد والترطى » ووقع اال ل من الركعتين” بدل 

من اليجديه ٠‏ وكذلك وقم مصرحاً ف بعض طرق حديثٌ أفى ميد عند 
فى داق د : ” ثم إذا قام من الركعتين“ بَدْل * م الللبجدتين* ولذانبه البدر العينى 
'وابن رسلان على أن. منشأ الاشتباه. عليه عدم و قوفه على سائر طرق 'الحديث . 
ثم استشكل الحطاى ظاهرعما فقال.: . فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إليه ٠‏ 
.فإن صح الخديث: فالقوال بةواجب: :. حكاه في.” العمدة> (١.‏ مان 63# 
وبالجملة فحديث :ابن عمر فى بعض طرقه فى الصحيح » وحلديث على وحديث 
أأى يد كلاهما فق السين . وقع فيها جميعاً :. الرفع يك :وهذا مما 
يازم به الحنفية: الشافعية بأنه لابد. أن نقولوا به أيضاً . وقد تقدم البحث: فيه 
مستوق ق بمحله . 


: أ أعرجها إلى البنين‎ ٠ قرله أخر زجلة الإبشرى‎ ٠ 


قوله ل ندري . استدل به الشافعى للتور كك فى القمدة الأخيرة » 
وق تقدم تنفصيل المذاهب فى ( باب عق الجلوس لاتشهد ) وملخضه.:سنية 
الافتر اش عند ألى حنيفة مطلقاً ٠‏ ومنية التورك عند مالك مطلقاً » وصنية 
الافئر اش ف الأولى والتورك ف الثانية أو البى بعدها سلام عند الشافعى. 4 
ورواية عن أحمد 6 ؛ والأفتراش فى الأولى فى الرباعية أو الأخيرة فى الثنائية عند 
د والإختلاف فى الأولوية والكل جائز عند الكل . ويمكن لأحد أن 
يقول: :لا حجة لأحد ى لفظ:التوؤرك ٠‏ فإن التورك يصدق لغة علىالافتراش 
'غند الحنفية. :فى :*القاموس”“ وغيره من معاجم اللغة . قال فى ”القاموس“ 
وتورك فلان الصبى جعله على وركه معتمداً عليه » وف الصلاة وضع الورك 


محقيق التورك والافتراش كقّ القعود لحل 
على الرجل اليمنى ٠»‏ أو وضع إليتيه » أو احداهما على الأرض ٠‏ وهذا منهى 
عنه 51ه. ومثله ىق ” مختار الصحاح “ . وق ” اللسان “ عن ” الصحاح “ 
4١05 - ١١ (‏ ) وقد جاء التورك فى الصلاة وخارجها على. معان ٠«تعددة‏ » 
منها ما هو مكروه . ومنها ماهو مسنون . وغير ذلك 8م شرع ل 
” الصحاح “ و ” مختار الصحاح “ و ” اللسان “ .و ” النهاية “ و ” القاموس “ 
وغيرها. ولكن الحق أن اختلاف تعبير الراوى فى القعدتين بدل على التورك 
المصطلح عندهم فى الصلاة .و بالأخص على التفسير من الرارى على وفق مذهيهم 
فى كثير من الرنوايات » فلا حجة فى الإجمال بعد التفسير . ولناحديث صميح 
عند ” مسلم” ف ( باب ما يجمع صفة الصلاة ) )١190  ١(‏ من أنى الجوزاء 
عن عائشة . وفيه :. وأ وكان يفرش رجله اليسرى وينصب ا اليمنى ٠‏ قل 
يذ كر فيه الفرق. يل القعدتين » واءترف النووى فى ” : بأن فيه 
حجة ة لأنى حنيفة ادالى الله عله ١‏ ومن وافقه أن الجلوس في 5 508 مفرشاً 
الج . ثم أجاب عنه محمله على التشهد الأولى معاً بينه وبين حديث أل ىحميد ىق 
الصحيح . وكذلك الببهقىق أوله فى « سننه " ١74 7١(‏ ) ؛ ورده علاء ش 
الدين الماردييى فى ” الجوهر النتى “ فقال : وإطلاقه يدل على أن ذلك كان فى 
التشهدين » بل هو فى.قوة قوها: وطن يفعل ذلك ف التشهدين ٠‏ إذ قوها أولا: 
« وكان يقول فى كل ركعتين التحية ٠»‏ يدل على هذا التقدير اه. واستدل 
الطحاوى وغيره لحنفية محديث وائل الحضرى . وهو عند الترمذى والطحاوئى . 
قال : و قدمت المدينة قلت لأنظرن صلاة رسول الله 4 وق رواية ا 
لأحفظن صلاة رسول الله يكيو » قال : فلا جلس يعنى للتشهد افترش رجله نري 
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى» . وقال العرمذى 
حديث حسن يح . فاطلاقه ٠م‏ هذه العناية البالغة والحفظ البليغ يدل على أنه يكن 
بين القعدتين فرق» واستدل الطحاوى ثم الماردينى بأنه كان .هذا الجلوس ف القعدة. 
١ |‏ 


:قال أبوعيبئ' : :هذا حديث حسن صميح:. قال : ومعنى قوله :. ” إذا 
الى بعدهاءسلام فإنه ذكر فيه: ٠‏ ثم جعل يدعو 6+ والدعاء فى التشهد لايكون 
إلى أخخر الصلاة .. وحمله البيهتى على الدعاء للإشارة بالمسبحة » ورده ى 
” الجوهر النتى “ بأنه لاف الظاهر والله أعلم . 

ثم إنه يمكن لهم أن يتأولوا فى حديث عائشة بأن الاتراش أبض) يصدق. 
على التورك » فإن:فيه نصب اليمنى وافتراش اليسرى والجلومّن على الورك » 
غير أن.ظاهره لحخنفية كما أن ظاهر حديث أى حميد هم . وبالجملة إن الافتراش . 
يصدق على التورك وبالعكس لغة ء والفارق هو الجلوس على الأرض معتمد؟ 
على .الورك عندهم , والجلوس معتمداً على الرجل اليسرى عندنا . | 

ومن: أدلتنا ما رواه النسانى عن عبد الله بن عمر رضى: الله عنهها فى ( باب 
الإستقبال: بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود ) ( ١08 1١‏ ) قال : من 
سنة الضلاة أن .قنصبالقدم اليمى واستقباله بأصابعها القبلة والجاوس على اليسرى» 
' فإن قيل لاحجة فيه إذ يمكن أن يكون الجلوس بهذه الصفة فى القعدة الأولى 
وكلامنا فى الجلوس ف الأانية » ولم يصرح فيه بذلك » نقول: أثر ابن-عمر هذا 
أخر جه مالك ى * مؤطئه > من طريقين ( ص ”٠‏ ) العمل فى الجلوس فق 
الصلاة :الأول أخر جه عن غبدالله بن ديناز وأنه مع عبدالله بن عمر وضَلى إلى حنبه : 
رجل فلا جلس: فى أربع وثى رجليه فلا انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال 
الرجل:.:.فإنك. تفل ذلك؟:» قال عبد الله بن عمر : إفى أشتكى» . والثانية: ما 
أخر جه:.عن جيد الزحمن ..ن :القامتم . غن: عِبيْدَ الله بن عبد الله بن عمر أنه أخير : 
٠‏ أنه .كان برى عبد الله:.بن: عم :يتربع "فى الصلاة إذا جلس قال : ففعلته وأنا 
يومئك احديث::السن, 5 زفنهاكى "عيد. الله بن عم “وقال” + إنها سنة ٠الصلاة‏ أن : 
تنصيبي :جلك اليمنى وتفى جلك اليشرى ,أفقلت: له: فإنك 00 : 
ىلا تحملاق: » ومن طرنيق مالك .هذه اراي البخارزى :ى: ” “صويي» 0 00 


إن رج 


بيان الكيفيات الواردة ى الجلوس ف التشهد اللأكودةا 


قام من السجدئين رفع يدديه يعنى إذا قام من الركعنين » . 


فى (باب سنة الجلوس ف التشهد) بلفظ "ااؤطأ “ . فإذا ضممنا رواية النسائى 
. إلى روايى مالك دلنا ذاك على أمور : ّْ 00 
ْ الأون إنذات عمر كان يتربع فى الأولى أيضآ "انا كان ع 52 1 
الثانية ب فإن العذر فيههأ واحد .. 
الثانى.: إن الرجل الذى نهاه عن المريع وأرشده إلى سنة الجلوش من 
الإفتراش كان يتريع فى الررابعة, فعلم أن صنة القعود الآخير أيضاً الافتراش : 
إلثالبث : إن لفظ: ”الموطأ“ .لم يذكر. ما يفعل بعد ما يثثى :رجله الفسرى» ” 
ورواية. النسائى ضر حدت بالخلوس عليهاء فثبت الافئراش دون التورك» فهك 
انسح حم سنة الافتواش .مل القعدتين جميعا. ... ومن لفظ الشيخ: فى ٠‏ 
” تعليقاته على آثار السئن»“ :.)15١-1(‏ وعنه مالك « إن الرجل تربع ف 
أربع » وقال 4 بن عمر كنك تفعل ذلك «فقال عبد الله بن عمر : إفى أشتكى» . 
فعلم أن ابن عمر كان يشتكق ويتربع فى الآخيرة ٠‏ ثم قال في سياق الرواية... 
الأخرى لابنه عبد الله أيضا: ذإتما سنة الصلاة. ١ه‏ بالعموم والقصرء فإذن له 
الأيرة. الافتراش هو السنة عنده. وما علمه عبد الله بن عبد القاسم » وحدثه 
أن أباه كان يفعل ذلك فإتما هدو فى الجواز. ولعل الرجل المتربع هو عبد الله بن 
دينار كنا فى ”المؤطأ “ من العمل ى الدعاء . وبالجملة فإذكره ابن عمر من 
سنة فهولنا» وحمل فعله عل ح<اجة ؛ فإن ابن عمر وإن كان. بعر بع أو يتورك 
على ماق ”الم ع ؛ ثم رأيته ١‏ 
فى ” المصنف “ رس 4.0" ) عن عن المغيرة بن حكم الصنعانى قال :«.رأيته 
ابن عمر 00 تعر صلاته حين , رفع لير الأخيرة . فلا صل 
قلت له فقال : إلى أشتى » وعن ابن سيرين د 0 ف نيلت نبئت أن ابن مر حى 
7 5-0 


يكل ش معارف السئن ” اج -5 


اعثريماً وقال؛ ؛ إنه ليس بسئة: ٠‏ وإثئما أفمله 5 . وراج ما فى “للصع" 
( ص ب 85ه ) عن ابن مسعود اه . 

قال الراقم : ولعله بشير إلى ما أخر جه البدر العينى فى ”العمدة“ ( " 
١59‏ ) واين حجر العسقلانى فى ” الفتح “ 3 355 ) . كلاهها عن 
ابن ألى شيبة أنه روى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : و لأن أقعد على 
رضفتين أحب إلى من أن أقعد ٠تربعاً‏ فى الصلاة» . وعزاه فى ” الزوائد  “‏ 
)١"59-5(‏ إلى ” كبير الطبرانى “ عن ايم بن شهاب قال : وقد وثقه 
ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح اه . فهذه أقل أحواله أن البر بع 
ليس بسنة » وإن كان ثبت فيكون يان قجواز أوعولا” على العذر ٠‏ لاير 
القارئ أن القوة فى أى جانب بالأخذ . وهل ورود شئى فى #صميح البخارى 
من حكاية ا ا بالعمل أم العمل بما يدعيه ابن عمر عند النسانى 
وابن أبى شيبة أنه السنة ة ‏ أى صنته يَف الجار ية المستدر 500 إلى ذلك 
مارواه أحد ى “مسنده“ م م7 ) عن أنس بن مالك: « إن رسول الله 
َكِب نهى عن الإقعاء والتورك » . ورواه ابن السكن والبيهنى أيضاً كا فى 
” التلخيص الحبير “ , ورمز عليه ى ” الجامع الصغير “ بالصحة » ثم ما ذكر 
فق ”المسند” بعد روابة اللحديث قاك عبد الله : و كان أنى قد رك هذا الحديث 
اه » فلعله تركها تفقهاً ذهاباً منه إلى جواز التورك . وبالجملة لا حجة لهم 
فى ذلك على اللعصم بعد صصة الحديث واستقامة اسناده » وعزاه فى ”الزوائد” 
(؟5م) إلى.” البزار “ عن شيخه هارون بن صفيان . قال : ولم أجد 
من ذكره ء وبقية رجاله رجال الصحيح اه . 

ا : ورجال أحمد على شرط مس فلا ريب فى صمته . وق | 
* الروائد * روسكم : وعن سمرة : « إن النبى ِل نهى ون 
التورك والإقعاء ٠‏ وأن لا نستوفز فى صلاننا ٠‏ رواه البزار والطبرائى فى 


البحث فى رجيح الافتراش أو التورك 2-2 
” الأوسط “ ؛ وفيه سعيد بن بشير . وفيه كلام 1ه . 

قال. الراقم : إن كان هو الأزدى بر لاهم أبو عبد الرعن وهو المتبادر 
فهو من رجال الآربعة ٠‏ وقد وه دحم » وقال شعبة : صدوق الحديث ١‏ 
كنا فى ” التهذيب “ ( 4 ل 4 ) وإن كان الأنصارىق البخاري فهو مع كونه 
محمولا” أخرج له أبو داؤد حديثاً واحدا والله أعلم . فتلخص من هذه الحجج 
أن ما ذهب إليه أبوحنيفة هو الطريقة المثل وهو الأحوط وبالله التوفيق . ثم إنه 
وقع ف ر.واية مالك عن عبيد الله بن: عبد الله عادر وهو غلط . والصيحيخ: 
ها فى :رواية ” الإخارئ “ و ” الشاتى » '( 1اند “لا ) ( باب الاسقبال 
بأطر اف أصابع القدم القبلة عنّد القعود للنشهد ) من طريق جمرو بن الحارظط . 
عن يحبى عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر الم . وبالجملة ثبت 
الافتراش يديث النسالى. فى ”سننه“ » وثبت التورك بحديث الباب:. والحديثان 


كلاها صمح ١‏ بي اكلام فى الترجيح وأمره أهون . وإنما رجحنا رواية 
الافتر اش ار أطلق عليه لفظ اسنية » وأما الحافظ ابن حجر فى 
ب ا فتقد استدل لرجيح التورك بما رواه مالك فى 
” مؤطئه “ : عن يحى بن سعيد أن القاسم بن محمد أر اهم الجلوس فى التشهد 
فنصب رجله اليمنى و ثى 2 اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم 
يجلس على قدمه . ثم تقال : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عم » وحدثتى . 
أن أباه كان يفعل ذلك اه . 7 
١‏ قال الشيخ رجمه الله : التورك وإن فعله ابن عمرولكن انذى أطلق, 
عليه لفظ السنية إنما هو الافئراش لا غبر .أقول وفها قاله الحافظ نظر من وجوه : 
الأول : إن رواية القاسم هذه عارضها ما عند النسائى عن القاسم نفسه 
عن عبدالله بن ء.دالله بنعمر ‏ وفيه تصريح بالجلوس على اليسرى وإنه من السنة . 
والثانى : إن القول رجح على الفعل_وبالخص إذا أطلق عليه أله السئة , 
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النالث : إن التورك فعله واعتذر ” يأن رجلى لانحملانى “ » والتربع المذكور 
هو أحد أقسام التورك . فكيف يقاوم الفعل المحض مع القول المصرح بأنهً 
سنة ؟ . وبالأاخص إذا كان الفعل لأجل العذر والله أعلم . 
بيه :. إنما قلت التريع المذكور هو أحد أقسام التورك أى ليس معناه 
. ما هوالمعر وف . -الجلوس متربعاً بأن مجلس على الوركين ويمد اليمنى إلى اليسار 
والبسرى إلى اليمين : كنا زعم بعض شارحى” المؤطأ “ فإن هذه الميئة لم نثبت فى 
رواية . وإتما الغرض من التربع ما ذكر ى حديث عبد الله بن الز بير عند 
” مسلم “ : « إن النى ويد كان إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين 
فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ٠ح‏ فهذا أيضاً تورك .:ولكنه أشيه بالتر بع 
المعر وف ء ولذا أطلق عليه التربع . وهذه. الصفة هى امختارة عند الحرق 
سما هو فى ” المخنى “ ١(‏ 2ت (مه). والثانى : نصب اليمنى وافتراش 
اليس . والجلوس “عل الورك “قا هو المتقول عن مالك » وهو المذكؤر فى 
”المدونة“ » وهورواية الآثر م عن أحمد ا فى ”المغنى “ على وفق حديث أبى حميد 
عند البخارى . والثالث : أن بميط الرجلين حميعاً فيخرجها عن وركه الأيمن وبفضى 
بمقعدته الأرض ء. كا ذكره أبوعمر عن الشافعى . حكاه فى ” العمدة “ ( #8 
1382)ء وهى الذكورة فى حديث أنى حميد عند أنى داؤد . وهو المستون 
عندناللمرأة » فهذه ثلاث صفات فق ثلاثة أحاديث » وإلى كل ذهب ذاهب » 
والكل حسن عندهم . ا فى ” المغنى “  ١(‏ 088 ) وأما الجواز فلا 
نتكره أيضاً » وإنما الحلاف ف الاختيار عند الأمة الأربعة . قال فى ”البحر “ 
78-1 ): وهنا بيان السنة حتى لوتورك جاز ا ه. ونظراً إلى هذا 
التفصيل يقوى احتجاجنا بحديث عائشة عند مس » واعترف النووى بأنه حجة 


لآن حنيفة .. ولعل البخارى لميحر جه لعدم ثبوت سماع أنى الجوزاء عن عائشة 


بيان إختلاف البخارى ومسل فى إمكان اللقاء أو اشتراط السماع ١18 ٠‏ 
كا ذكر فى ” التهذيب “ 103 84*) . وحكى: عن ابن عبد البر فى 
” التمهيد “ أيضاً أنه لم يسمع منها . ولكن ذكر ابن الآثير الجزرى فى ” جامع 
الأصول " أنه سمع عائشة وابن عباس وابن عمر وابن العاض , حكاه النيموى فى 
” تعلق آثاره “ ظ ش 

قال الراقم : واللحافظ أيضاً جوز الاتصال على شرط مسلم فى إمكان اللقاء 
فى “التهذيب“ » وهذا على مذهب البخارى فى اشتراط السماع وعدم الاكتفاء 
بامعاصرة ؛ ولكن مسلا" وجمهور المحدثين على خلاف ما ذهب إليه البخارى . فرواية 
الثقة الغير المدلس بالعنعنة. حمولة على السماع عند مسلم وجمهور المحدثين اكتفاء بالمعاصرة 
وإمكان اللقاء . ويشترط عند البخارى وطائفة من المحدثين الحمله على الساع ثبوته 
فى رواية ما » والمسألة مفروغ عنها فى مقدمة مسلم وشروحه وكتب المصطلح . 
وصرح العراق فى ” شرح ألفيته “ 7819-1 ) : بأن الصحيح الذى 
عليه العمل وذهب إليه الجاهير من أثمة الحديث وغيرهم : أنه من قبيل 
الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوى الذى رواه بالعنعنة من التدليس وبشرط . 
ثبوت ملاقانته لمن رواه بالعنعندة » وادعى أبن عبد البر وأبو عمرو 
الدانى ‏ إجماع أئمة الحديث على ذلك . ولكن اشترط الداى أن يكون 
معر وفاً. بالرواية عنه اه . وحديث مسلم أخر جه ابن ألى شيبة: فى 
” مصنفه “ باسناده ومتنه » وظاهره يخالفنا » غير أن فيه سقطاً من الناسخ 
فلينظر فيه . قال الشيخ رحمه الله فى تعليقاته على ” الاثار “ : وعند: ابن 
ألىشيبة (رص  «١ : )١9١‏ قالت كن النبى 0 إذا مه فر فم رأسه لم 
يسجد حتى يستوى جالساً » . و كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله : 
اليمنى » فجعله لما بين السجدتين . وهو عند الشافعية بالافتزاش » فلا يدرى 
أروايته مختصرة من رواية مسلم أوهى محمولة عليها والل أعلم ؟ . والذى يظهر 
أنه سقط من رواية ابن أبىشيبة جملة ”وكان يقول فى كل ركعتين التحية“ من البين .. 
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حدثناً محمد بن بشار والحسن بن على الحلواني وغير واحد قالوا : فا ( 
أبؤ عاصم نا عبد الخميد بن جعفر: نا محمد بن عبرو إن عطاء قال سبحت أياخيد ١‏ 
الساعدى قى عشرة من أصماب النى 124 فيهم أبو قتادة بن ربعى » فذكر تحر 
حديث بحى بن سعيد بمعناه . وزاد فيه أبوعاضم عن عبد الحميد بن جعفر 


أو سقط من الناسخ . وراجع ”الإتحاف” (م 40 ) انتهى كلامه . ثم 
الفر يقان من الشافعية والحنفية تعرضوا لمرجيح متهار هم من جهة المعنى . فقَال 
الشافعية : الحكة فيه : أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات؛ ولأن الأولى 
تقبه حركة يلاف الثافى . ولأن المسبوق إذا رآه عل قدر ماسبق به ء كذا - 
فى ”فتح البارئ” 7١‏ 5"05.) ؛ ومثله فى ”شرح المهذب* ( 508١  "‏ ) 
وغيرهما من كتبهوم . 

قال الشيخ : وقال الحنفية : كل مائكرر فى الصلاة تكون على شاكلة 
واحدة » كالسجود والركوع وغيرهها . 

قال الراقم : لم أقف على مأخذه فيا عندى من المراجعم . 

قوله : والحسن بن على الحلوانى » هو أبوعلى الخلال الحلوائى ٠‏ بضم 

المهملة تزيل مكةء ثقة حافظ» له تصانيف من الحادية عششيرة؛ مات سنة اثنتين 
وأربغين # أى بعد الماقتين ‏ كا فى ” التقريب “ . وقال المحدث الفنى فى 
” المغنى “ : الحلواق يسم مهملة وبعد الألف نون»ومنه الحسن بن على صاحب 
السئن . ممع عنه الشيخان, ومنه الحلال أبو محمد الحسن بن على اللخلال الحلوائى 
اه . الحلوانى هذا منسوب إلى بلدة . قال صاحب ”القاموس“: وحلوان بالضم 
بلدان وقريتان ١ه‏ وليراجع ” أنساب السمعافى “ و ” التاج “ للربيدى 
و” معجم البلدان“ لياقوت الحموى حت 'يتبين من أى حلوان هو؟ . وأما شمس 
الآلمة الحلوانى فليس منسوباً إليها كنا زعم ٠‏ بل منسوب إلى الحلوى ٠‏ ويقال 


نمحقيق نسية : الحلوانى 3 واطلاق 'الشيد ص الأذان ل 


لسسع 


هذا ادرب قلر| : صدقت . هكذا صلى النبى. 0 


فى النسبة الخاوا يقنم اد الذاء اء المهملة رخطيا: والحلاوى والحلواى “قال فى ”المغى" : 
الحلوانى بفتح حاء نسبة إلى عمل الحلواء ٠‏ وأثبت السمعانى النون بعد الألف. 
ولايصح إلا أنه تبع الساع مله هيد العر راك 000" 3 نفقه على أن على 
الحسين النسنى المتوق سنة ل 544 ل . وى ” القاء س " : وسبة إلى 


“الحلاوة شمس الأنمة عبد العزيز ابن أحمد الحلوانى. ويقال بهمز بدأ. النرن أاه. 


قال الراقم : فالنسبة غير قياسية كالطبرافى إلى الطعرربة . 


قثبية : راعيت:فى شرح احديث ما تعر ض إليه الشيخ رحه الله فى ” أماليه 
على ”الثرمذى” 5 أتعر ض ليقية النشر 2 إلأاما ضنت أنه قى غابة من الأهرية ٠.‏ 
وذلك ا أن أولةة 9 فالإقتصار نا عبى ما هو الأحم. أو على ما | خى . وثانياً: 
فلا بسط فيه الكلام الشارحان البدر والشهاب . وحدابث زوفاعة وإن لم يخرجه 
الشيخان فقد وقع شرح أكثر كلانه عند الشارحين ثبع : علا أن الراقم ذكر 


فى غضون البحث ما يحتاج إليه . ثم إن قوله فىحديث رفاعة : « ثم تشهد 


فأقم أيضاً » وقع كذلك عند ألى 7 من طريق عباد بن موسى الفتل عن 
ا"ةاعبل بن جعفر لكنه بحذف ” أيضا “ ٠‏ والمراد بالتشهد الأذان » وإنما سمى 

به لاشماله على الشهادتين» ويناسبه أن يكون المراد من ” فأقم “ الإقامة.ولكن 
فيه أن الأذان والإقامة لم يقل بها أحد لامنفر د إلا بالندب , ولا يلائمه ظاهر 
الأمر ويمكن أن يكون المراد بالتشهد : شهادة أن لا إله إلا الله الخ . بع 

الوضوء ء كا ورد فى الحديث . وإذن يكون ” فأقم “ أمرا بإقامة الصلاة . 
ولكنه لا يلاه كلمة ” أيضاً “ عند الترمذى . ول أقف على هذه الزيادة 


الشرحين القارى فى ” المرقاة 507 لالامة). 


ك١‏ 4 عار السعن جُ حا 


( باب مأ جاه و فى القراءة فى الصبيح ( 
يثنا هناد نأ وكيع عن مسهر وسفيان غن زياد بن علاقة عن عه قطرة 
ابن مالك قال : ٠‏ سمعت رسول الله مَك يقرأ فى 'افجر ” والنخل باسقات “ 
فى الركعة الأولى » . 


قال : وف الباب عن عمرو بن حر يثء وجابربن سمرة وعبد الله بن السائب 
وألى برزة » وأم سلمة . 

قال أبو عيسى :. حديث قطبة بن مالك حديث حسن يح . وروى عن 
البى 4ك أنه قرأ فى الصبح ” بالواقعة “ . وروى عنه أنه كان يقرأ فى الفجر 
من ستين آية إلى مائة . وروى عنه أنه قرأ ” إذا الشمس كورت “. وروى 
عن عمر أنه كتب إلى أنى موسى : أن اقرأ فى الصبح بطوال المفصل . 


: باب ما جاء ف القراءة في الصبح 

الغرض من هذه الآأبواب بيان ما روى فى تقدير القراءة بعد الفاتحة فى 
الصلوات » وتقدم بعض تفصيل فى حم القراءة » وحملة القول فيها أن ضم 
السورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة واجب اق ركعتى الفر ض عند 
ألى حنيفة » وسنة عند الجمهور . وق الآخريين أو ثالثة المغرب فا يسن عند 
ألى جنيفة ومالك وأحمد » ويسن عند الشافعىفق المشهور . أنظر ”شر حالمهذب»“ 
( 5م" ) و” المغنى “ 5181 ) . ثم إن القدر ا 
ف الصلوات كلها يكاد يكون أمراً متفقاً بينهم [ ورد به السنة كما هو 
ظاهر من ” المغنى “ من كتب الحنابلة » و” شرح المهذب” من كتب الشافعية ٠‏ 
ونع 0 فتح القدير » “ وضاار متون الدنفية » بل يكاه ؛ 2 يتفق ألفاظهم ى 

لتعبير . أنظر لفظ ” مختصر اللحرق” من * المغنى “ ( 51١-1١‏ ) © ولفظ 
” المهذب “ من ”شرحه” ( 8 881 ) ء ولفظ ” الكنز“ و” الوقاية “ 


9 ات عدر الكية ف لني أءة بالآيات والسور . 5 1 


قال لخن وغل هذا العمل عند امل امم . وبه يول سغيان” رق 
وابن المبارك والذافعى”. 
كب يلاعو ماوق اتسين ماران لطر اوتطالة وققانه 3ك لاهن 
كلها ماهو مبسوط ى كتب الفقه , لل يسير ق الظهر والعصر على 
حسب اختلاف الروايات . 
. واختلف عبارات كتبناء'ى تقددير كية القراءة » فاعتير بعضهم. بالسور 
وبعضهم بالآيات . فنى ”الوقابة“ و” النقاية “ و” الكفْز“ وأكثر المتون قدرها 
1 بالسور ٠‏ والمنقول فى ” الجامع الصغير“. و”الأاصل“ للإمام محمد و”” ارد “ 
لسن بالابات أفظر تفصيل ذلك فى“ ” البحر الرائق “ من آخر صفة الضلاة 
(1 40م ). كا أن الأحاديث الواردة فى الباب مختلفة فى بيان كيتها 
بالآايات والسور كل ذلك مذكور فى الصحاح فى الأحاديث التى أشار إليه 
الرمذى ق الباب ٠‏ وجملة منها ذكرها النووى مجموعة فى كتابه ” اصوء * 
( 88-5" ) وما بعدها ء والزيلعى ى”نصب الرأية“ (؟ ‏ 4) وما بعدها . 
قال الشيخ : ومولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى كان يعتبر بها جبعاً 
أقول : كان الشيخ رحمه الله استفتى الشيخ المحدث الخنكوهى عن سبت 
تحديد الفقهاء القدر المسنون بالآيات بعد نحديدهم بالسور : ما الذى دعاهم إلى 
ذلك ؟ فأجاب رحمه الله بأنه فى الأوساط ما هومن الطوال وبالعكس » فاحتاجوا 
إلى التخديد بالآياث ى يتكشى الحال . هكذا أحفظ فها رأيت ذلك الاستفتاء 
والفتوى بخطها .قبل عدة سنين . فلعل شيخنا أشار إلى هذا والله أعلم . 
ثم إن المراد من المائة أو الستين فى الفجر ف الركين عيفا .. قال ابن 
الام فى ” الفتح” ( .2١‏ ل 7385 ) : المراد أن الأربعين واللحمسين والستين 
والمائة منقسنمة على الركعتين ١‏ ه... وحجتنا فى استحباب قراءة طوال المفصل ى 


(م-86؟)) 


( باب ما جاء فى القراءة نى الظهر والعصر ) 
حود نأ أحمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة : « أن رسول الله يِب كان يقرأ .فى الظهر والعصر ”بالسماء 
دلت ادوع ' ”والسماء والطارق“ وشبهها ؟. 


المتبيع والظهز و أوناطة فق البغاء والتفثثر اناق المتزيت الرعير الفار وق 
فها كتبه إلى أف مومى إلى اليمن » وهو ما أشار إليه الترمذى . ورواه 
عبد الرزاق فى ” مصنفه “ من طريق الثورى عن على بن زيد بن جدعان عن 
الحسن وغيره . قال كتب عمر إلى ألى مومى - أن اقرأ أق. المغربٌ بقصار 
المفضصل ٠‏ وق الغشاء بوسط المفصل » وق الصبخ بطؤال المفصل . ورؤاه ابن 
ألى شيبة ى”مصنفه“ #تصراً » وكذا البيهى فى”المعر فة“ ٠‏ وق معناه مر فوعاً 
حديث سلمان بن يسار عند النسائى وابن ماجه وابن حبان . أنظر تفصيل كل 
ذلك ى ”نصب الرأية» ( ١‏ ه ) وصضفحه ابن خزيمة وغيره كا قاله الحافظ 
فى ” الفتح “ وغيره.. وصححه النووئ فى ”شرح المهذب" ( ” -- 788 ) 2 
وجرى بذلك تعامل الأمة من غير خلاف كما أشرت إليه من قبل . 
: باب ما جاء فى القراءة ق الظهر والعصر : ل 

قال أبوحنيفة وأبوبوسف: نطال أولى الفجر فقط دون بقية الصلوات » 
كا فى سائر كتب الحنفية » وبين فى ” الكاى“ التفاوت بقدر الذلث والثلثين: 
الثلثان ىق الأرل والثلث ف الثانية . واخختار فى ” الخلاضة “ التفاوت بقدر 
النضف . حكاه ابن نجى فى ”البحخر الرائق “ .)"4١ 1١‏ 

وعند الشافعى تطال الأولى مطلقاً فى قول» وهو المتار عند اللحر اسائيير 
وبالأخض ف الفجر ٠.‏ 15 فى ” شرح المهذب “ ( 2١خ"‏ ) . وبه قال 
الثورى . ومن أتمتنا محمد بن الحسن . وبه قال أحمد كما فى ” المغنى “ 


ابيان تطويل. الأول ٠‏ على الثان الثانية والمذاهب فيه كيذ 


قال : وف الباب عن خياب . لا 5 وأ قتادة 5 5-0 
ثابت . والبراء . 

قال أبو عيسى : حديث جار .ن سغرة حديث حسن صميح . وقد روى 

عن النى يلي : ١‏ : «أنه قر أ فى الظهر قدر ”تنزيل السجدة*» . 
وظاعر.: الحديث يود يؤيده أي حدءث ألى قتادة عند الشيخين ٠‏ وفيه : ٠‏ يطول 
فى الركعة الأولى ما لابطول فى الركعة الثانية . وهكذا فى صلاة العصر رهكذا 

فى الضبح » . واختاره ابن الام فى ” الفتح" . 

وعند المالكية: يستحب تقصير الثانية زمناً ولو قرأ فيها أكثر 5 فى ' 
*كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ ( 175-01١‏ ) » وقول الشافعى الآخر 
امختار عند العراقيين : النسوية بينها فى الكل . ويمكن أن يجاب عن جهة 
الإمام أبىحنيفة بأن التطويل كان لأجل الثناء والتعوذ . ولفظ صاحب”الهداية“: 
والحديث محمول على الإطالة من حييث الثناء والتعوذ والتسمية ولا معتبر 
بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آبات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير 
حرج اه. قال صاحب ” البحر“ : وبحث فيه المحقق فٍ ”فتح القدير“ بأن 
الحمل لايأتىقق قوله : و” هكذا الصبح“, وإن حمل على التشبيه فى أصل الإطالة 
لاق قدرها فهو غيرالمتبادر , ولذا قال فى ”الحلاصة“: إنه أحب اه . ثم ذكر 
ما تعقبه به تلميذه ابن أمير حاج الحلى » وقوى مذهب الشيخين؛ وضعف قولء 
صاحب ” المعراج “ من أن الفتوى على قول محمد . أنظر ” البحر الرائتى ‏ » 
ولهمتدل لمذهب إمامنا ألى حنيفة و من-تابعه ومن وافقِه بحديث أبىسعيد اللهدرى 
عند ”مسلم” (1--185) : ١‏ إن النى يقي كان يقرأ فى صلاة الظهر فى 
الركعتين الأولبيين فى كل ركعة قر ثلاثين آية ال » وهو نص ف المساواة كنا 
يقوله صاحب ”البحر. الرائق” واللحلاف فى الأولوبة لاغير . 


بيك : نعيين الطوال والقصار والأوساط من المفصل للصلوات مستحب 


الا 0: ش مغارفة البان ١‏ خادا م 

:ورؤوى عنه أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى من الظهر قدر ثلائين آية ٠‏ وفى 
الركعة الثانية قدر خسة عشرآية ؛ » وروى عن عمر : « أنه كتب إلى أنى موسى أن 
اقرأ فى الظهر بأو ساط الففيل؟ ٠‏ ورأى بعض أهل العم أن قراءة منلاة العصر 


كذلك الحم عند الكل 3 غير أنه لا بتعين سورة تخصوصة إلا إذا كانت مأثورة 
فيها خاصة . 


قوله : كن يقرأ فى الركعة الأولى الخ . المراد من الركعة الأولى الشفعة 
الأولى أى الركعتين الأوليين "نا صرح بذلك فى حديث .أنى سعيد الحدرى 
عند مسلم ىق ” صصيحه” 1١‏ ب 185 ) ( باب القراءة فى الظهر : واالعصر ) » 
وكذلك ما ى "سان ابن ماججه" “* رص 50 ) ( باب القراءة فى الظهر والعضر) 
حمل على ماق سل وفيه أيضاً 17 الأولى" بدل ”الركعتين“ » 0 
الأخرى” بدل ” الآخر بين" 


قوله : أن قراءة صلاة العصّر كنحوالقراءة فى صلاة المغرت » المستحب 
عندنا قراءة أوساط المفصل فى العصر وقصاره ف المغرب . فظاهره يخالفنا غير 
أن الفرق يسيروالأمرقريب من السواء » هذا مذهب بعض أهل الغ » ولاحجة ‏ 
فيه على أحد .* ولحنفية ما تقدم ذكره ٠‏ ويكثى آثر القاروق حبجة الاج 
وفارقاً ين مراتب الصواب. . 


وأما سبب اختلاف ما نقل عنه 2ك اختلاف أحواله و حضراً وسفراً. ٠‏ 
قال النووى ى” * شرح المهذب “ : واختلاف قدر القراءة فى الأحاديث كان 
سبي الأحوال ٠ ٠‏ فكان النى َك يعلم حال المأمومين فى وقت أنهم يؤئرون 
التطويل فيطول. وى وقت لاي رونه لعذر ونحوه فيخفف» وفى وقت يريد , 
إطالتها فيسمع بكاء الصبى كاثبت فى ”الصحيحين“ اه . .قال فى ”البحر“: 
واختار صاحب ”البدائع “ أنه لة يمن ف القراءة تقدير معين » بل مختلف باعتلاف الوقت 


اختلاف مقدار القراءة فى الحضر والسفر فى الصلوات نفحذا 
اس القراءة ق صلاة المغرب ء يقرأ بقصار المفصل .٠‏ وروى عن ابزاهم 
النخعى أنه قال. : تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب ف القراءة . وقال ابراه , 
تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر فى القراءة أربع مرار . 


وحال الإمام والقوم .. والجملة فيه أنه ينبغى للإمام أن يقرأ مقدار. ما مخف 
على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على الام » وهكذا فى ” اللحلامة» 7 
١ه‏ . أنظر ” البدائع 7٠١5-1١“‏ ) وقد أيد ذلك بأدلة كثيرة ٠‏ وقد ثبت 
عنه يَيكٍِ فى الشفر قراءة ”المعوذتين” فى الصبح ء زوى ذلك أحمد فى ”مسنده» ' 
وابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ ٠‏ وأبوداؤد والنسائى فق ”سئنيها“ ء وابن حبان 
فى ”صريحه “ . والحآم فى ” مستدركه “. والطبراى فى “معجمه“ كلهم من 
حديث عقبة بن عامر قال : « كنت أقود ,رسول الله يَيَفق فى السفر . . 

- إلى أن قال : فلا تزل لصلاة الصبح صل بها صلاة الصبح لئاس الح  »‏ , 
وهذا لفظ النسابى فى ”سلئه » -075") فى كتاب الإستعاذة فى إحدى طرقه » 
وثبت فى “حديية عبد الله الجهرى أن رجاة من خولنة أخبره : ة أنه سمع النى م4 | 
يقرأ فى الصبح : ”إذا زلزلت الأرض» فى الركعتين كلتيها. فلا أدرى أنسى رسول ‏ 
الله يف أم قرأ ذلك عمداً ؟ » رواه أبوداؤد فى #سئنه “فى ذا بابب" الرجل 
يعيد صورة واحدة فق الركعتين ) (9-31١١)ء‏ وإسناده تيح كا قاله 
النووى. .ىق * شرح المهذب 1 (*“- 4م6” ). وقراءة ” والتين والزيتون “ 
فى العشاء“أخرجه. الشيخان من حديث البراء قال : « إن النبى يلو كان فى 
سفر فقرأ فى العشاء فى إحدى الركعتين ”بالتين والزيتون“ » وهذا لفظ البخارى ٠‏ 
ْ فى ( باب الجهر بالعشاء ) ( ١‏ ب.ه١٠)‏ من ” يح » , | 0 

٠‏ م اعلم أن ضم.السورة .فى الآخريين فيه ثلائة أقوال اشائمينا ٠‏ ذكرها 
ابن عابدين الشامى : الأول :..لزوم حجدة السهو بالضم ٠‏ والثانى : إنه مكروه: . 


( باب فى القراءة فى المغرب ) 

حل ينأ هناد نا عبدة عن محمد بن ا#داق عن الز هرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن أمه آم لودل قالت: وخر ج إلينا رسول الله ولك وهو عاصب 
ولا سهو فيه . والثالث: أنه مباح ليص بسنة ولامكروه . واختاره فخر الإسلام » ْ 
أفاده الشيخ رحمه الله ولم أر الأقوال الثلاثة منقحة هكذا عند ابن عابدين فى”ردانختار” 
من صفة الصلاة » ومن مود السهو وغيرهما. وذكر صاحب ” البحر “ ى 
قول صاحب: ”الكبز“.: واكتى فيا بعد الأو لبين ” بالفاتدة “ من صفة الصلة 
القولين الأخيرين. وحمل ما فى ”السراج الوهاج“ معزياً إلى الاختيار من كراهة , 
الزيادة على الفاتحة على كراهة التئزيةءوقال : والظاهر أن الزيادة عليها مباحة 
إلى أن قال س: وهذا قال فخر الإسلام ونبعه ق ”غاية البيان“: إن السورة 
مشروعة نفلا فى الآخريين حتى لوقر أها فى الآخر بين ساهياً لم يلزمه السجودء 
ة“: وهو المختار.وفى ” المحيط ": وهو الأصح ٠.‏ وإن كان الآولى 


وفى” الذخيرة 
الإكتفاء بها الحديث ألى قتادة السابى 1ه وإليه جنح شيخنا رحمه الله وحديث 
أى قتادة أخر جه ااشيخان» البخارى فى عدة أبواب فى الصلاة» ومنها ما أخرجه 
فى ( باب يقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب ) وفيه : ٠‏ وف الركعتين الآخر يين 
بأم الكتاب الم » . 

: باب ف القراءة ق المغرب :ل 

قوله :أم الفضل». هى والدة ابن عباس .وامعءها: لبابة بنت الحارث زوجة 
العباس » وهى أخت ميمونة بنت الحارث زوج النى َيه ٠‏ كا فى “العمدة“ 
+(" 5لا). 

قوله : خرج إلينا رسول الله يتلق الخ . واقعة حديث الباب واقعة 
مرغ مونه يَيكِقٍ ٠‏ وحديث الباب هذا دل على أنه عَفِيِ صلى صلاة 


بحث صلوانه ير فى مرضه 52 
الغرب هذه فى السجد وإنه آخر صلاة صلاها رسول الله يلك , 
وحديث عائشة بدل على أن التى صلاها البى يِل مع أصعابه فى 
المسجد هى صلاة الظهر » رواه البخارى فى عدة أبواب من الصلاة والطهارة . 
منها فى ( باب وإتما جعل الإمام ليؤتم به ) . ورواه مسلم فى ( باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر ) وفيه : ٠‏ فخرج بين.رجلين أححدهما العياس لصلاة 
الظهر » ؛ والكلام ف عدة أيام مرضه ويفا ؛ ومن أى يوم ابتدأ مر ضه 
وم مرة نخرج إلى المسجد وصلى فيه » وفى أية صلاة كان إماماً » وفى أيتها 
كان مأموماً , والكلام فى تعيين هذه الصلوات وترتيبهاء وما إلى ذلك من أمور 
واسع جداً . والحلاف ف الروايات شديد» وأقوال العياء فى الترجيح أو الجمع 
والتوفيق محتلفة , وتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى تأليف مستقل ليس هذا موضع 
انصرام البحث » ومن أهم المسائل المتعلقة بهده القصة مسألة اقتداء القائم خلف 
القاعد؛ ويأنى الكلام فيها مستوعاً فى بابه. ومسألة ركنية الفاتحة فإنه وك أذ ش 
القراءة من حيث انتهى أبو بكر . كا فى رواية ابن ماجه. وهو حديث بح 
باعير اف اللرافظ ابن حجر ؟) والشيخ رحمه الله استوق الكلام فيها فى رسالته 
« خائمة اللحطاب فى فانحة الكتاب » . وعسبى أن أعود إليها فى مسألة الفانحة 
خلف الإمام فى الباب بعد باب. و بمر عليك نتف من ملتقطات لا علاقة بالبحث 
من غير خوض كثير فى غماره وبلله التوفيق وقال البدر العينى فى ”العمدة“ 
ر" ب 9لا ) وابن حجر العسقلانى فى ” الفتح “ (؟  ١48‏ و14١3«‏ ) * 
إن الصلاة التى حكتها عائشة كانت فى المسجد . والتى حكتها أم الفضل 
كانت ف البيت » واحتجا فى ذلك برواية النسائى فى ”سننه“ فى: ( باب القراءة 
ف المغرب بالمرسلات ) ١٠64 ١١‏ ) حيث جاء فيها ى حديث أم الفضل : 
صلى بنا فى بيته » وتأولا فى لفظ الترمذى ف الحديث « خرج إلينا » أى 
خرج من مكانه الذى كان راقداً فيه إلى من فى البيت فصلى بهم . وحكى 
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الحافظ فى ” فتح البارى “ ( ١150  *‏ ) عن الشافعى أنه مخ لم يصل بالناس . 
فى مرض موته فى المسجد إلامرة . وهذا صرح فى أن الشافعى قائل بوحدة 
القصة دون التعدد . ولكن الحافظ نفسه محكى عنه فى ” المقدمة  “‏ أى | 
”المدى  “‏ رص 704 ) القول بالتعدد دون الوحدة . فيقول : وقد 
حمل الشافعى رحمه .الله الاختلاف فى كونه ( يخ ) كان الإمام وأبويكر يصلى 
مع الناس خلفه أو كان أبوبكر الإمام ورسول الله ميقي يصلى خلفه على 
التعدد ؛ لأنه عفِِ مرض أيامآ » واستخلف فيها أبابكر . فلا يبعد أن يكون 
خرج إلى الصلاة مرار أ والله أعلم انتهى كلامه . ويمكن أن يمحمل قوله بننى' 
التعدد بعد الغيبوبة لا فى المرغى مطلق والله أعلم . وقال|البيهى ما ملخصه : 
إنه صلى رسول لله عل صلاتين. فى المسجد ق 'مرضه : ضلاة الظهر 
يوم السبت أو الأحد وكان فيها إماماً » وصلاة الصبح يوم الإثنين و كان 
فيها مأموماً مسبوقاً |بركعة » و كان فيها أبوبكر إماماً » وهى آخخر صلاة 
صلاها رصول الله َلك ١‏ ه . قاله فى ” المعرفة “ ٠‏ حكاه الزيلعى فى ” نضب 
الرأية “ (.؟ ‏ 45 وه4 ) ثم البدر العينى فى ” العمدة “ (5 ب 15لا )ء 
وحكى العينى هذا التفصيل عن نعم بن أنىهند . قال : وبه جزم ابن 
حبان ١ه‏ .'وبه جزم ابن حزم كا فى ” شرح المواهب * 10 584 ). 
ووافقه الزيلعى ف ”نصب الرأية» (؟ - 44 )ء وتبعه ابن اهام فى ”الفتح » 
(1--9؟؟5؟). قال الر اقم : ولكن الحافظ ابن كثير ردكلام البيهق 
فى ” البداية والنهاية رو وم7 و75 )ما ملخصه : إن صلاة الصبح 
لم يصلها مع القوم فإن حديث أنس بن مالك صريح فى أنه لم يقدر عليه أن 
بصلبه مع القوم ٠‏ وإنه يق انقطع عنهم ثلاث ٠‏ فكيف يصح أن يصلى 
الظهر يوم السبت أو الأحد ؟ وإثما يصح أن آخر صلاة صلاهاأ محهم الظهر 
خا حديث عائشة » ويكؤن ذلك "يوم اللسيس لا يوم النيت ولايوم الأحدء 


. تحقيق _تعداد ضلو انه يكو ف مرضه مع الجراعة /الاا 0 
وإن صلاة الضبح من يوم الإثنين يوم الوفاة. صبىق بيته لا مع الجياعة » وقد 
أخذ البيهق هذا من مغازى مومى بن عقبة وهو ضعيف . علا أنه تابعى ويقدم 
قول الصحانى. على التابعى ١ه.‏ وقال الضياء المقدسى وابن ناصر: صح وثبت 
أنه مَك صلى خلف ألى بكر مقتديآ به فى مرضه الذى نوف فيه ثلاث مرات» 
ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا عم له بالرواية؛ كنا حكى عنها العينى فى ”العمدة“ 
٠ ) 7”9.- 59‏ واختاره ابن الملقن قال : وقد نصر هذا القول غير واحد 
.من الحفاظ ء منهم الضياء وابن ناصر ء كما ق ”المواهب اللدنية “» وابن ناصر 
هذا هو محمد بن ناصرالسلائى محدث العراق» وليس الشمس الدمشق " ا نبه عليه 
الزرقانى شارح ” المواهب “ » وقد حكى هو أيضاً عن الشافعى الحمل على 
التعدد على وفق ما حكينا عنه من كلام ابن حجر ف المقدمة » ولكن كلامه 
“فى ”الأم “ 5١‏ 185 ) كا حكاه فى خاشية ” نصب الرأية “ صر فى ' 
ننى التعدد والله أعلم . ش | ش 

قال الشيخ : والذى نحقق أنه عل صلى أريع صلوات فى مرضه مع 
الجماعة والكلام فيه طويل ٠‏ وألقيته على الطلبة فى تدريس ” صحيخ البخارى “. 
أقول : وف ” فيض البارى “ من أماليه على ” صميح البخارى “ ١(‏ ب 598 ) 
ماحاصله : إنه اشترك فى أر بع صلوات : الأولى : .العشاء فى أول 
غيبوبته التى أخمى عليه من ليلتها فخرج إلى المسجد. وصلى بهم وخطبهم . 
والثانية : صلاة الظهر كا هو مصرح فى رواية ” الصحيحين “ .. و” الثالثة : 
صلاة المغرب: كنا فى: حديث أم الفضل . والرابعة : صلأة الصبح كما ى 
” مغازى مومى بن عقبة “ . وما يوهمه رواية البخارى - ومسم من أنه 
لم يصل معهم » فالتوفيق أنه لم يخرج إلى المسجد بل اقتدى خلف ألى بكر فى 
بيته » فهذه أربع صلوات فى مرضه مع اللواعة . أى فالثلاث فى المسجد 
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والرابعة فى البيت والكل مع الماعة . قال : والذى تأول فيه العينى وابن 
حجر باللجروج من مكان الرقاد استدلالا” برواية النساتى فغير يح عندى . 
ورواية النساتى هذه فيها علة عندى . وقال فى ” تعليقاته “ على ” آثار السئن“ 
(؟ ‏ 560"): وماعندى التساثى رض ١64‏ ) والطحاوى (ص ل 
6) فلعله دخل على عبد العزيز ابن أنى سلمة حديث أنس هذا ( أى صلى 
رسول الله َك فى مرضه خلف أى بكر قاعداً فى ثوب واحد متوشحاً 
فيه ) وأيضاً بين حميد وأنس ثابت. كنا ذكره الترمذى . وإنما حديث أم 
الفضل عند ابن عباس لا غير انتهى كلامه » يريد الشيخ أن كل من أخرج 
حديث أم الفضل فإها أخرجه من حدبث ابن عباس عن أم الفضل . وتفرد 
النسانثى فى إخراجه من طريق عبد العزيز بن أنى سلمة الماجشون عن حميد عن 
أنس عن أم الفضل . فلعله دخل على الماجشون حديث أنس المذكور وهو 
حديث آخر . فيكون ملفقاً » ورواية الطحاوى أصرح ف التلفيق من رواية 
النسالى 


أقول : وهذا إنما يتم إذا كان ”فى بيته” فى حديث أنس المذكور » ولم 
أجده مع اعتبار أكثر طرقه من ” مسند أحمد “ من الجزء الثالث وغيره والله 
أعلم . وربما يخطر بالبال أن الحديث بهذا الاسناد والمتن رواه موسى بن داؤد 
عن عبدالعزيز بن سلمة عند أحمد ( 5 5*8 ) والنسائى والطحاوى » وتفرد 
به ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد » ولاعلى هذا المن » ومومبىبن داؤد وإن 
أخرج له مسلم حديثاً واحداً ولكن قال أبو حاتم : شيخ فى حديئه اضطراب , 
كا فى ”التهذيب”“ فلا يبعد أن يكون هذا منه شاذاً والله أعلم بالصواب . 

قال الشيخ : وبعد تسليم كونها صميحة أقول : ”ف بيته“ حال عن ضمير 
المتكلم اجرور أى أم الفضل , لاعن الفاعل أى النى يَف . فالمراد أنه وَيَف 
كان صلى فى المسجد واقتدت أم الفضل به من ببته . وروى عن مالك أن 
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رأسه فى مرضه فصل المغرب فقرأ ” بالمرسلات “ فاصلاها بعد ختى لت الله 
عز وجل ؛ . 
الل 2 2 200 
الناس كانوا يقتدون بالإمام من حجرات أمهات المؤمنين » يشير إلى ما فى 
”المدونة“ 1 58م) . قال ابن القامم : قال مالك : وقد بلغنى أن دارآ 
لآل عمر بن الحطاب وهى أماء القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فها مضهى 
من الزمان ١ه‏ . 

ؤأهلة : من أراد أن يقف على تفصيل أطراف هذا الموضوع من يواقاقة 
وصلواته فى مرض مونه يقي فلراجم ” عمدة القارى “ من الجزء الثانى ١‏ ص 
4لا" و5008 و مالاو والار :الا وهال وهلا وه 4لا ) ومن اللجزء 
الثألث ر(ص ‏ 9/) ومن الثامن ر(ص ‏ الا"#؛؟ وم"4؛) , ومن ” فتح البارى “ 
من الثاني : رص + "٠*4‏ و7"#8 ١‏ ىو *لم|ا وإلم١ ١44‏ وه؛١‏ وم"١)‏ ومن 
الأول : ( ص 3685 ) ومن الرابع : ١ص‏ 65؟ ) ومن الثامن رص 
( ص م١٠‏ ) ومن المقدمة رص وه؟ ) . ومن ”شرح المواهب” ( ١‏ 
88" ) ومن ”نصب الرأية“ مع تعليقانها (؟ ‏ 44 ) وما بعدها . ومن 
“البداية والنهاية“ (ه س 5387 ) وما بعدها ٠‏ ومن ”السيرة الحلبية“ من أواخر 
الثالث . وهذا ما وقفنا عليه وقرأناه بدقة وتفكير واقتنعنا الآن بالإحمال بالدلالة 
على مآخذ البحث إعانة لمن أراد التحقيق وبالله التوفيق . 

تثبيك : رقم صفحات ” الفتح“ طيبع الميرية » و”الحمدة“ طبع الآستانة » 
و”نصب الرأية“ طبع الجلس العلمى . [ 
قوله : فقرأ بالمرملات . هذا دليل الجواز عندنا فى المغرب . واستدل 
به وبأمثاله بأن وقت المغرب ممتد . وبأن له وقتين, كا ذكره اللحطالى وغيره 
وجنح إلبه الحافظ فى ” الفتح “ . ولكن المستحب عندنا فيه قصار اللمفصل ؛ 
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وف الباب عن جبير بن مطعم ‏ و ابن سمر ؛وأىأيوب . وزيد بن ثابت . قال: 
حديث أم الفضل حديث حسن صحيح . وروى عن النى ولق : و أنه قرأ فى 
المغرب ” بالأعر اف“ ف الركعتين كلتيها » . وروى عن النى يك : « أنه . 
قرأ فى المغرب ” بالطور “ .. وروى عن عمر أنه كتب إلى ألى مومبى : « أن. 
اقرأ فى المغرب .بقصار المفصل »). وروى عن أنى بكر أنه قرأ فى المغرب 
بقصار المفصل ؛ . ْ | ش 

قال : وعلى هذا العمل عند أهل العم . وبه يقول ابن المبارك وأحمد 
وإسعاق . وقال الشافعى : وذكر عن مالك أنه يكره أن يقرأ فى صلاة المغرب 
بالسور الطوال نحو: ” الطور“ و” المرسلات “. قال الشافعى : لاأكره ذلك 
بل أستحب أن يقرأ بهذه السور فى ضلاة المغرب . ٠‏ 
وكذلك عند الجمهور كا تقدم » وطائفة من التابعين والظاهرية قالوا : 
باستحباب ما ورد من ” الأعراف “ و” الطور“ و” المرسلات “ + كا فى 
”العمدة“ ( "# ب ١م‏ و5 ) . وفى ” فتحالبارى” ( 7١5١‏ ): وقال 
الشافعى : لاأكره ذلك بل استحب ٠‏ وكذا نقله البغوى فى ”شرح السنة“. عن 
الشافعى ‏ والمعروفم عند الشافعية : أنه لا كر اهة فى ذلك ولا استحباب . وأمة 
مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها ‏ أى فق الكراهة ‏ قال ابن دقيق 
العيد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها ف المغرب » 
والحق عندنا أن ما صح عن النى يَِيٌ فى ذلك وثبتت مواظبته عليه فهومستحب 
ومالم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة الخ . وأكثر عادته يَف قراءة القصار 
فيه وإن قرأ أحياناً غيرها . وحجتنا فى استحباب القصار ما تقدم. من كتاب 
عمر إلى أنى مومى الأشعرى وهو ف اليمن . ومال الطحاوى فى أمثاله إلى أنه . 
قرأ ببعضها لأ كلها » وذكر ذلك فى ” شرح معانى الأثار“ ( 1١١8-1‏ ). 
فى حديث جبير بن مطعم : ١‏ أنه يَيقِيكٌ قرأ.فى'المغرب ” بالطور“ » وادعى 
أنه لا دلالة فى شئى من الأحاديث على تطويل القراءة لاحمال أن يكون قرأ 
بعض السور . واستدل له بما رواه هشم عن الزهرى فى حديث جبير بلفظ : 
« فسمعته يقول : إن عذاب ربك لواقم الح » وإليه مال ابن الجوزى "نا فى . 
” الفتح“ والكرماق كما فى ”العمدة" . 0 0 ١‏ 


القراءة فى العشاء - وبيان اختلاف الأقوال فى أول المفصل ١8١‏ 


) بأب م داء ذ فى القراءة في صلاة العشاء ( 
حدثنا عبدة بن عبد الله اتلمزاعى نا زيد بن الحباب نا ابن واقد عن عبدالله 


قال الشيخ : و تعقبه البيهى واستدل عليه برواية تدل على قراءة السورة كلها . 

أقول : وكذلك تعقبه الحافظ فى ” الفتح" 7١/10‏ ) » ولم يذكر 
البيهق . والرواية تلك الى استدل بها ما عند البخارى ف التفسير: (١‏ ممعته 
يقرأ فى المغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية : أم خلقوا من غير شئى 3 
اللحالقون ‏ الآيات إلى قوله ‏ : المصيطرون ) كاد قلبى يطير »6. قا 
ونحوه لقاسم بن [صبغ » وق .رواية أسامة ومحمد بن عمرو : 0 
” والطور وكتاب مسطور>2 ' ؛ ومثله لابن سعد الح . وادعى أبوداود فيه النسخ 
وانظر تفصيله ثم رده فى ” الفتح“ 7 ٠١‏ ) . ولكنه كيف يصم القول . 
به وصرحت الرواية بأنه آخر صلاة صلاها رمدول ال 45 إلا أن بحمل النسخ 
على ما ريده الطحاوى فى كتابه ٠‏ ونظيرو كا خى الحافظ 0 9 
)١5‏ القول بنسخ التهجير بالظهر محديث الإبرادء ند هذا على أنه أ راد من 
النسخ بعض المحدثين ما أراده الطحاوى ٠‏ فإنه لم يقل أحد بعدم جواز . التهجير 
بالظهر , ”ا تقدم بعض تفصيله فى الطهارة وف الصلاة . 

.خاقدة : سور القرآن المجيد على ستة أقسام : الأول: الطوال وهى سبع 
مور أوها البقرة . ثم ذؤات المثين. » أى ذات مائة آية ونحوها . وهى أحد. 
عشر سورة ١‏ ثم 0 ماثة آية » وهى عشرون سورة » ثم 
المفصل , و ظوال وقصار وأوساط . واختلفوا فى أول المفصل على اثنى 
عشر قولا” . أنظر للتفصيل ” الإثقان “ للسيوطى ٠‏ وقد جم ابن أى الشريف 
| العشرة منها فى قوله مع التنبيه على ما هو انختار عندنا فقال : 
ْ مفضل قرآن بأوله أنى خللاف فصافات وقاف وسبح 
وجائية وملك وصف قتاها وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح 
| خكاء ابن عابدين فى * رد الختار” وغيره عن الزملى 2 وزاذ عليه : 
. الرحمن والإنسان فم اثنا عشر قولا . ش 
د : باب ما جاء فى القراءة فى صلاة العشاء -- 
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'اإن ويد هن ريد قال : كان رسول الله ينع يقرأ فى العشاء الآخرة ”بالشمس . 
وضحاها “ ونحوها من السور ؛ . 
وف الباب عن البراء بن عازب . قال أبوعيسى : حديث بريدة حديث 
حسن . وقد روى عن النى وو : « أنه قرأ فى العشاء الآخرة بسورة ”والتين 
والزريتون”» ٠.‏ وروى عن عمان بن عفان : دأنه كان يقرأ فى العشاء بسور من أوساط 
المفصل نحو”سورة المنافقين“ وأشباهها» . وروى عن أصحاب + والتابعين 
أنهم قرءوا بأكثر من هذا وأقل» كأن الأمر عندهم واسع فىهذا وأحسن شنى 
فذلك ما روى عن النى كَل : «أنه قرأ بالشمس وضحاهاء ”والتين والريتون”٠.‏ 
رد ثنا هناد نا أبومعاوية عن يبى بن سعيد الأنصارى عن عدى بن ثابت 
عن البراء بن عازب: ه أن النبى َكل قرأ فى العشاء الآخرة ”بالتين والزيتون». 
وهذا حديث خديت كن يع .. 
77 اليش فيه يه شئ يمتاج إل الشرح » ولذا لم يتعرض إليه الشيخ فى ”العرف“ 
وإتما ل عاماً يتعلق بكل من هذه الأبواب . 
قال الشيخ : هقد توهم بعضهم ولم أعرف هذا البعض ٠‏ ولعله بعض 
الغير المقلدين الذين ينتهز ون فرصة ا على الحنفية بكل مناسية عناداً 
أو جهلاٌ . فنسب إلى الحنفية أنهم لا يعتبر ون بالسور المأثورة عنه ميكل ف 
الصلوات ‏ و ذلك لقوهم : لا يتعين ش رفن القز ان أو يكرة الشن ور 2 12+ 
قال الشيخ : وهذا نوهم فاسد فإن صاحب ”البحر “رف آخر صفة الصلاة 
قبيل الإمامة) صرح بما حاصله أنه يستحب أن يقرأ ما ورد أحياناً نبركاً بالمأثور 
ويغرأ أحباناً غيره لثلا يظن ااهل أن غيره لا يجوز. وبالجملة مقتضى الدليل عدم 
المداومة لا المداومة على العدم ع كا يفعله حنفية الحصر . وراجع” فتح القدير“ 
(١١8"8-5؟‏ ) و””ردالمحتار “ كلاهها من القراءة . هذا وقد صرح المحقق ابن 
أمير حاج فى ” الحلية “ ( كما م حكايته فى ( باب مايقول عند افتتاح 
الصلاة منقولا” من ” رد المحتار“ لابن عابدين ) يجواز الأذكار الواردة فى 
الأحاديث ف المكتوبات أيضاً بشرط أن لا يثقل على القوم .» فاظنك إذن 
بقراءة السور المأثورة عنه يَيكِيكٌ بالمواظبة أو فى أكثر الأحيان . 


نايل 


")بي 2 


( باب ما جاء في القراءة خلف الاهام ) ' 


مسألة الفائحة خلف الإمام أصبحت معركة من أقدم عهدها إلى اليوم » 
وأول من أفردها بالتأليف من قدماء المحدثين : الإمام أبو عبد الله البخارى » 
وسماه ”جزء القراءة“ وهو مطبوع , وألف فيها علاء الشافعية . ومنها تاليف 
الإمام ألى بكر البيهى . وسماه ”كتاب القراءة“ » وهو كذلك مطبوع بالهند. 
قال شيخنا : ول نعرف لقدماء الحنفية كتاباً فيها غير أن البيهى برد ى كتابه 
على عام حنق : فلعله صنف فيها أحد من الحنقية . قال الراقم : وربما تكون 
ردوده على الطحاوىوالله أعلم ؛ وشرزمة فى اطند من علاء أهل الحديث قاموا ضد الجنفية 
فى المسألة ٠‏ وألفوا رسائل فى الموضوع ادعوا فيها وجوب القراءة للمأموم مطاقا فى 
الضلوات كلها . فقام طائفة من المحدثينالفقهاء من علاء الحنفية للمساجلة فى الموضوع 
بكل نحقيق بغاية العدل والنصفة فألفوا رسائل عديدة . فنها : ”هداية المعتدى 
فى قراءة المقندى “ للشيخ المحدث رشيد أحمد الكنكوهى من مشايحٌ ديويند » ٠‏ 
ومنها : ”الدليل امحكم ى رك القراءة للمؤتم“ أو”نوثيق الكلام فى ترك القراءة 
خلف الإمام“ للحجة مولانا محمد قاسم النانوتوى . ولاشيخ المحدث عبد الجى 


(م--4"_) 


وم 0د معارف السكن ج -* 


#إمام الكلام فيا يتعلق بقراءة الفاتحة خلف الإمام” ؛ ثم علق عليه وسماه “فيث 
الغام على إمام الكلام“ , وشيخنا رحمه الله اختصر كتابيه ففرسالة لطيفة . ولاشيخ 
امحقق محمد هاشم السندى ” تنقيح الكلام فى القراءة خلف الإمام “ ٠‏ واللشيخ 
أحمد على السهارنفورى ”الدليل القوى”“ » ولاشيخ ظهير أحسن البهازى وغيره 
رسائل عديدة » وآخر من ألف فيها إمام العصر شيخنا رحمه الله ٠‏ فألف 
بالفار سية رسالة سماها ”خاتمة اتلمطاب فى فاتحة الكتاب» . وألف فيها بالعر بية 
بغاية التدقيق والتحقيق وسماه ” فصل اللمحطاب فى مسألة أم الكتاب “ أو 

الرفاق ى حديث محمد بن إسحاق “ » وله تعليقات على ” كتاب القراءة” أجاب 
فيها عن أدلة البيهى . وبالجملة تطرق التأليفات من الطرقين وسائز كتب الغير 
المقلدين لحمتها وسداها من جرء البخارى و ” كتاب البخار ى“ ماعدا هفواتهم 
الز ائغة وكلائيى الشنيية ضد الحنفية هداهم الله وإيانا إلى الحق » وترى فى هذا 
الكتاب من أولة المنفية والبحوث القيمة والتحقيقات الممتعة إن شاء الله ما فيه 
0 و بصيرة 7 الموفق .' 


تحقيق مذاهب الاثمة للشو في المسألة ب 


قال ابن قدامة فى ” امفنى» ( ١‏ 508 و9ة١5)‏ : وجملة ذلك أن. 
القراءة غير واجبة على المأموم فما جهر به الإمام ولا فيا أسر به نص هليه 
أحمد فى رواية اللماعة ٠‏ وبذلك قال الزهرى ٠»‏ والثورى » 'وابن عيينة ». 
ومالك . وأبو حنيفة . واححاق . وقال الشافعىوداؤد : ين لمنوء قوله عليه 
السلام : ولاصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب » غير أنه خخص فى حال الجهر 
بالأمر بالإنصات . ففها عداه يبتى على العموم الح . وقال فى (١س564):‏ 
وجملة ذلك أن الملأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة» ولاتستحب 

عند إمامنا والرهرى والثوررى ومالك وابن عبيئة وابن المبارك واسماق وأحد 

قولى الشافعى ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة .ن الزبير وأ سلمة بن عبد اارمن . 


بيان المذاهب ف الفائحة خلف الإمام  ٠‏ م 


وسعيد بن جبيز وجماعة من السلف ٠‏ والقول الآخر للشافعى : يقرأ فها جهر 
فيه الإمام » ومحواه عن الليث والأوزاعى وابن عون ومكتحؤل وأىثور آه ..والذى 
حكاه النووى ف ”شرح المهذب“ ( م .550 ) من كلام ابن المنذر واللقطالى 
من تفصيل المذاهبي 0 : إن مذهب الثورى وابن عبينة وجماعة 
من أهل الكوفة : أنه لاقراءة على المأموم مطلةأ . وقال الزهرى ومالك وأحمد 
وابن المبارك واسحاق : لايق رأ فى الخهر بة مثل الفريق الأول ٠‏ وتجب القراءة ". 
فى السرية ٠»‏ وقال ابن عون والأوزاعى وأبوثور وغيره إيجابها. قيها . وحكام. ش 
أبو الطيب عن الليث بن سعد 5ه . والقدوة فى نقل مذهب أحمد هو الموفق بن 
نذامة ١‏ رش الذى اذ كر اطافط ان عمنه أن الشوور من تله ابتهابيا فى 

السرية لا وجوبها كما حكاه شيخنا فى ”فصل اللحطاب” ص 40 ) » ونقل 
الجازمى فى ” كتاب الاعتبار “ المذاهب مثل ما نقل ابن قذامة . فذهب 
أبو حنيفة ومالك و الأوزاعى و ليث بن سعد وابن المبارك وأحمد.واسماق. 
ظ ابن راهويه وغيرهم من الجمهور : إلى عدم جواز الفاحة للمأموم ىف 

الصلاة الجهوية 3 وإليه ذهب الشافعى ف القديمر . كا ق ”شر ح المهذب» ٠‏ 

بل" قوله الجديد يوافقه أيضاً على نقل بعضهم كا نقله الشيخ أبوحامد فى تعليقه ٠‏ 
عن القديم والإملاء ٠‏ وكذا نقله البنديجى عن القديم والإملاء وفى باب صلاة 

الجمعة من الحديذ ٠‏ وقال النووى فى ” المجموع " ( " 66" ) : ومعلوم 

أن الإملاء من الجديد » قال : وحكى الرافعى وجها أنها لانجب عليه فى السرية 

وهو شاذ ضعيف اه. فتلخص أن القديم عدم الوجوب ف الجهرية ء 

والجديد حكايته على النحويين . وقول 00 الوجوب 0 السراية , 
والله 0 

وأما فى الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة السرية فلهم فيها أقوال. من الوتجوات 
والتدب والإياحة ٠‏ وقال الشافعى فى الجديد بعد ما دخل مصر بوجوبها فى 


ك4 معارف السعن عاجاء 
السرية والجهرية حميعاً . كذا أفاده الشيخ , قال : وليس فى ”الأم” وإنما هو 
فى ” مختصر المزنى” . سمعه من الر بيع بن سلهان » فعلم أنه لم يسمع المزنى نفسه 
فيها شيئاً من إمامه . وإنا بلغه بواسطة بعض أصصابه . 

قال الراقم : ولكن حكى صاحب ”المهذب” عن ” الأم و الول 
الوجوب . ْ 

أقول : وراجعت إلى ” كتاب الآم“ ف أجده فيه كذلك . ولكن قال 
الإمام بعد ما ذكر حَكم المنفرد والإمام منه وجوب القراءة بأم القرآن ف كل 
ركعة : ”وسأذكر المأموم إن شاء الله تعالى . والنسخة المطبوعة لم نيحد فيها 
حّ المأموم فلعله سقط هذا البحث من المطبوعة » فالظاهر أنه لامد أن بذ كر 
فيه حك المأموم على ما وعده . فالمتبادر إذن نقل صاحب ”المهذب“ والله أعلم . 

والقدماء من الشافعية يذكر ون القولين فى كتبهم » كالشيخ أنى اماق 
الشير ازى فى كتابه ”المهذب“ أنظر شرحه للنووى ( ب 888 ) . وإتما اكتى 
المأخر ون منهم بنقل الجديد فقط فى كتبهم ٠‏ فالشافعى فى إيجابها فى الجهرية 
متفرد ف الأئمة الأربعة » بل الجمهور على ما هوالتحقيق . قال أحمد بن حنبل : 
ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا نمجرئ 
صلاة من لم يقرأ ء حكاه الفخر الزيلعى فى ” القبيين” والبدر العينى فى ”البناية“ 
والموفق بن قدامة فى ” المغنى“ ( ١‏ 765 ) ولفظه : وأيضا فإنه إجاع . 
قال أحمد : ما ممعنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة 
لاتجزئٌ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ » وقال : هذا النى يِل وأصحابه والتابعين 
(كذا بالأصل والصواب والتابعون ) وهذا مالك فى أهل الحجاز وهذا الثورى 
فى أهل العراق وهذا الأوزاعى فى أهل الشام وهذا الليث فى أهل مصر ماقالوا 
لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو : صلانه باطلة 1ه . 

قال الشيخ ٠‏ وحى أبوعمر فى ” الإستذكار” مذهب الليث موافقاً لمذهب 


تحقيق المذاهب فى مسالة الفاتمة امامل 
الشافعى ٠‏ وكنت متردداً فيه فإنه يروى حديث : « من كان له إمام الخ » عن 
أفى يرسف عن أن حنيفة عند الطحاوى فى ” شرح معانفى الآثار“ 178-1١‏ ) 
( باب القراءة خلف الإمام ) قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمى 
عبد الله بن وهب قال أخبرنى الليث عن يعقوب عن النعان عن مومى بن 
أنى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النى يفو قال (من 
كان .له [مام فقراءة الإمام له قراءة 1ه » وهو سند فى غاية من القوة » حيث 
اجتمع فبه ألمة أربعة حتى رأيت الحافظ ابن تيمية نسب إليه استحباب القراءة 
فى السرية ٠‏ قال :: فعلمت أن فى حكاية أنى عمر مساعة . كذا فى ” العرف . 
الشذى“ . والذى ذكره الشيخ بخطه فى تعليقات .” آثار السئن” هكذا : وقد 
روى الطحاوى حديث جابر بإسناد الليث بن سعد » وكأنه بنى مذهبه عليه فإن 
مذهبه استحباب الفاتحة فى الجهرية كا فى ”فتاوى ابن نيمية“ 1١4521‏ ) 
لاثما فى ” تعليق الممجد “ . وهو مذهب الأوزاعى كا فيه . وكذا فى (” 
ل؟١؛)آه.‏ 
قال الراقم : وقد تسامح فى النقل من جعل مذهب الأوزاعى والليث 
كذهب الشافعى الحديد » فإنها متفقان مع الجمهور فى عدم الوجوب وإن كان 
فيهم اختلاف فى الندب والإباحة فى الفعل والرك, أو يقال لعل عنها روايتين 
والله أعلم . وأما حال سند الطحاوى فأحمد بن عبد الرححمن مصرى صدوق ثقة, 
أخرج له مس وكفاه حجة ٠‏ وبعده أربعة أنمة فقهاء محدثون كلهم كالشمس 
فى رابعة النهار . فالسند فى غاية من الجلالة قلا يوجد له نظير فى العالم . وقد 
سبق منا حكاية قول الحم فى ” علوم الحديث “ ما يدل على. أن نزول مثل 
هؤلاء أجل من علو من ليس مثلهم ٠»‏ راجح أواخر مبحث رفع اليدين مع 
هذا الكلام . ثم إنه بروى هنا ليث عن يعقوب أنىيوسف . وفى ”كتاب 
اللتراج “ لأنى يوسف رواية عن ليث فكل يروى عن الآخر . 


مم١1 ١:32‏ ْ فعارق ال + اجنام 
قال الشيخ ثم إن المروى عن الإمام ألى حنيفة عدم القراءة فى السرية . 
والجهرية » ثم صرحوا فق الجهرية بعدم الجواز » واختلفت رواياتهم عنه فى 
السرية على خسة أقوال : أى الوجوب. والندب» والإباحة» والكراهة تحر بماء 
والكراهة تنزيهآ . والمشهور عند المتأخرين كر اهتها 'تحرياً » وهو مفاد كلام | 
ابن المام فى ” الفتح” ( 74١ ١‏ ) من-فصل القراءة .. وكذلك هو 
مفاد كلام الإتقانى فى ” غاية البيان ن » كا فى .” البحر اأرائق “ : ورد كلام 
صاحب ”المداية “ ما حى عن محمد استحسانها فى السرية احتياطاً » وقال : 
والحق أن فول محمد كقولماء فإن عبار انه ق كتبه مصرحة بالتجاق عن شخلافه) 
فإن فى ”كتاب الآثار “” فى ( باب آلقّ اءة. خلف الإمام ) بعد ما أسند إلى 
علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فها لاتجهر فيه ولا فيا ليجهر فيه قال : وبه تأخل 2 
. . ثم قال قال محمد ا شثى من الصلاق» ‏ 
وكذلك ذكر فى ” مؤطيه “ انتهى ملخصاً تصر؟ . وكذلك استدل ابن الهام 
بآية : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) بأن المطلوب أمران: الاسمّاع 
والسكوت فيعمل بكل منها . والأول يخص الجهرية » والثانى لاء فيجرى على " 
إطلاقه » فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً 1ه . ٠‏ ّْ 
قال الشيخ : إن رواية الاستحسان فى السرية لابدأن تُكون ثابتة ؛ فإن ' 
صاحب ” الهداية “ متثبت فق -النقل متقن للمذهب . وقال فى ” البحر الرائق “ 
(5-1#” ) : ويجاب عنه بأن صاحب ” الهداية “ لم يجحزم بأنه قول محمد ٠‏ 
بل ظاهره أنها رواية ضعيفة ١ه‏ . وقال الشبخ عبد الحنى ف ” تعليق الموطأ “:. 
إنه وإن كان ضعيفاً رواية لكنه قوى دراية” . وكلام محمد فى " الآثار » ١‏ 
و ”الموطأ “ يدل على عدم قراءتها وكونها غير مرضية ولا يدل على الكراهة 
وإنما يدل على أن الأولى أن لايقرأ . 
ل ا ا 


بيان أقوال أنمة الحنفية فى القراءة فى السرية 0 هما 
وعدم كونها مرضية فى السرية . واختار مولانا الشيخ عبد الحثى اللكنوى فى. 
كتابه ” إمام الكلام “ الجواز فى السرية من غير كراهة , وأنى فيها بأقوال 
المشايعخ . فحكاها عن ” امجتتى شرح القدورى“ لصاحب القنية , ومن عمل أنى حفص 
الكبير صاحب محمد . وعن شرح ” مختصر الطحاوى “ للأسبيجانى, ومن عمل ٠‏ 
الشيخ نظام الدين شيخ التسلم من معاصرى شارح ” الوقاية » 
فال الشيخ : وثبت ذلك عندى من مآخذ أخر . أيضاً. منها ما ى”الذخيرة“ 
لبر هانى جد شارح ” الوقاية “ ٠»‏ حيث ذكر اختلاف المشايح فيها ثم انختار 
هوعدم قراءثها فى السرية . ومنها ما فى “”المقدمة الغزنوية” ( ١‏ ) - مخطوطة ب 
من كتب فقهنا: أنه اختار بعض أصصابنا القراءة للمقتدى خلف الإمام فى صلاة 
اغحافتة » وهو قول ألىحنيفة الأول . ومنها ما فى التأويلات من ”نفسير الشيخ 
أنى منصور المائريدئى “ . ومنها ما ى ” كتاب الأسرار“ لآنى زيد الدبو مى ؛ 
ومنها ما فى ” شرح مختصر الطحاوى “ لأنى بكر الرازى . وما ذكره ابن الام . 
من. الإستدلال فليس بذاك ٠‏ فإن غرض الآية النهى عن القراءة لف خحلف الإمام 
فى الجهرنة » فلا علاقة لها بالسرية . والانصات معناه ياللغة الأردية الندية : . 
« كان لككانا اور سننا » » فلإبد أن فى اللجهرية ولاسما إذا اجتمع الاستماع 
والإنصات ى كلام واحد . قال فى ” العمدة “ ( م 85) : قال أبوالمعالى 
فى ” المننهى “ : نصت ينصت إذا سكت وأنصت» لغتان أى استمع ٠‏ .يقال 1 


أنصته وأنصت له » وينشد : 


و41 تأيف شع اعد بن اعد بن عدوه ان ندا ركز غن نه من 
صاحب ” البدائع “ كا فى ” فصل اللحطاب “ ر ص هه ) . وانظر ترحته 
فى “الجواهر المضيئة" ( ١٠١ ١‏ ) : نوق بحد سنة ثلاث ونسعين وخمسماثة» 
ثم لف لم أرفق بعد إلى مر اجعتها ولا إلى مراجعة غيرها من الآتخذ اللكورة ؛ 
ل ا 


ال معارف السكن ج م 


« إذا قالت حذام فأنصتوها » 

وبروى ” فصدقوها ” , وفى ” المجمل “ و ” المغرب ” : الإنصات : 

السكوت للاسماع » وأنشد الراغي فى “الجالسات“ 
, السمع .للعين والإنصات للأذن » 

وقال فى ” العمدة “ رم )”3١‏ : وقال الكر مانى : الإسماع الإصغاء 
والتوجه له والقصد إليه » وكل مستمع سامع دون العكس 1ه . ومنه ماق 
حديث الجمعة 9 من أنى الجمعة واستمع وأنصت » رواه مس فى ” صصيحه “ 
والنسالى وأبو داؤد والرمذئ من حديث ألى هريرة قال قال رسول لله َلك : 
و من نوضأ فأحسن الوضوء ثم أنى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين 
الجمعة وزيادة ؛ ئة أيام» ومن مس الصا فقد لغاء واللفظ لمسم؛ وما ىحديث 
صور اسرافيل عليه السلام : «استمع وانصت © أخرجه الترمذى من حديث 
أنى سعيد اللهدرى وحسنه, قال قال رسول الله وَف: « وكيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ الخ » ( ل 56) 
وعزاه فى ” الدر المشور“ (ه ‏ /ا6” ) إلى سعيد بن متصوراء وأحمدء 
وعبد بن حميد » وأبى يعلى , وابن حبان» وابن خزيمة , وابن المنذرء والجاكمء 
وابن مر دويه , والبيهى أيضاً . وق لفظ : « وأصغى سمعه ينتظر الخ » . ولم 
أقف على اجتاع ” أنصت واستمع ” فى لفظ من طرقه والله أعلم . ومنه ما فى 


قول الشاعر : 
يامى يؤمل أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 
وفى قول الآخر : 
إذا قالت حذام فانصتوها فإن القول ما قالت حذام 


قال الشيخ : وبالجملة لم أجد فى كلام فصيح أنه استعمل فيه الإتصات 
فى السر دون الجهر . 


مذاهب الصحابة ق رك الفاتحة خلف الامام 15١‏ 


المععة : كل ما وردا فيه الأمر بالاستماع والانصات مها اندي على. مايدور 
بالبال أن القراءة عرا :وهن؟ يجتمع مع السماع كا لايح 0 خذا أردفه 
بالإنصات ىق يتحم الفر اب النام للاسماع » فذلك هوالمقصود فى مثله دون السماع 
الهض انلها لى عن التمئا ل | والفهم والتدجىر ٠.‏ وظاهر أن السماع مع التدير ف 
المسموع لا تمع مغ شغل القراءة وإن كان جتمع ‏ نفس السماع 0 اءة والله 
سبحانه وتعالى أعلم . فهذا ما ذكر ناه فى بيان مذاهب الألمة ‏ - ا 
ح: بيآن «ذاهب الصحابة والتابعين سل 
قال البدر العينى فى ” العمدة » (" 50 ) : روى هنع القراءة خلف 
الإمام عن تمانين من الصحابة الكبار ,» منهم : امر تضى ٠‏ والعبادلة الثلاثة 
وأساميهم عند أهل الحديثٌ ؛ فكان اتفاقهم عنزلة الإجماع . فن هذا قال صاحب 
”الحداية“ من أصابنا : و 0 ترك القراءة خلف الإمام إجماع الصحابة ٠‏ قفسماه 
إماعاً باعتبار اتفاق الأكثر ٠‏ ومثل هذا يسمى اجماعاً عندنا . وذكر الشيخ 
عبد الله بن يعقوب الحار فى السبذمونى ف كتاب ” كشف الأسرار “ عن عبدالله . 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال : « كان عشرة من أصصاب ردول اند ينهو ن 
عن القراءة خلف الإمام أشد النهى : أبوبكر الصديق ؛ وعمرالفاروق . وعهان . 
ابن عفان . وعلى بن أبيطالب ؛ وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أنى وقاص ١‏ 
وعبد الله بن مسعود ٠.‏ وزيد بن ثابت . وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس _ 
رضى الله عنهم » . ثم ساق البدر العينى أسانيدتها ومتونها عن ”مصئف عبد الرزاق” ٠‏ 
و” مصنف ابن أنى شيبة “ و”الطحاوى” ٠‏ وذكر فير هؤلاء أيضاً فلير اجعها . 
من شاء . وقال شيخنا فى "قم لى الحطاب” ص ل 5 و” ) : . فذهب بعض . 
السلف إلى تركها رأساً ؛ وبعضهم إلى ركها فى الجهرية ٠‏ و بعضهم إلى إجازتها 
اشير إمرة ة وتركها. مرة اع كعمر وأى هريرة ٠‏ وبعضهم | إلى استحيابها فيها 
عر ظ (ع#جهماع 
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| 


مؤكداً كعبادة » وبعضهم إلى قراءتها فى السكنات . وأقل قليل إلى إيجابها أو 
تأكدها فى الجهرية على كل حال ١‏ ذكحول عند ألى داؤد والبيهق فى كتابه 
. .. مع والذى كان يقرأ فى الجهربة أقل قليل : والذى كان يقرأ ف 
55-50 والذى كإن يقرأ فى السربة لا الجهرية أكثر كثير ؛ ويعضهم 
كان يقرأ فى السرية حينآً ويترك حينآً ٠‏ وهذا يعم بالمر اجعة إلى الاثار خصوصاً . 
لا بالاحمال من اخختار جانباً فى المسألة , ثم ذهب يسترصل ف النقل آه . والحافظ 
علاء الدين الماردينى حى فى ”الجوهر الى“ بأسانيد ماج عن جابر وابن «سعود 
وزيد بن ثابت وابن عمر عدم القراءة للمؤتم حلف الإمام عن ابن أنى شيبة . 
وعبد الرزاق والبزار . 
قال الشيخ : أما مذاهب الصحابة رضى الله عنهم فلاأجد القائلين بالقراءة 
خلف الإمام فى الصلاة الجهرية منهم إلاتباك ثم مع قلة هؤلاء اختلف النقل 


. عنهم ما عدا عبادة بن الصامت »ومع هذا فيحتهل الحمل بالنذب 5 يحتمل الإيماب 


فلايقوم بمثله حجة للإيجاب . ومذهب الشافعية وجوبها ٠‏ فكيف يستقيم نمسكهم | 
بمثله . ومن الذين اختلف النقل عنهم عمر الفاروق » فثبت عنه الأمر بالقراءة ى 
الجهر بية فى ” سكن الدار قطنى “ ' رص 5 1٠١‏ ) عن يزيد بن شريك : « أنه 


سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال : اقرأ بفانحة الكتاب . قلت : وإن 


كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا . قلتى: وإن جهرت ؟ قال : وإن 
جهرت ؛ . قال الدارقطنى : رواته كلهم ثقات ا١ه.‏ وثثله فى ”كتاب 
القراءة” للبيهق » وكذا رو». م ا رص ل :)١"‏ 
القراءة وروى صدرها فلي فيه ”وإن جهرت” الح فلم يثبت عنده كونها 
فى الجهرية » ومثله عند الط وى . 

قال الشبخ : وق رواية الدار قطنى. رجل متكلم فيه » وهو ببندى حسن 


ال أدر ع أده مع تفحص تراجم. رجال إسناده 6 أللهم إلا أن 9 


بيان آثار الصحابة . ترك الفانحة خلف اللإمام وكحل 

التيمى :وهو ابن ..عبيد الله 8 ترق ضعفه ابن تمير..٠ء‏ ورى بالارجاء والتشيع” 5 
ولكن فى * التقريب” : صدوق . ولذلك لعله حسن شيخنا ا ٠‏ وروؤى 
عنه ما مخالفه ال ثقات فى”مؤطأ الإمام :محمد بن" الحسن” , و”مضنفك 
عبد الرزاق» .و ”مصنف ابن أفى شيبة“ .. أخرجه محمد فى فى ” المؤطأ “ من طريق 
محمد بن عجلان أن عمر بن اللجطاب "قال : .ليت فى فم الذى يقرأ حلف الإفام 
خجراً . وبمعناه عزاه فى ' * العمدة” إلى ”مسنف عبد الرزاق” من طر بق ابن 
عجلان عنه . أنظر ”العمدة” (-570) وأجرج الطنحاوى. عن ابن مسعود. 
قال.: و ليت الذى يقر أ. خلف الإمام ملثى فوه. تراباً » . وفيه انقطاع 'حيث 
روى ابن عجلان عن عمر وليس له سماج .عنه ولكن ال ااا 0 
أى عندنا . : 

وفنهم ابن عباس فروى منه إثبائها فى”كتات را :* للبخارى : أخرهة 
الببهتى فى كتاب القراءة باسناده عن عطاء عن ابن عباس قال : 0 اقرأ خلت 
الإمام جهر أو لم جهر © . ونفيها”غند الطحاوى. فى شرح :معان الآثار  9(“‏ ِ 
1١9‏ ) باسناده عن ألى حمزرة قالك. :. :, قلت لابن عبامن :. أقنأ والإمام بين 
يدى ؟ فقال : لااه, ٠‏ ومنهم اق عر اعطاق التقل عنه أيضا . وهو ابن 
حمر فقد روى البخارى ىق ” “جز ثه “ والببهتى فق كتابه وق ” سلنه “ (* 2 
١‏ ) بأسانيدهها عنه حين سثل عن القراءة خلف. الإمام قال :. وإنى لأستحتى . 
من زب هذا البيت أن أصلى صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن » . وقد روى ما 
مخالفه ء فقد أخرج عنه مالك ىق ”مؤ طلئه » وعبد الرزاق ى-”*مصنفه“ 15 فى 
”الجوهر النتى“ » والطحاوى ف “شرح معانى الآثار “ (1سوكل) الوق 
فى “سلنه * ١0‏ سد ككالا) وحه : إذا صل أحدم جلف الإمام قحسي 
قراعة الإعام الم ؛ واللفظ مالك والطحاوى . وذكر فى.” الجوهر التتى » أن. 
إإجهور عنه عدم وجوب :القر اءة خلف الإمام 1ه . وأيضا قال«البدر الحيرى: 


زعسملى : فما ذكره الييهى عن ابن عمر : فلت : هذا. معارضمة .باطلة 
فإن اسناد ما ذكره منقطع ٠‏ والصحيح عن ابن عمر عدم وجوب القراءة خلف 
الإمام اه . ثم يمكن حل قولعمر : ”وإن جهرت”“ عند الدارقطنى على أخرى 
العشاء السر يتين ٠‏ ولا يقال أنه حمل على مالم يذهب إليه أحد لأنسه .مذهب 
بعض السلف كنا فى جزء البخارى .. وكتاب البيهق : « إذا لم يجهر الإمام ق 
الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى ل الأوليين من الظهر والعصر و بفانحة 
الكتاب فى الأخر بين من الظهر والعصر وق الآخرة من المغرب وفى الآخر بين 
من العشاء » . رواه البخارى فى ” جزثه ” باسناده عن هلى بن ألى طالب 
1 رضى الله عنه 2 وأخرج الطحاوى ععنه ما محالفه و يضاده فقال باسئاده 
عن الختار بن عبد الله بن أنى ليلى قال : قال على رضى الله عنه : « من قرأ 
-خطف الإمام فليس على الفطرة » وأخرجه عنه ابن ألىشيبة وعبد الرزاق والدارقطنى 
كناف ” العمدة “ ( 57 ) وفيها أيضاً : ثبت عن على وسعد وزيد .ن 
ثابت أنه لاقرلءة مع الإمام لافها أسر ولافها جهر اه . .ومثله فى ” الجوهر 
. النى” . وبالجملة فلا حجة هخصم فيا برويه عزعمر وعلى وابن جمر وابن.ء.اس 
فإن بأيدى خصومهم ما يقاومه بأسانيف: جيدة » وما يغمز البخارى أثر على 
المذكور بالختار بن عبد الله فلا يضراء لآن له طرقاً ليس فيها الختار ذا حققه 
اللحافظ علاء الدين ى ”الجوهر الى“ 50 ١158‏ ) ق ذيل السئن -فراجعه . 
ثم إنه سقط فى سند الطحاوى قبل قوله قال قال على عن أبيه كما يعم من “جز 
القراءة “ فليصحح و ليتنيه . 


اتبيه : أخرج الطحاوى . ” شرح معانى الآثار “ )١5١-1١(‏ فى 
(باب القزاءة فى الظهر والعه...) عن ابن عباس : « أنه قيل له أن أناسا يقرءون 
فى :الظهر والعصرء فقال: لوكان لى عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم » إن رسولالله 
عي ترأ فكانت قراءته لنا قراءة وسكوته لنا سكوتاً اه » الأولى عندى أن 


بيان مذاهب التابعين قى الفانحة خلف. الإمام ١6‏ 
حمل على قراءتهم خلف الإمام لا أن ابن عباءس يننى القراءة مطلقا فى الظهر 
والعصر ثم إنه إذا كان هذا فى السرية فا ظنك لقراءتهم فى الجهرية؟ أو حمل 
نكيره على قراءتهم جهراً والله أعل. . ش ْ 

قال الشيخ : فتبت أنه قول بعض السلف وإن لم يذهب إليه أحسد من. 
الأئمة الأربعة» غمير أن حمل قول عمر عليه بعيد عمندى . وأما مذاهب. التابعين: 
فاختلفوا ى السرية » فطائفة ذهبت إلى القراءة فيها ٠‏ وطائفة إلى تركهاء وأما. 
الجهر فلم يقل فيها بالقراءة إلاشرزمة قليلة » منهم مكحول ٠‏ وعد البخارى 
فى ”جزء القراءة “.جماعة منهم ذهبوا إلى. القراءة. . فذكر الحسن . وسعيد بن 
جبير ؛ وميمون بن مهران . وججاهد » وأبا سلمة بن عبد الرحمن , وسعيد 
ابن المسيب ٠.‏ وعروة ٠‏ والشعبى ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله ٠‏ ونام إن جبين 0 
وأا المليح ؛ والقاسم 6 ٠‏ وأبا مجلز . ومكحولا” . ومالك بن عون » 
وسعيد بن ألى عروبة » غير أنه أجمل الأمر فى أكثرهم. بأنهم يرون القراءة ., 
ولم يفصل هل فى اللمهرية 9 فى السرية: ‏ وحكى الماردينى فى ”الجوهر التنى»: 
النهى عن القراءة والنكير الديد على القازعا علش الإنام: ني الود وعلقمة 
وابراهم النخعى من “مصنف عبد الرزاق”“ و ” مصنف ابن ألى شيبة ” بأسانيد 
قوية » ولم يكن للبخارى ق ” جزئه “ الطعن فق أسانيدها» فاختار منهيجا آخر 
فى الطعن فقال : وليس هذا من كلام أهل العم بوجوه . قال البى 92 : 
« لاتلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار . . . . .. ولا ينبغى لأحد أن يتمنى أن يملد" 
أفواه أصعاب النى َيف رضفا ولا نتنآ ولا “راباً ». وإذاا ثبت البر عن النهى 
وأصحابه فليس فى الأسود ونحوه حجة انتهى ملخصا . ٠‏ ْ 

قال الراقم : فرق بين العمل وبين الإيعاد » فالنهى عن العمل والواقم , 
الإيعاده والتهديد » . ولاريب أن مثل علقمة والأمود وابراهم أعلم معنى كلام 
.رسول الله 1 وأدرى بمراده ممن بعده:, وأعرف بأحوال الصحابة ٠‏ وقد 


لحك 2 مغازف الندئن. 1 : 0 ُ 5 

.ققدم قَ حث رفع 5 الإشارة إلى مزاياهم قَّ تحقيق أمر الصلاة: ويحلهم 
.وفحضهم وبالله التوفيق . وتقدم ما ذكره ابن قدامة من مذاهب التابعين . 

قال الشيخ : غير أنه بعد البحث ‏ والفحص يتبين أن القائلين منهم فى 
الجهرية شرزمة» واب تيمية فى ”فتاواه “يحل ما ثبت عنهم من القراءة على السرية» 
وامآ ثبت عنهم من الرك على الجهرية كنا هومذهب الحهناياة . ومأخذ مذاهب 
التابعين ليس إلا ما روى عهنم من الروايات فى الاب هذا .. 
إن حديت عبادة ف الياب أخرجه الشيخان ف صصبحيها من غير قصة» 

فالبخارى ى ١‏ 5 وجوب القر اع للإمام والأمن م الخ ) من الصحيح 1 
1 ( ) ومسل ق لتو حوب قراءة الفاتمة فى كل ري كلاههما من حديثُ 
سفيإن . عن الزهرى عن محمود بن أربيع عن عبادة » وى ” جزء القراءة “ 
للبخارى بلفظ. :.و.لا صلاة. إلا بفاتحة الكتاب » محدف كلمة ” من “ : وإتما 
أحر جا من حديثه : دالا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكّتاب © ولفظ حديث الباب 
ظاهره حجة للشافعية . والقائلين بقراءة الفائخة فى الجهرية» وسيأنى البحث فيهء 
ولفظ حديث الشيخين عن من إخجام صلاة الجماعة» وإئما هو فى حق الصلاة» 

وأما فى حق الجاعة فورد فيه حديث : و إذا قرأ فانصتوا » فإن سياقه فى 
الجماعة . . أخر نجه مس من جديث أنى موؤمى الأشعرى فى التشهد فى الصلاة ». 
وأشار إلى حديث ألى هررة فيهء و صحمحة وأخرجها أبو دوه وغيرهء وسياق 
الحديث فالجماعة حيث ورد فيه: «فإذا كبر فكبروا وإذا قال: غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين ال وأصرح منه:شياق السن ..: ٠‏ إنما ع 
الإمام ليؤتم به فإذا كير فكبروا الح ؛ وأوفى سياق له سياق ”سان ابن ماجه ““ 
وسيافى فبه الكلام مستوف. إن.شاء الله تعالى . ْ ش 


بيان الأحاديث فى القراءة وتركها ‏ ' << الاوذر ٠:‏ 


الكلام عل خددرك ليان حديناً وفقها بكل دقة » 057 
ف الفائحة خلف الإمام رواية” ودراية” 5 


وردت فى مسألة الفاتمة أحاوية أصبحت منشأ لإختلاف أنظار الجتهدين: 
الأول حديث عبادة : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهو :حديث 
صصيح متفق على صحخته . فيه إيجاب الفانحة . 
والثافى : حديث ألى موسى الأشعرى : «وإذا قرأ فانصتوا» وهو أيضا ' 
- صفحة أحل واصداق ومسلجم والجواهير 57 بأ 3 وإن تكلم فيه البخارى فى 
, ” جزئه “ وفيه إنصات الأموم إذا قرأ الإمام . 
والثالث: حديث جابر : «من *ن له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . وهو 
عن ايها )د اداه لدان كا سيرى وزيا . وفيه عدم قراءة المأموم ٠‏ فاحتلفوا 
الاجرم ق الأخذ بها وتطرقت أقوالهم فى الجمع بينها ء فاللجمهور اعتبروا 
بالصلوات فخصصوا أمر الإيمجاب بالسرية , وحملوا حديث الإنصات على 
الجهر ية . والحنفية اعتبر وا بالأشخاص فاسئئنوا المأموم من ظاهر أمر الإيجاب . 
والشافعية : ذهبوا إلى حديث عبادة وخصصوا من حديث الإنصات 
الفا ئمة . ويقول ابن رشد فى ” البداية “ : فاختلف الناس ى وجه جمع هذه 
الأحاديث . فن الناس من استئنى من النهى عن القراءة فيا جهر فيه الإمام : 
قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة » ومنهم من استثى من عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لاصلاة إلا بفامحة الكتاب» الماموم فقط ق صلاة الجهر . 
'. وأكد ذلك بقوله نعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا! له وأنصتوا الآية). 
6 من استثنى القراءة الواجبة على المصلى المأموم فقط سراً كانت 
الصلاة أو جهراً ٠‏ وجعل الوجوب الوارد. فق القراءة فى حق الإمام والمتفرد 
فقط مصيراً إلى حديث جابر .2 وهو مذهب ألى حنيفة : فصارت عنده حديث 
جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : «واقرأ ما تيس معك» انتهى مختصراً 


ل معارف السئن جم 

ولفظ الشيخ فى تعليقاته على ” الآثار“ : وحاصل الحلاف ف المسألة أن 
بعفهم ذهب إلى اسئئثناء المقتدى عن أوامر القراءة » وبعضهم إلى استثناء 
الجهرية له عنهاء وبعضهم إلى استثناء الفاتحة عن أوامر الإنصات اه.. وبالجملة 
فكل يخصص حديثاً ولكن الجمهور اثفقوا على نخصيص حديث عبادة بغير 
المأموم » وتفر د الشافعية فى القول بعمومه . 

وحديث محمد بن اسصاق ف الباب عند العرمذدى ظاهره حجة للشافعية فإن 
القصة فيه قصة صلاة الصبح الجهرية . والجواب عنه : 

أما أولا”: إن الحديث معلول . أعله أحمد كا حكاه ابن نيمية. فى ”فتاواه“ ٠‏ 
بقول الحافظ علاء الدين فى ”الجوهر النتى“ : والكلام فى ابن اسعاق معروف , 
والحديث مع ذلك مضطر ب الإسناد » والبيهق بين بعضه » وقال عيد الجق : 
رواه الأوزاعى عن مكحول عن صبد الله بن عمرو » وقال ع النبى 
ديد فيا انصرف قال : هل تقرءون د سور سر 1 العم ء 
قال : فلاتفعلوا إلابأم القرآن ». وفى”التمهيد”“ : خولف فيه محمد بن اسحاق : 
فرواه الأوزاعى عن مكدول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن حرو فذكره. 
ورواه الطحاوى فى أحكام القرآن من حديث رجاء بن حيوة عن محمود فأوقفه 
الح ء ثم ناقش علاء الدين البيهى فيا حسن من أصانيدها فليراجع . وكذا أشار: 
ابن خبان إلى إعلاله ى” كتثاب الثقات » . قال الذهبى فى"الميزان” (*-17107) 
فى ترجمة نافع بن مود عن عبادة فى القراءة خلف الإمام : ذكره ابن حبان 
ف الثقات ٠‏ وقال حديثه معلل أه . وأعله الحافظ أبوعمر فى ”التمهيد” فالموضعين 
على خلاف ما ينقل ابن رشد فى ” قواعده “ تصحيحه عنه . وأعله ابن تيمية 
فى ” فتاواه “ ء وذكر أنه أثف فيه كتابآ . وأعله الحافظ ابن رجب المنبلى ‏ 
صاحب ابن تيمية . فالحديث وإن حسنه الترمذى وصححه بعض الشافعية أى عملا 
من جهة إخر اجه فى كتبهم كابن حبان والهام أو نمسكا به كالدار قطنى والبيهق 
وغير هما . فلا يكون مثله حجة على اللوصم فى معر ض اللحصام . ثم إن الحافظ: 
فى: ” التلخيص “ اضص ‏ /م ) عزا إلى. البخارى تصحيحه. قى. ” جزء ‏ 
القراءة » حيث قال : والبخارى فى ”جزء الق اءة“ وصصحه . 0 


نحقيق حديث عبادة فى الفاتحة خلف الإمام : 144 
قال الشيخ : وهو غير صحيح فإنه لم يصححه صراحة ٠‏ وإنما أخر جه فيه 
فقط ٠»‏ بل تر دد فى صوته أو ضحه الشبخ ى ” فصل اللحطاب “ (ص باهو 
وكة ) فليراجم . | 
ش ثم إن ابن قيمية أعل الحديث فى ”فتاواه” بما ملخصه : أن القصة لعيادة. 
وقعت له بعد عهده يكرد فقرأ هو نفسه فسئل عنه فقال ذلك . | 
قال الشيخ : وقريب مما ذكره ما عند أنى داؤد فى ”ستنه“ (1 - )1١94‏ 
( باب من ترك القراءة فى صلاته ) . وفيه قال نافع : « أبطأ عبادة الصامت 
عن صلاة الصبح ‏ إلى أن قال : فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلا انصرف 
قلت لعيادة : سمعتك ثقر أ بأم القرآن وأبو نعم مجهر ؟ قال : أجل صلى بنا 
ر سول الله ييف الم » إلا أنه استدل فيه بالواقعة فى عهده 134 أيضاً . وف 
الحديث هذا سوء ثر تيب من الراوى فالألفاظ . أى قوله : ”فلا تقرءوا بشئى 
من القرآن إذا جهرت إلابأم القِرآن“ . اا ٠‏ ش 
قال الشبخ : وهذا الذى أعله به ابن تيمية لايحرى فيه عندى . وأوضح 
منه أن يقال فى الإعلال أنه روى عن عبادة ثلاثة أمور : | 
الأول : واقعة عبادة نفسه . واصتدل فيها بعموم قرله َك : دلا صلاة 
الح » ولم يذكر القصة . كا ذكره ابن تيمية وسنده قرى . 
والثانى : قصة حديث ااباب . وفيه قصة الاختلاط . ْ 
والثالث : الحديث القولى من غير قصة أصلة ». وهو صحيح بلاريب .. 
فالأول برويه نافع بن محمود عن عبادة . والثالث يرويه محمود بن الرييع عن 
عبادة » ثم إن مكحولا” أخطأ فى الجمع بين ر وابتى ناقع ومحمود ١‏ وكان يروى 
عنها جميعاً » فركب الروايتين + وذكر فيها القصة . والحديث القولى معآ » 
وتفرد هو بذلك . ش ش 
قال الشبخ فى ” تعليقات الاثار “ :. والذى نلخص من الطرق: : : أن عند 


(ما لشدك4 


6 ش معارف السئن ش ج م 
مكحول عن محمود حديث الفاتحة وحديث الاختلاط أيضاً » الأول من طريق 
العلاء .بن اهارث . والثافىمن طريق محمد بن اماق عند محمود ٠ن‏ طريق نافع 
واقعة عبادة أيضاً » وعند رجاء عن >مود واقعة عبادة فقط وعند رجاء عن 
عبادة مرسلاً حديث الاختلاط أيضاً . فعند محمود ثلاثة أشياء اه . 


ولشيخنا رحمه الله فصل مستقل ىرسالته ”فصل الحطاب” فى وجوه تعليله 
كنا له فصول مستقلة فيها فى تأويله بعد تسليمه » وريد أن نلخص كلامه فى 
ذلك الفصل . قال فى رص ١و‏ و78ه و"4 ) : الختلف الحديث ارسالا” 
ووصاة ووقفاً ورفعاً عند البيهى فى كتابه . ويقول ابن تيمية فى ”فتاواه“ : 
وهذا الجديث معلل ن أنمة الحديث كأحمد وغيره من الأنمة » وقد بسط 
الكلام على ضعفه فى غير هذا الموضع . وبين أن الحديث الصمحيح قول رسول الله 
2 : « لاضلاة إلا بأم القرآن » فهذا هو الذى أخرجاه فى الصحيح » رواه 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة فغلط فيه بعض الشاميين » وأصله أن 
عبادة كان يوماً فى بيت المقدس فقال هذا » فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على 
عبادة والله سبحانه أعلم 7ه . وذكر فى” فتاواه “ (؟ س "57) باصنادين جيدين 
عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال : « صلينا صلاة وإلى جننى عبادة 
ابن الصامت فسمعته يقرأ بفاحة الكتاب » فلا فرغنا قلت : يا أباالوليد ألم أسمعك 
قرأت بفاتحة القرآن ؟ قال : أجل . إنه لاصلاة إلابها ». وعنه عن محمود 
ابن الر ببع قال سمعت عبادة بن الصامت يقرأ خلف الإمام فقال عبادة رضى الله 
اعنه : ولاصلاة إلابقراءة اه » وكذاق (”؟ ‏ 45 ) من ”“فتاواه“, ومثله 
:عند ابن ألى شيبة والطحاوى فى أحكام القرآن كما فى ” الجوهر“ . ومثل هذا 
الو كان فى جانبهم لجزموا بوقفه . فهذه الروايات تفصل الأمر وبين القدر 
المر فوع والموقوف . ويقول الحافظ فى ” الفتح“ ( غ8 45 ) : ومع الذى 
فصل زيادة عم فهو أولى . أشار إلى ذلك شيخنا ى ” شرح الترمذى “ اه . 


م تحقيق مذهب عبادة فى القراءة ‏ خلف الإمام "١‏ 
ش د الدار قطنى عن نافع بن مود 38 « فجعل عبادة يقرأ بأم القر آن . 
انضرف قلت لعبادة : قد صنعت شيئاً فلا أدرى أسنة هى أم سهو كان منك 
اه» فالحاصل أن هذا كله تؤيد الوقف . وبه أعله ابن ثيمية كا عرفت غ2 
وعم من ذلك أمور ا 
الأول : إن عبادة فعل ذلك استدلالا” محديث : « لاصلاة » » ورجح 
جانب الفعل على الغرك . | 
والثانى .: إن القراءة خاف الإمام لم تكن معروفة ولي سنة سائرة . وإله 
فكيف نحنى حاها وكيف يتغجب السائل من قراءته . 
' والثالث : إن عبادة ما كان يقرأها إيحاباً عنده . فإن عيادة لم يأمر ذلك 
السائل المتعجب بإعادة صلاته » ول يفته بها » ولم يعلمه بأنه أضاع صلواته طول 
عمره » وكذلك أعله الحافظ ابن رجب الجتبلى . ثم إنه يظهر من روايات غير 
عبادة من الصحابة أنها حديثان جمعها عبادة . وروى أبو هريرة كليها مفر دا 
مفر دا » فعنده حديث : ١‏ أمره أن يخرج فينادى أنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فا زاد » وليس جعفر متف دا به 15 فى ” التهذيب “ عن العقيل بل 
تابعه عبد الكر يم بن رشيد من رجال النسانى فى كتاب القراءة ( ص ١4‏ ) 
وعند حديث الاختلاط من طريق ابن أكيمة ثم هو يفتى بالئرك فى الجهرية 
رجحاناً . | 0 
وأما اضطر ابه فى الإسناد فن عبادة إلى عيد الله بن عمرو ٠»‏ ويه أعله 
' أبوعمز. قن ”تمهيده» ' على خلاف ما نقله عن ألى عمر ابن رشد فى ”قواعده” » 
وغالب استمداده عن ” الإستذ كار“ وفيه من مذهب عبد الله بنعمروا: د 
فى الجهرية كا “إمام الكلام“ , ولعل الصواب فى نسخة ”القواعد” أبو محمد 
بدل أنى عمر » ٠‏ فإن مختار ابن حزم الوجوب كا فى ”فتاوى ابن تيمية“ و”العمدة“ 
وأعله الحافظ ابن فيمية فى ”فتاواه”“ بغلط الراوى فيه . 


6 : معارف السعن ج-" 


وأما الاضطراب ف المئن فقد اجتمع عندى أحد عشر لفظاً فيه » وفيه 
الاضطر اب أن السائل عن عبادة هل هو محمود أو نافع » ولاأريد الاختلاف 
فى الرواية عن محمود أونافع » وإثما أريد صورة السؤال » فبعضهم يجعله لمحمود 
وبعضهم يجعله لنافع بعين تلك الألفاظ, ورتب السؤال عن عبادة على سماع كل, 
منه| عنه الفاحة » و«ويجنبه ويوجه السماع منه بقربه . وهذا يدل على أن.السؤال. 
عن أحدهما فقط » والواقعة واحدة . وأعجب من ذلك أن البخارى فى ”جزئه“ 
لا جعل لنافع مدخلا ما ى هذا الحديث وكذا ى ”خلق أفمال العباد”“ له » ولم 
يذكر نافع فى تاريخ . ظ 
وبالجملة هذه وجوه من الاضطراب . هذا ملخص ما أفاده الشيخ فن. 
”فصل اللحطاب» ببعض زيادة من ااراقم » وأشاررحمه الله إلى وجوه اضطراب. 
المين» ولم يتعرض لذكرها . وذكرها فى ”تعليقات آثار السنن” بإشار ات عنقصرة. 
وأنا أريد أن أفصلها بتوفيق الله سبحانه. مع. ذكر اضطراب الإسناد قبله 
غأما إضطر اب سنده فهو على وجوه : 
١‏ : تارة يزويه مكحول عن عبادة منقطعاً , فإنه لم يسمع من عبادة بالإتفاق 
وذلك عند الدارقطنى والبيهق وغيرهها . 
+“ : وتارة. يروئ. عن نافع بن محمود عن عبادة 5ا هو عند ألى داؤد. 
والبيهق وغيرهها . ٠‏ ش ا 
# ب : وثارة .روى.عن محمود بن الربيع عن عبادة » كا هو عند الترمذى 
وأنى داؤد وآخرين من طريق محمد بن اماق . 
العساة ونارة. أخرى بروى عن #مود. عن أنى نعم أنه ممع عيادة. ثما'هق 5 
الحم فى ”مستدركه” والدار قطنى ق ”صننه” . 


ذكر وجوه الإضطراب فى حديث عبادة ى نذف 


© ل : ومرة يروى عن نافم عن محمود بن الربيع عن عبادة . *ا هو فى 
“الإصابة“ فى ترجمة محمود ( .5856 ) عن الدارقطنى .' ٠‏ 
5 - : وحيناً روى مكجول عن عبد الله بن عمرو ء ويجعل القصة قصته كنا ' 
أشارإليه الماردينى . ْ 
7 : وحيناً آخر .روى مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو » 
كنا أشارإليه الماردينى أيضاً . 
هات ::.,وظور؟ يرو رجاه :عن بود مؤكوظا اغل .عبادة عند الحاو :فى 
أحكامه كنا جيكاه الماردينى : 
فهذه ماني وجوه من اضطرابه :فى الإسناد .فا و وقفا.و انقطاغابواتصالة” 
واختلافاً شديداً فى أن الراوى عن عبادة هل هو نافع أو محمود أو أبو نعم ؟ 
وهل القصة لعبادة أو لعبد الله بن عمرو ؟ ومستبعد جداً أن تكون الواقعة لكليهها 
فإن ارج واحد ».وهل الواقعة فى عهد عبادة أوفى عهده َو » وأضف إلى 
ذلك أن المنقطع ليس بحجة . وأن نافعاً هذا مجهول ٠‏ وأن أبا نعم مختلف ف تعيينه . 
:فهل مثل .هذا المضطرب الشديد يكون حجة؟ ! . 
وأما اضلراب متنه فهو كذلك على وجوه كثيرة : 
١ل‏ : لفظ أبى داؤد والترمدى وآخرين مع القصة من طريق ابن اسماق عن 
مكحول . 
؟ - : لفظ ألى دائود فى ” سلنه “ من طريق زيد بن واقد عن مكحول . 
" س : لفظ الدار قطى فى ” سننه “ من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
ش عبد العزيز عن مكحول : « هل نقرؤن فى الصلاة معى ؟ قال: نعمء 
قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » . 
+ ل : لفظ الدار فطنى فى ”.سننه “ من طريق الزبيدى عن مكحول عن عبادة 
مرسلا : « فلا تقرءوا إلا بأم القرآن سراً فى أنفسكم » . وفيه أحد بن 


اسع وبقية 0 وراجع لابن ارج « ن صب ٠‏ أل اية * من حديث : 


ا | «والوضوء من كل دم سائل © . 


كسم 


. 


:. لفظ: الدار قطنى فى ” سننه” من طر يق زيد بن واقد عن حرام بن حكم 


وأنا أقول :مالى أنازع القرآن ٠‏ فلايقر أن أحد م شيئاً من القرآن 


إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن » . ْ 0 

: لفظ الدارقطنى فى ” سننه “ من طريق ابن عيبئة عن. ابن شهاب عن 
محمود عن عبادة بن الصامت: إن النى يَيَدٍَ ولدشديه 
من غيرها » وليس غيرها منها بعوض © . 5 
لفظ البيهق من طريق العلاء بن الحارث من غير ذكر 'صدر الخذييشة: 
.معت رسول الله وَيقةٌ يقول :ولا صلاة ده الكدتات 
إمام وغير إمام ):. 55 

: لفظ الطبرانى ى ” معجمه الكبير " : « من ضلى لف الإمام فليقرأ 


عر ا كر 1 2 العال “ . 


قال الراقم ‏ : و بعد تسليمه غير معلول لا يستقم به استدلالهم . ٠‏ فإن مفهومه 


للد ا عاو رو وير اال لاوا ادي اليو 


د و ل ل : « من قرأ خلف 


1٠ 


الإمام الح ؛ وهذَا الع الور والإباحة . 


: سياق أحمد فى ”مسنده” (0ه6 0872" ) من طر بق ابن اماق * 
ل ا مر إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها » . ا 


ذكر بقية الإضطرابات فى لفظ حديث عبادة 000هء؟ 
اح : لفظ الطبرانى فى ” الأوسط “ : ٠‏ لاصلاة إلا بفاحة الكتاب وآبتين 
١‏ معها. » أخر جه الميئمى ف ” الرزوائد “ . 

١١‏ - : لفظ البيهتى فى” كتاب القراءة“: .٠لا‏ صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب 
خلف الإمام » وصصحه . وى ” فصل الخطاب “رص وا) 
فصل متقل فى تعليل هذه الزيادة . قال : وتصحيحها من حيث 
صنعة المحدئين فى غاية الاستعجاب . ولا شك فى ادر اجها ولوحلف 
به أحد لكان بارا , ولعلها من محمد بن يمحبى الصفار نفقها وأخذا 2 
بالعموم ١ه‏ ملخصا . قال الزاقم : وفيه ما قى الثامن . 

س : لفظ اسمعيل بن سعيد الشالنجى ب صاحب الإمام أحمد . « أمرنا 

رسول الله وَل أن نقرأ بفانحة الكتاب فى كل ركعة » أخرجه فى 

” التلخيص “ , 

فهذه ثلاثة عشر لفظاً فى ححديث عبادة ٠‏ وإن أضفنا ليه حديث معمر 
عن الز جرى بلفظ الشيخين . وحديثمعمر عن الزهرى عند مس والنسالى بزيادة 
قوله ” فصاعداً “ واخترنا أن الحديث واحد كا ذكره الحافظ فتبلغ وجوه 
الاضطر اب إلى خمسة عشر وجها » وإلى خمسة عشر لفظاً . وكل هذا يدلنا على 
أن ألفاظ الصجبحة. ما عند الشيخين من غير قصة الاختلاط . فن العجيب 
والعجائب حمة : أن يصححوا مثل هذا ٠.‏ وهذه الوجوه فيه أمامك وأحسنها 
حالا”. طريق ابن اسماق فى السئن ٠‏ وقد تفرد به . وقد صرحوا فى غير ما 

موضع : بأنه لايحتج با انفر د به من الأختكام كالحافظ ابن حجر فى ”الدراية “ 

من كتاب الحج . وقبل الذهبى فى “”الميزان” وقبل الذهوى الببهتى فى ”الأسماء' 

والصفات“ ( ص ل /او؟ طبع الهند ) ولفظه أنه لايحتج به فى الحلال والحرام 

وهذا فضلاً عن كلات قاسية فيه مما طفحت به كتب الرجال ٠.‏ وشحنت به 
أسفار الجرح والتعديل . ثم مع هذا يتصدون لاسقاط مثل حديث معمر عن 


الزهرى عند مس ويعللونه » والحافظ فى ” الفتح” ( 78١ - ١١‏ ) يصرح بأن 

معمراً وشعيباً فى غاية الجلالة فى الزهرى اه.. وشعيب هذا أيضاً تابعه فيه مع 
0 الزهرى كا سيأقى قر يباً تفصيله . .وسثل أحمد :. من 
الز هرى ؟ قال : معمر . كا حكاه اللحافظ فى ”مقدمته“ ( ص 


أثبت. الناس فى 
وهغ ). وقال ابن معين : أثبت الناس فى الزهرى مالك ومعمر ٠.‏ ؟ا فى 
”التهذيب” ( ٠‏ 1544 )ء وكذلك فى”التهذيب” عن ابن معين بأن معمراً 
أحب إليه فى الزهرى من ابن عيبنة وصالح بن كيسان ويونس » فأرجو القارى 
الكر يم أن ينصف فى .هذا التفريط وى ذلك الافراط . وأن يحم بما يليه عليه 
نصفته . وسيتضح قريبآ أنه يروى مع عبادة هذا الحديث بعنى ما عند مسلم ١‏ 
أبورهريرة وأبو سعيد وعائثة ورفاعة بن رافم عند أرباب السئن وجماعة ممن 
عداهم خارج السئن انا فى” الكنز“ و”الزوائد” » اي فى رواياتهم 
1 را من تلك القصة وحديث الاعتلاط » فهل مثل ذلك يكون صميحاً ٠‏ ومفوظاً 
ومحتجاً به ؟ ! فى مسألة هى فى غاية من الأهمية من مسائل الصلاة ٠‏ فى مسبألة 
خالف الشافعى فيها حمهور الأمة وجماهير أهل المذاهب بل خالف الإجماع فى 
أمر يضادم ظاهره القرآن والسنة . فهل تبتى مسكة فى الاحتجاج بمثله أمام هذه 
البينات. ! ؟ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

وأما ثانياً : 'فيعد تسليمه ينا لا عام فيه على وجوب الفاتحة خحاف 
الإمام . قال الشيخ : : وقد أفاد فى ذلك مسند وقته مولانا الشيخ رشيد أحمد 
الكذكرهى كلاما جيداً أذكره وأضيف إليه أشياء تؤيد كلامه تاييداً . قال 
رحه الله ز١)‏ : حديث عبادة ف الباب لا يدل على وجوب الفاحة على المقتدى ٠‏ . 


(1) أى فى رصالته ”هداية المعتدى فى قراءة المقتدى”“ ء والرسالة هذه 
باللغة الأردية . المذكور هنا ترحته إلى العربية بتلخيص ومحرير بضوء أصل | 


0 


بيان توجيه حديث محمد بن اسحق فى القراءة خلف الإمام ا" 


فإن فيه استثناء من النهى » وهو لايفيد إلا الإباحة )١(‏ مالم يقم عليه دليل آخر 
للوجوب أو الندب . 
توضيحه : أن الحديث منع قراءة المقتدى لأجل المنازعمة ولكنه أباح 
الفانحة لقلة وجود النزاع فيها لأنها لكثرة “ردادها فى الصلوات وتداوها على 
الألسنة . وشدة مرانها هات قراءتها من غير أن تختلط القراءة على الإمام . 
وأيضاً ذا أهميتها فى الصلاة حيث لاصلاة بغيرها للمقتدى , فأثرت هذه الأمرر 
ق متخفيف أمر التزاع . وإن ما زاد على الفانحة ليس له تلك الأهمية ولا نلك . 
العناية وإنها لم تتعين تعين الفانحة وإنما هو واجب مخير بين هذا وذاك . ول . 
يتداول نداول الفاتحة » فيتى فيه أثر النزاع على أصله » فن أجل ذلك نحملت 
الإباحة فى الفاتحة . ولم تتحمل فها زاد عليها . ولايتوهم الإيجاب من قوله : 
”فإنه لاصلاة لمى لم يقرأ بها“ فإنه وإن خرج مخرج التعليل لكنه ليس بتعليل » 
وإنما هو استشهاد لأجل إباحتها هناك على وجوبها فى غير ذلك . كالإمام 
والمنفرد ء فإن الحديث #تصراً ؟1 فى رواية الشيخين. . و بزيادة قوله «فصاعدا» 
عند مس والنسائى وغيرهما من طريق معمر وغيره ٠‏ وبالقصة كا فى المسافيد 
والسئن كله حديث واحد ء واختلاف من الرواة فتارة مختصرونه ٠‏ وثارة 
بذكر ون فيه القصة . فإِذا اعتبرنا صائر ألفاظه ٠‏ واعتبرنا زيادة فصاعداً فيه 


. وجمع الألفاظ كلها تبين أنه لايمكن أن يكون فى حق المقتدى ٠‏ وإلا لتناقص آخر 


الحديث أوله ؛ فإن حاصل العبارة يؤل إلى قوله : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. 

)١(‏ عنوان المسألة عند الأصوليين : الأمر بعد الحظر للإباحة أو الوجوب 
والمسألة مختلف فيها بين الشافعية والحنفية » والذى اختاره الأكثر منهم الشافعى 
والآمدى وبعض الحنفية أنه للإباحة . ومن أراد التفصيل فليراجع ” فواتح 
الرحموت* 7804-١‏ ) و” شرح التحرير” ( 700-1١‏ ). 


م (م90-6؟) 


022020202030000 معارف السئن جم 


فإنه لاصلاة من لم يقرأ بها فصاعداً . فصدر الكلام يبيح الفانحة وبحجر ما زاد 
عليها . وعجزه يجعل ما زاد أيضاً مناطا لحك و يأمر به » وكلام رصول الله َي 
أجل من أن.يئزل على مثل هذا التقدير الركيك . ونؤيد ذلك أن سفيان أحد 


رواةالحديث يقول فى روايته لحديث : ولاصلاة لمن ل يقرأ بفائحة الكتاب 


. فصاعداً » : لمن يصلى وحده كا هو عند أنىداؤد فى ”ستنه” ( 1١١9-1‏ ) 
'ى(باب من ثرك القراءة فى صلاته ) . وكذلك قاله: أحد . كا حكاه الثر فذى» 
ومثله قال الإسماعيل فى روايته كا فى ” العمدة “ ( . 594 ) فصرح هؤلاء 
الأعلام ابن عبينة وأحمد والإسماعيل على أنه ليس فى حق الأموم » أى هذا 
للمنفرد وق حككه الإمام ؛ فخصص عنه المأموم و استثناه ولم يجعله عاماً 
لكل مصل . 

وبالجملة فقوله : « فإنه لا صلاة الخ » استشهاد » ولا يصح أن يكون 
تعلياة : والفرق بينها : أن العلة ما كان مدارا للك فى تلك المسألة خخاصة 5 
والشاهد ما لا يكون مدار] فيه » وها بلاثمه فيذكر لأجل ملائمته ومناسبته وله 
نظائر فى الحديث . ومنها ما أخرجه النسالى فى ” سننه “ ( 1١١-1١‏ ) 
فى ذكر المسجد الذى أسس على التقوى من كتاب المساجد. هن حديثث 
أىسعيد اللخدرى قال : «٠:‏ تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم : فقال رجل : هومسجد قباء » وقال الآخر : هومسجد رسول الله 
قل 2 فقال رسول الله َك : هو مسجدى هذا». فانظر كيف جعل 
رسول الله عَبَكْة مسيجده » وإتما الآبة نزلت فى مسجد قباء ء لكن لا كانت 
الآية ثلائم مسجده ع أبضا فإنه أسس على التقوى أيضاً ناسب الاسنشهاد 
بالاية على مسجده . 

قال الشيخ : ومما يؤيد أن ذلك استشهاد لا تعليل أن حديث الباب 
وحديث عبادة فى الصحيحين أشار إلى اتحادها فى الأصل » البخارى فى ”جزء 


توجيه ححديث عبادة من طريق محمد بن امداق 3" 
القراءة “ حيث قال : قال البخارى : والذى زاد مكحول وحرام بن معاوية 
ورجاء بن حيوة عنى محمود بن الربيع عن عبادة فهو تبع لما روى الزهرى الم 
رض - 8ه" ) . والبرمذى ق ” جامعه “ حيث يقول : وروى هذا الحديث 
الرهرى عن محمود بن الر بيع عن عبادة . . . . وهذا أصح ٠‏ بيد به حديث 
عبادة المحختصر كنا فى ” الصحديمحين » من طريق الزهرى ؛ وكذلك أشار إليه ابن . 
جبان فى” كتاب الثقات“ حيث قال: ومئن خيره ‏ أى نافم بن محمود ‏ مخالف 
معن خبر محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت كأنه| حديثان . وءند مكتحول 
الجبران جميعاً عن محمود بن الربيع وعن نافع بن محمود بن ربيعة . وعند 
الزهرى : الخبر عن محمود بن الربيع مختصر غير مستقصى اه . ختكاه فى 
“التهذيب” )4٠١ - ٠١(‏ عن ” كتاب الثقات“ فىترجمة نافع بن محمود فقوله: 
” مختصر“ وقوله : ” كأنها “ كل ذلك يشير إلى وحدة الحديئين عنده ء إل 
أن إشارنه خفية قلا بتنبه حليها العامة . وكذلك اعترف بوحدتها الجافظ ابن 
حجر فى” الفتح“ ( ١٠١  ”‏ الميرية ) حيث يقول بعد ذكر حديث مكحول 
فى الاختلاط عن ” جزء البخارى* والترمذى وغيرها : والظاهر أن حدبيث 
الباب مختصر من هذا وكأن هذ سببه. والله أعلم . ولفظ الشيخ فى ” فصل . 
الحطاب * رص 18 ) : وقد صرح بكون الحديث #تصراً ومظولاة فى 
” الفتح “ » وذكره اليخارى ى اوري والعرمذى فى ” جامعه “ ٠‏ وبى 
عليه أبوعمر كلامه فى ” التمهيد “ . والحافظ ابن تيمية فى. ” فتاواه “ ٠‏ بل 
البيهى أيضاً فى كتابه آه . | 

و بالجملة فهذا كله يدل على أن التعليل فى الحديث تعليل صورة واستشهاد 
حقيقة حيث لا يلام المقتدى الحديث كله بهَامه , فالشافعية القائلون يمقتضاه 
لم يقولوا أيضاً بوجوب ما زاد على. الفانحة . فالحاصل أنه وقعت الإباخة فى 
الفائحة فقط عند ذلك ٠‏ ولم يكن ذلك نشريعاً ابتدائياً من صاحب الشربعة , 
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بل هم قرغواها من عند أنفسهم استدلالا” بما عندهم من تأكد الفاتحة وأدلة 
قراءتها العامة وإن لم يكن فيها نص للمأموم , و دليل ذلك أنه ييف سألهم لعلكم 
تقرءون خلف إماءكم ولا معنى لاسؤال لو كانت قراءتها بأمره وإذنه أو علمه 
يتف ٠‏ فإذن تكون إباحتها إباحة مرجوحة . ثم نظراً إلى أصل وجود المنازعة 
وإن كانت قليلة وخفيفة رفعت نلك الإباحة وألزم على المأموم الإنصات بقوله: 
«وإذا قرأ فانصتوا » فإن المأمومين إذا قرءوا كلهم بصوث واحد. وبالأخص 
إذا كثروا نكون دندنتهم وهمهمتهم مشوشة لذهن الإمام » وبالأخص إذا كان 
من خلف الإمام من دهماء الناس غير هالمين برعاية الحدود حق رعايتها , 
وعسى أن نسترسل نفوسهم فيتعدوا فى القراءة إلى ما زاد عليها » فناسب أمر 
الإنصات هم بتاتاً سد للذر ائع واستفصالا” لشأفة المُادى والاسترسال . 

بحث دقيق ف أن التعليل المذكور فى حديث عبادة إثما هو فى غير المقتدى 

واستيفاء ذلك تفقهاً وحديثاً من جهات 

كان الشيخ رحمه الله أفاض فى نواحى البحث فى ححديث عيادة فى كتابه 
” فصل الخطاب “ من ( ص 38 إلى /؟ ) ور ص 5؛ إلى ما بعدها ) بكل دقة 
بما يكنى ويشفى . فأحببت أن أللحص كلامه وآنى بصفوه على ما نيسر , وإن ' 
كان كله صفواً ٠‏ والشيخ عبر الجهة الأولى بلإن والثانية باللم والثالثة بالسياق . 
ثم إفى لم أخرج الأحاديث المشار إليها فى ضمن الأمثلة والنظائر » حيث يطول 
الكلام به جداً. علا أنها كلها فى الأمهات الست لا نمنى على من له أدنى اشتغال» 
فأقول وبالله التوفيق : قد تبين إحالا” مما سلف أنه لايستقم أن يكون قوله : 
”فإنه لاصلاة الخ “ فى ححق المأموم. ونحاول أن نوضح ذلك من جهات ثلاثة: 
الأولى من جهة موضوع الإمامة ومنصب الإمام . والثانية : من جهة وظيفة. 
المأموم فى صلاته مع الإمام . والثالثة: من جهة سياق الكلام فى أحاديث الباب. . 

فأما الكلام من الجهة الأولى من منصب الإمامة فنقول : إن الشريعة 


تحقيق حديث عبادة من جهات مختلفة | 1 
نصبت لأحكام الإيّام بالإمام: باب مستقلا . وكذلك لغير الإيهام باب مستقلا . 
فإدخال أحد اليابين فى الآخر واختلاط بينها إلغاء لغرض الشارع ٠‏ فهن الباب 
الأول : حديث ألى مومى وأبىهريرة ؛ وقد أخررج عسل الأول ى ”صصيحه“ 
وصحح الثانى . وصصحه| جمهور اللمالكية والحنابلة » ولم يتأخر عن تصحيحه إلا 
من اختار القراءة خلف الإمام فسرى أثر فقهه إلى الجديث لا الحديث 
إلى فقهه » أى جعل الحديث تابعاً لمذهب الفقهى ولم مجعل مذهب الفقهى نابعاً 
لنديث . وهذان الحديثان فى غير واقعة السقوط عن الفرس سيقاً لأحكام الاقتداء 
والإيهام لاغير . ولعل أبا مومبى وأبا هريرة لم يدركا واقعة السقوط فإنها ى 
السنة الحامسة الحجر ية على ماذكر وا . فالحديثان كلاها ورد فيها قوله : ”وإذا 
قرأ فانصتوا » وقد ذكر فيا أكثر صفة الصلاة. ومضى عليها أسقاً فلم يكن 
من المناسب أن يذر حكم القراءة ذلك اللكم الأهم ٠‏ وأما حديث أنس وعائشة 
. وجابر فى واقعة استوط فسيقت لبيان « إذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً أحعون » فكان الغرض ذلك فحسب ء ولذالم يذكر فيها 
الأمر بالإنصات . وإنما ذكر ذلك فى حدبثين سيق .لأحكام الاقتداء قصداً 
كليها » .فهذا يدلك على أنه صميح فيها ولابد . ا 
وبالجملة اشتركت أحاديث السقوط مع حدينى الإيهام فى بعض الأمور. 
فلا رأوا أحاديث السقوط خالية عن أمرالانصات سرى إلى الوهم أن حديبى 
الايهام أيضاً ينبغى أن يخلو منهء وهذا كما قيل : إن الوهم خلاق فإذا نصبت 
بابين فلا ينبغى أن يختلط بينها » وإلا فات غرض الشارع . ومثل ذلك.ى 
البابيين قوله تعالى : ( فاقرءوا من القرآن ) ورد فى صلاة الليل وببى على حم 
الانفراد بحلاف قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحون ) حيث بنى على الجاعة فالحاصل أن هذا الوهم أصبح منشأ الحكمهم 
بالوهم فى زيادة: ” وإذا قرأ فانصتوا “ ويأنى ما يزيل الوهم على أصوهم فى 
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وأما الكلام من جهة وظيفة الأموم فقد أشتهر عند أسصابنا أن المقتدى ميل 
صلاته على صلاة الإمام فهو يعتد ويحتسب باقتدائه ما يفعله الإمام لنفسه كنا 
أنه يجوز له أن محيل على نيته عن حد جواب المؤذن: ” وأنا وأنا “ ؛ وعلى حد 
” وأهللت بما أهل به البى 42 “ : وكتأمين المستمع حيث بريد به هكذا | 
فليكى » وكا ذكروا فى قوله : « وأشركه ف الحدى ٠‏ أى عليا بعد ما كان 
أهدى » وقد بوب عليه البخارى فى ” صحعيحه “ فى الشركة ٠‏ وكقول عمر لي 
اشيعهم : : وأمضوا وأناشريكمٌ » كنا فى ”كنز العال “” 1١(‏ 07107 وكقوله 
مي : « ارموا ب بى اسماعيل فإن أبام كان رامياً وأنا مع بنى فلان » فعلى هذا 
ثكون صلاته عين صلاة الإمام » وقراءته عين قراءة الإمام ؛ فحظه الانصات 
ووظيفته الاسبّاع لا الشركة . وليس أن سقوط القراءة عن مدرك الركوع مع الإمام 
لمكان الضر ورة كما زعموا بل كان الركوع موضعاً لظهور هذا الاعتبار » فظهر 
هناك » وإتما يتبعه فى الأفعال شركة ؛ لآن عدم الانباع فيها الفة خلاف 
الانصات حيث صار القراءة عمالحة ومنازعة ٠‏ ويستقل المقتدى فى الأذكار 
' والأدعية ؛ لأن كلا فيها أمير نفسهء ولذا جيى' ىأكثر .أدعية الحديث بصيغة 
الواحد المتكلم » بمخلاف أدعية القرآن العزيز » حيث جاء فيها صيغ الجمع . 
وكا أن الجراعة ليس شعاراً للنوافل من الصلاة. فكذا فى المستحيات الداخلة فيها. 
فهى من حيث أنه ذاكر مثلآ أو مصل . لا من حيث أنه مقتد . وبالجملة 
نظر؟ إلى هذا المقام جعل الإمام ضامناً حتى يتجلى التضامن فى أجل مظاهره 
ويتجلى الوحدة فى أل صورها . 

وأما الكلام من جهة السياق : فالذى ينبغى أن يفهم أولا” : أن صلاة 
فير المقتدى تعتبر أنها فعله كالمفعول المطلق عند النحاة حهيث يكون فعل الفاعل 
١‏ المفعول به الذى لا يكون فعله ويكون منفصلاٌ عنه ٠.‏ وأما صلاة المقندى ففى 
لعرف فيها اعتباران بحسب المقاءين : مقام بسط واستيفاء لهام الحال . ومقام 


1 بقية تحقيق حديث عبادة: من بعض الجهات سوم 
اكتفاء واختصارحيث لا لكون داعية إلى استيفاء الحال » فالأول. ما يقولون : 
إنه صلى مع الإمامء فيراعون فيه ربط صلاته مع الإمام و حكايتها من تلك .الحيثية 
فتضاف الصلاة إلى الإمام كأنها فعله وإلى المقتدى كأنها ليست من فعلهفيقولون. 
صل فلان مع الإمام كالمفعول المطلق للإمام والمفعول به للمقتدى ع وحيئذر لا 
نضاف ولا تنسب إليه إلا كنسبة المفعول به المنفصل إلى الفاعل » ويطلق عليه أنه 
يصلى مقيداً كالصلاة خلف الإمام والصلاة بصلاته . 


والثانى : مقام يختصرون فيه ويحكون بالنظر إلى حكمه .المنسحب عليه 
ولايذكر ون كونه خلف الإمام حيث لا تكون داعية إلى ذلك التفضيل فيقولون : 
إن فلاناً صلى كأنها فعله » ولا يذكر ون كونه خلف الإمام 5 فكأنهم يحللون 0 
صلاة الجباءة التى كانت صلاة واحدة بالعدد إلى صلوات يحسب عدد من كان 
فيها . وبعبارة أخرى : صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد فى العرف والعبارة:. 
وهو عند أنى داؤد فى ”سئنه“ فى حديث معاذ من إحالة الصلاة ثلاثة أحوال ٠‏ . 
قال : وحدثنا أصحابنا أن رسول الله َي قال : ه لقد أعجبنى أن تكون صلاة 
المسلمين ‏ أو قال : المؤمنين واحدة ». فجعلها واحدة لاصلوات كثيرة 
بعدد من فيها » وإتما ذلك عند التحليل حيث يتركون بيان الحال: بككاله لعدم . 
الداعية إليه » فيحلاون فعلاً واحداً بالعدد إلى أفعال بعدد من كان هناك . وكلا 
الاعتبارين وارادان فى ألفاظ الحديث بحسب المقامات . فالأول : « نحو 
حديث : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ٠‏ وأتوها تمشون وعليم 
السكينة » فا أدركم فصلوا » وما فاتكم فأتموا ؛ : جعل الصلاة كأنها ليست . 
من فعله بل هى منفصلة عنه » أناها فهى مأتية يرد عليها ويصدر عنها قلي“ 
مفر دة لا ثثنية ولا جمعاً ٠.‏ وكحديث قيام رمضان : و يصلى الرجل لنفسه ٠‏ 
ويصل الرجل فيصلى بصلاته الرهط والناس يصلون بصلاة قارئهم » . وكحديث 
عائشة فيه : «١‏ قصلى فى المسجد » وصلى رجال بصلانه » وكحديثها : م فجغل ٠‏ 
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أبو بكر يصلى وهوقام بصلاة النى يك » وكحديث علبان بن مالك عند أحمد: 
«إن رسول الله يدي صلى فى بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته » 
وكحديث عبد الله بن سرجس عند النسالى فى ركعتى الفجر والإمام فى الصلاة : 
« قال يا فلان : أيها صلاتك التى صليت معنا أو التى صليت لنفسك ٠‏ . 
وأما الثانى : فنحو حديث البياضى عند مالك ف العمل فى القراءة ‏ 
إن رسول الله يبر خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم ٠‏ فقال : 
إن المصلى يناجى ربه ٠‏ فلينظر بما يناجيه به ٠‏ ولا يجهر بعضكم على بعض' 
بالقرآن » وكان ذلك فى رمضان. وهو مسوق لغير المقندى . وكحديث : 
و قسمت الصلاة بينى وبين عبدى » . وكحديث السترة عند أنى داؤد : « إذا 
صل أحدم فليصل إلى سترة ٠‏ وليدن منها ». كذلك موق لغير المقتدى , 
وأما قوله يَف : « إذا كان أحدم يصلى فلا يبصق قبل وجهه : فإن الله قبل 
وجهه إذا صلى » فساق الكلام نظراً إلى حال المصلى فى نفسه . أو نظراً إلى الحكم 
المنسحب عليه من نحليل الصلاة إن كان مقتدياً . إذلم يحتج إلى ذكر كونه خلف 
الإمام . وبالجملة فإن لم يكن مقتدياً فنظراً إلى خاله فى نفسه وإن كان مقتدياً 
فنظرا إلى الحكم المنسحب عليه . فإذا تلقيت هذا ومءجت نفسك بقبوله فنقول: 
حديث: «لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الفرآن؛ ينسحب على كل صلاة صلاة مفردة 
من عدد الصلوات ى حق من يوصف بأنها فعله لا فى حق من حال منها 
وصفه بها نظراً إلى حككه لاحاله » ووصف كونه خخلف الإمام باب برأسه » لم يقصد 
ادراجه شهنا ؛ والذوق يعمل العجائب ومن / يذف لم يدر . فإذا راعيت معه زيادة : 
«فصاعداً» ثم لفظ حديث ابن اسحاق : «لاتفعلوا إلابأم القرآن» تبين الأمر أريد أنه 
لو كان حديث الزهرى بلفظ : «لااصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً: على ما عند 
مس والنسانى وأنى داؤد مختصراً من حديث محمد بن اماق عند أنى داؤد 
والترمذى» وكانا حديثاً واحداً صدر عن الشارع مرة » ثم رواه الزهرى مختصراً” 


نحفيق الاستئناء ى حديث محمد بن اسحاق 06" 


بن اسحاق تام ٠‏ وكان تقدير الكلام 20 تفعلوا إلا بأم القر كن 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعداً » تعين أنه ليس فى حق من يصلى خلف 
الإمام . وإنما هو فى صلاة غير المقتدى ٠‏ وإنه استدلال بوجوبها فى أصل 
الصلاة على إباختها للمقتدى . وإلا لتناقض صريحا النهى عن غير الفاتحة أولا” 
وإيجابه آخراً ٠‏ وقد دل كلام البخارى والير مذى والببوق وأبىعمر ابن عبد البر 
وغيرهم على كون الجديث مختصراً وناماً ؛ فالشريعة حكمت على الصلوات أى 
صلاة صلاة مفردة عن صلاة أخرى» وهم نقلوه إلى الأشخاص . وحلاوا صلاة 
واحدة إلى عشر مثلا بعدد مئ كان فيها . والشريعة حككت على المصلى نظراً 
إلى حاله ى نفسه » وهم نقلوه إلى حكمه مع غيره . فسبحان من لابسهو ولا 
ينسى . فسياق حديث محمد بن اسحاق : « فلاتفعلوا إلابأم القرآن فإنه لاصلاة 
من لم يقرأ بها » ورد نظراً إلى المجموع حيث لم بصفهم أو لا" إلابكونهم خلف 
الإمام . لابأن لهم صلاة صلاة على تحليل فلسنى أو منطق ؛ ثم قال لتصحيحه: 
فإنه لا صلاة من م يمرأ بها نظراً إلى حال الصلاة فى نفسها . ونظراً إلى حال 
المصلى فنفسه » لانظراً إلى ليل صلاة مفردة إلى صلوات متعددة . .ولا نظرآ 
إلى محرئة صلاة واحدة بالعدد إلى أعداد . ولا نظراً إلى توزيع فعل واحد إلى 
أفعال بعض الفاعلين ؛ ولذا لم يصفهم فى هذا السياق إلا بكو نهم خاف الإمام 
لابأن لكل واحد منهم صلاة صلاة ثم قال : فإنه لاصلاة الح . 


و مسد 


وبالجملة كان التعليل تصحيحا للكلام السابق لا إيجاب له . وكان إسلحاق لجنس 
بجنس آخر لا تلاق بينهها إلا فى الإباحة على حد ما نقول: لاينهى عن الصلاة فى. 
وقت ؛ فإن بين الرجل وبينالشرك والكفر ترك الصلاة ٠‏ ومثله كثيرء فخنى على 
الناس فسبحان من لا يعزب عليه شئى . فكانت إباحة مرجوحة للمأموم لا إيجاباً 
عليه » ثم انتهى الصحابة عن القراءة فها جهر فيه رسول الله يَيَفِ كنا بأى . 
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ثم إن تلك كانت إباحة بدليل أنه استثناء بعد الحظر ولا يفيد إلا الإباحة» 
علا أنه ليس فى أكثر ألفاظه التعليل بأنه لا صلاة أن لم يقرأ بها » نعم هى. 
كذلك فى لفظ عنه فى ”كتاب القراءة“ ( ص "4# ) » وقد أخرجه أبوداؤد 
من هذه الطريقة من غير هذه الزيادة . ثم إنه يناقضه صريحاً ما عند الدار قطنى 
فى”سنئنه” (ص  )١7١‏ قال : وهذا إسناد حسن ؛ ورجاله تقات كلهم اه . 
: « من من أحد يقرأ شيثاً من القرآن إذا جهرت بالقرآءة . الخ » فقوله فى 
السؤال: «شيثاً من القرآن» يناقض صريحاً قوله : « فإنه لاصلاة لمن لم يق رأبها » ' 
وكذا روى عن غير عبادة حديث ” لا صلاة “ بدون ذكر الاختلاط » 
كحديث أنىهريزة عند ألى داؤد ٠‏ وروى حديث الاختلاط من غير ذكر 
الاستدلال كحديث ألى هريرة من طريق أكيمة اللينى عند الترمذى وأنى داؤد 
وغيرهما » وحديث أنس عند ابن حبان والبخارى فى ” الجزء “ والبيهى ف . 
”كتاب القراءة“ . وقد صصحه البيهق لاأنه أعله كما زعمه بعض . وحديث ابن 
مسعود عند الدار قطنى ( ص 1١‏ ) والطجاوى والطبرانى ؛ فهذا يدل على 
أنها حديثان جمعهها عبادة » وكانا عنده خين روى ٠‏ وكثيراً مايقع ذلك فى 
الروايات ٠‏ وصنعه البخارى من. تلقائه فى ( باب الاستجار وثراً ) كنا شرحه 
فى” الفتح “ » وكا فعله أبو سعيد بأر بعة أحاديث عنده من ( باب مسجد بيت 
المقدس ) ويؤيد أن عبادة نفسه فرقه| كا فى بعض الطرق ٠‏ ويلائمه تعبير. 
الترمذى فى حق عبادة بأنه تأول قول النى يَفِكٍ : «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
فلو لم يكن ما ذكر نا من كونههل” حديثين عنده لما كان معنى للتأول . والذى 
:فى طريق محمد بن اسحاق هو اللجمع بين ذكر الاختلاف وذكر الاستدلال. 
ثم إنهم زعموا أن السؤال كان عن الجهر بالقراءة » أو كان لأجل قراءتهم ما عدا 
الفاتحة , كاقاله البيهق وغيره ٠‏ ولا وجهة هذا الزعم أصلا » فقد اتفقت 
الطرق بل الأحاديث على أن رسول الله عِِةٍ سأل عن أصل القراءة ووجودها . 


تحقيق أن قراءتهم خلف الإمام لم تكن. بأمره يَف يلف 
ولاأثر ولاأثارة فيها أن سؤاله كان عن الجهر أو عما فوق الفاتحة . وإنما هو 
مشى ممن في عليه على: اعتقاد وجو بها على المقتدى » وكان قى صدد الإثبات 
بعد . فجعله مفر وغاً عنه من قبل وثابتاً: قبل أن يثبت » فلفظ الدارقطنى : - 
٠‏ متم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة » من المبالغة فى تنكير 
أحد . ثم تتكير شئى من القرآن يدل كل ذلك على أنه ل يكن منه يَف تشريع 
القراءة قبل ذلك على. المقتدى . وكذلك لفظ حديث أنس عند ابن حبان 5) 
فى ” الكتز"” ( 4 «١ ) 15١‏ أتقرءون فى صلاتم خلف الإمام بقرآن » بتبكير 
القرآن نص فيه . وق ”الجوهرالتقى» أخرجه ابن حبان فى ”صصيحه”“ دن حديث 
ألى قلابة عن أنسء ثم قال : سمعه من أنس » وسمعه من ابن ألى عائشة فالطر يقان 
محفوظان ١ه.‏ ش 
وف مرسل ألى قلابة عند ابن أىشيبة: «إن رسول الله يفك قال لأصمابه : هل 
نقرءون خل ف إمامكم ؟ قال بعض : نعم , وقال بعض : لال فقال : إن كنم 
لابد فاعلين فليقرأ أحدم فاتحة الكتاب فى نفسه » » فانظر أن من قال : لاع 
فلم يأمره بالإعادة » ولم يؤعه بالترك , ثم قال : إنكتم لابد فاعلين » و هذا 
صرح ف أنه لم برض بفعلهم » وأن الأولى والمرضى عنده يَكِيوِ أن لايفعلواء 
ثم قال : وليقرأ أحدم الم ٠‏ ولفظ ”أحد“ لغيرالاستغراق كا فى قوله تعالى: 
(فابعثوا أخدم بورقكم هذه إلى المدينة) وله نظائر غيرهذاء فهذا اللفظ إنما يكون 
إما لكون أحد منفرداً ف الواقع » أولكونه يتعلق به حم ثارة ولا يتعلق به أخرى 
أى قد وقد . وهذاالمرصل وصله أبو قلابة بعده حين سأله خالد الحذاء 
كنا فى ” كتاب القراءة“ ( ص 5ه ) قال اسماعيل عن خالد الحذاء : قلت 
لأنى قلابة : من حدثك هذا ؟ قال : محمد بن أنى عائشة الخ فاتصل المرسل » 
وعلم محرجه : وكل هذا صريح فى أن منشأ النكير هو نفس القراءة ٠.‏ علا أن. 
فى ”“جزه القراءة” من طريق محمد بن اسعاق نفسه فى ححديث عبادة: «فقرا رجل' 


ليله معارف السن | ج-5؟ 
خلفه ال » بافراد رجل » فدل على ندرته وقلته وخخوله . وقولهم: « إى والله » 
فى رواية النُرمذى دليل أن الأمر ظهر على خلاف ما كانوا يتوقعون » وقولهم: 
« قلنا نعم هذآيا رسول الله » كا عند أفى داؤد اعتذار منهم .نفإذا كان السؤال 
عن أصل القراءة ووجودها فهل هذا هو غأن الواجب ! وهل يرتبط هذا 
بوجوبها قبل هذا أو بوجوبها حين فرغ من الكلام بعد هذا كلا وتلك أمور 
يركبها الحيال وكا قيل : ع٠‏ 

ولأنت نفرى ما خلقت وبع ض الناس يخلق ثم لايفرى 

فعم أنه كان غير عالم بقراءتهم » وهم غير عالمين بوجوب الفانحة رأماً. 
بل ربما كانوا يقرءون بغيرها » "ا هو عند ألى داؤد من حديث حمران بن 
حصين : « إن النبى يَف صلى الظهر فجاء رجل يقرأ خلفه ” بسبح اسم ربك 
الأعلى “ فلا فرغ قال: أيكم قرأ ؟ قالوا : رجل ٠‏ قال: قد عرفت أن بعضكم 
خالجنيها الخ » فهذا الرجل أول ماجاء افتتح ” بسبح اسم ربك الأعلى “. وأى 
شىء يحوجنا إلى فك سياقه فئرتكبه ونقول: إنه قرأ الفانحة ثم اقتتح بسبح الح » 
فأى دليل على أن القصر فى قوله : إلابأم القرآن للافراد » وليس للقلب أو 
التعيين ؛ وإن شيئاً واحداً يختلف اعتبار انه فقوله ” لاإله إلاالله “ إفراد ف 
مقايلة الشرك , وقلب ف مقابلة الجاحد . وتعيين ف مقابلة المردد » كما يقوله 
أبوالبقاء . فالحاصل أن الاستثناء فى حديث عبادة ”إلابأم القرآن” »والأمر فى 
حديث أنس : ١‏ وليقرأ أحدم بفاحة الكتاب ف نفسه » لايكون إلا للإباحة » 
كنا ذكره علاء. الأصول فى الأمر بعد الحظر » فلم يبتدأ هو بتشريع الفانئحة 
للمقتدى وكان خبالي الذهن عنه يي وقال خلف إمامم ؟ بدل قوله خخلبى ٠‏ ليدل 
على أنه ليس من منصب الايهام به » ثم أباحها على سبب حادث إذا ذاك فهو 
إذن إباحة مرجوحة ألبتة , ثم علل تلك الإباحة بوصف كائن فى الفائحة نفسها 
أى وجوبها فى جنس الصلاة على شأن الاستدلال بورصف مغاير على شاكلة ما . 


تحقيق أن أحاديث الفاتحة وما زاد عليها نظراً إلى حال المصلى فق نفسه 9م 
نقول : «اقرأ على فلان» الحديث فإنه يدرس التفسير بل أدخل منه فقوله : له 
صلاة لمن لم يقرأ بها حال الصلاة فى نفسها ‏ استدل به على حم حال الاقتداء 
بالإمام » فهو إذن استدلال يجنس على جنس آخر على شا كلة المغابرة. أونقول : هوحال 
المصلى فى نفسه استدل به على حكم <اله مع غيره استدلالا” بحال الشثى فى نفسه 
على حكه مع غيرهء فهو إذن على شاكلة من الاجماع والافتراق الوجهى » وإن 
راعينا أن - قراءة الإمام ينسحب على المقتدى لكون صلاته صلاته فهو إذن 
على شاكلة العموم المطلق فاختر ما شئت » والكل طريقة معر وفة عندهم » 
ومعقول فى نفسه. » ومسلوك فى الشريعة » غير أن أكثر الأحاديث ف المسألة 
إلى حال المصلى فى نفسه. كحديث أنى سعيد وجابر وألى هريرة ورفاعة فليكن 
خائمة هذا الحديث الذى يشارك تلك الأحاديث ف الحم ويقاربها ف اللفظ أبضاً 
كذلك . ثم امثير للنطق هو منازعتهم القرآن جهراً كان أو همسا لاتحتاج 
إلى تعبينه » والنطق بعد المثير إنما هو بالسؤال عن أصل القراءة » والعبرة لانطق 
لا للمثيرء والإباحة شرعت لهم الآن . والإستشهاد بما تقرر وعهد سابقاً كصلة 

الملوصولات عند النحاة » فلو كان هناك جهر كان سبب الاطلاع . لاأنه هو 
مورد الإنكار » وما فى حديث عبد الله عند الدازتطنى : « كانوا يقرءون 
القرآن ويجهرون به » خلطم على القرآن ال » فليس فى سائر طر قه ”يجهرون» 
بل وقع عند البزار بسند جيد: «كانوا يقرءون خاف النى عليه السلام»» وكذا 
فى حديث عبادة وأنس ورجل من الصحابة وأىهريرة كلهم وقع السؤال عن 
أصل القراءة ٠‏ وليس فيها ” لعلكم تجهرون الح “ ثم لم يقل حين ارشاد : ملا 
تجهروا على الإمام؛.وإتما ورد الإنكار فيها على المنازعة.وقال : «لا تفعلوا». أو 
«لانقرءوا إلابأم القرآن الخ) ثم هل فيه شئى أزيد على أنه كان سبب العلم به وسبب 
الاطلاع .ثم أبن هذا من النص الصريح : «وإذا قرأ فانصتو او بالجملة فابداء تأويل 
. المهر أو ما فوق الفاتحة لا أثر له فى طرق حديث عبادة ولا سائر الأحاديث» 


7" عقانق اد * جع 
وما عهد ذهنى لهم فى وجوب الفاتحة على المقتدى قبل أن يثبت؛ لا عهدله 
فى الحارج , كيف ! وواقعة حديث محمد بن اسعاق فى الجهر ية وبالمدينة »وقد 
كان 'نزل قبل ذلك قوله تعالى (٠:‏ وإذا قر ى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
يحون ) وكان عم أن لا قراءة على المقتدى فى الجهرية أصلاً وأن عليه الاسماع 
والإنصات ٠‏ فلا يستقم إر ادئه بقوله 1 : «فإنه لاصلاة الخ إلاباعتبار حم 
الإباحة وبيان وجه الاقتصار عليها بشأنها لغير المقتدى » وإنا إذا راعينا زيادة 
” فصاعد؟ “ فى حديث معمر عن الزهرى ورأينا أن الشريعة نفت الصلاة بانتفاء 
الفاتحة وما زاد حميعاً لا بافتفاء الفاتحة فقط , وإنما جعلتها بانتفائها خداجاً كنا فى 
حديث أفى هر.رة عند مس . فإذن مآل قوله : ” فإنه لا صلاة الح “ قولنا : 
لا ضلاة لمن حلت صلانه عن الفاتحة عيناً والسورة بدلا" كليهاء فهذا لا يسنقم 
إلا باعتبار جنس الصلاة . أى لغير المقتدى . فيفيد منئى حاق هذا السياق 
الإباحة من غير افتقار إلى ما ذكر نا سابقاً من أنه لولم حمل على جنس الصلاة 
تناقض أول الكلام وآآخره الح ؛ فتلخص مما ذكرنا أمور ينبغى أن يتنبه لها : 
الأول: إن الشارع نصب بابين : باب الصلاة فى نفسها » وياب الاقتداء؛ 
وهؤلاء نقلوا أحاديث باب إلى ياب . وذلك [هدارلغرضه وإلغاء لسياقه بتحليل 
قاعدة : إن المقتدي مصل ولاصلاة من لم يقرأ يأم القرآن . 
الثانى : إن الشارع وضع الفر ق بين الصلاة لنفسه والصلاة خلف الإمام» . 
وهؤلاء وضعوا الفرق بين السور . | | 
الثالث : إن الشارع قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لااصلاة لمن نم 
يقرأ بها أى فصاعداً . وهؤلاء جعلوه : لا صلاة من لم يقرأ بها فصاعدا إلا 
المقتدى فعليه الفاحة فقط . 


الرابع : إن الشارع أوجب الاسماع مطلقا الفاتحة والسورة سواء » 


ببان ما يمكن أن يستنيط من حديث عبادة وما لا يستنبط فق 

وهؤلاء حصروه فى القدر المستحب عندهم وهو السورة ‏ وحملوا الواجب على 
ظهر المستحب . | ا ٌْ 

اللمامس : إن الشارع استفهم عن أصل القراءة ثم أباح الفانحة 57 بعد , 
وهؤلاء جعلوا الفائحة من قبل . ْ 

السادس : إن الشارع جعل قوله 6 فإنه لاصلاة ال “ من قبل كأنه 
مفر وغ عنه سابقاً ومعهود قبله » وهؤلاء جعلوة من بعد . 02 

السابع : إن الشارع سلك العموم فى قوله : ”فإنه لاصلاة الخ“ لكل من 
بصلى أى يوصف به من غير تحلبل » وهؤلاء قصروه على امقتدى لأجل قولهم 
باقتصار المقتدى على الفاتحة فقط . والحال أنه إنما بوصف به بتحليل منطق 
وبقطع النظر عن الربط مع الإمام . , 

الثامن : إن الشارع استدل بحال المصلى فى نفسه على حاله مع الإمام 5 
وهؤلاء جعلوه فى الموضعين مع غيره . 000 

التاسع : إن الشارع بنى كلامه على الفرق فى السياق فلم يقل : فإنه لايد 
مئها , ولا: فإنه لابيد فعلها » والنقل من الحطاب فى الاستدلال إلى الغيبة . 
وهؤلاء ألغوا كل ذلك . | 
ْ العاشر: إن الشارع استدل يحال على حال ء وهؤلاء جعلوه عين ما قبله , 

الحادى عشر: إن الشارع استدل محال كل من يصلى » وهؤلاء قصروه 
على حال الاقتداء ‏ * 

الثافى عشر : إن الشارزع استدل .بحال كل صلاة صلاة » وهؤلاء جعلوه 
-فهذه أمور يصل إلى مغزاها كل من عنى بمثلها وعاناها وكان معتنى 
بالعثور على غرض الشارع ومرماه من غير أن يقصر نظره على معتقده قبل 
كل شئى والله ولى التوفيق والإعانة . 


يفف معارف السعن | جم 

قد انتهت ما أردته من نقل كلام الشيخ فى كتابه ”فصل الجطاب“ من 
مواضع بتلخيص فى مواضع وإيضاح فى مواضع ء وكا هو بنصه فى مواضع 
واختصار فى مواضع . وسنأق بنتف فى مواضع أخمر من متعلقات هذه 
المسألة . والغرض من نقل هذه الجواهر هوالحرص بابراز علومه وأفكاره الدقيقة 
لأولى العلم سافرة اليا متهللة الجبين وبالله التوفيق والإعانة . 


- : تلخيص تصحيح ز يادة”فصاعداً “على أصوهم منى جهة مصطلح الحديث(١1):-‏ 

قد ذكر 0 قبل أن حديث عبادة قد صح فيه زيادة قوله : ”فماعدا” 
فإذن لايستقم أن يكون الحديث فى حق المقتدى ؛ فإن المتمسكين محديث عبادة 
من الشافعية لا يقولون بوجوب ما زاد على الفاتمة على المقتدى ٠‏ فأجابوا بأن 
غامة الثقات لم يتابعوا معمراً على ذلك ؛ كا يقوله البخارى ى ”"جزء القراءة“ 
وهذه الإجابة لا اصابة فيه من وجهين : 

أما أولا” : فإن معمر؟ ثقة » وزيادة الثقاة مقبولة عندهم على ما نقرر 
فى محله » فلو لم يتابعه أحد لكان حجة فى صحعتها رواية معمر إياها » وقد تقدم 
أن معمراً فى غاية العلالة فى الزهرى , وأنه أوثق الناس فيه كما يقوله أحمد 
وابن فعين 6 فإذا لم يكن رواية مثله عن الزهرى حبجة فن ذا الذى يكرن خجة 
وإن من ذكر حجة على من لم بذ كر . وإن الناظر ليضطر أن يقول فى مثله أن 
ما ذكرة اببخارى والببهى وغيرهما فى تعليله لا يمكن أن يصح على أصوهم ٠‏ 
وإنما ذلك أثر معتقد ذهنى وميزع مذهبى جاء من قبل فقههم لاا حديثهم . 

وأما ثانيآ : فإن معمراً لم يتفرد به ) بل تابعه على ذلك صفيان بن عبينة 
(١)كتيت‏ هذا الحديث بضوء ما أفاده الشيخ فى ”فصل اللحطاب” » وما أفاده 
الحافظ علاء الدين المارديى والبدرالعينى وغيرهم من الأعلام مع إضافات 
وإفاضات . 


بيان متابعة معمر قش زيادة قوله قصاعداً ش وف 


عند ألى داؤد . والأوزاعى وشعيب بن ألىحمزة عند الببهتى فى ”كتاب القراءة» 
من طر بق أعد بن هارزوة التغيلن » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات كا فى 
”لسان الميزان” , وتابعه عبد الرحمن بن اسماق عند الإخارى فى ”جرثه” . وهو 
المدفى من رجال مسلم ٠‏ لاأبوشيبة الواسطى الضعيف » واستشهد | به البخارى 
وفال : مقارب الحديث . كما حكاه الزيلعى . 1 

يقول الراقم : والذى بروى عن الزهرى هوالمدنى لاالواسطى . وقد ذكر 
فى “التهذيب”“ الزهرى فى شيوخ المدنى دون الواسطى . وعد فى ” التقريب “ 
المدنى من السادسة والواسطى من السابعة » وفى ”كنز العال“ ( م 384 ) 
يقول فى الواسطى : وليس هوبعباد الذى روى عن الزهرى ذاك صالم الحديث 
ا١ه.‏ فتبين من هذا كله أن الراوى هنا هو المدنى ٠‏ وأنها إثنان . ومن أجل 
ذلك إن البخارى لم يطعن فيه فى ”جزئه” . ولو كان هو الواسطى كان يغمزه 
ألبتة » وإنما اختار وجهة أخرى فى تعليله فقال : ويقال : إن عبد الر+: بن 
اماق تابع معمرآ ٠‏ وإن عبد الرحمن ريما روى بن الزهرى ٠‏ ثم أدخل بينه 
وبين الزهرى غيره . ولانعلم أن هذا من صحيح حديئه أم لااه . 

قال الراقم : كل ذلك لا يضر فإنه يمكن أنه سمعه من الز هرى بواسطة 
وبغير واسطة ؛: وغايته أن يكون من المزيد فى متصل الأسانيد ٠‏ ثم إذا كان. 
الراوى ثقة وم يعلم أنه من غير صحيح حديثه فالمتبادر أنه من صميحه . علا أن 
المتابعات قطعت كل حيلة وريبة . وبالجملة فه| إثنان لا كا يتوهم من كلام 
الزيلعى فى ”نصب الر أية“ وحدتها ضمن كلامه على حديث ركعتى الفجر عند 
ألى داؤد وغيره : ”لاتدعوهما وإن طردتكم اللحيل” وكذلك ابن امام فى ” فتح 
القدير “ ظنها واحداً تبعاً له . .أنظر ”نصب الرأية» (؟ - 16٠١‏ )و” الفتح» 
لابن امام  ١(‏ 84 ). والزيلعى تبع فى ذلك المنذري كا تبع الزيلعى 
6 (م-»م ١‏ 
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ابن المهام ». ثم تسامح الزيلعى فى الاقتصار على مجرد نقله من غير أن ينقحه . 
٠‏ وكل منها فى دراك الفريضة . وكذلك تابعه صالح كما فى ” العمدة “ ( # ت 

وهو صلا إن كسان عع رجال ‏ الجمةان عهؤلاء نمس 4 وحمي 
والأوزاعى ٠‏ وسفيان » وعبد الرحمن بن اسحاق » وصالح كلهم يروى هذه 
الزيادة » فلاريب أنها صحيحة بدرن شذوذ وعلة » وثبت ذلك عند مسلٍ والنسائى 
وأنى داؤد وغيرهم » وها شواهد من حديث أبى هريرة وأنى سعيد ورفاعة 
وجابر بن عبد الله : فحديث أنىهريرة أخرجه فى ”سننه“ قال قال رسول الله 
يك : ٠‏ أخرج فناد فى المدينة: أنه لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب فا 
زاد » . وفى لفظ آخر : « أمرنى رسول الله يك أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فا زاد » أخر جه فى ( باب من ثرك القراءة فى صلاته ) ( 1١١8-5١‏ ) 
وفيه جعفر بن ميمون تكلم فيه بعضهم ووئقه بعضهم . فقال ابن معين مرة : 
صالح الحديث » وقال الدار قطهى : يعتبربه . وقال ابن ععدى : لم أر أحاديثه 1 
منكرة » وقال أبوحاتم : صالح ء وقال الحا كم : هوامن ثقات البصريين » 
. وذكره ابن حبان وابن شاهين ف الثقات.. هذا ملخص ما ذكره فى ”الميزان» 
(94-1١)و”التهذيب‏ ” 59 1٠١4‏ )6 ء وأقل أحوال مثله أن يكون 
حديثه حسناً . علاأنه تابعه عبدالكريم بن رشيد عند البيهى ى ”كتاب القراءة“ 
رص ١5‏ ) , وهو من رجال النساتى » قبطل زعم تفرد جعفر : أفاده 
شيخنا فى ”فصل الطاب“ . والحديث أخر جه أحمد وابن الجار ود والبخارى 
فى ”الجزء” . وأخرجه الحاكم وصصحه . وأقره الذهبى فى ”تلخيصه“ . وف 
بعض الطرق ” وما زاد “ بالواؤء كما هو عند البخارى ى”الجزء“ وابن عدى 
كا فى ”الميزان“ ١944 ١‏ ) » فالفاء أشد اتصالا” با قبلها وإن كان ربما 
يختلف حك ما بعدها , والواو تجمع المطلق تدل على أن حك ما بعدها كحم 
ما قبلها . ورواية أحمد ( ١٠‏ ل 4588 ) وابن الجارود را ص 48 ) بالفاء 


بيان شواهد زيادة فصاعداً ع نالأحاديث 6" 
مثل أى داؤد . . 

وتقدنك آل معد فأخرجه أيضاً أبوداؤد قال : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تبسر » فى ( باب من ترك القراءة فى صلاته ) ورواه أحمد وابن 
حيان فى ” صحيحه “ وأبويعلى فى ” مسنده “ ؟ا فى ” نصب الرأية “ (1 سا 
4 )ء ولفظ ابن حبان : ٠‏ أمرنا رسول أن 43 الح » وعزاه فى”الفتح» 
إلى ألى داؤد بلفظ ابن حبان . وقال فى ” الفتح“ (؟ 7١5‏ ): وصنده 
قوى . وقال فى ” التلخيص “ رض - 27 ) : إسناه يح . ومثله قال 
الحافظ اليعمرى : اسناده صحيح ورجاله ثقات ٠‏ 15 كاه صاحبٍ ” النيل “ 
وحديث رفاعة فكذلك أخرجه أبوداؤد وفيه : « ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء 
الله أن تقرأ » فى ( باب صلاة هن لا يقم صلبه فى الركوع والسجود ) ورواء 
أحمد بلفظ : « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت ٠‏ "ا فى ” نصب الرأية “ 
9564-1 ). ورواهابن حبان بلفظ أحمد 5 فى” الفتح“ 7381١  ”(‏ ) 
وسنده يح إلا أن فيه بعض اختلاف كا تقدم بيانه فى حديث رفاعة ىق 
وصف الصلاة . وحديث جابر فأخرجه الطحاوى وفيه: و قال: وكنا نتحدث 
أنه لاصلاة إلابقراءة فانحة الكتاب فا فوق ذلك أو قال : فا أكثر من 
ذلك » فى ” شرح معنى الاثار“. ( ١154 ١‏ ) فى ( باب القراءة فى الظهر 
والعصر) ورواه البيهق فى” كتاب القراءة“ كا فى ” قصل اللخطاب “ . وروى 
ابن ماجه أصل الحديث من غير هذه الزيادة : و بلفظ الطحاوى رواه البخارى 
فى ”جزئه“ إلا أنه ليس فيه : ” فا فوق ذلك “ . وكذا فى رواية ابن ماجه . 
والطحاوى اختلاف فى لفظ ”خلف الإمام “ فذ كر «ابن ون بذكره الطحاوى 
وكذا البخارى . 


قال الراقم : وف الباب حديث عمران بن حصين عند ابن عدى مرفوعاً : 
« لالنجزى صلاة لا يقرأ فيها بفانحة الكتاب وآبتين فصاعداً ». وفيه ربيع بن 


000000 معانف ال ج-م 
بدر » ضعفه البخارى وغيره » وحديث ابن عمر عنده كذلك : « لايجزرئ 
المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً ». وفيه عمر بن .زيد 2 وهو 
متكر الحديث . وحديث أنى مسعود البدرى عند ألى نعم :. ١‏ لا يجزئ صلاة 
لايقر أ فيها بفاتحة الكتاب وشئى معها .٠‏ أخرج هذه الثلاثة الزيلعى . و 
الباب أحاديث أخرعن جابرعند الطبرانى وعائشة وغيرها فى ” زوائد الهيثمى ” 
(؟ - ١١6‏ ) و”الكنز“ ( 4 5و ). وبالجملة فهذه الشواهد أكثرها ‏ 
ضالح للاحتجاج ؛ فضلة عن الاستشهاد » تؤيد عسلك الإمام أل حنيفة فى جم 
ما عدا الفانحة » وتدل أنها ليست للمأموم . 


فالحاصل أن أسلوب هذه الأحاديث وأسلوب حديث فصاعداً وأعهد يدل 


على وجوب ما بعد الفاحة مع اختلاف فق بعضها ف التعبير والسياق واتحاد ق 
ملحظها ومحط فائدتها » وإذن1 كيف يصح بأمثاها للمقتدى التمسك والإحتجاج . 
: كلمة ف زيادة قوله : ”فصاعداً” والبحث عنها 1 

قال الشبخ رحمه الله : لما استدل الحنفية بوجوب السورة وما يقوم مقامها 
بالحديث المذكور فأجاب عنه الشافعية بالإختلاف فى حك ما قبل ”فصاعدا“ وما 
بعده ٠0‏ فزعموا أن حك ما قبله فقط الوجوب دون حك ما بعده » وإنما حكمه 
التخيير دون .الوجوب 2 وهذا غيرجيد لغة » فإن قواعد .اللغة دلت على استواء 
. حكهها وجوباً وندباً وإباحة” » وربما يختلف حكها فى ”الفاء“ للمصائص جز ثية 
عار جةء ولايختلف حككها فى مثله فى ” الواو” أصل . ولما استدل الحنفية بأنه 
دل من جهة ثبوت هذه الزيادة بأنه فى فير المقتدى أجابوا عنه بالتوزيع ف 
نظمه بأن ما قبله للجميع وما بعده للإمام والمنفرد . وهذا أيضاً غير جيد فإنه 
يوجب فكا فى نظمه وركة فى نسقه , وليس فى الحديث سياقه ونصه أى إيماء 
إلى التوزيع بأحوال المصلين » فحمل الحديث على ما يستحقه أساليب الفصاحة 


تحقيق مفاد قوله فصاعداً من جهة العربية يفف 
أولى . ثم إن قوله : ” فصاعدا “ إن كان تعلقه بالفعل المثبت الواقع فى جيز 
: الننى فالكل نحت الننى ولا مخلص هم بالقول بالتفر يق بين حك ما قبله وما بعده 
وإن كان تعلقه بالننى فكذلك كلاهها نحت النى » ولابن حاجب فى أماليه كلام 
طويل فى أن المتعلقات فى الكلام المنقى بماذا يتعلق بالننى أو الفعل المننى 
وكلا الاستعالين فى القرآن العزيز » وكلام ان حاجب فى أماليه ذكره: 
ابن السبكى فى ” عروس الأفراح” ( 1 >0٠‏ ) مع زيادات وأمثلة وذكر فى 
أمثلة التعلق بالننى قوله : (وما قتلوه يقينآ) ومن أمثلة التعلق بالفعل المنى قوله: 
( وما فعلته عن أمرى ء ولا يسثلون الناس الجافآً ) . وذكر أنه الأصل 
وهو الكثير . ظ ْ 
: كلمة فق تحقيق قوله : ”فصاعد] » على قواعد العربية 2 
ثم إن الشبخ رحمه الله فى ”فصل الحطاب” من ( ص : إلى ١١5‏ و5ه 
/اه ) قد تكلم على قوله : ”فصاعدا“ من جهة العر بية كلاما دقيقاً » وأفاض 
فى نواحيه » وأجاب عما استدل به البخارى فى ”جزئه”» تجا بكلام سيبويه » 
ولكن الكلام كله كان دقيقاً غامضاً على أسلوب كتاباته الخاصة ٠‏ والموضوع 
ذلك كان أدق البحوث القيمة فى كتابه » ولدقته وانشعاب أنواعه أصبح روضاً 
أنفآ ‏ لم يرتع فى حماه أحد » وطالا بقيت الأنظار حائرة فى حله وتحليله » 
وأدركت أن كل هن تعرض هذا الموضوع . ولنقل كلامه لم يدرك مغزق. 


كلامه رحمه الله فأخل فى النقل ولم يستوف أغراضه وأنواعه وأصنافه . أوأزاد: 


تلخيصه وتنقيحه فم يفهمه فجاء وحرف مراده وأخطأ فى بيان المراد » كل ' 
ذلك لدقة مرماه ومغزاه حتى فات الانتفاع ببقية أبحاث الرسالة لوقوع هذا 
البحث فى أوائلها فظنوا أن الرسالة كلها هكذا الغاز وإيجحاز والبحث هذا كان 
فى غاية من الأهمية لأن ما استدل به للحنفية بقواعد أهل الأثر من إثبات زيادة 


14" معارف السعن اجس»م 
الثقاتك وضم المتابعاظ وكون الحديث بعد ذلك حجة للإمام ألى حنيفة قد رده 
الإمام البخارى فى ” جزئه “ ملتجثاً بكلام سيبويه فى كتابه ومن العجيب أنه . 
قد مضت قرون على جزء البخارى وقد ضعف استدلال الحنفية بعبارة من 
كتاب سيبويه والجنفية لم ,بزالوا يحتجون به ولا يلتفتون إلى كلام البخارىولا إلى 
كلام سيبويه » فشيخنا رحمه الله أول من تنبه له وقام لجواب عنه بما يكنى ويشى 
وكان 5ا قيل : 
شنى وكنى ما فى الصدور ولم يدع لذى إربة فى القول جداً ولاهزلا” 

. فحاولت ‏ بعد ما أطات فيه تفكيرى . وفهمته بثلج صدر وشفاء 
قلب ‏ أن أزف نتف من عرائسه بتلخيص وإيضاح فأقول وبالله سبحانه 
التوفيق والمعونة . 

زعم بعضهم أن قوله : ” فصاعدا “ فى الحديث المذكور لايدل على 
وجوب السورة أصلاٌ » فإنه لإيجاب ما قبله وللتخيير فما بعده . فتكون الفانحة 
فقظ واجبة دون ما عداها . وزعموا أن شاكلة اللغة فيه كا فى قوله : ”تقطم 
اليد فى ربع دينار فصاعدا” فلاحاجة إلى أن يتحقق ما بعده بل يكنى لحم السابق 
ما قبله » فكذلك ههنا يكى للصحة الفانحة فقط ولا يفتقر فى صحتها إلى ما بعدها 
فإذن لايكون ما عداها واجباً » فصار مناط الحكم هو ما قبله سواء تحقق ما 
بعده أو لم يتحقق .. وهذا إيضاح ما يقوله البخارى ى”جزئه“ وهذا غير جيد 
بل غير صميح ؛ فإن هذا اللفظ فى اللغة لانسحاب حكم ما قبله على ما بعده » 
إن وجوباً فوجوباً » وإن غيره فغيره ٠‏ فلابد إذن أن ينسحب الحكم المصدر 
إيجاباً كان أو استحباباً أو إباحة ونير بحسب اقتضاء المقام على كلا الجز ئين 
من غير تفريق بينه! . ولما كان حكم ما قبله ههنا الوجوب وقد سلموه فليكن 
حكم ما بعده كذلك الوجوب ألبتة » نعم ربما يدل على الاقتصار على ما قبله 
.من غير أن ينسجب على ما بعده » لاأنه ينسحب عابه ثم يختلف حكه عما قبله 


٠‏ بقية نحقيق قوله افسامرا ا 7 لاا قو 


وذلك فى الصلاة نفسها مثلاً . فإن الجكم ذلك عن «الاننسعات قد اقتصر عل : 1 
. الركعتين الأو لبين منها ولم يمتد إلى ما بعدهما » فيتوزع حنكه على أبعاض الصلاة 
فكأن الحم يكنى فى الجملة لافى كل ركعة وركعة منها . وقد تقرر بأدلة ثابتة 
عند الحنفية بأنه لاوجوب فيا بعد الأوليين للفانحة  ٠‏ فلا يكون ذلك الوجوب . 


فيا زاد أيضاً . فإنجكها حكه فحيث لاوجوب فيا قبله لاوجوب فا بعده. 


إل ابي . : إذا لم نقل بوجوب الزائد لايستقم أن نقول وَجَوَبٍ الفائحة أيضا:'” 
من هذا الحديثكاه. أنظر فهذا الطببى مع كونه شافعيا اعرف بما هو البق 
لفة وعربية وجلاة قدره فى أسرار العربية فيها لانتكر . ' 

وأما قوله يَف : ٠‏ تقطع اليد فى ربع ديثار فصاعداً » فعناه تقطع ف 
هذا وى هذا فلا يتقطع القطع بالربع فقط بل ينسحب على ما بعد الربع كما 
أنه ينسحب على الربع والكل سبب لاقطع بر أسه لاأنها تقطع فى ربعه فقط أو فيه 
مع شتى مجعل الر بع أصلا مؤثراً وءناطاً لكر بل كا أن الربع مؤار كذلك 
الثلث والنصف على السواء من فير ما فرى . لا لأجل أن الثلث مؤار مثلا 
بواسطة أن ل ب 

وزعم بعضهم أن أن الأمر فيه على التوزيع والتقسم بحسب أحوال المصلين 
وأشخاصهم من الإمام والمنفر د والأمومء فقراءة الفاتحة فصاعدا للإمام و 7 د 
والفانحة فقط للمأموم . وهذا أيضاً فير صميح . ؛ فإن الحديث ليس فيه أية 
إشارة إلى التوزيع على الأشخاص بلهونص فى حال ”صلاة» ثم يتحقق من خارج 
هل هى صلاة المأموم أو الإمام رودي لجيايا: ٠»‏ فإن مثل هذا 
لا راد منه لالغة ولا عرفا . ١‏ 

وزعم بعضهم أنه يجواز الاقتصار ا بعضهم : أنه 
لمبمع دائماً . وكلا الرأبين بمعزل عن الصواب كأخويها ؛ بل يأتى حينا هذا 
وخينآ لذاك بحسب القرائن من مواد الأمثلة . نعم متى كان لمجمع فنى حك ما قبله 


لور ١‏ معارف السعن ش جح ري ١‏ 


7 غير تفريق يق بين حم القبل والبعد. ولذا قلنا: حيث شرعت الويرة كالأو لين 
تكون واجبه” وحيث لم فلا مجحب : | 

' ونحقيق ذلك:. أن ” صاعداً “ فى قوله: * فصاعدا “ منصوب عل الال 
حذف عامله تحفيفاً لكثرة استعاله » ومثله قوهم: فنازلا”. فسافلاً , فزائد؟ » 
وما إلى ذلك ما فى معناهاء و يدخل عليه من حروف العطف”الفاء“ و “ثم “لإفادتها 
الترئيب ٠‏ ثم الفاء أكثر استعالا” لاتصاها بما قبلها » ولم تصح دخول الواو 
فى مثلهء فإن الغرضي ف المذكور التوزيع والترتيب من قنة إلى كثرة أو بالعكسء . 
وهى لا تدل على دلك فإنها تأتى لمطلق الجمع مق غير ترتيب : ولذا أنكر 
سيبويه فى كتابه دخوها فى مثله . فإذا وقم فى التركيب بلفظ : “ فصاعداً » 
ففاده احاله” أن الحكم لم ينته بالمذكور قبله » بل وثق وإدية :سيد إن أن 
يلضم ما بعده إلى ما قبله . وأما مفاده تفصيادٌ فتختلف ملاحظه فى مواقعه 
وموارد استماله من الاثباث . والننى . وانهير , والإنشاء » ثم فى انير من 
الماضى والمستقبل , وكونه واقعاً فى المقادير أو غيرها , وكونه شيئاً واحداً 
أو أشياء متعددة. ثم المتعدد هى متحدة أم متغايزة . وهل هو فى الأتمان أوغيرها 
مايطول الكلام بذكر أمثلته جداً . فنذكر عدة من أمثلة «تفرقة كى تنجلى فى 
مرائيها صورته الصادقة » فن أمثلته فى الماضى المابت من قسم احير فى الثمن 
وف الأشياء المتعددة المتجانسة : ” بعته بدر هم فصاعداً “ , أو ” ثم زائد » 
أى ذهب الثمن صاعداً وزائداً » وحذف ههنا ذوالحال أيضاً كما 0 عامله 
فذهب عامل , والثمن ذوالحال » وصاعداً حال . فيقال هذا إذا كان هناك 
أشياء متجانسة بيع بعضها بدر هم والبواق بأكبر . ومن هذا القبيل مثال سيبويه 
فى كتابه : أخذته بدرهم فصاعداً أو فزائداً , فالغرض فيها أن هذا البيع وهذا . 
الشراء كانا بأئمان مختلفة . فأخبر أولا” بأدنى الأثمان ثم جمل بءضها يتلو بعضاً 
فى الزيادة والصعود » ولم ينته ذلك بالدرهم المذكور ٠‏ بل صار بعضها مثلا 


نحقيق كلمة ” فصاعدا “ غرف 
بدرهم وقيراط ؤبعضها بدرهم ودانق» ومن هذا القبيل: قرأت كل يوم جزأ 
من القرآن فصاعداً » أى ذهبت القراءة صاعدة فى كل يوم . فنى كل مثال من 
هذه الأمثلة المذكورة جاء الحال للتوزيع على أنواع وليس فيه تخيير . ثم إنما 
جاء هذا التوزيع والتقسيم من تلةاء المادة وخخصوصية المقام 15 عرفتء فكانت 
وافعة البيع والشراء وعمل القراءة فى الإزدياد » فإذا كان هناك شثئى واحد لا 

يتصور فيه التوزيع . فالاستدلال بالأمثلة المذكورة على التوزيع دام ظاهر البطلان. 

ومن أمثلته بصيغة الأمر من قسم الإنشاء كا يقال فى شئى واحد : بعه بدرهم 

فصاعداً . فالغرض أن الأمور به أقله وهو الدرهم . فلا يكون أنزل منه وفيا 
بعده من التخيير » وقس على ذلك من أمثلة المقادر فى الأمر : تصدق بديقار 
فصاعداً . واشتره بدينار فسافاد . فربما يختلف فيها حكم ما قبله وما بعده 

بالايجاب والتخيير . ومن أمثلة غير المقادير ما فى حديث عند أحمد فى”مسنده» : 
«أمر رسول الله 00 أن نستشرف العين والأذن فصاعداً » أى لم ينتسه 
الاستشراف بها فقط بل ذهب صاعداً إلى سائر الأعضاء . فالحكم فيه واحد 

فها قبله ومابعده, ليس فيه نخيير ولانوزيع . ومثله فى حديث عند العرمذى فى 

” جامعه “: قال مجاهد : الصيام ثلاثة أيام ؛ والطعام لستة مساكين . والنسك 
شاة فصاعداًء فهذا من المقادير أيضاً . غير أن فيا بعده التخير . ومثله ما عن 

ابن عباس ى ” الدر المنثور”“ فى تفسير قوله تعالى : (فها استيسر من الحدى) : 

شاة فا فوقها . 

00 وبالجملة فقد يقتصر الهكم على ما قبله ء وقد ممتد إلى ما بعده» ونظير ٠‏ 
ما اشتمل حكم ما قبله على ما بعده قوله تعالى : ( بعوضة فا فوقها ) وقوله 
يلد : «أشد الناس بلاء الأنبياء . الأمثل فالأمثل » ٠‏ وكقوله 242 : 

.ةما من مسم يصيبه أذى: شوكة فا فوقها إلا كفر الله بها سيآته ال» وقوله: 


40س 0 


ضف معارف السكعن ج-#* 


فإذا كانت مائتى درهم ففيها خسة دراهم فازاد فعلى حساب ذلك . وما إلى 
ذلك من أمثلة » وهذا كله من تفاصيل اختلاف مواقعه و موار د استعاله توزيعاً 
و أو تمخييراً واقتصاراً على ما قبله أو امتداداً إلى ما بعده وجوبا أو استحباباً فيختلف 
الك فيه من تلقاء خخصوصية المواد لا أن فيه حك ءام يحوى جميع الأمثلة » فقياس 
شنى على شئى مع الغفلة عن هذه الملاحظ والفروق:الجزئية وخعصوصيات المواد 
إلغاء لقواعد العربية : وإلغاء لأغر اض البلغاء . ثم جميع ما ذكر كان يتعلق 
بالإثبات لا بالننى ؛: وبينها أيضاً فرق كما تحن بصدد إيضاحه » فقو له 1/472 3 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً », وقع فيه ” فصاعداً “ فى خبر لافى. 
إنشاءء وف نفى لانى إثبات: وى شتثى واحد لافى أشياء. فلا محالة يختلف حكمه 
تفصيلة ا سبق هن الأمثلة . نعم يشترك معها جميعاً فى المعنى الاجإلى » ومع بعضها . 
من 'بعض الجهات. فالصلاة حقرمة واحدة محتوى الفاتحة وما فوقها من القراءةء 
وإذا دققنا فيها النظر وجدنا أن ”* صاعداً “ حال على شاكلة أخواتها . والجال 
يكون قيداً لعامل صاحبها وثتقدير العبارة : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن . 
حال كون القراءة صاعدة لا تنتهى بأم القرآن .. ومن القواعد المتقررة أنه : 
:إذا ورد شثى من تعلقات الفعل النفظية أو المعنوية بعد الننى فالأصل تعلقه بالفعل 
الى لا بالننى إلا أن يقوم دليل على تعلقه .بالق كما حققه ابن السبكى فى 
” عر رس الأفراح” . فعلى هذا إن قوله : ” قصاعداً “ متعلق بمدخول الى 
أى الفعل المنى فدخل الكل نحت النى : الفعل المنى و متعلقه فيكون انتفاء الصلاة 
بانتفائه| معا لا بانتفاء أحدهماء وبعبارة أخرى : إن القراءة كانت مقيدة بقوله 
”صاعداً ”. فإن المال قيد لعامل ذى. الحال على مصطلحهم ؛ والكلام المقيد إذا 
دخل عليه الننى» فإما أن يننى القيد أو يننى القبد والمقيد حبيعاً . لاقائل هنا بالأول 
بأن بننى القيد فقط . حيث يكون مفاده أن الصلاة تنتى بانتفاء مازاد على 
الصلاة, وإن وجدت الفامحة وذاك باطل. بالا جماع المركب فإن عندهم لاأوجوب . 


بيان أن قوله فصاعداً متعلق بمدخول انتنى ويف 


مافوق الفاتحة. وعندنا وجوب. ولكنه بالمعنى الصطلح فلا ينتنى الشئى بانتفائه 
على الرغم من نقصانه فيتى أن يننى المقيد والقيد حميعاً » فيكون انتفاء الصلاة 
بانتفائه| جميعاً لابانتفاء الفاتحة فقط كما زعموا . وإن شئت فقل ملخصا: إن تعلق 
القيد بالنى أو بالمننى . والأول وإن كان خللاف 9 ونادر الاستمال لكنه 
غير صحيح هنا قطعاً إذ لاقائل بين الفر يقين بفرضية ما وق الفاتحة بعد قراءة الفاتحة : 
فلايتصور ذلك . فتعين الثانى أى إذا انتنى المقيدفع قيده » فعلى هذا التحقيق كيف يثبت 
أن الصلاة تنتنى بانتفاء الفاتحة لا بانتفاء ما فوقها , فقياسه على قوله : تقطع اليد 
ف ربع دينار فصاعداً من الجهات كلها غير سصميح ٠‏ فإن ذلك فى صورة 
الإثبات . فإن كان هناك توزيع بحسب الأحوال فتقطع حيئاً ى ربع ا تقلع 
حيناً ف ما فوقه, لايستقم هذا التوزيع فى صورة الانتفاءى علا أنه لوأخذنا فيه 
توزيعآ بحسب الركعات لكان له وجه ؛ فلوقانا بوجوب الفاتحة مع ما فوقها فى 
الأو ليين و بالفاتحة فى الآخر بين لصح كل ذلك . ولكنى لتصحيح الننى انتفائها 
معا فى الأوليين لا ى كل ركعة ركعة ٠‏ حيث نحقق الانتفاء بكلا الحزئين فى 
الجملة , علا أن استثناء ما بعد الأوليين من حكم الأو ليين إنما وقع بدلائل قامت 
عليه من خارج. كا هو متفرر فى مله 1 ومنها حديث ألى قتادة فى الصحيح . 
و بالجملة لو أخذنا بالتوزيع فإنما هو فى الركعات ولا معمى لتوزعها على المصلين 
والأشخاص ؛ حيث إنه نص فى الصلاة خخاصة لاإيماء فيه إلى مضل . ومصلٍ 
بحيث ينقسم 5 . وأمثال هذه التأويلات ليست إلاأثر معتقد ذهنى قبل كل 
شثى » وأيضاً يمكن أن نأخذ فيه بالتوزيع فق قدر الزيادة من السورة باخختيار 
المصلى أى قدر شاءء فتارة يكثر وتارة يقل. وثارة هذا وتارة ذاك؛ فيحصل 
التوزيع فيه من هذه الجهة أيضاً إن كان لابد من القول بالتوزيع . وبالجملة 
يستقم التوزبع كما ذكرنا لا على ما ذكروا ء ثم إذا دخل عليه الننى انسحب 

على الكل وآل إلى الحلو عن القراءة ر أسا . نعم هذه الصلاة الى تنتى بانتفائها 


در 


اليف | معارف السئن ٠‏ ج-؟م 


معاً ليست هى صلاة المقتدى بل هى صلاة الإمام والمنفرد, وجاء هذا التخصيرص 
من حاق الحديث لا أن الحديث بعضه لجميع المصلين أى قبل فصاعداً وهو مع 

بعض آخر أي قضاعد! لتعقي المماين؛ وليس هذا إلا فك لنظم الحديث وتغزيل 
لعن سرافه لالع . بم ما توهموه من التخيير على حد قولهم : 7 بعه بدرهم 


” صاعدا “ 


فصاعداً “ أو ” تصدق بدينار فزائداً “ فما ظاهره التخبير فها بعد 
فلا وجه لإصابته ههنا . فإن ذلك أمر وإنشاء فقياس الخبر “على صيغة الإنشاء 
والأمر غير مستقم بل أقرب هو إلى ” بعته بدرهم فصاءداً “ منه إلى قوهم 
بعه بدر هم فصاعدا » حيث اشتركا فى الحيرية ٠‏ فكالا بير فى صورة 
. الماضى فكذلك لا تخيير هناك. وقد صمر-وا بأن كلمة ” أو “ لا يكون للتخيير 
فى المحر . فكيف يكون كلمة الفاء للتخبير » أو كونها لادلالة على الاتصال 
والترنيب بما لا يخنى .. ومحليل الحديث إلى صورة الأمر بأن يقال : مرجمه إلى 
. قوله : صلوا بالفائحة فصاعداً تحليل فلسنى لتصحيح ر أيه المنعقد قبلهذاء فالبحث. 
فا لم يقع والإعراض عما وقع غير جدر بأهل الإنصاف . ثم الاقتصار فى 
قولحم : ” فصاعداً “ فى البعض.عءلى ما قبله ليس هذا من جهة صاعدا ,أو الفاء 
بل دلالتها من جهة اللغة هو الامتداد دون الاقتصار ”ا ظهر من قبل » 
بل إتما ذلك ريما يأتى من تلقاء خصوصية المادة إذا لم بقع ما بعدهء وإنما اللمير 
على ما وقع فى الماضى وعلى ما سيمع فى المستقبل ٠‏ فالقول بالاقتصار دائماً غير 
صواب ا أن القول بالجمع دائماً غبر صواب . وإنما ذلك مفوض إلى الوقائع 
من خخار ج لا دليل عليه من حاق الكلام ونص اللفظ . فالحاصل: أن من ذه 
إلى التوزيع فى ذى الأجزاء أو فى الأشياء المتجانسة . أو ذهب إلى التخيير فما 
بعد » أوذهب إلى الاقتصار على“ ما قبل , كل ذلك. منشأه أمثلة جزئية خاصة », 
رآى بعض إلى هذا وبعض إلى ذاك. ورآى إفادة ذلك اللهزنى حكاً فقاس عليه 
جزئياً آخر فكان حك خاصاً أفادته صور الجز دئبة الخاصة فجعله حك عاماً 000 


نكتة لطيفة” أخرى لايرف 


حل رثأ هناد نا عبدة بن سلهان عن محمد بن اماق عن مكحول عن محمود 
ق هات لوا وو الو ار ؛ فاتخطأ حدث من هذه الجهة وهم براعون فى الأمثلة 
ختصوصيات المواد. وبالأخص سيبويه فى كتابه يكير رعاية أمثلته وخصوصهاء 
فيظنه الناظر مطرداً ولا يكون إلا كلاماً فى خصوص المقام . ومن وقف على 
حقيقة الأمر وفى كل كلام حقه وكل مقام خصوصيته فالقدر المشئرك فى موارد 
الاستعال ما ذكر نا. و إتما الفروق نلك جاءت من خصائص الموارد » فن قاس 
شيئاً عل شئى مع نغاير ها فى أمور جوهرية فإا هو قصر نظر ورأى ٠‏ فقياس 
خبر على إنشاء وقياس ننى على إثبات فى مثله غير مستقم ألبتةء فظهر من ذلك 
أن قوله : ”فصاعداً “ فى حديث عبادة مثل ” فازاد “ فى حديث ألىهريرة , 
ومثل ” وما نيسر“ فى حديث ألىسعيد . ومثل : ” فا فوق ذلك “ فىحديث 
جابر سواء بسواء » فشا كلته شاكلتها وحكه -كها والموضوع هو هو من غير 
ما فرق . فترى من أجل هذا الإفريتقى فى ” اللسان “ يفسر قوله : ”فصاعد؟ “ 
بقوله : فا فوق ذلك . ثم عمثله بقوله : كقوهم : اشتريته بدرهم فصاعداً 
اه . ومثله فى ” النهاية “؛ وكذا فى ” القاموس “ وغيرها من المعاجم اللغوية» 
فإذن التأو لات والتعللات أمام هذه الصراح والأعيان المكشوفة بمعزل عن 
الاستقامة والصواب . 
نعم ههنا نكتة لطيفة أخرى وهئ : أنه يفك لا سلك سبيل الأمر بالقراءة 
والأمر لطلب التحصيل ذكر الفانحة والسورة بالعطف وهو اللائق بالأمرء وهو 
سياق ححديث ألى سعيد ورفاعة » ولا ذكر انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة ذكر أولا” أقل 
ما يمجرئ منها م صعد إلى ما فوقه وهو المناسب لبيان حكم الانتفاء لتعم الفائدة. وهذا 
لا يحصل إلا بالفاء دون الواو » وهو سياق حديث عبادة وأنى هربرة وجارر 
وثلاثتها بسباق الننى ٠‏ ثم إذا ساق الأمر وهو إبجاد ونحصيل عين بعض تعيين , 
وإذا ساق النثى وهو عدم أرسل الكلام وأبهم وهو الأسلوب المناسب . 


ابن الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : « صلى رسول الله 1 الصبح فثقات 
عليه القراءة » فلا انصرف قال : إنى أراك تقرؤن وراء إمامكم ؟ قال ٠‏ قلنا 
003 ودوتك الآن لباب ما للخصناه وروخه فها بلى : 

الأول : إن كلمة ”فصاعدا“ وقعت حالا” مثل قولهم : فنازلا” فزائداً 
وغيرهما » ومعناها إحمالا” : أن الم السابق لم ينته بالاذكور أولا” بل يجرى 
فها بعده . 
اليانى : إن حك ما بعدها ينسحب على حك ما قبلها من جهة اللغة والعر بية 
إن وجوباً فوجوباً و إن ندباً فندباً ست اتضاه المقام والدليل . 

الثالث ٠‏ إنه ربما مختلف حكأها فما قبلها وما بعدها من تلقاء مواد خاصة 
فلا يكون حكمها سواء فى جميع المواد والأمثلة » فيختلف فى الخبر والإنشاء ٠‏ 
وفى الإثبات والنى . وف الماضى والمستقبل . وف الكثيات وغيرها ٠‏ وفى 
الأثمان وغيرها . وى شثى واحد : وى أشياء متعددة : ثم فى المتعددة هل هى 
فى متحدة الجنس أو متغايرة الجمنس . كل ذلك الاختلاف من قراكن خارجية 
ومواد خخاصة . 

الرابع : أن تنظر فى الأمثلة الآنية لى يتضح لك الاختلاف ٠‏ فثل : 
أخذته بدرهم فصاعد؟ فى ””كتاب سيبويه“ فى أشياء متعددة متجانسة أن الأخذ 
وقم بأثمان متلفة . فأدناها درهم وزاد فى بعض آخر ولم ينته بالدرهم ٠‏ ومثله 
فى قوله : قرأت كل يوم جزأ من القرآن فصاعداً ؛ فجاء فيه التوزيع من 
خمصوصية المقام ٠‏ وتقول فى الأمر : بعه بدرهم فصاعداً . أن الدرهم هو 
أقل ما يببعه به . وجاء فيه التخبير من القرينة اللحارجية وؤوله و4 فى الأضحية : 
« أن نستشرف العين والأذن فصاعداً » فظاهر أن الك بالإستشراف لم ينته فيها 
فقط بل جرى إلى بقية الأعضاء . فليس فيه تخيير ولا توزيع بل انسحب حمم 
ما قيله على ما بغده ٠‏ وقوله مَك : « تنقطع اليد فى ر بع دينار فصاعداً وكلام 


سييويه براعى فى الأمفلة خمصوضية المقام 1 
يا رسؤل الله إى والله ٠‏ قال : لاتفعلوا إلا بأم القرآن . فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها » . 
سيبويه فى ” كتابه“ : إن ما بعده للتخيير أو اتوزيع فإنما هو من قبيل : بعه 
بدرهم فصاعداً » جاء من تلقاء المقام. ٠‏ وسيبويه براعى فى الأمثلة خصوصية 
المقام » ولايكون حكاً مطرداً , كيف وقد رأيت أنه لايستقم ذلك فى كثير من 
الأحاديث بيقين . 

الحامس : إن قوله يَيَفيْكِ : «لاصلاة من لم يقرأ بفانحة الكتاب فصاعدا» 
لايكون من قبيل «تقطع اليد ربع دينار فصاعداً» فهوخبر لا إنشاء وننى لا إثبات » 
وفشى واحد وهو القراءة لا أشياء متعددة . فالصلاة تحتوى على فاتحة وما عداها 


وهو قوله : أمرنا أن نقرأ الفانحة وما تيسر . ووقع صاعدا حالا” والحال قيد 
لعامل صاحبها والنتى إذا دخل على الكلام المقيد فإما أن يننى القيد أوالقيد والمقيد 
جميعاً . لاقائل هنا بالأول فتعين الثانى, فيكون نى الصلاة بانتفائها معاً لا بالفاتحة 
فقط . فلم يكن فى الننى حكمه فى الإثبات فافترقا . 
مطرداً خطأء التبس عليه الأمرمن جهة بعض الأمثلة » ول ينتبه إلى أنهم يراعون 
فى المقام خصو صيات الأمثلة ٠‏ وإن كان هناك توزيع أوتخيير ٠‏ فيكون باعتبار 
المصلين لا باعتبار نفس الصلاة . هذا واحفظه ولاتنسئا من دعائك . 

هذا ملخص كلام الشيخ إمام العصر رحمه الله ى ”فصل اللحطاب” بإيضاح 
وزيادة منى » وقد نشطت ف البسط والإيضاح إلى حد بعيد رجاء أن يقرب الكلام 
إلى متناول الأفهام ‏ ولم أغادر من مقاصده إلا مال أرداعية إلى ذكره من بءعض 
الأمثلة والنظار والشواهد 4 وأرجو الله سبحانه أن أكون موفقاً فى نحررر 


كرفا معارف السكن جْ ا ١‏ 


قال : وق الياب عن ألى هرررة وعائشة وأنس وألى قتادة وعبد الله 
ابن جمرو . 


مقصده وتلخيص لفظه وتقريب غرضه إلى الفهم : والله سبحانه هو الموفق 
والمعين )١(‏ . 

قنميك : قد عقد الشيخ فصل مستقلاً فى كتابه ” فصل الطاب “ فى أن 
الحديث أى قوله : « لاصلاة أن لم يقرأ بأم القرآن ٠‏ من غير رعاية .الزيادة 
فيه أى فصاعداً وما شاكله يدل أيضاً على أن معها غيرها . وذلك للفرق ببن 
قولهم : 4 قرأها“ و 38 قرأبها“ ٠‏ وقد لخصت غرضه ل (باب ما جاء أنه لاصلاة 
إلا يفاجمة الكتاب ) فيا تقدم فلا داعية إلى الإعادة فليراجع إليه . 

فنلخص: أن الزيادة ثابتة رواية» وإن حكها حك ما قبلها لغة وعربية . 

وعلى فرض تسليم عدمها لاحجة لهم أيضاً . فإن الحديث من غير هذه الزيادة 
صراحة دل عليها إشارة وذلك أيضاً لغة وعر بية » فالحديث من غير هذه الزيادة 
'الصريحة أيضا لايمكن أن يكون ف المقتدى بل هوف الصلاة نفسها » نعم يصح 
كونه فى المقتدى إن قلنا أن تلك الزيادة إما أن تتحقق فيها حقيقة” كالإمام 
والمنفرد أو حكا وهوالمقتدى . وذلك منزع آخر من منازع البحث ٠‏ وتصدى 
إليه الشيخ أيضاً فى ” فصل اللِطاب “ فلير اجع . فالجاصل أن كل صورة من 
المدور حجة الحنفية فيها قائمة وبالله التوفيق . 

قوله :وق الباب عن ألى هريرة الح . حديث أى هريرة هو الذى يأق 

* قد عرضت هذا البحث كله على شيخنا العئانى صاحب "” فتح الملهم‎ )١( 
قراءة عليه فاستحسنه أى استحسان , وأعجب به اعجابا وقدره تقديراً ودعالى‎ 
بالبركة وقال : لايمكن إفصاح هذا البحث الغامض الدقيق بأحسن من هذا فقد.‎ 
. . ذالت كل صعوبة فيه فجزاك الله خيراً‎ 


بيان ذهب ألىهريرة وعائشة ف مسألة القراءة 0 


قال أبوغيفئ . حديثث عبادة حديث حسن . 


فى الباب اللاحق . ورواه مسلم ولكن لا دليل فيه على كونه فى الجهرية ؛ 
فيحتمل أن يكون فى السرية . وعليها حمله مالك فى ”.ؤطئه“ وص - 78 ) 
وذلك لأنه أخرجه فى ( باب القراءة خلف الإمام فها لا يجهر فيه بالقراءة ) 
ويؤيده ما يأنى من أن مذهبه ترك القراءة فى الجهرية . ثم مع هذا استدل 
للقراءة فى السرية استنباطاً من حديث عام فى فضل الفاتحة ٠‏ فلم يكن عنده نص 
صرح فها بريده وإلا لاحتج به وهوالر اوى حديث : «إذا قرأ فانصتوا» وللحديث النهى 
عن القراءة فى الجهر ية. فالحمل على الجور ية - والحال هذ ه بعيذ جداً والله أعلم ' 
وحديث عائشة أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما قالت : سمعمترسول الْوَيفْية يقول : 
ومن صلى صلاة لم يقرأ فبها بأم القرآن فهى خداج؛» . وفى” الكاز“  4(‏ 1ق 
عن عائشة: و كل صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآبتين فهى خداج ؛ (عد) .. 


وبالجملة فحديث عائشة (تما هو فى خ+ى الفاتحة في الصلاة ليس فيه كونها 
خلف الإمام . | ا 

م إن مذهب أنى هر برة وعائشة : ترك القراءة فى الجهرية . فغند البيهق 
فى ” سننه “ وق كتاب القراءة من طريق عاصم عن ذكوان عن عائشة وعن 
أنى هرارة أنها كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر . قاله فى ” فصل 
الحطاب“ رص - 8) . وقال الشيخ: وقد وقع غلطأ فى نسخ ”جزء القراءة“ 
فتقله كذلك بعضهم كصاحب التعليق على ” سكن الدارقطنى ” ١ه‏ . وحديث. 
أنس اختلف فى رفعه أى الاتصال والإرسال . وصحح الدار قطنى فى ”كتاب. 
العلل“ إرساله ؛ وفيه : « فلا تفعلوا إلاأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسنه 
وف لفظ ‏ : ليقرأ الح » ١5‏ تقدم لفظ الحديث كاملا . والبيهق فى 


يوا (م 8< 


بن معاروف السعن جح 5 و 


وروى هذا الحديث الزهرى عن محمود بن الرببع. عن عبادة بن الصامت 

عن الننى عدي قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب ٠‏ . . 
سئنه “ يجعل اسناده جيدا؟ , وناقشه الماردينى فى ” الجوهر” ٠‏ ويعلم منه أن 
متنه أيضاً مضطرب » والبيهوى أيضاً يصحح الإرسال فى ”ستنه” (؟ ل 155) 
ونقدم بعض البحث فيه فى سياق آخر ء ولا حجة نهم فيه أيضاً فإنه يحتمل أن 
بكون ف السرية بل هو الظاهر المتبادر وخلافه بعيد . قال الشيخ فى التعليقات 
المخطوطة ‏ على ” الآثار“ : ومعنى فق “نفسه“ أى إذا كان يقرأ لنفسه ٠‏ 
وهذا حيث لاجهر » فكل يجوز أن يقرأ لنفسه . ولا كان السؤال عن أصل 
القراءة لاعن الجهر فإنهم لم يكونوا يجهر ون قبل.أيضاً ينبغى أن يحمل قوله ”فى 
السرية لاعلى الإسرار. . . . . وكأن حقيقة القراءة فى النفس أن 
لابراعى إلاحال نفسه ويقرأ على وجهه . وعلامته الإسرار أو الانفراد حيث 
لاإسماع ولااسئاع . ثم إن مذهب أنس عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام . فإنه 
كان. يسبح خلفه كا فى ”جزء البخارى» ٠‏ وهند ابن أنى شيبة عن وكيع عن 
دهز اعن ثعلبة عن أنس أنه قال فالقراءة خلف الإمام التسبيح . ولعلبة أبو بجر 
امن برجا ”المتفعة “ . ولعله كان يسبح فى السرية . كا فى ” فصل الخطاب “ 
7 ص ب الإ وذلك 7 حمل اك امف أن جردة ل 0 تفسلتة ” 


قال الشد أرعه لله : :ثم إلى افون إن الإسرار فى الصلوات. السرية 
النهار د يركذا :الجهر أن الصضلوات. الجهر ية الليلية أمر متفق بين الآمة » فقوهم 
بقراءة الفاكفة سر .فق" الصئوات الجهرية يحتاج إلى دليل فى غلية من القوة . 
“وقال ف “فصل الغطاب» زرخ :)10١١‏ الي أ الجهر فى وقته و الممر 
ف .وقته ممهود فى الشريعة . و1 الأمر بالسير هر فإثياته ينبي أن ١‏ 
يكون بامان ستتق ٠‏ وآما لها ين فد ل 


وهذا أصح . والعمل على هذا الحديث ا خلف الإمام. م عند دار 

أهل العلم من أصصاب انب 1 والتابعين . : 0 ش 

وهو قول مالك بن أنس وابن المبارٌ ك والشافعى وأعد واساق . : يرون" 
القراءة خلف الإمام . 


أن تحمل على ما تقر سابقا قى الشريعة وهو السر فى وقث السر ١/85‏ 

بى جديث ألى قتادة وعبد الله بن مرو فأقول : أما حديث أنى قتادة 
فأخرجه الببهق فى كتاب القراءة من حديئه أن ن الى يَيَيٍ قال  :‏ أتقرمون 
خلنى ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » . 

قال الراقم : وهو بسياقه نظير حديث عبادة فيه اسككناء:. من الحظر وهو 
اإياحة لجوج ٠‏ فتوقه يراب .حديث غبادة نن مقاط مأئن با كر ماف 
فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخركيه. البخارى فى “جزء القراءة“ والبيهق فى 
” كتاب القراعة“ من ححديث عمرو بن شعيب .عن أبيه عن جده بلفظ : "مضطرب. 
جداً “ فنى لفظ للبخارى :دكا ل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى عغدجة , , 
ولا حجة فيه فإنه لا غلاقة قة له بالمأموم خخاصة ٠‏ وإنما هو فى الصللاة نفسها نظير 
حديث عبادة فق الصحيحين ونظير حديث ألىهريرة فى السئن وغيرها . وى 
لفظ لها من طريق عكر مة بن مار عن حمرو بن سعد : «'أتقرؤن خانى ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله إنا لهذه هذا » قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » 
وعكرمة اكلام فيه , وتضحيفا يمى بن سعيد القطاا وأ معرووق ,جا أن روابة 
اداه خضت ان بواج جه قي أيضا كلام ليل فى عله من اجاج 
والإرسال والله أعلم . 


قوله : وهوقول مالك إن أنس الم . هذا خلاف الواقع فإن مالك لايقول . 


بالقراءة فى الجهرية كا هوصريخ فى ”مؤطته” رص 18 ) فى ( باب القراءة 
خلف الإمام فها لامجهر فيه بالقراءة ) و بعلم من ” المدونة “ركس ث7 )أن 
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لايقول بالوجوب فى السرية . وكذا مذهبب ابن المبارك لا يوافق الشافعى فى 
القراءة فى المهرية . ذكر البخارى فى”جزء القراءة“ مذهبه القراءة فى السرية 
فقط . وكذلك مذهب أحمد مخالفه ٠‏ كنا صرح به الت مذى أيضاً فها بعد . وقد 
نين فق الفاراح ان مدهي العاق بم زاغويه . عالق ملاع القافى فى الهزية: 
حى شيخنا عن البهكل وغيره فتعليقات ” الآثار “ أن مذهب اصصق بن راهويه . 
مذهب مالك . وقد تقدم ف تعليقاتنا فى أول الباب حكاية ذلك عن الموفق ابن 
| قدامة صاحب ” المغنى “ ٠.‏ وعن شارح ” المهذب” . وعن اتلطانى والحازى 
وغير هم... فبناء على ذلك لاا يصح ما ذكره الترمذى من المذاهب ف المسألة إلا 
أن يحمل على أنهم قالوا بها فى الجملة واتفقوا على قراءتها إعالا” . وإن كان 
هناك اختلاف فيهم نفصياة ؟! فصلنا كل ذلك فى أول الباب تفصيلا . 


محث ترك القرأة خلف الإمام فى الجهرية لرلف 


(باب ماجا٠فى‏ ترك القراءة خلف الامام اذاجهر بالقراءة) 


حدنيا الأنصارى الوه نامالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة اللييى عن 
أبى هريرة : ١‏ أن رسول الله يي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال :.. هل قرأ معى أحد ملم آنفا ؟ فقال رجل ٠:‏ نعم 


: باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة : 
هذا الباب للعراقيين بل للجمهور عامة كما عرفت من قبل » وأخر جه 
مالك , وححسته المرمذى »؛ ويح أبوحاتم . قال ق ” فصل اللمطات “ 
(صس ‏ بخمم): صصحه أبوحاتم كما فى ” الجوهر “ و” تفسير ابن كثير “ 
وآخرون » ولم يتأخر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف الإمام فسرى 
فقهه إلى الحديث آه . وصححه ابن حبان كما فى”المرقاة “ للقارى ١(‏ لس 084) . 
قوله : من صلاة ال .- وعند أنى داؤد وغيره فى لفظ : «وصل بئا 
رسول الله وَبِرةْ صلاة نظن أنها الصبح» . وعند ابن عبد البر مجزوماً به كنا فى 
” شرح الموطأ “ للزرقاى ٠‏ حكاه الشيخ فى ” فصل الحطاب “ . 
قوله : هل قرأ الح . نص فى أنه لم يكن فى قراءة المقتدى تشريع من 
صاحب الشريعة . لاق الجهرية ولا فى السرية ٠‏ بل كان الدشر يع فى خلافه ... ١‏ 
لأن قوله : وإذا قرى. القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزل #كة كا هو عند 
الجمهور » وفى الصلاة كا نقل عليه الإجماع أحمد . والواقعة هذه فى الباب , 
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يا رصول الله ء» قال : إنى أقول : الى أفازع القرآن . قال 


واقعة المديئة ألبعة ٠‏ فإن راويها أبوهريرة متأخر الإسلام بعد غزوة خيبر . 

ون الحديث إيماء لطيف إلى أن من قرأ خخعلفه كان واحداً أو فى قلة وم يكن 
ذلك عن جمهر تهم : واعل القارئين قرءوا خلفه اجتهاداً منهم ذاهبين فيها 
إلي الأحاديث العامة فى قراءة الفاتحة . 


قوله : ملى أنازع القرآن ٠‏ قال الشيخ .:. قال بعضن العصريين من 
فضلاء الحنفية : دل لفظ ”مالى أنازع “ على أن القراءة منصب الإءام ووظيفته . 
وليس ذلك للمقتدى . فالمقتدى إذا قرأ فكأنه اختلس شيئاً ليس حقه ولا 
وظيفته . فإن المنازعة هى المخاصة فى حق الغير . قال الشيخ : اهذها ون 3 
له وجه تير إفى لا أجزم به فإن الماازعة ريما تألى للمتلوبة فى الانيى . 
استعال فصيح .ء قال الحويدرة أو المادرةة : 
ش وإذا تتازعك الحديث رايهها سا بس فيد بع 
وكا يقول الأعشى : 
ذازعتهم قضب الر يجان متك وقهقوة. مزة زاووعها مضل 
ذكره أن ”لسان العرب” ؟* لالا؟ ) فى ماقة ( مزز ) فلمتازعة عنا 
معنى المعاطاة ‏ أى التداول و الإعطاء على التناوب كنا فى قو له :. هويتناز عون فيها 
كأساً » أى يتعاطون ٠.‏ وقد ذكره فى ” اللسان “ 91١‏ ) ف مادة 
(نزع ) ثم إن صاحب ” اللسان “ ذكره فى معنى الخديث ما لفظه : « مالى 
أفازع القرآن أئ أجاذب ق ققراءته ٠‏ وذلك أن بعض ) أللأمومين جهر خلفه 
فتازعه قراءته فشغله فنهاه عن الجهر بالقراءة فى الصلاة خلفه اه . 
| قاك الراقم : وفى نص الحديث غنى عما ذكرو . فالحديث بنصه يدك | 
ر غلى أن المنازعة كان لأجل القراءة نفسها . ومن أجل ذلك صرح فيآخره 


0 


نحقيق قوله ” فانتهى الناين عن القرااة * 07 5 
فائته الناس عن القراءة مع رسول الله يف4 في هر فيه رسول لله يغ من 
الصلوات بالقراءة حين سمموا ذلك من رسول الله وي » . | 
بقوله : « فانتهى الناس عن القراءة اع مسوك اق يك ٠61‏ واليس فيه 
فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة . 
< قرله: فانتهى الناس عن القراءة الم .- قال اللحافظ فى ” التللخرص-المبير “ 
رص دلام): وقوله” : “فانتهى الناس“ إلى آخره مدرج فى اهبر مق كلام 
الزهرى ٠‏ بِيّنه الخطيب واتفق عليه البخارى فى ” التارعخ “ وأبوداؤد ويعقوب 
ابن سفيان والذهلى والخطانى وغيرهم آه. وغرضهم أن هذا القدر مرسل 
حيث لم يدرك الزهرى قلك الواقعة . وسيظهر حاله قريباً . قال أبوداؤد فى 
“سذئه “ : قال مسدد فى -حديثه قال معمر : « فانتهى الناس عن القراءة فيا جهر 
به رصول الله وَيكْيوٌ ه . وقال ابن السرج فى حديثه قال معمر عن الزهرى : 
قال أبوهريرة : «غانتهى الناس ٠‏ . وقال عبد الله بن محمد الزهرى من بهنهم : 
ال سفيان : وتكل الزهرى بكلمة لم أشمعها . فقال معمر : إن قال : فانتهى 
النامن ع .قال أبوداؤد : ورواه عبد الرحمن بن اصصاق عن الز هرى وانتنهى - حد بثه 
إل قوله : “مالى أنازع الفر آن الح" . 

.قال الراقم : والجواب عنه أولا” : إنه لا يضر كونه قول الزهرى . 
فإنه و لماعي ب و ذلك فهو بان اطيال عن اع 
فيكون يبدا مط ف يس عن :ش ْ 


1 رار ب 0 بين عمل يكون متلق من لتوارث وبين امرطل ره 
عنه كا تقرر فى محله . وثانيا أن ما ذكر وه عن أنه قول الزهرى. تعلل فط 
ب ل يكاد يتعجب منه فإن الغرض الواضح أن الزهرى حدث بالحديث. كله على 
أصابه 00 يسع بعضهم قوله | : فانتهى الناس عن القراءة ال فأل عن 
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الآخخر عما ذكره الزهرى فى روايته » والنبس عليه ولم يسمعه أولم يفهمه . 
فأجاب بأن الزهرى قال فى روايته فزعموا أنه مقولة الرهرى نفسه وإتما هو مقولة 
أنى هر برة يرويها الزهرى عنه روابته صائر الحديث » وما قاله ابن السرح ف 
حديئه كما ذكره أبوداؤد صرح فى ذلك . فالغر ض أن بعضهم لم يسمعه من 
شبخه الز هرىء فثبته فيه أحد أصعابه وشركاء بجحلسه فى ماع الحديث وهومعمر, 
ولذلك نظائر كثبرة قد اعترفوا هناك بمثل ما قلت . 
فنها ما عند البخارى ( ؟  50٠‏ ) فى غزوة الحديبية : حدثنا عبد الله 
ابن محمد قال حدثنا صفيان قال ممعت الز هرى حبن حدث هذا الحهديث حفظت. 
منها ما عند الترمذى من ميراث الجدة ‏ فى الجزء الثانى ‏ قال سفيان: 
وزادفى فيه معمر عن الزهرى ولم أحفظه عن الزهرى ولكن حفظته من ٠عمر‏ ال. 
ومنها ما فى ” فتح البارى” (117 0 5؟١) ‏ ( باب الاعتراف بالزنا ) 
عن عفيات قال : أنينا يعنى الزهرى فقال : إن شم حدئتكم بعشر.ن حديثاً أو 
حدئتم بحديث الثقيفة فحدثهم بطوله فحفظت منه شيئاً ثم حدثنى ببقيته بعد ذلك 
ومنها ما فى ”مشكل الاثار “ للطحاوى رم *71 ) : قال سفيان : 
انتهى حفظى من الزهرى إلى هذاء .وكان طويلا فثبتتى معمر الم . فهذه نظار 
ذلك من أن بعض أصصاب الشيخ لم يحفظ أو لم يسمع سماعاً ناماً فثبته بعض أصصابه 
ومثله كثير ججدا . ومن العجيب أن النظائر كلها من تثبيت معمر نفسه من 
أصحماب الز هر ى كا هو ههنا وذلك بدلنا ثانياً على ما ذكره أحمد وابن معين 
من أن معمرا أوثق الناس فى الزهرى . فإذا اختلف هو وأمابه فالقول قوله, . 


بيان نسخ إباحة الفاتحة للمأموم /534 


فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهرى لهذا لا أنه قول . الزهرى من تلقاء نفسه 
53 زعم هؤلاء الأعلام , فتبين أنه ى الأصل موصول وإن ظهر بادى الر أى 
أنه قرول الراوى . تسبحان من لا يسهو ولا بنسى . ملا أن الزهرى أدرك 
بعض الصحابة وإن كان فق ر وايته عنه اختلاف : فإذن هو متصل إن كان من 
تلقاء نفسه أيضاً فليعم . ثم بعد البحث والتفتيش ينكشف أن حديث ابن أكيمة 
هذا ينسخ ما كان ثبت من إباحة الفاتحة للمأءوم فى حديث الإختلاط 5 يقوله 
الشيخ المحدث الكنكوهى : فحديث عبادة : ٠‏ لعلكم نقرءون خلف إمامكم 2( 
وحديث أنس : «أتقرءون فى صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ ,٠‏ 
وحديث رجل من الصحابة : « لعلكم تقر هون والإمام يقرأ » السؤال فيها 
جميعاً عن العادة لا عن الواقع . وى حديث ابن أكيمة ولاسها بلفظ البخارى 
فى ”جزء القراءة“ وأبىداؤد ف * سئنه “ : وهل قرأ أحد منكم معى آنفاً » 
ليس فيه السؤال عن العادة بل عن الواقع على عكس تحديث عبادة وغيره . 
فكان حديث ابن أكيمة عن ألىهريرة فى واقعة أخرى . وحكى الحازنى فى 
” الاعتبار ” : إن المانعيين عن القراءة يقرلون: إن حديث ابن أكيمة ناسخ . 
وهوالذى بنى. عليه المالكية والحنابلة خلافاً للشافعية ولو كان عند ألىهريرة ما 
عند عيادة من حديث الإختلاط لما عدل فق فتواه : ”افرآ بها فالشك 
يا فارمى ” عن نص الإباحة إلى الاستنباط من حديث قسم الصلاة وعنده »مم 
. هذا القراءة فى الجهر بية مر جوخخة فإنه قيد فى فتواه الأخرى القرءاة بغير الجهر بة 
أو يحمل قوله ذلك على السربة كا قدمناه : فلا جرم أن حديثه هذا بعد 
حديث عبادة, وحينئذ يكون انتهاء الصحابة عن القراءة فها جهر فيه رسول الله 
يبي واضحاً . ولو كانت هذه الأحاديث فى واقعة وكان تطرق إلى الألفاظ 
تصرف من الرواة فوجهه أن استنكاره َيِه القراءة خلف الإمام واضح ى 

9م ”)ع ١٠‏ 
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عدم وجوبها بل مرجوحيتها وقد راوضهم على الترك فانتهواء ولذا جاء بلفظ .. 
الانتهاء ؛ فإنه يدل على أن الأمر استقر بعد مراوضة منه على الترك. وبعد 
قدريج ثما ذكروا فى قوله تعالى: ( فهل أنتم منتهون ) حَتى قال عمر بعد آية 
المائدة : انتهينا انتهينا ٠‏ وإن لم يكن هناك نهى صر وتعنيفت» وب عبادة 
يرجح جانب الفعل . 2 ا 

م إن ف روية البخارىق” جزء القراءة “ زيادة قوله: وقرءوا فأنفسهم 
صرا فيا لا يجهر فيه الإمام , فإذن بظل أن يراد أنهم انتهوا عن الجهر بها لأنه 
تفوت المقابلة حينئف بين الجمهر بة و بعن السرية وقد قابل بينهاء وكذلك: ذهب بعض 
المنققد مين إلى أن المنازعة نفنس قراءتهم معه . قال الباجى فى شرح ” المؤطأ “: 
ومعى ذلك فى الحديث ‏ أى حديث ابن أكيمة ل . . . . . أن لا يفردوه 
بالقراءة » ويقرءون معه . فيكون ذلك مناز عتهم له فى القراءة » وروى تحوه 
عن عيسى بن دينار آه . وهو الدى قرره ابن عبد البر فقال فى “الإستذكار": 
غقه هذا الحديث الذى من أجله جيئى به هو: “رلك القراءة مع الإمام ىف كل 
صلاة يمجهر فيها الإمام بالقراءة , فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا يأم القرآن 
ولا غيرها على ظاهر الجديث وعمومه 5ه . وأما إرادة أنهم انتهوا عما فوق 
الفائحة 15 يتأولونه فلا أثر له فى الروايات أصلوء وإنما هو مشى على ما ألفوه ٠‏ 
قبل هذا . ولا دليل عليه فى سباق الغبارة ولا مذاق الكلام » وءن ادعى فعليه 
البيان .. وبالجملة فحديث الباب هذا حجة فى ترك القرءاة فى الجهرية وفيه أدلة 
أعرى : ظ 
منها : حديث -أنى موسى من طريق جرير عن سلهان التيمى عن ققادة 
بزيادة : « وإذا قرأ فانصتوا ” عند ” مس ” فى ( باب التشهد فى الصلاة ) 
وسلهان ل: يتفرد بها كنا زعم بلى تقابغه عليها عمر بن عامر وهو من رجال مسلٍ ٠‏ 
ونابعه. سعيد بن أنى عر وبة عند الدار قطنى وغيره من طريق صالم بن فوح العطار 
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ش 5 رجال مسلم .' وتابعه أبوعبيدة عند أن وانة فى ” * صصييحة “ 
وهو مجاعة بن. الز بير أبوعبيدة العتكى الأزدى كا فى ” الأفساب* السمعاق من 
الجنديسابورى وقال: مستقم الحديث عن الثقات . فهؤلاء سلهان. وجمر بن عامر» 
وسعيد بن أنى عر وبة وأبوعبيدة الأزدى كلهم بروى هذه الزيادة ٠‏ م 
لم يتفرد جرير عن سلهان بل قابعه معتمر بن سلمان عند أنى داتود. وتابعه سفيان 
ا . فهو حخديث يح » قال شيخنا فى ” فصل الطاب" : 

صضحه اتصاق وأحمد بن حنيل :وصاحبه أبويكر بن الأالرم ثم مسل م الأساقى “من 

حيث إنخراجه إياه فى ” مجعباه * * م ابن جرير ف * تقسيره ”و ابن خو بهذ م بور 
افيد البر وأبومحمد ابن حزم ثم المنذرى ثم ابن تيمية ثم اللحافظ ق “"الفتح “ 
وآخرون وجاهير المالكية والحنابلة . وقال الشيخ عبد العزيز السهالوى. فى 
جاشية ” نصب هرأية “ (5 ١9‏ ) : ثم أبوزرعة على مافى ” مقدمة 
الفتح ” (عن ‏ 846 ) والقسطلائى 1١‏ 16)ء وق ” نوجيه التظر » 
دعوت ١4؟)‏ قال بعضهم : 0 راد ملم بالاحناع فى قوله : ” ما أبجموا 

جاو الاببعة أيه للدي ١‏ أحد بن حل وابن معين ومهان بن أفاشبية 
وصعيد بن منصور اتحر اسان ١ه‏ . 


ومنها ‏ : حديث أىهريرة عند الفساى وأى داؤد وان ب وعينهم : 
وأوف سباق له عند ابن ماجه من طر يق أنى بكر بن ألى شيبة» قال قاك رسول الله . 
يلد : .عإغا.جمل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ فأقصتوا وإذا 
قال غير المنضوت عليهم ولاافضالين فقوو ١‏ آمين لي وهو من ار واي أتي» اله . 
الآنخر. ب سلهان بن حيان الأزدئ ب عند أى داو د زغيره عن ابن عنبناؤان وعو 
سم كوه ثقة احج به الشينضان لم ينفره بهذه الزيادة بل تابعه: عليهنا حين. ابن 
لحار حا ا ارين ميد وحاق ٠‏ وخنان بن اإراهم الكرمانى كا / 
ذكره اليبهق ى ”كتاب القراءة “ (ص  )4١0‏ وهو من رجال الصحيحين » 


16 ش معارف السكن ع-ي 


وتابعه اسماعيل بن أبان الغنوى . ونابعه أبوسعد الصاغانى محمد بن مبشر عند 
أحمد فى ”مسنده > رم ملام ). ومحمد بن عجلان صدوق من علاء المدينة 
وأجلائهم ومفنيهم كا فى ”الميزان”“ من لرجمة عبد الله بن ذكوان: وفيه أيضاً 
أنه ثقة مأمون.. وبالجملة فهر حديث صرح أيضاً. صصحه مسل لما سثل واعتذر 
عن عدم وضعه فى ” صحريحه “ , وصحه ابن حزم ف ” الجلى ” (” ب )71١0‏ 
كا فى حاشية ” نصب الرأية “ وأحمد يما فى ” الجوهر النتى “ . قال الحافظ 
ان نيميه: وهى زيادة من ثقة لا تالف المزيد بل توافق معناهء فإن الإنصات ' 
إلى قراءة القارئ من نمام الإثعام به فإن ٠ن‏ قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم 
يكونوا مؤتمين به اه . وقال أيضاً : فالمقصود بالجهر اسماع المامومين » ولهذا 
يؤءنون على قراءة الإمام فى الجهر دون السر الخ . وقال: قد أمر الله ورسوله 
بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النى يفل ذلك من جملة الإثمام بهء فن لم ينصت 
له لم يكن قد. اثم به الح ٍ 
لفبيهة : لاشيخ رحه الله فصل مستقل فى ”فصل اللحطاب” ( ص - 78 وما 
بعدها ) حقق فيه أن حديث الإيهام وإن لم يكن فيها : ”وإذا قرأ فانصتوا”“ فهى 
مبنية على رك القراءة من المقتدى فى الجهر بة ٠ن‏ وجوه . ونلخص لك وجوها ‏ 
منها : 
فنها : إنه ترك ذكر الفاتحة للمقتدى » وذكر صائر الأشياء حتى القعدة 
أيضاً فى حديث أنى«ومى وهذا سكوت ف معرض البيان فليتركها 
المقتدى حيث ما تركها الشارع . 
ومنها :: إنه انتقل فى السياق من التكبير إلى التأمين فلينقل المقُتدى كذلك . 
ومنها : إنه قد ورد فى كل من حديى أنىموسى وأنى هريرة ما يغنى عن 
قوله الالصرا رو ةا لالض التعبر يي عاروم و لاله ورا 
آمين , فأحال قرله عليه . 


بمحث أن حديث الإيهام مبنية على ترك القراءة من المقتدى 6" 


ومنها : 


إنه قاسم ببنه وبين الإمام فى الوظيفة فلا يخالفه . 


ومنها : إنه جعل موضع الإلتقاء مع الملائكة والإمام فى التأمين فلينتظره . 


ومنها : 


ومنها : 
ومنها : 


إنه سمى الإءام قارئاً فى حديث إذا أمن القارئ فليس المقتدى 
قارثاً بل منصتاً ومجيباً . 

إنه جعله مستمعاً فلا ينصب نفسه قارلاً . 

إنه لم يقل فى أحاديث الإيئام : وإذا قرأ فاقرءوا وإنما قال : 
فإذا كبر فكبروا . وإذا قال غبر المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا : آمين . قال ابن عبد البر : فيه دليل على أن المأموم 
لايقرأ خلف الإمام إذا جهر لابأم القرآن ولاغيرها ٠‏ لآن 
القراءة بها لوكانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن 
كل واحد بعد فراغه من قراءنه ؟ لأن السنة فى من قرأ 
بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منها » ومعلوم أن الأمومين 
إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من 
قراءة الفاتمة » فكيف يؤمرون بالتأمين عند فوله ولا الضالين 
ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك . هذا لايصح » وقد أجحع 
العلماء على أن لا يقرأ مع الإمام فى ما جهر فيه بغير الفانحة والتأمين 
أن الفاتحة وغيرها سواء لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن 
يؤمنوا ٠‏ قوجب أن لايشتغلوا بغير الاصماع اه . كا فى “شرح 
المؤطأ“ للزرقانى . وقد وجد النقل عن أكثر: من روئ حديث. 


. الإيهام كأنى هريرة وعائشة وأنس وجابر فى الأصول ٠‏ وابن 


مسعود فى ” الزوائد “ . وابن عمر فى ” الكنز” بترك القراءة 


٠ف‏ الجهرية . 


و بالجملة فأحاديث الإيهام كيف ما ثراها ظهراً لبطن مبنية على ترك القراءة. 


0000 ْ معارق البان جسم 


فى الجهرية . لا ملحص نا ذ كر رغة اق منقيناً واهعا وين شاءاتونه: 
البيان فلير اجعه ؛ والله ولى: التوفيق وعليه التكلان . ش 

٠‏ قال الراقم : فأصبح أحاديث الإيهاام من غير هفه الز يادة نظير ما حقق 
أن حديث عبادة وإن لم يكن فيه زيادة : ” فصاعداً “ فهو ملحوظ لاممالة كما 
ذكر ناه من قبل إحمالا” فى الباب السابق وتفصيل فى باب القراءة . 

0 ومنها : حديث أ ىهرارة عند البيهى فى ”كتاب القراءة“ رص .44) 
قال أخبرنا أبو الجسن على بن أحمد اللهاتى المقر أى أنا أحمد بن سلان الفقيه فا ا برانهيم 
ابن الهيم نا آدم نا ابن أبى ذئب عن محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الرحعن بن 
ثوبان عن أىهريرة قال قال رسول الله يفك : ٠١٠‏ كان من صلاة يجهر فيها 
الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ معه 6 . قال البيهى : وهذه رواية متكرة 
م أجدها فها جمع من هذه الأخبار » فإن صحت فالمر اد بها: فليس لأحد أن مجهر . 
معه , أو فليس أن يقرأ معه :السورة . ٠‏ 

قال الشيخ رحه الله : رجاله ثتمات . وه بكونه منكراً غير صصبح . 
علا أن كلامه يؤى إلى ته ولم جزم هو نفسه تكله ذلك,قتصدى للتأويل وقد 
عرفت حطله فيا تقدم من نظائره فأقول: : أبو الحسن على بن أحمد ترجمه السمعاق 
1 ى. ” الاب “ ووصفه بالجميل من مادة الجهادى . وأحمد بن سلان وفى كثير 
من الفوزاشيع أمعد .ين سلياتة باليام حى : : أبو يكز الفعار تريعه فجي فى ” تذكرة 
الحفاظ * (  *‏ هم ) وهو الرتوى لككتاب” السيخ والمسوح “ عن أى داؤوه 
السجرى كا فى ” التهذيب “ من “رحمة أفىاؤد » وإبراهم بن الحيثم ثقة صمح 
له اذهب فى ” التذكرة “  ١(‏ 186 ) وقد مر البيهق على إسناد فيه ابراهم 
اب 3 كاتى ” الجوهر التتى >“ ٠١ 1١١‏ ) وكذا ٠‏ 
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رأقطن أن ” سغته * (اصن: ما ) .وسائز الرواة بعده معروفون دوارون' 


بيان أقورى ما يستدل به فى الباب اعه» 


فى الكتب ٠‏ قآدم هو ابن إياس من رجال "الصحبحين “ ٠‏ وكذلك ابن أى ذئب 
من رجال الشيخين ومحمد بن جمرو من رجال ملم ١‏ والظاهر أنه محمد بن مرو 
ابن عطاء القرشى رق الاو , وكر ربوا لعا ووو الذي بروئى عنه 
ابن أنى ذعب ا فى ” التهذيب “ (5 “٠4‏ ) وإن كان غيره #وااعرله 
والله أعل . 0 
8 ومحمد بن عبد الرحن ثقة من رواة الستة . فحك الانكار على مثله خلاف 
اللاحتياط بل ج جراءة » وله الشواهد من المراسيل » ذكزها الت 4 فصل 
الطاب " عن 90" ) . 

اد برا رةه ف ل ا ا 
إلى استقصائها هنا وفها ذكرنا كفاية ٠‏ و من أقوى ما يستدل به فى. الباب قوله 
تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) وذكر الزيلعى 
نشل عن الههق أنه ٠‏ أخرج عن الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه الآية 
فى الصضلاة 1م . وعار ضه الشافعية بآثار متعارضة بحيث تغتدل الكفتان. ولكن ' 
رجحنا قول أحد فى نقل نقل الإجماع 5ا يحكيه البيونى وغيره. وها أجاب به بعضن(١)‏ 

من أنه لم نجد ذلك فى كتب الببهق القى بأيدينا من ” كتاب القر اءة“ و” كتاب 
المعر فة “ و ”السئن الكبرى” فهى غفلة ٠‏ فإن الزيلعى لم يعزه إلى هذه الكاتبء 
وللببهق 0 ظ والزيلعى رحمه الله مثثبت فى النقل باعتر اف الخصوم 
وكثيراً ما يحى ما يخالفه من غير أن يتعقبه بء بشئى ا اعترف به الحافظ ابن حجر 
أنظر ترحمته من مقدمة ” فصب الرأية » 8 

علا أن الحافظ أباعمر ابن .عبد البر حكق كذلك عن أحمد فى ” كتاب 
التمهيد “ . قال الراقم : حك الحافظ ابن تيمية ذلك أيضاً فى ” فتاوام “ ف 

١(‏ ) وهو الشبخ عبد الرخن امبارك بورى ٠‏ ذكره فى ” تتقيح الكلام فى 

الفاتحة خلف الإمام “ فى الجبزء الثانى . 


6" معارف السئن : جم 


فى موضعين (؟ 14 و؟١4)‏ 3 وكذا فى ”تنوع العبادات “ ( ص ل 
8 ) والمميارك بورى كثير الإتباع بل التقليد محافظ ابن تيمية وكذلك ذكر قبله 
الموفق ابن قدمة, فى ” المغنى " ( ١‏ س 5608 ) قال أحمد فى رواية أنىداؤد : 

وأجحمع الناس على أن هذه الآبة فى الصلاة ١ه‏ . ؤقال قبله أيضاً قال أحمد : 
فالناس على أن هذا فى الصلاة ١‏ ه. ونقل ابن عبد البر: حكاه الزر قانى فى ”شرح 
الموطأ * . والشيخ اللكنوى فى ”إمام الكلام“ . فإذن لا عبرة للناى والعلم عند 
المثبت وجهل أحد لا يقوم حجة على عم غيره . وهذا ما كان يتعلق بعدم القراءة 
فى الجهرية » ولا حاجة بنا إلى تطويل البحث فيه . فإن ذلك مذهب الجمهور 
كا تقدم حقيقه . | 

وأما أدلتنا فى عدم القراءة فى السرية ففيها أحاديث ثلاثة ولبلاحظ ثانياً 

أن الذى حققناه فها سلف أن مذهب الإمام ألى حنيفة عدم جواز القراءة فى 
الجهر ية » وعدم اختيار ها فى السسرية لاعدم جوازها فهى جائزة جوازاً غير 
مر ضى وحان لنا أن نتعرض إلى الأدلة . 


فنها : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ” 0 
له طرق كثيرة وشواهد . رواه أبوحئيفة وغيره مسنداً مرفوعاً ٠ن‏ حديث 
جابر بن عبد الله 5ا هو فى ”كتاب الآثار “ لأنى يوسف (ص - 1#) و” كتاب 
الآثار” لمحمد بن الحسن ( ص - ع و” المؤظلا » له . وق ” مسند الإمام 
الخار فى “ وغيرها من ” مسانيد الإمام “ ”ما فى ” عقود الجواهر” للرزبيدى » 
وضياق إسناد ” الموطأ “ : أخبرنا أبو<نيفة قال حدثنا أبوالحسن مومى بن 
أ عائشة عن عبد الله بن شداد بن اماد عن جابر بن عبد الله عن الى أنه 
قال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة ٠‏ . وأخرجه الر بلعى 
ف ” نصب الر أية “ ( 8 5 وما بعدها ) والبدرالعينى فى ” العمدة “ من 


حديث جابر ء وابن عمر » وأنىسعيد » وأنىهريرة ٠‏ وابن عباس . وأفس بن 


تحقيق حديث جار : من كان له إمام ال هه" 
مالك مع البحث فى أسانيدها بكل نفصيل . وأشار ابن الجوزى فى ”كتاب - 
التحقيق “ إلى روايته عن على وعمران بن حصين أيضاً كا فى ” غيث الام ” . 
:وقد استوعب الشيخ اللكنوى فى ” إمام الكلام ‏ والشيخ أحمد حسن السنبهلق 
فى ” شرح مسند أنى حنيفة “ أسانيدها وطرقها مع ٠نقل‏ كل ما قيل فيها من شاء 
فليراجعها . فإذن جميع ما فىالباب رواه من الصحابة ثمانية وأقواها حديث جابر.. 
وأفوى سنده عندهم طريق أحمد بن منيع فى ” مسنده “ كا سيأقى . ثم طريق ١‏ 
عبد بن حميد فى ” مسنده “ . وطريق ابن أنىشيبة » وكلها من غير طريق 
أىحنيفة » وليس فيه جابر البعنى ولا ليث بن أىسلم ولا الحسن بن عمارة . 
وما قبل ى بعض طرق جابر من الإنقطاع فقد أجاب عنه الحافظ علاء الدين 
لماردينى كا سيأق بعدم انقطاعه وصمة اتصاله على أصوهم . وغاية ما يكون 
من المزيد فى متصل الأسانيد . قال شيخنا : وأجل أسانيده وأحسنها عندى هو 
إسناد الطحاوى من طريق ابن وهب عن اللبث بن سعد عن ألىيوسف عن 
ألى حنيفة الح » كا سبقت إليه الإشارة من الشيخ فى الباب السابق . وقد اجتمع 
فيه أربعة أنمة فقهاء حدثون قلا يوجد له نظير فالعالم؛ ولاحظ ىذاك ما ذكرته 
فى ختام محث رفع اليدين من كلام الهاكم فى علوم الحديث . وكلام غيره من 
امحدئين «تى بتجلى لك الحق فى أصى مرائيها . 

و بالجملة الكلام فيها واسع جداً مفروغ عنه فى «واضعه . ويتلخص أنه 
. لاريب ى صعه بعض طرق حديث جابر . والباق يضلح إما شاهداً أو تابعاً , 
وبالجملة فالحديث مرفوع مسند . لها يدعيه الدارقطنى فى ” سئنه “ رص 
*1 ) والبيهتى ق ” سئنه “ )١68-1(‏ وكذا فى ” المعرفة “ و”كتاب 
القراءة * له من إرساله فيجاب عنه بوجوه ثلاثة نذكرها فها يل : 
الأول : إن أبا حنيفة لم ينفرد فى رفعه مسنداً بل تابعه على ذلك سفيان 


1 ْ : رم 96" )0 


د36ظ»> : معارف الستن ‏ . ج-# 
وكربك عن مومئ بن أفى عاقشة عند أحمد بن منبع شيخ الخار ى ى” مسنده * 
بسند على شرط الشيخين كما نقله الشيخ ابن المام فى ” الفتح" ( ١ل‏ 5*4 ) 
قال أنخبرنا اصحاق الأزرق قال ثنا سفيان وشريك عن مومبى بن أفىعائشة عن 
عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله علد عع 
مام فقراءة الإمام قراءة له . قال الشيخ : وهذا الحديث من طريق أحمد بن 
منيع مما زاد الشيخ ابن المام. على. محري الزيلعى ولم يأت هو بالزائد على ما فى 
مخريجه إلا بعدة أحاديث منها هذا . ومنها حديث فى مسألة مقدار المهر » 
ذكره فى ( باب الكفاءة ) وسبأتى إن شاء الله تعالى ىق موضعه . ومنها فى 
ز باب التطوع ) لعله ما ذكره فى أفضلية النافلة فى البيت . وكذا أخرجه ابن 
ليام بسند آخر من ”-مسند عبد بن حميد “ قال حدثنا أبونعم حدثنا الحسن بن 
ضالح عن أى از بير الخ . فرجال الإسناه الأول : اسحاق الأزرق )١(‏ من رجال 
ظ الشرخين . ان هو الثورى كذلك من رجاها . وشريك هو ابن عبد الله 
النخعى بن رجا مسلم . ومومى بن أنى عائشة ثقة من رجال الستة . وعيد الله 
ابن شداد وجابر صحابيان . ومن أجل هذا جعله ابن اهام على شرط .سم . وأما . 
الإسناد الثانى فقد روجع فيه الحافظ ابن حجر فغمزه'. قال الشيخ أبوالهسن 
السندى الكبير فى ” البدر المنير“ فى الكشف عن مباحث ”فتح القدير“ - وهو 
تعليق ضخم له عليه : قال تلميذ المحقق أى ابن الهام # الشيخ قاسم : 
سقط من انسخة الشيخ بعد الجسن بن صالم جابر الجعنى . وراجعت المصنف 
فى ذلك فقال: هكذا نقلته من خط البوصيرى مما جمعه فى”مسانيده” ب *اتماف 


١(‏ ) هو اسماق بن يوسف الخزوى الواسطى المعروف بالأزرق من رجال 
الستة . 


زد قوهم إن أبا حنيفة نفرد فى هذا الحديث بام ؟ 


المهرة )١(‏ بزوائد المسانيد العشرة  “‏ فيه أنه جعل الإسناد الأول على شرطه 
دون الثانى . أنظر ” فتح القدير” 1١0‏ 984 ) بعد سؤالى عن ذلك مم . 
أن الوافظ البو صيرى ذاكر فيه حافظ العصر ابن. حجر قال : فلا ساق له السند 
قبل قراءة المئن فقال: هذا رانحة حديث : دهن كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة » ٠‏ وعجب الحافظ الب صيرى من ذكاء الحافظ ان حجر تخمدهما الله 
برحته ٠‏ وهذا سند البوصيرى فى ” مسند ابن ححيد “ اله اننهى. كلام. أفاده 
الشيخ قال ذكرت الحكاية محضرة شيحنا شيخ الحند محمود حسن الديو.ندى 
فقال: يدل هذا على أن الحافظ ابن حجر الم برض به فغمزه . قلت: وإن لم رض . 
به ولكنه سكت عن بيان علة فيه . فلعله لم يكن هناك علة صريحة » قال ق . 
” الجوهر النتى“: قلت فى ”مصنف ابن ألى سبيبة “ : ثنا مالك بن اسماعيل عن 
حسن بن صالم عن أفىالزبير عن جابر عن النى يَكْلِ : « م.. كان .له إمام . 
فقراءئه له قراءة » : كذا رواه أبو نعم عن الحسن بن صالح عن ألىازبير ٠‏ 
ولم يذكر الحعنى كذا فى ”أطراف المزى" . وتوق أبوالز بير سئة تمان و عشرين 
ومأثة (4؟1 ه)؛ وحسن بن صالح ولد سنة مائة وتوق صنة سبع وستين و مائة؛ 
وسماعه من أن الزبير ممكن . ومذهب الجمهور 'إن أمكن لقاءه لشخص وروى 
عنه فروايته محمولة على الإنضال. فحمل على أن الحسن ممعه من ألىالزبير مرة 
بلا واسطة وهرة أخخرى بواسطة الجعنى وليث اه ببعض لض 1 
وبالجملة فالاعّاد على الطريقة الأولى » فقد تابع أبا حنيفة سفيان الثورى 
وشريك عند ابن منيع . فبطل ما زعم الدار قطنى وابن عدى والبيوتى من 'فرد 
أنى حنيفة والحسن بن عمارة بوصله » وبطل من قال أنه لم بروه إلا جابر الجعى 
وايق ضعيف . وربما يتشبث بكلام الحافظ ألىعمر فى ” التمهيد ” بعد كلام ابن 


“ تثبيك : اختلفوا فى اسم الكتاب المذكور فقيل ” إنحاف المهرة‎ )1١( 
. وقيل : ” امحاف اللحبرة “ وقيل : ” اتحاف اللحيرة . والمشهور. هو الأول‎ 


568 ش معارفف السعق : ج-؟ 


عدى والدار قطنى البق فتأق بكلام ود م الجواب عنه . يقول 7 
فى ” التمهيد " )1١(‏ : ش 
' “واحتجوا بحديث جابر عن النى عَفٍِ أنه قال :. « من كان له إمام 
ففراءة الإمام له قراءة ». وهذا حديث رواه جابر الجعنى عن ألىالزبير 
عن جابر عن النى يََفِيٌٍ » وجابر الجعنى 'ضعيف الحديث مذموم المذهب 
لا يحتج بمثله وإن كان حافظاً . وقد روى هذا الحديث أبوحنيفة عن مومنى 
ابن أنىعائشة عن عبد الله بن شداد بن الحاد عن جابر بن عبد الله عن النى 
1 .5و ولم يسنده غير أى حنيفة وهو سب" الحفظ عند أهل الحديث . وقد خالفه 
الحفاظ فيه سفيان الثورى وشعبة ران هه ورين » فروؤزه عن ابن أنى عائشة 
عن عبد الله بن شداد مرسلاًٌ » والصحيح فيه الإرسال ٠‏ وليس مما حتج به . 
وقد رواه الليث بن سعد عن ألى بوسف عن أ ى حنيفة عن مومى بن أفى عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن أنى الوليد.عن جابر بن عبد الله فأدخل بين عبد الله بن 
شداد وبين جار أبا الوليد هذا وهو بجهول لا بعرف؛ وحديثه هذا لا يصح“. 
فتلخص من إبرادات هؤلاء المحدثين على أسانيد حديث جار أمور : 
الأول: إن الحديْث بالأسانيد الضحيجة مرسل حيث اتفق ثقات أثبات على 
روايته عن عبد الله بن شداد مرسلا وليس سند . 
الثافى : إن من أسنده من الرواة ففيه انقطاع بين ابن شداد وبين جابر . 
.الثالث. : إن من رواه موصولا” فأثبت بين ابن شداد و بين جاءر أبلالوليد 
وهو مجهول . ش 
الرابع : إن من رواه موصولا” مسنداً ففيه إما مثل جابر الجعى وهو 
قل ارس ادي اسم ار نوف | . امسن بن عمارة وهم ضعقاء ؛ 


سيم مومسم سس بام م ب ا اك 


. عخطوط ( + 514 ) فى مكبة بير جهندا فى السند‎ )١( 


الجواب عما وكا فى هنا الحديث الملا 


وبالجلة فالحديث إن مزل و إن متفمع وإما معلول ضعيف الرواية من فيه 
صعاب. . 

والجواب عن الأول : أن المرسل حجة عند الحمهور ولا سما إذا كان 
الراوى المرسل عن الصحابة: وهنا كذلك حيث إن عبدالله بن شداد صا صغير 
له رواية لبس له سماع كما حققه الحافظ فى ” الإصابة “ فالمئروك سعانى وهو 
المتبادر و مثله حجة عند المحدثين قاطبة . 

وعن الثانى والثالث : إنه ليس الإنقطاع فيه . وأبو الوليد كنينه عبد الله 
ابن شداد ووقع بدلا" بإعادة الجار فليس بمجهول؛ وأما جهالة طلحة ف رواية 
البيهق فى” كتاب القراءة“ فأيضً ليس بصحيح بل المتبادر أنه طلحة بن أفى سعيد 
الاسكندرانى : فإن اليث بروى عنه فإذاً هو من رجال البخارى. وراجع از يد 
البيان ” فصل اللحطاب “ لشيغهنا إمام العصر ( ص 45 و ا98). | 

وعن الرابع.: فإن هناك أسانيد ليس فيها الجعنى , وليث بن أفى سلم متحمل 
ليس بساقط » وأبو حنيفة مع كونه ثقة عند ابن معين وشعبة وابن القطان وغير 
واحد من أعلام الجرح والتعديل كا حققه ابن عبد البر فى ” الإنتقاء “ وف 
* جامع يبان العلم “ :“ليس عتفر د بل تابعه سفيان عند ابن منيع وكذلك شريك 
القافضيى عنده وهو من رجال ” مس “ . والحسن بن عمارة وإن ضعفه شعبسة 
فقد اتنضح وجه تضعيفه مما زواه الرامهر مزى فى ” المحدث الفاصل “ وهو وجه 
غير قوى, وعبارة ”المحدث الفاصل"“ نقلته من نسخة مخطوط بالقاهرة مطبوعة 
مع ” نصب الرأية “ . واسناد ابن أنىشيبة قوى لا غائلة فيه . ليس فيه ' 
أبوحتيفة: ولاليث بن أنى سلم ولاجابر الجعنى » وهو متصل على ر أى الجمهور » 
ووقوع الجعنى فى بعض طرقه ليس بضائر حيث إنه من قبل المزيد فى متصل 
الأسانيد كما أسلفنا محقبقه. عن ” اللووهر الى “ فخذ الكلام محرراً وملخصاً 
وكن من الشاكرين . ٠‏ 


00 ش معارف السئن عام 
ش رك الحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه “ : وهذا المرسل قد عضده ظاهر 
الف رآن والسنة . وقال به ادير أهل العلم من الصحابة والتابعين وةرسله من 
أكابر التابعين ومثل هذا المرسل محنج به باتفاق الأشمة الأربعة وغيرهم الح . 

ش ثم أقول بمريد الإيضاح والبيان أن ما ذكره الدار قطنى من تضعيف 
أفى ذيفة والجسن بن عمارة : فأما تضعيفه أبا حنيفة فقد وافاه البدر العينى كيلا 
كيل وصاعاً بصاع فى ” العمدة “ رم 55 )ء والحافظ الزيلعى فى بحث 
الجهر بالسملة من كتاب ” نصب الرأية “. والمحشى على كثايه الشيخ عبدالعزيز 
فى هذا الرحث كل كشف النقاب فى مثله عن دخائل الدار فطى . فن كان 
تأذئ بهفرة الدار قطنى مجر لراك عاط و2 ,لضا ىق خاعة أن عر عن 
ق غمار مثاقب أنى نيفة الإمام الذى طبق عنم.ه الشرق والغرب واشتهر صيته 
فى الآفاق علماً وفضلاً وورعاً 55 وأماذة وديائة مما امتلأت به كتب التاري 
وأجزاء المناقب من علاء المذاهب الأربعة . ويقول ابن نديم فى ” كتاب 
الفهر ست" الذى أصبح ممنهاجاً ونمراساً لمن بعده فى رص - 588 ): و العم 

ا روه تناو ند أن ألى حنيهة راضى الله عله ل أم . 
رن الحدث الحافظ ابن الأثير الجز رى اشافعى فى مقدمة ” جاهم الأصول “ 
ما معناه: لو لم يكن لله مسر خمى للا كان شطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا 
هذا يعيدون الله سيحانه على مذهب هذا الإمام الجليل اه . حكاه الكوترى ق 
مقدمة ” نصب الرأية “ رص - وم )2 ويقول ابن حجر المكى الشافعى فى 
” انلميرات .الحسان “ : قال بعضض الأهمة لم يظهر لأحد من أنلمة الإسلام 
المشهوربن مثل ما ظهر لأنى حنيفة هن الأصصاب والتلاميذ . ولم ياتفع العلاء 
وجميع الناس يمال ما انتفعوا به وبأصحابه فى نفسير الأحاديث المشنيهة والمسائل 
المستنبطة والنوازل والقضاء والأحكام زه . وهذا كتاب ” الانتقاء “ لمحافظ 
أبىعمر ابن عيد البر الأقدلمى المالى بين يدى كل أهل هلم راجعه وإرااف فيه ثناء 


نيذة من مثاقب فقيه الملة أى حنيفة 1 للف 


كبار الحدثين الفقهاء عليه , وما ذكره اللحطيب البغدادى فى ” تاريخه “ فى 
الجزء الثالث عشر من ضد ذلك ٠‏ فقد أصبح ذلك وصمة عار لكتابه أبد الدهر 
وقد وافاه الكيل الملك الأبونى الملك المعظم عيسى بن ألى بكر ى” السهم المصيب 
فى كبد اتليطيب” وابن الجوزى فى ” السهم المصيب فى. تحر اللمطيب” » وسبط 
ابن الجوزى ف ” الإنتصار لإمام أنمة الأمصار > ' فى مجلدين . وهو صاحب 
التفسير ى تسعة وعشرين مجلداً » وصاحب “مرآة الزمان “ فى أر بعيين جلداً, . 
وكان ممن وضع له القبول ف الأرض محضر وعظه الأمراء. والعلاء ويحضر مثل 
الموفق ابن قدامة ى وعظه . والموفق هو الذى يقول فيه ابن تيمية :ما دخمل الشام 
بعد الأوزاعى مثله . ورد كذلك الحافظ أبو المويد الحوارزى فى مقدمة ” جامع 
المسانيد “ رداً جيداً . وآخر من قام للرد عليه البحاثة الكبير الشيخ: محمد زاهد 
الكوترى نزيل القاهرة فألف ” تانيب اتلفطيب على ما ساقه. فى ترحمة أنى حنيفة 
من الأكاذيب “ فشنى وكى . وقد طبع عصر حدينا . وما ذكر الإمام الغ الى 
فى ” المنخول “ : وشيخه إمام الحر مين فى ” مغيث الحلق “ .فأجاب عنه غير 
واحد من كبار العلاء . وأحسن ما رأينا ما أجاب به الشيخ مسعود بن شيبة 
ابن حسين السندى من أقران المحدث الصغانى فى مقدمة ”كتاب التعلم “ بسط 
شاف و نحقيق واف فأجاد وأفاد . وهى جزء مخطوط تحفوظ عندنا أى” مكنية 
المجلس العلمى “ . وكذا الشبخ يحمد زاهد الكورى فى كتابه ”إحقاق الحق. بابطال 
الباطل من مغيث الحلق “ وطبع قبل عام بالقاهرة . ونا وه ان أنى شيبة 
ف ” مصنفه “ ماثة .سألة وخمس وعشرين فى باب خاص له فيكفيه فيالة وجلالة 
لا غضاضة فيه فإن المسائل المنقولة عن أنى حنيفة أقل ما قبل فيها أنها تبلغ ثلاثة 
وثمانين ألفاً . وقد أبلغ أبوالفضل الكر مانى عصرى الجوينى إمام الحرمين إلى 
اخساثة ألف مسألة كما فى ” إشارات المرام “ ٠‏ والشيخ محمود البابرق صاحب 
العناية على الحداية “ يقول: إن كال التى دونها وعدم فة ألف آلف ومائتا 


ذف معاراف السعن ا عم 


آل وسبعون ألفاً ونيف ١0.٠٠٠١‏ أنظر ” تأنيب االحطيب " رص ل 
م ) فا مقدار مائثة جنب هذا القدر المدهش الغامر » وقد قيل : 
كنى المرء نبلا أن تعد معايبه . 

علا أن لأنى حنيفة فى ذلك الذى ,زعمه مالفا له أدلة نهضة نجد شطرها 
بل أكثرها ىق 5 ابن ألى شيبة “ نفسه . ومن ذا الذى ينكر دقة مدارك 
الإمام وقوة «آخذه فى المعضلات وغوصه ف المشكلات : والتفصيل مجال غير 
هذا . ثم بعد مدة من كتابة هذه السطور جاءنا ” النكت الطريفة ف التحدث عن 
ردود ابن أفىشيبة على ألى حنيفة “ للشيخ الكوثرى طال بقاؤه فنقل الأقوال 
الثلاثة فى تعداد المسائل المنقولة عن الإمام ٠‏ وذكر نقد ابن ألىشيبة ثم قال : 
إن أخذنا العدد الأقل نكون نسبة العدد المسائل المنتقدة إليه نسبة الواحد إلى 
(754 ) وهذا شنى لا يذكر فى مسائل مجتهد غير معصوم يخطى ويصيب فضلا 
عما إذا أخذنا العدد الأوسط أو الأ كثر فإن النسبة فى الأوسط تكون نسبة: الواحد 
إلى )4٠0٠0(‏ وف الأكثر نكون نسبة الواحد إلى )٠١1١0(‏ وهكذا يتضاءل عدد 
المسائل المفروض الغلط فيه بالنسبة إلى كثرة مسائله, ثم ذكر أن نصف تلك المسائل 
الأحاديث فيها محتلفة والوجوه المر جحة متعارضة , و النصف الباق خخس منها خالف 
أخبار الآحاد فيه نص الكتاب, وخحس خالف الحبر المشهور , وخمس اختاف فيه 
أفهام الفقهاء وتببنت فيه دقة فهم الإمام دون الآخر بن ٠‏ وححس غلط فيه ابن 
أنىشيبة فى عزوه إلى الإمام ومذهيه على خلافه فبى لس وهو نحو النتى. عشرة 
مسألة تبين فيه خطأه على أكبر تنزل اه ملخصاًء فنسبة هذه الأخطاء إلى كثرة مسا 
نسبة القطرة إلى البحر . و بالجملة فن عرف أباحنيفة فقيه الأمة وفقيه الملة حق معرفته 
لم يكنى فى حاجة إلى ما ذكروه» ومن لم يعر فه فلينظر الكتب المغرردة فى مآاره 
ومفاخره حتى ينبلج الصبح للناظر بن » فدونك ”الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأمة الفقهاء“ 
لخاذظ المغرب ءصرى الحطيب حافظ المشرق ألىعمر ابن عبد البر الأندلسى 


بيان مزية ألى حنيفة على أقر انه ل 
المالى و”المناقب» للإمام الموفق بن أحمد المكى , وللكردرى , و”الجيرات الحسان“ 
للشيخ ابن حجر المى»و” “تبييض الصحيفة“ للشييخ الجلال السووطى من المطبوعات» 
وكتاب ”أخبار أنى حنيفة وأصحابه” لحافظ أنى عبد الله الصيمرى » وكذا للحافظ 
أنى القاسم بن ألى العوام السغدى من الططرطات » وما إلى ذلك من محخطوطات 
ومطبوعات ما يطول الكلام يذكرها . 
ويكى لمزية مذهبه وفضل شخصيته ما جمع الله له من أعوانه وأنصاره 
صفوة أهل عصره من أصحابه الفقهاء احدئين ؛ ذلك ما يمحدثنا الخطيب فى”تار يه“ 
بسنده عن ابن كر امة قال: كنا عند وكيع يوم فقال رجل : أخطأ أبو حنيفة . 
فقال وكيع : كيف يقدر أبوحنيفة بخطىئ' ؟ ومعه مثل ألى يوسشف وزفر فى 
قياسه|. و مثل نحبى بن أى زائدة؛ وحفص بن غياث؛ وحبان ومندل فى حفظهم. 
الحديث » والقاسم بن معن فى معر فته باللغة والعر بية » و داؤد الطائى وفضيل 
ابن عياض فى زهدهما وورعها . ومن كان هؤلاء جلساؤه لم يكد يخطتى » لأنه 
إن أخطأ ردوه اه . وحكاه ابن شيبة السندى وزاد فى روايته : وحمزة الزيات 
وعافية الأزدى فى القرآن الخ . وعند ابن أنىالعوام بالأسانيد الصحيحة : كان 
أصعاب أنى حنيفة الذين دونوا معه الكتب أر بعين ر جلت كبراء الكبراء اه. وعند ابن 
. أب العوام والصيمرى والموفق المكى تفصيل أسماء طائفة من هؤلاء فى هذا الصدد, 
منهم : أبويوسف » ومحمد بن الحسن ٠»‏ وزفر بن الهذيل ٠‏ وداؤد الطالى » 
' وأسد بن عمرو ء ويوسف بن خالد السمتى » ويحبى بن زكريا بن ألىزائدة» 
وعافية الأزدى » وحفص بن غياث ٠‏ وحبان » ومندل » والقاسم 7 معن » 
وفضيل بن عياض ». ووكيع بن الجراح . وحمزة الزيات ٠‏ ولذا يمحدثنا الموفق 
المى بعد ذلك حقيقة تاريخية فيقرل : وضع أبوحنيفة مذهبه شورى بينهم لم 
يستبد فيه بنفسه دونهم » اجتهاداً منه فى الددين » ومبالغة فى النصيحة لله ولرسوله . 


(م- 4") 
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وللمؤمنين: فكان يلتى المسائل مسألة مسألة ويسمع ما عندهم؛ ويقول ماعنده » 
ويناظرهم شهراً أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها ٠‏ ثم يثبتها أبويوسف 
فى الأصول حتى أثبت الأصول كلها . وهذا يكون أولى وأصوب وإ الحق 
أقرب ٠‏ والقلوب إليه أسكن وبه أطيب : من مذهب من انفرد فوضع مذهيه ' 
بنفسه ويرجع فيه إلى رأيه انتهى كلاءه بحروفه من ( ٠‏ 17 )»2 ولذا يقول 
مسعود بن شيبة : فإذن أبوحنيفة لم يصنع شيئاً من المسائل ٠.‏ ولم يفرع من 
التفار بع إلا بعد البحث والسبر والنخل و التمييز. مع انفاق أصحابه المذكور ين السادة 
المبرزين الذين كن كل منهم يقتدى به فى فنه ويقدم على غيره فى وقته , يحنج 
بقولهم الكسالى والفراء » ويتبجح بأفواهم الأدياء والقراء كالأصعى وأفىعبيد | 
وأنىزيد وغيرهم الح . 

قال الراقم : فأبوحنيفة أول من وضع أساساً المجمع الشور وى ف الأحكام . 
الشرعية الإجتهادية » وأول واضع لدستور أسامى على أسس شرعية تسمح لكل 
مجتهد باجتهاد وحرية مطاقة فى إظهار رأيه والبحث عنه والتمحيص بكل دقة 
و إمعان والتفكير يكل أناءة وهدوء , والإذعان لحق بكل ديانة وإنصاف؛ فإن 
اتفقوا على أمر فذاك وإلا كان كل موكولا” إلى رأيه فى سعة أمره راضياً 
مرضياً من غير تكير أو استنكاف .أو عط أو عداوة وحسد شأن الأثقياء الآأبرار 
والعقلاء أولى الأبصار . وبالجملة فهو أول من قام للعمل بعد الصحابة رضوان 
الله عليهم بقوله نعالى: (وأمرهم شورى ببنهم) وأول منعمل بعدهم بقوله 35 
حين سأله على رضى الله عنه: «يارسول الله: إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان: أمر 
ولانهى فا تأمرق؟ قال: شاوروا الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى خاصة؛ . 
رواه الطبرانى فى ” معجمه الأوسط” ,» ورجاله موثقون من أهل الصحيح 
.كما فى ” زوائد الحيئمى” ١178-1١(‏ ) وأيضاً عن ابن عباس عن على : 
ويارسول الله أرأيت إن عرضى لنا أمر لم بتزل فيه قرآن ولح نمحضص فيه سنة 


ذكر فضل مذهب أ حنيفة على المذاهب 0ه" 


منك ؟ قال : تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين . ولا تقضونه برأى 
خاصة » رواه الطبرانى فى ” الكبير » وفيه عبد الله بن كيسان قاله الميثمى » 
فلاحظ إلى هذا ثم انظر إلى ما يحدئنا الموفق الى والخطيب البخدادى وغيره) 
من كيان ذلك المجمع الفقهى الذى كونه أبوحنيفة من صفوة أصحابه ءن أهل 
القرآن ومن أهل الحديث وفقهاء عصره وأهل الاغة وأولى ورع وزهد من 
عباد زمانهم » ويقول الأستاذ أبوالقاسم القشرى فى رسالته فى أن سبب زهد 
داؤد الطالى هو مجالسته مع أفى حنيفة , ثم وازن هذا بالمذاهب فى عصره فى 
العراق والشام والأندلس ومصر والحجاز وف الذين جاءوا من بعده أريد 
بها : مذهب الثورى وابن أ ىلى فى العراق ٠‏ ومذهب الحسن البصرى 
بالبصرة ‏ ومذهب الأوزاعى فى الشام والأندلس » ومذهب ليث بن سعد فى 
مصر » ومذب مالك ى الحجاز ؛ والذين جاءوا من بعدهم كالشافعى وأخد 
واسحاق وأنىثور وابن جريرٍ كلها مذاهب انفرادية وآراء شخصية , أبن ذلك 
من تدع اع على أساس متين يدق البحث فى أحكام الشرع تدقيقاً , ويبحث 
عنها ليل نهار. صباح مساء نحوثلاثين عاماً » ومن أجل هذا كان آخر المذاهب 
انقراضاً ”ما يقوله الشعرانى فى ” الميزان “ وى ” كشف الغمة “ تنا كان أولها 
وجوداً , ٠‏ فإذا كان الاجتهاد فى دين الله بهذه المثابة فأجدر به أن يكون ذلك 
صلته » فثل هذا يستحق أن يوضم له القبول فى الأرض ء و بنفع به أمة 
موجاء ويصلح لكل مدنية وحضارة وينضج نضجاً ناما كنا يؤىى إليه ابن خلدون 
الأشبيى المالى فى مقدمة تارعخه السائرة ٠‏ وهذا الذى يقدره من عنى, بالبحة 
عن الدستور الديموقراطى » والدستور الارمتقراطى . فكان شطر الأمة 7 يقوله 

ابن الأثير الجزرى فى ”جامع الأصول”.أ وثلثا الأمة "كا يقوله على القارى (فى 
” المرقاة “ وق رصالته المفردة فى ترجمته ) على مذهب أنى حنيفة يتعبدون الله 
أجل ! إذا لم يستحق هذه المزية القعساء هذا المذهب فن ذا الذى يستحقه؟ ٍْ 


حك معارف السئن 


ولسنا فى شك ف أن المذهب الحننى لولم يتكون ولولم يظهر بهذه الصورة الجميلة 
البديعة ما كان أن ينكون المذهب الالكى فى صورة ”المدونة» ولاظهر مابعده من 
المذاهب بتلاك المظاهر الجميلة الرائعة أوما كاد , و إلى هذا يرمى كلام الإمام الشافعى 
الذى أصبح مضرب مثلى فى الآمة : ”الناس فق الفقه عيال على ألى حنيفة“ "كا 
صح ذلك عنه منطر يق حر ملة والر بيع وأنى بيد بأساذيد صميحة. ولسنا فى شك أن 


ج - ” 


ا ا 


الفقه هو روح الإجتهاد وروح المذاهب» وبه قوام الأءر ونظامهء فقوله تعالى: 
« ليتفقهوا فى الدين » وقوله وكيك : ” من أراد الله به خيراً يفقهه فى الدين “ 
فى حديث معاوية عند الشيخين يكنى لأهمية الفقه ومزية التفقه إلى غير ذلك من 
آيات وأحاديث ليست هئ بعيدة: عن. متناول أيدى أهل العلر » وهو الذى 
يشير إليه كلام الأعمش لألى حنيفة حين سغل الأحمش عن مسألة فاستعجمت 
عليه ٠‏ وأجاب عنها أبوحنيفة مستنداً إلى حديث كان يرويه عن الأعمش فقال 
الأعمش : ” نحن الصيادلة وأنتم الأطباء ” كما ساقه ابن عبد :البر بسنده فى 
” جامع بيان العلم “ . وروى عن الأعمش أنه قال لأنى حنيفة: حسبك ما حدثتك. 
فى مائة يوم حدثتنى فى ساعة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث يا معشر 
الذقهاء » نم الأطباء ونحن الصيادلة . وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطر فين 
١ه.‏ وليس هذا موضع استيفاء البيان فيه وإن كنت فى ريب من استمداد 
هذه المذاهب من مذهبه فاقرأ كتاب ” بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى “ للشيخ الكوئرى حتى ينجلى لك الحال . نعم وقع. هناك كلام ف 
الإمام من طائفة» إما لأجل الحسد أو المنافرة العصرية » أو عدم علم على الواقع 
فى أول الأمر . أو اختلاف منزع ومسلك ٠‏ وقلا ينجو عن مثله أحدء ولكن 
ماذا فعلت تلك الكلات ؟ ” أما لزيد قااهت خا وأما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الأرض “ فاستقامت الأحوال » وأبدى الضريح عن الرغوة وآلت الحال إلى 
ما شحنت به صف العام من ثناء أكار الحدثين الفقهاء عليه مالا جد نظيره ‏ 


بيان فضل ألىحنيفة فى الحديث 202 ينف 


لغيره . ويقول ابن معين : ثقة ما “معت أحداً يضعفه . ويقول: كان أبوحنيفة 
ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يمحفظ ولا يبحدث بما لايحفظ . وأيض] هو القائل 
حين سئل عنه أثقة؟ فقال: نعم ثقة ثقة كان والله أورع من أن يكذبء وهو أجل 
قدراً من ذلك . وعنه لما سئل : هل حدث سفيان عن أى جنيفة ؟ قال : نعم 
كان أبو حنيفة ثقة صدوقاً فى الجديث والفقه مأموناً على دين الله . أنظر ذلك 
فى ” تارح الحطيب ”" ):٠١ ١"‏ فها ذكر ضمن مثالبه . ويقول ابن 
معين أيضاً : ويكتب إليه شعبة أن يحدث ويأمره به وشعبة شعبة : قال الراقم : 
وغرضه فيا أرى أن يظهر لأسصحاب التحديث فضله فى الحديث كيلا يغتر 
المغغرون بما عندهم من سرد الروايات ٠‏ ولكى يع الطاعنون قدره فى الحديث 
الذين قصروا عن دقة مداركه فى الفقه ومعضلات المسائل » فأراد شعية أن 
. يحدث ويجعل حلقة للتحديث ا جمل للتفقيه » وكذلك يوثقه على بن المدينى 
شيخ البخارى الذى يقول البخارى فيه : ما استصغرت نفسى 5ا استصغرت ‏ 
عند على بن المديبى . ولسنا بصدد استيفاء القول فى هذا الموضوع فإن النطاق 
واسع جداً . و هذا الذارقطنى نفسه يعد الإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب 
ألى حنيفة من الحفاظ الثقات فى ”غراثئب مالك“ كنا ذكره الزيلعى فى بحث رفع 
اليدين من ”نصب الرأية” ١88  ١(‏ 4) » ويعد أبايوسف القاضى الإمام صاحبه 
أوثق من محمد بن الجسن ٠‏ ؟! يحي الخطيب بسنده من طريق البرقانى عن 
الدار قطنى فيقول : ” هو أقوى من محمد بن الحسن “». فإذن يكون أبو يوسف 
ثقة فوق ثقة كا يعبر به شيخنا الكوثرى. وهذا الإمام أبويوسف يقول فشيخه 
أنى حنيفة وهو أعرف به : ما خالفت أباحنيفة فى شئى قط فتدبرته إلارأيت 
مذهبه الذى ذهب إليه أنجى فى الآخرة » وكنت رما ملت إلى الحديث - أى 
ظاهره ‏ وكان هو أبصر بالحديث الصحيح منى . ويقول أيضا : ما رأيت/ 
: أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أفىحنيفة 1ه . 


كنا فى ” تاريح الحطيب ” والخطيب يفسر قوله: ما رأيت بما علمت فلاحظ 
هذا التعمم .و أبويوسف هذا هو الذى يقول فيه ابن عدى وابن معين وغيرهما: 
ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديئاً ولا أثبت رأياً منه : وفيه يقولون : 
أحفظهم للحديث وأتبعهم للأثر . كما فى ” ميزان الذهبى “ و” طيقاته “ . 
فانظ ركيف وثق الدارقطنى صاحبيه ثم يضعف شيخها » فهل الدارقطنى أعرف 
حال شيخه الذى لبث معه فى البحث عن معضلات النوازل ومشكلات الآثار 
والاستبصار بعلمه ورأيه ومعافى الأخبار سبع عشرة سنة لايفارقه لافى فطر 
ولا فى أضحى ؟ا ذكر الصيمرى فتدرب به وخر ج وجرب علمه : حديئه 
وفقهه, فآل كشفه وبحثه إلى أن يقول: هو أبصر بالحديث الصحيح منى . أفهلا 
يكون بشهادة مثل هذا الثقة الذى هو فوق ثقة أن يكون أبوحنيفة ثقة فوق 
ثقتين » فأر جو القارى الكر .م أن يحك رأيه فى أنى حنيفة » وفى مثل الدار قطنى الذى 
أصبحت عصبيته لمذهبه .كالشمس فى رابعة النهار . وأخم هذا الموضوع 
الواسع الأرجاء بكلمة للذهبى فى ابن معين فى ” ميزانه“ وتعجبنى فقال : ليس 
كل كلام وقع فى حافظ كبير لوثه فيه بوجه ٠١‏ وبحبى فقد قفز القنطرة بل قفز 
من الجانب الشرق إلى الجانب الغرلى رحمه الله اه . فا ظنك إذن فى إمام كبير قفز . 
علمه وفضله المشارق والمغارب كلها من محدث عضبى كبير فى عصببته يأنى 
بنحو قرئين بعده ء ثم ذلك يجرح مبهم غير مفسر والله بقول الحق وهو 
يهدى السبيل . 

وأما الحسن بن عمارة فربما ,زعم أنه ضعيف وقد صرحوا به أيضاً , 
ولكن من أمعن نظره فى البحث هان عليه خطبه وهو من رجال التَرمذى وابن 
ماجه والبخارى فى ” ناريخه “ , وهو الذى تولى غسل أنى حنيفة فيمن تولى كما 
فى ”تاريخ الحطيب” وللمحدث الحافظ الرامهر مزى كلمة فى ابن عمارة ف كتابه 
” المحدث الفاصل » تكشف خيبة الأمر وترجع خلاصته إلى أن مدار تضعيفه 


إن المرصل المعتضد بفتاوى الصحابة حجة عند المحدثين » 
على كلام شعبة وكان هو سيئى الرأئ فيه وهو مطعون تبما هو بريثى منه » 
والذى طعنوه به من روايته أحاديث وتمله بخلافها وفعل ذلك كثير منهم لأمور 
هناك , فليس هو بفريد فى مثلهء والعلاء يفعلون ذلك لأدلة لاحت هم. فيكون 
الأمر كنا قيل : ش ا 
' * وتلك شكاة ظاهر عنك عارها * 


فإذن لا أقل من أن يصلح للمتابعة » فاتفق أبوحنيفة والثورى وشريك 
وابن عمارة كلهم عن مومى بن أى عائشة باسناد الحديث إلى النبى يَكِيةٍ ما عدا 
المسندين فى طرق أخرى تكاد تصلح للشهادة . فبطل القول بالإرشال والوقف 
كنا بطل القول بالتفرد بالررفع والوصل . ثم إن الوصل والرفع من قبيل الزيادة 
وزيادة الثقة مقبولة كا نقدم غيرمرة ٠‏ فكيف إذا زاد ثقات تضافروا على 
إسناده . هذا والله ولى التوفيق 57 طالنى الكلام وخخرج فى من القصد الذى 
أنا بصدده فى هذا الشرح بيد أفى أرجو أن تكون فيه بصيرة ومقنع للناظرين .. 

والثى. : إنا لوتتزلنا عن كونه هسنداً وسلمنا أنه مرسل فنقول : إن 
مثل هذا المر سل المعتضد بفتاوى الصحابة حجة عند المحدثين كافة . قال الببهنى 
فى”المعر فة " وغيرها : أن الشافعى يقبل مر اصيل كبار التابعين إذا اعنضد بمسند 
آخر . أو أرسل من وجه آخر » أو عضده قول صمانى . أو فتوى عوام من 
أهل العم » حكاه الحافظ علاء الدين الماردينى فى ( باب فرض الغسل وف الوضوء 
من القهقهة ) وغير ذلك . علا أن الاحتجاج بالمرسل كان سنة متوارثة جرت 
عليه الأمة فى القرون الفاضلة حتى قال ابن جرير : رد المرسل مطلقاً بدعة 
حدثت فى رأس المائتين ٠‏ ا ذكره الباججى ى ” أصوله ” ؛ وابن عبد البر 
فى ” التههيد “ وابن رجب فى ” شرح علل الترمذى “ حكاه الكوثرى فى 
” تأنيب المحطيب “ رص 168 ) . وقدقال أبوداؤد السجزىفى رصالته إلى 
أهل مكة : وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلاء فما مضى مثل سفيان الثورى 


5 معارف السن ج‎ 1 ١ 


هذا عت فى ” تعليقات 9 ض شروط الأئمة الارمسة ”» للوازى فقد. 


” نصب الرأية “ له ٠‏ وشتى مناه 


استوفاه محقيقاً ٠‏ ونبذ منه فى مقدمة 
فى ” التأنيب “ له أيضاً . وفغت عنه فى «قدمة ” .مارف السئن “ . علا 
أن هذا مرسل :مان لانانعى وقبوله كلمة إجماع من الآمة ول انفاق بين 
الأثمة كا نبه عليه الحافظ ابن تيمية وقد أسلفناه وياتى أبسط »نه ثم إنه وافقهم 
بعض فتاو اهم لفظه . 

فنها فتوى أبن عمر عند مالك فى ” مؤطبه “ قال : « إذا صلى أحدكم 
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام #وإذا طيل وعدم غليتر آ اه ؛ وهومن طر بق 
نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد عند البخارى . 

ومنها فتوى زيد بن ثابت عند مسلم فى جدة التلاوة من ” صصيحه “أخرج من 
طر بق عطاء بن يسار سو فيه الإمام فقال : ١‏ لا 
قراءة مع الإمام ى شئى ااه . 

ومنها فتوى جاير بن عبد الله كما هو عند الترهمذى فى ” مننه “ ىق آخر 
هذا الباب من طرنيق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر الخ . ثم فى الباب آثار 
أخر للصحابة والتابعين تقدم بعضها فى الباب السابق » وراجع لبعضها تعليق 
” آثار السئن” للنيموى من الجزء الأول و ” إعلاء السعن” للشيخ ظفر أحمد 
التهانوى ‏ من الجزء الرابع مع تعليقاته ‏ فقد شنى وكفى . 

قال شيخنا فى ” فصل اللحطاب”: وفتوى بعض الصحابة بهذا اللفظ ظاهر 
فق أنه متاق عدم فن الح 51 ٠‏ 

والثالث : أنه إذا كان مرسلا فرسله هو عبد الله بن شداد وهو تابن 
صغير له رؤية وإن لم يكن له سماع » واعترف به الحافظ فى ” الفتح “ وثبت ١‏ 
ذلك عن أحمد . قال فى ” فصل الخطاب “ ص 807 ) : وقد ذكروه فى 


تمسح عديف غاب 34 
كتب الصحابة ” كالإصابة “ وغيرها . وفى ” الفتح “ ( 4 805 ) قوله 
عبد الله بن شداد أى ابن الحاد اللينى وهو من صغار الصصحابة 1ه : وفيه ( 
7 ) لكن إسناد ذلك قوى أخرجه اسمعيل القاضى فى ” أحكامه “ والطبرى فى . 
” تفسيره “ وأبوداؤد فى ”إعلام النبوة" له كلهم من طر بق عبد الله بن شداد 
ابن الحاد وهو من صغار الصحابة رؤية” ومن كبار التابعين علماً » وشيوخه 
الذين ذكروا فى ترجمته هم الصحابة » وهذا كاف لمن وفق العمل الح . وق 
” الفتح “ ( لم 745 ) : عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين 1ه , (أى” 
عاماً وتلقياً ) . وف ” الفتح “ ( 9 - 4٠5”‏ ) : عبد الله بن شداد هو ابن خهالة 
ابن عباس اه . ومراسيل الصحابة مقبولة عندهم بالل جماع 1 
وبالجملة صح الحديث إن كان مسئذاً فهو الحجة وإن كان مرس9 فهو 
كذلك حجة مقبولة . وقد عضده آثار الصحابة: « فانقطم كل علة كانوا 
٠‏ يذكر ونها. فا يقوله اللحافظ فى ” الفتح “ و ” التلخيص “ من ضعفه مجميع 
طرقه زنه أمام هذه البينات الواضحات ولم تسمح نفسه بأن تصرح بتصيحح. 
إرساله » وبأنه مر صل صحابى ؛ وكيف ! وإذن كان يلزم القول به على مذهبه 
أيضاً فتنبه واللّه سبحانه ولى التوفيق والحداية . ثم إن الحديث هذا أخر جه الام 
منى طر يق أنى حنيفة أيضاً مسنداً كا ذكره ابن المام فى “”الفتح” . قال الشيخ : 
ولم أجده فى النسمخة المطبوعة » وذكر فيه قصة أن رسول الله وَنَكبةٌ صل ورجل 
خلفه يقرأ فجعل رجل من أصصاب النبى مَك ينهاه عن القراءة فى الصلاة فلا 
انضرف أقبل عليه الرجل وقال : أننهانى عن القراءة خلف رسول الله يَف ؟ 
فتنازعا حهى ذكر ذلك للنبى يفي فقال وَيكك : «من صلى خلف إمام فإن قراءة 
| الإمام له قراءة» قال : وق رواية لأنىحنيفة أن ذلك كان ف الظهر أو العصرء 
فتن الحديث :كان نضا -قى ل كا هرنص فى الترك ىق 


يفف معارف السكن ش : ع 
الجهر ية . وقد استدل به ابن الهام فى ” الفنح “ ( ١‏ 789 ) بعد ذكره . 
أقول : ودل الحديث بهذه القصة على مسألة أخرى أيضاً وهى أنه دليل 
على النهى عن القراءة مطلقاً لا كا يتبادر من ظاهر اللفظ أنه دليل على الكفاية دون 
المنع فيفيد على الأقل كر اهة نحرم القراءة للمأموم فى السرية أيضأ » وهوالذى 
برح إليه كلام ابن الهام فى ” الفتح “ كيف ولو كانت قراءتها مندوبة أو 
مباحة لما كان معنى لتأييد من ينهى عن القراءة فإن رسول الله َي سافه تأبيداً 
لمن كان ينهى الآخر عن القراءة » ولم يقرر الآخر على القراءة . وبالجملة فى 
الحديث بهذه القصة :دليل للمشهور من المذهب من كراهة القراءة المأموم فى 
السرية أيضا والله أعلم . 

قال الشيخ : ولنا حديثان آخران فى ترك القراءة فى السرية ٠‏ وفيا 
ذكرنا كفاية كذلك فى ” العرف الشذى ” ولم يذكرهما وكذالم يذكرهما فى 
” فصل الخطاب “ فى هذا الصدد . ولعله بريد بها حديث عمر ان بن حصين: 
« إن رسول الله يَيكِية صلى الظهر ' فجعل رجل يقرأ خلفه ” بسيح اسم ربك 
الأعلى “ فلا انصرف قال : أيكم قرأ أو أي القارى ‏ ؟ قال رججل : أناء 
فقال : قد ظننت أن بعضك خالجنيها » رواه مسلم ى ” صبيحه “ : والحمل 
بالجهر بعيد فإن ذلك كانت فى صلاة سرية » وإذالم يجهر فيها الإمام فكيف 
مجهر المأموم . واخْالجة نمحصل بالسر أيضاً إذا كان المأموم قريباً من الإمام 
وبالأخص إذا كان للقارى همهمة, علا أنه يمن أن يكون هذا التاثير فى القراءة 
سراً من قبيل قوله : ” إما يلبس علينا هؤلاء ” عند عدم إحدانهم الطهور » 
وكرفع معر فة ليلة القدر لتلاحى الناس . أشار إليه شيخنا فى بعض كتاباته , 
فيكون أثراً معنوياً افعله ذلكثم رأيت ى” 8 “ تعرض إليه شيخنا العمانى 
أيضاً وأوضحه فليراجع . ش 

آنا اتشديك الاتسرء رعو اقنالك اق ازاك لاله رديه يه تيك" ان مون 


أدلة ترك القراءة فى السرية رقف 


قال : «كانوا بقرءون خلف النى يَيكِكٍ نقال : خلطتم على القرآن؛ ووه أعر وأبويعل 
والبزار » وقال الحيثمى فى ” الزوئد (؟  :)١١١‏ ورجال أحمد رجال 
الصحيح : وفى”الجوهر النتى“ معزواً إلى البزار بإسناده: وهذا سند جيد اه . 
وتأويله بالجهر أو بما فوق الفاتحة لا دليل عليه فى. الحديث » ثم هو بعمومه 
دليل فى الرك فى الجهرية والسرية جميعاً ٠‏ وإليها بشير الثر مذى ىن الباب . 
ويتلخص فى تنقيح الغرض سابقا ولا حقاً أمور : 0 

الأول : إن قوله تعالى : ر وإذا قرئ القرآن الح ) 3 بمكة ىق 
الصلاة » فكان نصاً فى ترك قراءة المأموم فى الجهرية . 

الثافى : إن قوله يكو : ولا صلاة لمن لم يقرأ يأم القرآن » قاله بالمدينة 
وهو فى ححق الإمام والمنفرد ؟ا ذكره الث مذى عن أحمد وأبوداؤد عن سفيان 
ولا علاقه له بالمأموم ٠‏ وكان هو منهياً عنه قبل ذلك . . 

الثالث : إنه قرأ رجل خلفه فى الصبح من غير تشريع له سابقاً وعسى 
أنه قرأ استنباطاً منه من الحديث المذكور فأباح له الفاتحة نظراً إلى حرصه 
وحمل ذلك فى الفاتحة فحسب نظراً إلى أهميتها وما إلى ذلك . ودل على 
مرجوحية هذه الإباحة قوله فى بعض الروايات : ١‏ إن كثتم لابد فاعلين فليقرأ 
أحدم فاحة الكتاب فى نفسه » . وهو مفاد حديث محمد بن اسعاق أيضاً فقد 
استشهد لقراءة الفاتحة بما سبق من حككمها فى الصلاة نفسها نظراً للمنفرد والإمام؛ 
ولم يكن سوق الكلام لإباحة الفانحة للمقتدى ولا بيان حاله وحكه فإن ذلك 
كان أمراً مفروغاً عنه عند نزول الآية . فكان المذكور فى حديث ابن اماق 
اصتشهاداً من أجل ذلك لا تعليلاً واستدلالا” . ش 

الرابع : أنه لما كان أباح الفائحة وأصبح سبباً المنازعة مع الإمام وناسب 
الحجر عنها سداً للباب فوقعت الإشارة إلى المنع عنها ٠‏ فانتهى الجمهور عنها 
فها جهر فيه يَكِيُ . وعليه حديث ابن أكيمة الليبى عن أنىهريرة . 


اتلها مس : أنه لما كان أصل المنازعة يتحقق فى القراءة مسرأ أيضاً وأصبح 
للمنازعة فى السرية فأرشد إلى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم » وذلك كان فى 
السرية كا أن حديث ابن أكيمة فى الجهرية » وإلى هذا المنهاج فق الببحث ترى 
كلام الشيخ الكتكوهى © فهكل قم التدريب والتمرين وانتهى الأمر إلى. ما 
أراده بالتدر عم والإمهال . ويمكن أن يدعى أحد فى مثل حديث محمد بن 
اسححاق أنه لا إباحة فى قراءتها للمقتدى فإن جواز :قراءتها وإباحتها إنما هو 
'للمجموع أى لا يخلر صلاتكم عنها.. فلابد أن تقرأ فى الصلاة » ولما كانت 
صلاة المأموم والإمام واحدة كانت قراءة الإمام له قراءة تبعاً . فالمأموم أيضاً 
قارئ تبعاً وحكاً .. فليس الغرض الإباحة لمجميع من الإمام والمأموم بل هو 
المجموع ٠نهم‏ » فإذا حصلت من واحد حقيقة” حصلت من الكل حكا » 
فيكون قوله: فإنه لا ضلاة ال أى لا صلاة أن لم يقرأ حقيقة أو كا فالمقتدى 
هو القارى حكما فإذن يكون تعليلا لا استشهاداً » ومع هذا لا يكون دليلآ 
لقراءة الماموم حقيقة” . وله نظائر منها كا يقال لقوم جرى فيهم تثويب 
للصلوات على غبر سنة : ” لا تفعلوا إلا بالأذان “ فليس الغرض أن يؤذن كل 
واحدٍ . و؟ا يقال ” قتله بنو فلان “ فالغرض أنه قتله بعضهم »أو وقع 'فيهم 
القعل لا أن كل واحد باشر قتله » ومنه قوله تعالى : ( وإذ قتلم نفس فاداراتم 
فيها )» غير أن مثل هذا البحث إتما هو لإفحام اللجصم لا إظهارا لاواقع . 
والشيخ رحه الله فى ” فصل اللحطاب”“ ( ص 50 ) وما بعدها اختار منهاجاً 
آخر أيضاً قريباً من هذاء و ملخصه أنه يحتمل أن يكون فى حديث محمد بن اناق 
وجوب الفاتحة فى الصلاة قصداً مع الإباحه للمقتدى تبعاً وليس الغرض تعمم الفاعل 
بل تعيين المفعول به وهما أمر ان » فالغرض قراءة الفاتحة على شاكلة فرض الكفاية . 
لاعمل كل واحد لزؤماً على شاكلة فرض العين فالتبس على الناظر ين تعنين المفعول 
به بتعمم الفاعل لز ومآء وإنما كان فى حد الرخصة, ونظير ذلك قوله تعالى : (قل فأنوا . 


بيان آثار ابن مسعود فى رك القراءة مطلقاً 2 فا 

٠‏ وف الباب عن ابن مسعود وعمران بن حخصين وجابر بن عبد الله . قال 
أبو عيمى نا حديث حسن » وابن أكيمة اللدنى اسمه عمارة ويقال حمرو بن 
أكيمة . وروى بعض أصحاب الزهرى هذا الحديث وذكروا هذا اورف قال 
فال الزهرى : فانتهى الناءس عن القراءة حين سمهوا ذلك من رسول الله وَيكِي .. 
بالتوراة) وقوله: (فأنوا بسورة من مثله) وقوله: فى الحديث: دإنهم لن يقرأوا. 
كتابلك إذا لم يكن عمتوماً » وقوله : ة سم تقر ءون » أى فى كتابم يا أت 
هارون . فاللحاصل أن لهم أن يكتفوا بالإمام فلا يقرءوا , ولهم أن يأخذوا 
بعدم' التعنيف على من قرأ ء فالإيجاب على واحد وهو الإمام . والإباحة لمن 
عداه » ومن محاسن هذا الجواب أن قوله : « فإنه لا صلاة الم » يكون دليلآ 
لكل من المستثنى منه والمستثنى ى قوله : ولا تفعلوا إلا بأم الفرآن آه » 
والفرق بين هذا وذاك أن فى هذا تبتى الإباحة للمقتدى » وق ذاك لا تق ٠‏ 
وبالجملة فهذان وجهان آخران ف الجواب.» وقد تقدم فما سبق ثلاثة وجوه 
غيره| . فالكل خحمسة » وراجع ” فصل الخطاب “ ل 6" ) وما بعدها 
و ( ص - 78 ) وما بعدها وبالله التوفيق . 
قوله : وفالباب عن ابنمسعود الح. أما حديث ابن مسعود المرفوع فقد نقدء تخريجه 
قر يباً من ”مسند أحمد“ وغيره .. ثبت عنه رضى الله عنه القراءة وتركها فىالسرية . أما 
الترك فها أخخرجه الطحاوى عنه : « ليت الذى يقرأ خلت الإمام ملثى فوه تراباً ؛ ور وى 
عنه آثار أخرى ف الترك بطرق شتى عند محمد بن الحسن و الطبرانى بأسانيد صحيحة ثابتة» 
وأما القراءة فا أخرجه البخارى فى”جزئه” باسناده عن أفىمريم قال : «سمعت ابن 
مسعود يقرأ خلف الإمام 1ه » ولكن الأول أثبت وأشهر ٠‏ وهو الذى عليه 
تعامل أصصابه الكوفيون كالأسود وعلقمة وغيرهما ٠‏ فأصصابه أعم بهديه من غير هم 
علا أن ذلك فى واقعة جزئية لاعموم لها ونحتمل محامل , وانظر تفصيل آثاره 
المروية عنه فى الثْرك فى ” إعلاء السئن" . 


7ق" معارف السعن ج م6 


وحديث عمر ان بن حصين أخر جه مسلم وغيره قال : « صلى بنا رسول 
َف صلاة الظهر أوالعصر فقال : أيكم قرأ خخلنى ”بسبح امم ربك الأعلى”؟ 
فقال رجل : أنا ولم أرد بها إلا احير : قال : قد علمت أن بعضكم خالجنيها » 
وكذا أخر جه أبوداؤد وغيره واللفظ للم فى بعض طرقه . ونقدم لفظه الآخر 
قريباً . وهو كذلك لفظ مسلم . 

قال الشيخ : قرأ هوهذه السورة فقط لا أنه قرأ الفاتحة . ثم قرأها حيث 
لا دليل عليه . 


"2 


وحديث جابر سيأتى فى ”المامع “ نفسه قر يباً وهو موقوف . وقد ر وى مرفوعاً 
عند الطحاوى فى ” شرح الآثار“” ( ١18 01١‏ ) من طريق يمحبى بن سلام عن 
مالك ويحى بن سلام ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال أبوحاتم : صدوق . 
وقال الوررقة : لا بأس به ور بما وهم » أنظر ترححته فى ”رجال الطحاوى”“ 
وفى ”لسان الميزان” . و”ميزان الإعتدال“ . وفيه بحر بن نصر وهو أبو عيد الله 
المصرى ثقة 5ا ى ” رجال الطحاوى” . وبالجملة حديثه حسن إن شاء الله . 
والظاهر أن الرمذى يشير بحديث جار إلى حديث: « من كان له إمام فقرءاة الإمام 
له قراءة » وقد عرفت حاله آنفاً فصح مرصسلاً ومسنداً بطرق شتى وعضده فتيا 
الصحابة وآثارهم بل وافقه ألفاظهم ما هو دليل على أنه متلتى من السنة المر فوعة 
على أن كل موقوف دليل مستقل فإن مثله فى حكم المرفوع . وتقدم بيانه بما 
كنى وشفى . 

ولنا فى نى القراءة ما أخر جه عبد الرزاق ى”مصنفه” عن مومى بن عقبة 
وهو من صغار التابعين ‏ إمام فالمغازى ‏ «أن رصول الله ويف وأبابكر وعمر 
وعان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام » أخر جه البدر العينى فى ”العمدة“ 
( 07 ) وفيه انقطاع . وانظر ”إعلاءالسئن” لتقويته وق “فصل الطاب" 
نقلآ عن ” الكنز“  4(‏ 181): «أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وأنصتو' 


تحقيق قوله : وليس ف هذا الحديث ما يدخل الح خف 
وليس فى هذا الحديث ٠١‏ يدذخل على من رأى القراءة خلف الإمام لآن 

أبا هريرة هو الذى روى عن النى يَكْبْةٍ هذا الحديث . 
وروى أبوهريرة عن انى يَف أنه قال : من صللى صلاة لم يقرأ فيها 

بأم القرآن فهى خداج غير نمام . 

فإن أجر المنصت الذى لا يسمع كأجر المنصت الذى يسمع » وعن ءمان بن عفان 
موقوفاً وراجع” فصل الطاب “ ( ص 56 و/ام و58 ) لعدة مراسيل أخخرى » 
وحديث مرفوع من حديث أنىهريرة . ثم قال الشيخ : وقد ذكرنا الفرق بين 
المرسل المتلتى من التوارث ٠‏ وبين المرسل الجرد عنه » وهو الوجه ق كونه حجة 
عند اعتضاده بفتاوى الصحابة ولكن قد يكون الأمر كما قال ابن معين : إتما 
يطعن ى حديث بسرة من لا يذهب إليه اه . ذكره فى ”التلخيص” . اه . 
قوله : وليس ف هذا الحديث ما يدخل على من رأى الخ . ”يدخل” هنا : 
من الدخحل لامن الدخول . والدخخل محركة الغش والفساد » كنا فسر ق”القاموس“ 
وغيره بالفساد والمكر واللحديعة والعيب . ومنه قوله تعالى : ( ولا تتخذوا 
أبمانم دخلا بينم ) أى دغلا وخديعة . وريد الترمذى بقوله هذا : أن هذا 
الحديث لا يرد على القا ثلين بالقراءة خلف الإمام فإن أباهريرة راويه ممن 
يرى القراءة خلفه.ويررى حديئاً بدل عليه أى فلابد أن يتأول فيه أى بالقراءة 
جهراً أو بما فوق الفاتحة 4 مهما الذى انتهوا عنه . فلت : قد علمت قيمة هذه 


التأويلات ٠‏ وبأنى نحقيق مذهبه وقوله هذا . 

قوله : فهى خداج غر تمام . يقال : خدجت الناقة خداجاً فهى خدوج 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه لغير مام وإن كان تام اللحلق . فهذا فى الجرد » 
ويقال: أخدجت الناقة فهى ممْدجٍ و مخدجة جاءت بولدها ناقص الحلق وقد ثم 
وقت حملها . فهذا فى المزيد . ومنه ” اللحديجة “ من أسماء نساء العرب . 
وبعضهم لا يفرقون بين استعاله مجرداً ومزيداً . والقولان ذكرههما صاحب 


ليف معارف السئن جم 
” اللسان “ زم الوم إلا أنه جعل من الفعئل. مثل المحراد وزاد 
قول" ثالثاً وهو عكس الأول . 

فيكون الحدبث دل على أن الصلاة بغر الفاتمة نكون ناقصة لا أنها باطلة 
لاعبرة لها أصلاً وهو الذى. يقوله الحنفية من عدم بطلان الصلاة بعدمها ولارد 
ههنا دخول المكروه تحرياً فى أمر الشارع عليه السلام دا كان برد فى قوله 
اال + ( فاكرءوا ها تسر عافترا ) وترك 211335 أقزا. ها تبدل بعك 

من القرآن » ننى * شتى بانتفاء شئى آخخر ء سما تقدم هذا اللفظ عند العرمذى 
فى حديث المسى' صلاته وأوضحنا ذلك فى كتاب الطهارة فى حمديث: «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحر بمها التكبير وتحليلها التسلم» والشيخ تعرض إليه فى ” فصل 
الحطاب “ أيضاً فلراجع هذا وذاك فقد حقق ما هو الصواب والحق . 

ومثل حديث تمام الصلاة بعد التشهد بسند فيه ضعف كا تقدم ى حديث 
”مفتاح الصلاة “ تخر يجه ونحقيقه وقفاً ورفعاً . ش 

قال الشيخ : ولذا أشكل على الشيخ عبد الحق الدهاوى أن حديث تمام 
ا م الك الكراهة نحر بم فى قول 
الشارع وكيف يلاثم هذا . 

أقول: لعله ذكره فى”اللمعات» أو “أشعة اللمعات” أوغيره من ثآليفه» 
ولم أوغل فى البحث لعدم وجود كتبه عندى . والفقهاء من علائنا صرعوا 
بأن من أحدث بعد التشهد قبل السلام فيجب عليه أن يتوضاً ويم صلاته ويسلمء 
وقد بحثنا عن هذه المسألة فما. تقدم غير مرة وبينا هناك أن لحلاف ف مثل هذه 
الأمور خخلاف ذهى لاثمرة له فى. اللجارج إلا قليلاً جداً إن الوجوب ف النسام 
و تعديل الأركان وما أشبه ذلك من الواجبات مس عندنا ٠‏ والمضلى برك مثل 
هذا عاص . والإعادة عليه واجبة . وكذلك نقحنا فها سبق فى الطهارة وغيرها 
مسألة ” فرضية الخروج بصنع المصلى “ وقد تعرض فى ” البحر الرائق” إليها 


بيان قوله : أقرأ بها فى نفسك ويم 
فقال له حامل الجديث: إنى أكون أحياناً وراء الإمام ؟ قال: اقرأ بها فىنفسك» 


ف مواضع اسن فى الببحسة من نواحيه , وكذلك ابن عابدين فى ” ر دانحتار ” 

فلير اجعها من أراد وقوفاً على التفصيل والتحقيق والله ولى التوفيق . 
قوله: اقرأبها فى نفسك الخ . هذا نحمله على الصلاة السرية لاعلى الجهرية 
لما تقدم من ” كتاب القراءة “ للبيهق أن مذهب عائشة وأنىهريرة: عدم القراءة 
فى الجهرية » وقد تقدم تفصيل كل ذلك ٠‏ والتوفيق بين.ما صح عنه من 
الرواينين أولى بل ألزم من إصقاط أحدهما من غير بينة وبرهان بل إن رواية 
” الموطأ “ عنه ضريحة فى عدم وجوب افانحة على المتم على أنه لم يستدل فى 
. هذا السياق بمثل حديث عبادة وهو عنده مناه عند أن داؤد وغيره كما صلف», 
فكيف يستقم ‏ لوكان هو قائاة فى الجهرية وبكون حديث لا صلاة الخ عام 
الكل : أن يستند إلى أمر غير صرح ف المقصود ويذر ما كان نصاً فى الباب 
كحديث : ولا صلاة الخ » إن كان نصاً كما يزمونه » وهل يقاوم مثل هذه 
الاستدلالات الحفية الإجتهادية ما ثبت عنه من الصرالم القوية كحديث : 
«وإذا قرأ فانصتواة . وكحديث:«فانتهى الناس عن القراءة الخ» على أن مذهب 
الشافعى و الخصوم : العبرة لما روى لا لمارآى . فالحال أن مثل هذه التسحلات 
والتأولات أمام الصراتح و الحقائق الملموسة والآثار المكشوفة لا نسمن 
ولاتغنى من جوع . فرحم الله من أذعن لحق الصراح وأذرى اطياء أدراج 
الرياح .. وق ”الموطأ “ لمالك ( ص 4 ) فى من أدرك من ااصلاة ‏ عن 
. أنىهريرة : « من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ء» ومن فاته قرائكه 
أم القرآن فقد فاته خير كثمر ». فدل أثره ذلك عنى أن مدرك الركوع مدرك 
للركعة وإن لم يقرأ الفاتحة وإن فانه حير كثير . فأين وجوب الفاتمة ؟ ! ولا 
إببعد أن يكون الفوات هو هذا الجر الكثر فى الجهر بة إن قلنا به فيها من فوات 
(م6-هم). 
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تأمين المؤتم وهو مغفرة لا تقدم من ذنبه إذا وافق تأمين الملائكة ور أت إشارة 
إليه فى ” فصل الحطاب “ أيضاً . وعلى السرية حمله مالك فى ” مؤطيه “ كنا 
تقدم بيانه . ش 

قال الشيخ : وما يقول البخارى فى ” جزء القراءة " أن إدراك الركعة 
بإدر اك الركوع عند من لم ير القراءة خاف الإمام 0 فأما من رأى القراءة . 
كأنى هر برة فقال : لا مجحزيه حبى يدرك الإمام قاتماً انتهى ملخصاً » فعارض 
ما رواه مالك فى ” مؤطئه “ عنهء علا أنه ظهرلى أن مراده بذلك أن يدرك 
الإمام قائماً قبل الإتحناء » لاأنه لأجل وجوب الفاتحة . 


قال الراقم: ولوكان مراده ماأراد البخارى منه لكان حق التعبير أن يقول 
لاممزيه حي يقرأ الفاتحة » لاأن يقول : حبى يدرك الإمام . وبالجملة فكلامه 
صر فى أن مناط إدراك الركعة على إدر الك الإم حالة قياءه لا دلى إدر اك الفاتحة 
مع أن هذا أيضاً خلاف مذهب حمهور الأمة من الصحابة والتابععن ومن بعدهم 
من أنمة الدين .قال الشيخ : ثم رأيت ذلك من مذهبه صراحة 5 فى ”بداية المجتهد” 
لابن رشد )١45 ١‏ من الباب الثانى ق القضاء حيث يقول : والقول الثافى 
أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة وأنه لا يدركها الم يدركه قائماً . وهو 
«نسوب إلى ألى هر ارة انتهى كلامه . ومثله فى ” العمدة “ (؟ ‏ 59هه) قال: 
وروى معناه عن أشهب . وحكاه فى ” إمام الكلام “ من ابن عبد البر ا ذكره 
شيخنا فى ” نتعليقات الآثار “ . ثم ما ذكره البحارى ليس هو مذهب جمهور 
السلف ولا مذاهب الأثمة الأربعة. وإنما اختاره بعد البخارى صاحب ابن خزاممة 
أبوبكر الصبغى ٠‏ وقواه الشيخ ثنى الدين السبى . وإليه كان يذهب الشوكق . 
ثم رجع عنه ى ” الفتتح الربانى “ ونسب إلى ابن خزيمة ذلك أيضاً . وتردد 
فيه الحافظ فى ” التلخرص “ وقال : إن ما فى ” صديحه “ مغار لانقلوه . قال 
شبخنا رحمه الله: كان هو مذهب ألى بكر الصبغى تلميذه فس إل شيخه خطأ". 


بلاغات مالك كلها مسنده | 341 


أنظر ” الفتح “ (؟ ‏ 44 ) و ” التلخيص الحبير “ ( ص 177 ) وتقدم 
نحقيقه ونفصيله فى ر باب فضل التكبيرة الأولى ) من شرحنا فلا نعيده . 


ثم اعلم أن ما ذكره مالك فى ”مؤطته” من أثر ألىهريرة فهو من بلاغاته 
ولم يسنده . ومع هذا فلا يضرنا , ويقوم بمثله حجة ٠‏ فإن الحافظ أباعمر ابن 
عبدالبر قد ألف كتاباً مفرداً فى و صل ما فى”المؤطأ” من المر صل والمنقطع والمعضد, 
وقال فيه : حميع ما فى”الموطأ“ من قوله : ”بلغنى “ ومن قوله: ”عن الثقة“ عنده 
مالم يسنده أحد وستون حديئأ كلها مسئدة من غير طر يق مالك إلاأر بعة لاتعرف» 
ثم ذكر تلك الأربعة وليس فيها ذلك الأثر. فعلم أنه مرصول عند غيرهءثم إن ابن 
الصلاح وصل هذه الأحاديث الأربعة فى تأليف مستقل وإن ابن مر زوق الأكبر 
المعر وف بالجد وباللمطيب الحافظ أفرد جزء” كذ لك فى إسناد هذه الأحاديث 
الأربعة . والحافظ ابن ألىالدنيا أسند اثنين مها فى ” إقليد التقليد:“ وانظر 
تفصيل هذا البحث باستتفاء فى ” إضاءة الحالك شرح مؤطأ مالك” ( ص # م. 
إلى 0" ) لشيخنا حبيب الله بن ما يأنى الجكنى الشنقيطى . 

قال الشيخ : وهذا الذى ذكرنا من حمل قوله على السرية هو التحقيق 
عندى ؛ والذى يذكره أهل التدر بس من المعاصرين من حمله على التفكر فى النفس 
والتدبر فى القراءة فلا يساعده لعة؛ ولم يثبت القراءة فى النفس بهذا المعنى أصلا. 
نعم ثبت القول فى النفس بهذا المعنى فقد يتجوزونن:به فى غير الفظ كثيراً حو 
سموا الاعتقاد والرأى بالقولء ووجهه سيبويه كما فى ” اللسان“ )9٠0  ١4(‏ 
وى غير اللفظ . قال الشاعر . ع ٠‏ 

قالت له العينان سمعاً وطاعةت سا وحدرتا كالدر لما يثقب . 

أنظر ” اللسان “ ومبسوطات العاجم اللغوبة حتى بتضح انضاحا . 
ويمكن أن نقول أن الحمل على السرية أولى لأن الإسرار ى صلوات 
النهار مجمع عليه كما أن الجهر فى صلوات الليل متفق عليه » فالقول بالقراءة 
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وروى أبوءمان النهدى عن أنى هر يرة قال : ََ أمر فى النبى عد أن أنادى. 
أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ». واختار أصصاب الحديث أن لا يقرأ 
الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة . وقالوا : يتبع سكتات الإمام . وقد اختلف 
أهل العم فى القراءة خلف الإمام » فرأى أكثر أهل العلم من أصصاب البى 142 


أ فى الجهرية خلف الإمام شهى خلاف ما أجمع عليه فيحتاج إلى دليل قوى» 
شل على المجمع عليه أولى » وف ” الرحمة الغيثئية “ لحافظ ابن حجر : قال 
قلت : إفى لاأستطيع أن أقرأ مغ الإمام؟ قال : اقرأى نفسك اه . فتأمله هل 
هو على الإنفراد أو على السرية ؟ وكذا هو فى ”كناب القراءة “ (ص  )١8‏ 
مع تنبيه على وهم قتيبة فى إسناده . قاله شيخنا. فى تعليقاته على ” الآثار “ 
قوله : وروى أبوءممان النهدى الح . رواه أبوداؤد فى ”سنن“ والبخارى 
فى ” جزئه “ والطبرانى فى ” معجمه “ والهام فى ” مستدركه ” والبيهق فى 
” كنابه ” وغيرهم . كلهم من طريق ألىعمّان النهدى عن أنىهريرة] قال : 
وأمرنى رصول لله ع4 أن أنادى أنه لاصلاة إلا بقراء فاحة الكتاب فازاد » 
واللفظ لأى داؤد . ويد الببخارى فى ”الجمزء” : « وما زاد ؛ وله طرق شى . 
وأحسنها طريق جعفر بن ميمون: وهو من ثقات 5 وتابعه عبد الكريم 
ابن رشيد عند. الطبرانى. كا ف ” نصب الرأية “ ( 507" ) والبيهق فى. 
الكتاب 2 و تصحه الذههى وغيرة . وبالأدملة 5 صيح غير أنه لا حجة فيه 
للقارئين خلف الإمام حيث ثبتت فيه زيادة قوله : « وما زاد » فدل على أنه ق 
غير الموتم فيكون حجة لنا لا عليناء فيكون نظير حديث عبادة ة بزيادة 'فصاعداً“ 
كا تقدم نحقيقه وتفصيله مستوق” : 
قوله : ينبع سكتات الإمام . قال الشافعية : يسكت الإمام بعد قراءة الفانحة 
.كتة طويلة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة . قال شيخنا : سكتة الإمام مثل 


يان أن سكتة الإمام لكى يقراء الماءوم مالف قواعد الشريعة ‏ بمم؟ 
والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام ؛ ويه 3 مالك ل المبار كك 
والشافعى وأحمد واسحاق . 


هذه لكى يقرأ المأموم تخالف قواعد الشريعة فى منصب الإمام ووظيفته: فالشريعة 
تقول : «إما جعل الإمام ليؤتم به؛ فتجعل الإعام 0 تابعاً , وهؤلاء 
يعكسون الأمر فيجعلون الإمام تابعً ٠‏ وذكر الشافعية أر بع سكتات للإمام , 
ذكرها النووى قى كتابه ”التبيان فى آدآب خلة الرآن » كا أسلفناه نفصي9 فى 
١‏ باب ماجاء فى السكنتين .) . منها هذه المذكورة قدر ما نسع فاشحة المأموم ٠‏ 
ويرد عليهم فى ذلك اشكالات يشكل الحروج عنها م تقدم بيانها . (باب فضل 
التأمين ) ولم تثبت هذه السكتة من حديث بل اختلف رجلان من الصحابة فى 
السكنة نفسها فى الصلاة كا تقدم . فالحاصل أن الإشكالات على القائلين بالقر اءة 
خلف الإمام فى الجهرية كثيرة. واهّاض عنها مشكل وعسير . 
0 55-7 وبه يقول مالك الح . تقدم تحقيق المذاهب من مصادرها الموثوقة» 
وعم ثما صبق تسامح الإمام الترمذى فى المذاهب وفى إجمال الأمر فيهاء فالجمهور 
قائلون بها فى السرية لامطلقا » ولايخنى على البصير المصنف أن قول الحنفية 
بالك فى السربة أقرب إلى المحجة من قول الشافعية بوجوب القراء فى الجهرية 
على أنه لم ينقل وجوب العرك فى السرية عن الإمام ‏ أنى حنيفة كما نقل وجوبها 
فى الجهر بة عن الشافعية. وكلام ابن المبارك يشير إلى الرد على القائلين بماذهب 
إليه الشافعية » وإن القراءة ف السرية لم يقل بوجوبها إلاقليل منهم بل ابن المبارك 
وأحمد ؛ وكثير منهم يقرءونها فى السرية اسحباباً لاوجوباً كا فى "ا 9 
لابن قدامة الموفق . 
وباجملة الحنفية والشافعية وإن كانوا على طرق الأمر فالمنفية أقربهم إلى 
الوسط فليتنيه أوليستقم . وقوم من الكوفيين هو سفيان الثورى وسفيان ن عيبنة 
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وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : أنا أقرأ خلف الإمام والناس 
يقرءون إلا قوم من الكوفيين » وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة » وشدد 
قوم من أهل العلم فى ترك قراءة فانحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. فقالوا: 
لا تجرئ صلاة إلا بقراءة فانحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام » وذهبوا 
إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النى يَف وقرأ عبادة .بن للصامت بعد النى 
َك خلف الإمام . وتأول قول النى يَفِكٍ: «لاصلاة إلابقراءة فاتحة الكتاب» 


وأبوحنيفة كما فى ” المغنى “ ( 50١8 1١‏ ) ويقول عبد الله بن المبارك : إذا 
اجتمع هذان على شتى فتمسك به يعنى الثورى وأبا حنيفة كا فى ” الإنتقاء » 
لابن عبد البر رص ١‏ ) وهو رواية عن الأوزاعى ورواية عن أحمد . 
وإليه ذهب عبد الله بن. وهب وأشهب .٠‏ وهو قول سعيد بن المسيب فى جماعة 
مئ التابعين "ا فى ” العمدة”  #(‏ 54 و58") 


قوله : وتأول . التأول فى عرف السلف واللغة بيان مآل الأمر لاما تعورف 
فى ما بعدهم من صرف الكلام عن ظاهره ٠‏ وعلى عرف اللغة ما فى التتزيل 
العز ييز : (وما يعم تأويله) » (يوم تأنى تأويله) ٠‏ ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث) 
(هذا تأويل رؤياى) » ( نبثنا بتأويله )» (ذلك تأويل مالم قستطع عليه صبراً) , 
( ذلك خسر .وأحسن تأويلآ) وما إلى ذلك من الآيات» وعليه ما فى الحديث : 
« اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » وقوله : يتأول القرآن وغير ذلك 
وعلى هذا العرف أسماء كتب النفسير . وعليه دأب ابن جرير فى ” تفسيره “: 
” القول فى لأويل قوله تعالى" » ويفسر الراغب فى ” مفر ذاته “ الثاويل : ,رد 
الشنئى إلى. الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً الح . ثم قد يكون مآل الشنى 
ومرجعه غير ما يتبادر من ظاهره فتعورف ف المتأخرين بصرف الكلام عن 
ظاهره . وللتفصيل مجال آخر . ٠‏ 


تحقيق حديث جابر بن عبدالله المرفوع 0 5868 
وبه يقول الشافعى واسماق وغيرهما . وأما أحمد بن حنبل فقال : معنى قول النى 
يك : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » إذا كان وحده . واحتج بحديث 
جار بن عبد الله حيث قال : « من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا أن يكون وراء الإمام » . قال أحمد : فهذا رجل من أصعاب النبى ج237 
تأول قول النى يَيكلِ : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب » أن هذا إذا كان 
وححده . وانختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يتئرك الرجل فاتحة 
الكتاب وإن كان خلف الإمام . 


حدثنا اماق بن مومبى الأنصارى نامعن نا مالك عن أنى نعم وهب بن 
كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ومن صلى ركعةلم يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام » . هذا حديث حسن يح . 


قوله : واختار أحمد . مذهب أحمد هو القراءة فى السرية كما تقدم. وأما 
فى الجهرية فلا يقول بها إلا إذا كان بعيداً لا يبلغه صوت الإمام » ومثله فى 
“المغنى “” (١81م١‏ 7 ). 

قوله : ممع جاءر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة الح ٠‏ هذا موقوف 
على جابر والأكثر وقفوه . ويرفعه بعضهم ذا فى ” شرح معانى الآثار “ر ١‏ 
118 ) غير أن فيه كلام من وجوه : الأول : أنه رفعه نحبى بن سلام 
عق فاق ومالك بريه فى “مو هبطر قو والثانى : أن بحبى بن سلام متكام 
فيه . ضعفه طائفة . والثالث: أنه وقع ىطر يق اسمعيل بن موسى السدى عن مالك 
أنه قال مالك : : ارفعه . فقال: خحذو؛ برجله . وبهذا غمره البيهتى . قال الشبخ: بحبى 
ابن صلام وثقه أر بعة من انحدثين . قال ارقم : فذكر فى ” اللسان ” توثيقه 
عن ابن حبان وأ ىزرعة وأنى حاتم وأنىأيوب وهم أربعة . وزاد فى رجال 
الطحاوىئ توثيقه عن ابن الناجى أيضاً . وقال الشيخ فى ”تعليقاته” : وقد رفعه 


5 0 سنارف انان ٠‏ ج ام 
اسمعيل بن مومى السدى عبن مالك كنا فى ”الجوهر النتى “ و هوم رجال ”التهذيب» 
صدوق . وكذا رفعه عاصم بن عصام عن يحبى بن نصر بن حاجب عن مالك 
كا فى ” التخر “ و” كتاب القراءة “ و” اللسان “ . وقد وقم فى “الكى” 
من أنى الأشرس فى ” اللسان “ أنه بيهى ثقة وهو مذكور فى ” شرح الألفية “ 
رص 508 ) اننهى مخنصراً . وعتاب مالك لعله لأجل تعنت السائل واقيزم 
بالررقع ؛ وعلى كل عمال العديث «مختلف رفعاً ووتفاً 


وحث وثئبيه : يروى أبرنعم وهب بن كيسان ههنا عن جابر ترك القراءة 
خاف الإمام '. ويروى أبو نعم عند الدار قطى فى ” سئنه “ ( ص ل ١5١‏ ) 
عن عبادة مما يوافق الشافعية فى قراءة الفاتحة خلف الإمام . ونقل الدار قطنى 
عن ابن صاعد شبخه : أن أبا نعم هو أبونعم المؤذن » وذكر فى رواية زيد 
ابن واقد أن أبا نعم صلى خلفه عبادة خين أبطأ عبادة لصلاة الصبح وهو عند 
أنى داؤود أيضاً . وأخرج البدر العينى فى ” العمدة “ ( # لس 54 ) حديثه ذلك 
عن ” مستدرك الحاكم “ وهو فيه ١(‏ ل 758 ) . ويدل كلامه على أن أبا نعم 
الر اوى هنا عن عبادة هو وهب بن كيسان . 


قال الشيخ : ولى فيه تردد فإن وهب بن كيسان أبانعم بروى عن جابر 
وابن عمر وعن صغار الضحابة أو الكبار منهم. المعمرين دون من تقدءت 
وفاتهم »ويذكر فى”التهذيب“ )١155--1١(‏ فيمن روئ عنه وهب بن كيسان :" 
ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر وأنس وأنى سعيد الحدرى وغيرهم , 
وذكر أنه توف سنت( ١07‏ ه) وذكر فى “الإصابة“ وفاة عبادة سئة أربع 


:وثلائين وقيل خس وأر بعين . 


بيان وجوه الإضطراب فى ححديث عيبادة 2 4" 


وبالجملة فكيف يمكن أن يصق عبادة خلف أنىنعم مالم يعبت ينبت جزماً من | 
تاريخ ولادته ووفاته ما يتحمل ذلك .| وذكر فى ” الإصابة “ كنية مود بن 
5 لبيد وكذا محمود بن الر بيع أبا نعم وكلاهما من الصحابة » وهذا من الممكن أن 
يكون أبا نعيم هو أحدهما لاوهب بن كيسان . وهذا أحد وجوه الاضطراب' 
فى حديث عبادة كا أسلفناه تفصيلا . وربما يروى عن أنىهريرة أيضاً » وأما 
عبادة' فتقدم الوفاة . ذكر ابن عبدالبر فى ” الإستيعاب “ أنه توق سنة 
64 ه وقيل إنه عاش إلى أن توق فى خلافة معاوية » ومثله فى الإصابة * 
مع ما تقدم آنآ ؛ فكيف بروى عنهء ويؤيد ذلك أنهلم يذكر فى كتب الررجال 
ش أن أبا نعم وهب بن كيسان بروى عن عبادة . قال الشيخ : ثم رأيت أن الذبى 
فى ” تلخيص المستدرك » ١(‏ ب 7388) أن ذلك "أى جغل أنى نعم وهب بن 
كيسان خطأ وهب صغير اه أى لم يدرك عبادة . 
ش قال الراقم : والذى تبين عندى : أن أبا نعم .فى حديث عبادة هو محموه 
ابن الربيع الراوى عن عبادة» وما وقع فى روابة الدارقطنى ثم امام من محمود 
عن أنىنعم أنه سمع عباذة الخ ففيه أحد أمر ين ألبتة » ؛ إما أن قوله عن أى نعم بدل 
عنى محمود بإعادة الجار أو زيادة عن خطأ من الناتفين : و الصحيح عن محمود أنى نعيم 
أنه سمع عبادة؛ وزعم اخاأنه وهب بن كيسان خطأ منشأء ر واية نهم وهب بن 
كيسان عن جابر ول ينصد إلى التحقيق و الإمعان» فهذا هو هو القول الفصل عندى » 
ومن راجع جميع المظان من كتب الرجان من الأسماء ومن مد له ذلك إن 
شاء الله تعالى . 


هذا ما تبسر الآن ذكره » والموضوع أوسع من هذا » وقد علمت أن 
0 


(ع-50). 


0 معارف الستق ادم 
الجمهور مع أ حنيفة فى الجهرية م السرية أهونٍ 2 وفها ذكز نا كفاية 
وربما يكون الشئى أقوى تعام© وار » ومع هذا عدثّة . فى الروابات تكون” 
قليلة : ولا يلزم من ذلك ضصعف فى المسألة ؛ ونظير ذلك ما ذكرنا فى مسألة 
رفع البدين و مسألة إخفاء التأمين + فكان ى ثرك الرفع حديث ابن مسعود » 
وف الرفع أحاديث غير أن حديث الترك كن يح أيضاً » ولم يتخلف عن 
تصحيحه إلا من اختار الر فع مذهباً وفقها كالبخارى دون النساق وأنى داؤه 
والترمذى وغيرهم ممن رووا حديث العرك ومشوا على تصحيحه » فلا يتوهم ظ 
من كثرة أحاديث الرفع وقلة أحاديث الثرك أن الّرك للحموله وعدم شهرته بل 
لما ذكرنا أن الترك عدى والرفعم وجودى » والرواة يتعرضون للوجودى 
لا للعدى . وإن قلنا أن كل منتصدى لوصف الصلاة من الصحابة وسكت 
عن الرفع فى غير التحريمة كان ذلك دلياة على الترك؛ وإذن يكثر عدد روايات 
. الك » ولا يقال أن الساكت يحمل على الناطق واللتك ف الناطق فإن الساكت فى 
كل اماد كرا فى حكم الناطق على النى ء ونظير ذلك ما يقوله ابن تيمية فى 
إخفاء لين وجهرها أن الجهر نادر ء فإن أكثير الأحاديث خالية عن ذكر 
الجهر بها وإن يذكر فيها الإخفاء نصاً فيازمها الإخفاءءفإن المهم ذكر الأمور 
الوجودية دون العدمية فإن المعقول أن يكننى يسرد الأمور التى. فعلت ؛ ولاداعية 
فق مثله لبيات؛ التصريح بالذى لم بفعل : 
وبالجملة فالحديث الواحد الذى يكون نصا فى الترك يعد غنيمة ونعمة غير 
مر قبة لقلة الدؤاعى إلى ذ كر المّرك ونوفر الدواعى على نمل الفعل ٠‏ ومن أمعن 
.نظره فى عمق هذا الأمر قبين له أن ذلك مما يشى الصدور 0 ولا يقال أن ن الرفم 
1 عز بمة والترك رخصة لأن ذلك لم يقم عليه دليل بعد ثبوت الترك والرفع جيعاً . 


لا يقال أن الرفم .عزيمة 'الترك رخصة 2 4م 


1 ولايقال أن الرفع عبادة والترك ليس كذلكء لأناتقول أن وظيفة اليدين فى كل رك 
| تكون عش شاكلتها بما بلائمه كا فى القيام والركوخ والسجود والقعدة : “فأدام 
الوظيفة والقيام بالنصب عبادة مها كان ذلك ف9 أو ترك" . وكذلك قلنا فى إتعفاء ١‏ 
التأمين أن ' الحديث فيه واحد ولكن عمل جمهور الصحابة والتابعين على الإخفاء . 
: كا حكيناه من كلام ابن جرب الطبرى ٠‏ فلايد أن يرجح الإخفاء للقوة فيه تعاماة. 
م وقد طال لى البحث فى مسألة الفاتحة خلف الإمام م ومع شدة حرعى 
عل القصد والإمجاز لم أتمكن من . الاختصار لانشعاب الكلام . وتصدى 
ْ الشبخ فى إملائه لبسط وإيضاح . وإنى قد عاحت عناء وتعياً فى ترنيب الأععاث . 
طلباً للتيسير» وى تنقبح أبحاث شيخنا بقدر ماله صلة هناك» ولقد صدق شيخنا 
رحمه الله حيث يقول فى مفتح رسالته البديغة ”فصل اللخطاب فى مسألة أم الكتاب”: . 
ننم مداخل بمحث م ى شعوف وذكرة. لانغنى عن مزاولة ريضة وإعمال فكرة . 
. والشأو فى الإعتبارات الآمية فى الكلام شأو واسع والمسافة من العلوم العربية 
سفر شاسع . ثم إن ما أملاه الشيخ فى ” العرف.الشذى” لخدم ضبط صميح شاف 
قد أقلقنى جداً وأتعببى فأرجو إخواقى طلبة العلى دعوة صاللهة إن استفادوا 
شيئاً من عنانى ومعالجتى فى تنوير خحبايا الأبحاث وزوايا الأمر .والله سبحانه 
ولى التوفيق والحداية وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير » وصلل 
. الله على خير خلقه صفوة البرية صيدنا محمد وآله وصحعبه أحمعين ٠وق‏ متام الكلام 
فى مبحث الفائحة خلف الإءام أقول كا قال الشيخ فى ختام ‏ فصل اللخطاب” 
وهو كلام إمام منصف خبير. قال : فاعلم أنى ما كتبت هذه السطور لقصد 
الرد على الشافعية - وعلى من انتحى مسلكهم - وإنما كتبت ليعم وجه الحنفية 
فى اختيار الترك فكنت من المنصتين لا المنازعين ؛ فإن كنت ممن يستطيع القيام 


الك ْ معارف السكن | اج-ي_م 


بالفرق بين هذين المقامين فراعه وصلى خخلنى وأجزفى ولو بفاتمة الكتاب فإنا 
لاصلاة لمن لم يقرأ بها . وحياء الله المعارف . 
مساحب من جر الرفاق على الأرى ‏ وطاقات ريحان جى ويابشس 
وقفت بها بى فجددت عهدهم ولف على أمثال تلك حايس 
فأوضحت أبحاثا هناك ليشكروا ‏ وذو العل فى أمثال هذا ينافس 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . 


بيان معنى الصلاة عند دخول المسجل 2 © 40م 

. ( باب ما يقول عند دشوله المسجد ) 
حدثنا على بن حجر نا إسماعيل بن. ابراهم .عن ليث عن عبد الله بن اللمسن 
عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : « كان رسول الله 
َف إذا دخل المسجد صل على محمد وسلم . وقال : ”رب اغفر لى ذنولى 

: باب ها يقول عند دخوله المسجد :ا 00 

جاءت فى الأحاديث أذكار كثيرة عند وغول اسهد والحروج منه » 
ومنها ما فى حديث إلباب ‏ وقد جمعها النووى فى كتاب ” الأذكار” واليزرى 
فى ” الحصن ” من شاء فليراجعهه| .. وعين الشارع عليه السلام أذكارا فى 
الأحوال المتواردة الختلفة تعليما للأمة كا أسلفناه فى (باب ما يقول إذا خرج من 

الحلاء فى الطهارة ) فراجعه . ظ 
قوله : صل على محمد .وس . ذكروا استحباب الصلاة والسلام عليه 
ع عند دخول المسجد عثل هذا الحديث . قال ابن عابدين فى أواخر صفة 
الصلاة من ” شرح الدر” : ونص العلاء على استحبابها فى مواضع يوم الجمعة 
وليلتها ‏ إلى أن قال : وعند دخول المسجد واتلحروج منه آم . قال الشيخ : 
ولى فيه "ردد فقد يحتمل أن يكون الغرض من قوله : «ضلى على محمد وسل » 
أن يدعو كل داخل لنفسه كا أنه يدي دعا لنفسه بالصلاة والسلام » فلا كان 
. يدك هو .الداخل وهو الداعى وهو الملم للأمة وهو المتكل وقع التعبير هكذا 
والله أعلم أقول : ولكنه ورد حديث قولى فى ذلك من حديث أى يد الذى 
أشار إليه العرمذى فى الباب قال رسول الله مَك : ٠‏ إذا دخل أحدم المستجد 
فليم على التى 442 ثم ليقل : ” اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج 
فليقل : ” أللهم إفى أسئلك من فضلك “ ». وكذلك ورد الأمر بذلك فى حديث 
أفى هر يرة رداها ابن ماجه فى ” سنته ” رص 5ه ) ( باب الدعاء عند 


تله" ٠‏ معارف السنن ش 0 ج ”0 
وافتح لى أبواب رحمتك” ٠‏ وإذا عل على محمد وسل وقال: ”رب اغفرلى 
ذنوق وافتح لى أبواب فضلك “ » 1 
ل معرا ا : فلقيت عبد الله بن الحسن ' 

بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثى به قال : ون إذا دخل قال : ” رت 
افتح لى أبواب رحمتكٍ وإذا خرج قال : : ”رب افتح لى أبواب فضلك * 6. 
ش وف الباب عن أنى حميد وأى أسيد وأبىهريرة 3 ش 0 

دخول المسجد ) والأول نقط الدارى أيشا: (ض - - 158 ) بلفقه »غير أن 
حديث أنى حميد عند مسلم وأحمد خال عن ذكر السلام » وحديث أنى هر يرة 
رواه النسائى وابن حبان وابن الى والحاكم أيضاً كا أشار. إليه فى ” الحصن “ 
وشرحه للشيخ اللكنوى ؛ وكذا ورد الأمر ع يد أيضاً 
أنظر ” الحصن “ 

قوله : أبراب فضلك . خصص الفضل بالمروج من المسجد كا خصص 
الرعة بالدخعول فيه » والوجه فيه أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه » 
فناسب ذكر الرححة . وإذا خخرج اشتغل بابتغاء الرزق فناسب ذكر الفضل . 
حكاه فى ” المرقاة “ ١(‏ مه ) عن-.الطيبى » وزاد الإستشهاد بقول الله 
تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) . 
< ويقول الشاه ولى الله فى ” الحجة البالغة “ : أن الرحة' يرادبها النعم الروحانية 
الأخر وية كالولاية والنبوة كما فى قوله: (ورحة ربك خير مما يجمعون). والفضل 
بر اد بها النعم الدنيوية كما ى قوله : فضلا من ربك وابتغوا. من فضل الله ش 
فالدا خخل يطلب القرب من الله » والمارج يبتغى الرزق ال 


نحقيق ‏ لفظ ” نحية المسجد » 1" 


1 قال أبو عيسى :. حديث فاطمة حديث حتن ولو إسناده كتصل » 
وفاطمة ابنة الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى ٠‏ إنما عاشت فاطمة بعد النى 37 
أشهر؟ . ود ع 

(باب ما جاء اذا دخل أحدكم المسجد ظيركم ركعين) 


حدثنا قنيبة. بن سعيد نا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 


قوله : حديث حسن الم . حبن الثر مذى حديث الباب مع أنه منقطع 
كما يصرح به » وكذلك فعل فى مواضع من هذا الكتاب . وذلك يدلنا على أن 
أصماب الفن ريما يحكون على الحديث نظرا إلى أذواقهم الخاصة ولا يراعون 
القواغد العامة والأصول المدونة أفاده الشيخ . 
ش قال الراقم : وقد نكلف من تأول أنه حسنه نظراً إلى شواهده فإن مثل 
ذلك من قبيل الحسن لغيره . والمتبادر فى مثل ما ههنا الحسن لذاته على أنه لو 
:نظر إلى شواهده لكان يستحق أن يجمله سبحا ولا ينزل إلى حسنه » وأنت 
ترى أن الحديث من رواية أنىحميد وأبى أسيد أو كليها مع » ومن رواية 
أنى هر برة كله صميح من غير ما شك وريب والله أعلم : 

-: باب ما :جاء إذا دخل أحدكم المسجد فلركع ركعتين :-- 

الصلاة هذه تسمى نحية المسجد . صنة عندنا وعند الكل عبر لها 
بالسنة صاحب ” الدر الحتار“ . وعبر عنها صاحب ”الخلاصة“ بأنها' مستحية». 
وكذلك اختلف فيها كلات المالكية والشافعية ٠‏ و الأمر لتر ب" . .ورفككر” لافنا 
أن فى لفظ ” تحية المسجد “ تجوز . وف الحقبقة ” تَبّة رب السيكدم" 80 
. المقصود بها التقرب إليه تعالى لا للمتزل » وقد ورد تسمية هذه .للصلاة نحية فق 
حديث أخرجه ان حبان فى ” صحيحه “ : ويا أباذر إن للمسجد تحبة وإن 
تخيته ركعتان فقم فاركعها » » ذكره فى ” الحلية “كا فى ”رد اتا ر* . . 
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عمرو بن صلم الزرق عن أ قتادة قال قال رسول الله ع : ٠‏ إذا جاء أحدم 
المسجد فليركعم ركعتين قبل أن يجلس » . 
قال : وق الباب عن جار وأ أمامة وألى هريرة وأىذر وكعب بن 
مالك . قال أبوعيسى : وحديث ألىقتادة حديث حسن صحميح . وقد روى 
هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن غامر بن عبد الله بن الزبير نحي ' 
ارواية مالك بن أنس . وروى صهيل بن ألىصالح هذا الحديث عن عامر بن 
وقال داؤد الظاهرى بوجوبها أيضاً كذلك حك المذاهب البدرالعيى فى 
” العمدة “” ( 5 وهم ) عن ابن بطال والسفاقسى » وذهب ابن حرم من 
,الظاهرية إلى عدم الوجوب كا فى ” الفتح” 447-1١‏ )2 وانظر فيه 
تفصيل أدلة الفر يقين» فإذا دخل وصلٍ الفرائض أو السئن سقطت عنه » وأحرز 
ثوابها أيضاً وإن لم ينوها ٠‏ فإن تلك الفر يضة “قامت مقام التحية الحصول نعظهم 
المسجد ء كما فى ” البدائع “ » وراجم التفصيل ” ابن عابدين على الدر“ من 
النوافل » وكذلك المسألة عند الشافعية كا فى ” المجموع” ( 4 01 ) . وإن 
لم يصل شيئاً فقد. فات عنه التحية » ولا تصلى عندنا. فى الأوقات المكر وهة 
وتصلى عند الشافعية فيها أيضاً فالجنفية قالوا بكراهتها. فى الأوقات المكر وهة 
تقديماً لعموم الحاظر على عموم المبيح » وهو مذهب. المالكية كما فى ” الفتح” » 
ورواية عن الشافعى كا في ” العمدة “ والأصح عند الشافعى أذازها فيها ذهاياً 
إلى تعمم الأمر وتخصيص النهى » وكل ما له سبب جديد يرتفع به الكراهة كا 
تقدم تفصيل ذلك ف المواقيت . ش 
قوله : قبل أن يجلس . هذا هو السئة أى الصلاة قبل الجلوس . قال 
الشيخ : وجهلة العصر يجلسون شيئا ثم يصلون وهو خلاف نص الحديث» ومنشأه 
سوء الجهل . وكذلك صرح القارى وغيره ولكن ى”الطحطاوى على المراق”: 
أن أدائها بعد الجلوس قول. البعض ٠‏ وأوضح منه ما ىق مكروهات ” البحر * 
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لنت بويت 
:عبد الله بن الز بير عن عمرو بن سلم عن نجار بن عبد الله عن البى 4# ٠‏ 
وهذا حديث غير محفوظ والصحبح حديث أنىقتادة » والعمل على هذا الحديث 
عند أصحابنا : استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لايعلن ‏ حتى يصلى ا ركعتين 
إلا أن يكون له عذر . ٠‏ ش 

0 بن 5 ٠:‏ وحديث 000 2 بذاك 


من الزء الثانى : ثم إن من جلس الاتسقط ل عنقا كا فى ”البحر “» ولعله كذلك | 
مذهب الشافعية كا يستفاد من ” الفتيح ‏ » ويدل عليه0٠ما‏ رواه ابن حيان. ق 
* لمعه * من حديتُ ألوذر : - دخل المسجد فقال له النى وَيفاق : 
أركعت ركعتين ؟ قال : لاء ثم قال : قم فاركعه] » . وترجم عليه ابن 
حبان ( باب محية المسجد لا تفوت 0 وقال المحب الطبرى  :‏ محتمل 

. أن يقال وقتها قبل الجلوس وفت قت فضيلة » وبعده وقت جواز ».أو يقال 

وقنه| قبله أداء وبعده قضاء : ويحتمل أن يحمل مشرؤءيته| بعد الجاوس على إذا 
مالم يطل الفصل. . كذا فى ” العملدة “ و” الفعح” ٠‏ ثم رأيت فى ”المجموع “ 
(؛عومه) أن أصل مذهب الشافعية أنها تفوت بالجلوس . وصحح صاحب. 
” امجموع * أنه إن طال الفصل نفوت وإلا لا . | 


تنبيهات : و ع سا ل خاو 
.لوقت فت عن المقتنة يدي له آنا يقر ل0.* : ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر“ قاله أبوطالب فى ” القرثت” كما فى ” رداحتارء .وتكنى لكل 
يوم مرة إذا تكرر دخوله عندنا كما فى ” الدر الختار“ ٠‏ وكذلك قال المحامل 
من الشافعية 5ا فى ” الجموع “ » وقال صاحب ” النتمة ” منهم, : تستحب لكل 
مرة »ء وقواه النووى لظاهر الحديث .. ونحية المسجد الحرام الطواف كا ذكره 


الي شماه فته م 
١‏ (با ب ماجاء أن الا ض كلها مسيعد لا المقبرة 89 والحمام) 


حدثنا : ابن أنى عمر وأبوعمار الحسين بن حريث قالا:نا عبد العزيز بن 

محمد عن عمرو نا بى عن أيه عن أوسعيد الحدرى. قال قال رسول اوقا : ش 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » . ٠‏ 

وف الباب عن على وعبد الله بن عمرو وأ ىهريرة وجابزر وابن عباس 

د وآمن وأ ىأمامة وأفذر قالوا : إن البى 44 قال : وجملت لى ' 

الأرض كلها مسجداً وطهوراً » . : ش 


القارى فى ” شرح الننمك " » والقوا عل أن الم لر كن يصل الكتوة 
و أخذ المؤذن ١‏ فى الإقامة أنه ييركها . 

-: باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والهام : 

المقبرة : مثلثة الباء ؛ وككنسة موضعها كا فى ” القاموس “ . والقيرة. 
بالتاء : ما فيها قبور كثيرة» وإن كان فيها قير واحد فهو مقير يغيرتاء . وهذا 
فرق لغوى فقد تقرر.فى موضعه من كتب الصرف أن المفعلة بضم العين مع الناء 
للتكثير كللكحلة والمقبرة؛ كما أن فتح العين فيها لبيان السبب كالمندمة والمأئمةء 
. وبغير التاء للظرف مطلقاً كا قيل : المفعل للموضع والمفعل للآلة » الفعلة المرة 
والفعلة لحالة . وفيه بعض تفصيل آخر فى ” العمدة “ (» لات ) . قال 
الشيخ :وى * ابقامع الصغير “. للإمام محمد : إن الصلاة مكروهة إذا كان 
ل ليله التدلى ثب إل أن يكون بين اللصلى.وبيته جائل أ و كان القبر عن بمينه 
أو عن شماله . قال الراقم :. ليس. عندى ” الجامع الضغير “ وم أجد لفظه فيا 
عندى من المراجع ٠‏ وقال فى ” فتح القدير “ ( ١‏ ب /90؟ ) من المكروهات: 
ويكره وقدامه عذرة كا بكره أن تكون .قيلة المسسجد إلى حمام أو مرج أوقبر» . 
ءْ فإن كان بينه وبين . هذه حائل حائط لايكره اه . ومسألة كراهة الصلاة فى المقبرة 


بيان مواضع تكره فيها الصلاة ‏ 01 ذف 

. قال أبوعيسى : حديث أنىسعيد قد زوى عن عبد العزيز بن محمد روايتين 

منهم من ذكره عن أن سعيد ومنهم من لم يذكره» وهذا حديث فيه, اضطراب» 

روى فيان الثورى عن عمرو بن تحبى عن أبيه عن النى يفل مرساة » ورؤاه 

حماد بن سلمة عن عمرو بن محى عن أبيه عن أفىسعيد عن النى يَف ٠‏ ورواه. 

محمد ابن اماق عن حمر و بن بحبى عن أبيه قال : وكان عامة روايته عن أن سعيد 
عن النى يَف ٠‏ ولم يذكر فيه عن أبسعيد . 


والحمام ومعاط الإبل والمزبلة والنحررة مذكورة فى ” المنية “ و ” شرحها “ 
و”البحر ” و”نور الإيضاح “ و” زاد الفقير “ وغيرها . وى جنائز “المضمرات“ 
كا فى ” الطحطاوى على المراقى “ : لا ثكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان 
بين يديه حيث لوصل صلاة الحاشعين وقع بصره عليه اه . ومثله فى”العالمكير بة” 
عن ”التاتار خانية “. وف ”البجر ” وغيره عن ”فتاوى قاضبخان” :إذا غسل موضعاً 
فى الحمام ليس فيه تمثال. وصلى فيه لابأس به وكذا فى المقبرة إذا كان فيها موضع 
ل ا و 1 نفمن المقبرة. 
فاختلفوا : فأبوحنيفة والثورى والأوزاعى إلى الكراهة فيها'. وهورواهة ‏ 
أنى مصعب عن مالك . و ربها بأساً ى رواية . وأحمد والظاهر ية إلى التخرمء 
وفرق الشافعى بين المنبوشة وغيرها فقال :. إذا كانت ممختلطة اراب بلحوم 
المونى وصديدهم وما مخرج منهم م تجزا» فإن صلى فى مكان طاهر منها أجز أنه 
صلاته . هكذا فصل البدر العيبئ ق ”العمدة”  7(‏ 1ه”") وراجمها للمزيد .. 
وكون الأرض كلها مسجداً من خصائص الأمة المحمدية . والأم السابقة 
كانوا مأمور ن بالصلاة فى معابدهم الحاصة . وكان عيمى عليه السلام سياحاً فكانت 
صاواتهم: فى الكنائس و البيع خاضةء فكثرت لأجل. ذلك الكنائس والبيع فى بلاد 
الشام ؛ أفاده الشيخ رحمه الله . ل 3 
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وكأن رواية الثورى عن مرو بن بحبى عن أبيه عن النبى 2493 ألبت وأصح . 
( باب ما جاء فى فضل بنيان المسجد ) 


حد قن بندارنا أبوبكر الجن نا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود 
ابن: لبيد عن عيّان بن عفان قال معت رسول الله يِفو يقول : « من بى لله 


قوله : وكأن رواية الثورى: الح .. رجح النرمذى المرسل وجعل الإنصال 
مرجوحاً . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( 44١ ١‏ ) بعد ذكر حديث أن سعيد 
هذا: رجاله ثقات لكن اختلف فى وصله وإرسالهء وحكم مع ذلك بصحته الحاكم _ 
وابن حبان اه . .وما ذكر فى ” التلخيص “ ( ص 1١7‏ ) : أن الدار قطنى 
قال فى ”العلل : المرسل: ال حفوظ » ورجح البيهتى المرسل أيضاً ٠‏ وقال الشافعى : 
وجدنه عندى عن ابن عبينة موصولا” ومرساة . ورواه عبد الواحد بن زياد 
وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن اسعاق عن عمرو بن يحى موصولا” . ونقل 

عن النووى تضعيفه . وكذا فقل عن ابن دحية أنه لايصح من طريق » قال : 
وامصسياام . 

_: باجا اذ فى. فضل بئيان المسجد :- 

1 قوله : من بنى اء البناء أعم من أن يكون. إنشاء” أو توسيعاً وتشييدا أو 
مجديداً أو إصلاحاً ٠‏ فعمان رضى الله عنه قد جدد ووسع وشيد ولم يكن هو 
ابانى إنشاء » ومع هذا فقد احتج بالحديث هذا » أنظر ” العمدة “ ( 7س 
/ا9” ) و ” الفتح “ ١‏ ب 108 ). تك 

قوله : الله . وف رواية البخارى فى ”صميحه” : قال بكيز : خسبت أنه 
قال : « يبتغى به وجه الله » قال البدر العبنى : وهذه. الجملة معترضة وقعت 
ف البين وم مجزم بها بكير ء ولفظ جميع من روى الحديث : ” لله “ فكأن 
. بكيرا نمى لفظة ” لله ” فذكرها بالمعنى ٠‏ والراد بها معأ الإخلاص . وقال . 


بيان بناء المسجد النبوى | الف 


سعدا اه لا 


ابن الجوزى : من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان يعيداً عن الإخخلاص 
اهء فن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد . نعم يؤجر فى الجملة انتهى 
ملخصاً و مختصراً ‏ ومثله فى ” الفتح “ . وراجع ” العمدة “ لمز يد البحث . 


. قوله : مسجداً . التتوين فيه للتتكبر ليعم كل مسجد صغي رآ كان أو كبيرآ.. 
007 حوديث ا فى الباب نفسه » وأحاديث أخر نيحد 
. تفصيلها ف ق “.و ” الفتح “ . 

ْ له : بى الله ٠‏ إسناد البناء إليه تعالى مجاز انفاقاً قطم؟ . وإظهار الفاعل 

فيه لتفخم شأن المسجد 5 7 الوجه عندى » أو تعظم ذكر الله والامستلذاذ 
دا و ”الفتح “ . ولا نناى بين هذا وذاك . 


ثم المسجد النبوى ببى. ف عهده يَِيقٌ مرتين كما ذكره السمهردى فى 
مواضع من ”الوذا” فى الباب الرابع. من الجزء الأول وقال فيه )54١ - ١(‏ : 
: وبناه البى وك مر تين ب بناه حمين قدم أقل من ماثة فى مائة ٠‏ فلا فتتح الله 
عليه خيبر بناه وزاده عليه مثله فى الدور 1ه . ثم حقق أن المراد من ذكر مائتى 
ذراع الأشبار لا الأذرع 1 مرة ستين ذراعآ ق سبعين . وعرة ماثة فى 
مائة » أفاده الشبخ . وذكر فى ” الوفا " فيه أربع روايات وهذه واحدة 
منها » أنظر ( 5685-١‏ و "14 ) من ”الوفا “ . وم يقف بعضهم على بناء 
المسجد فى عهده يِلةٌ مرتين ٠‏ وقد نبه عليه السيد السنهودى فى ”الوفا بأخبار 
ذارالمصطى" رص مم0 .مم وؤم"؟ و١4!؟)‏ كلها من الجزء الآول؛ 
07 م يناه الصديق على الهيثة. الأولى من غير توسيعم ٠‏ ثم بناه الفاروق على الهيئة 
الأولى مع توسعة فى ساحته ٠‏ ثم بناه عهان بالحجارة المنقوشة ووسعه وشيده » 
روى البخارى فى ” صصيحه ” فى ( باب نيان المسجد ) فن خديث عبد الله:.ن 
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عمر : و إن المسجد كان على عهد رسول الله يل مني بالبن وسقفه الجر يده 
وعمده خشب النخل » فلم يزد فيه أبوبكر شيئ » وزاد فيه عمر وبناه على ينبال . 
فى عهد رسول الله يك باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً » ثم غيره عمان فزاد: 
فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة شة والقصة وجعل مده من حجارة 


منقوشة وسقفه بالساج » .. 


ْ قال الشبخ : وم يكن نقضش لجار ةبحا تمورف فى عصيرنا هذا من 
التكلف والغلو بدقائق النقوش . قال الراقم : :وقد قرأت ى مصدر موثوق 
لا أحفظه الآن أن تلك الحنجارة المنقوشة النى ببى بها عمان لم يتكلف هو نقشها 
وإنما حصلت هى كذلك منقوشة فى بعض الفتوحات والله أعلم . ومع هذا 
اعترضوا عليه وأكثروا الكلام وأنكروا عليه التغير ف الهيئة مما كان عليها فى عهد 
الشيخين فقام خطيباً فيهم كا هو مصرح ذلك ف رواية البخارى فى (باب من 
ببى مسجداً ) . واحتج بحديث الباب «من بن لله مسجدا الخ» وأما بناء المسجد 
الباق اليوم فهو من بناء. السلطان عبد اميد ححان » وقد ميز فى المسجد ل. 
حدود بنائه ى مهد الثبوة ثم الخلفاء ٠‏ ومن أ واد أن يقف على وصف المسجد 
النبوى وصفاً دقيقا تاريخيا وجغرافيا ٠‏ ن أول يوم بناله إلى عهد السلطان عبدايد 
العئانى وهو على مارته إلى اليوم فليراجعم كتاب ” مرآة الحر مين ” ( من ١ت‏ 
4 إلى 438 ) لإبراهم رفعت باشا المصرى » فشى فشى وكنى ٠‏ وذكر أن نفقات 
عمارة السلطان عبد اليد النى ابتدأت فى سنة ( 1756 - ه) وانتهت فى صنة 
لو يت أرباع مليون من الجنبهات اللهيدية ( الذهبية ) ٠‏ 

مسألة : إحكام بناء المسجد وتشييده جائز ز اتفاقاً من غير ريب وأما تقش" 
ونز ينه ا تعورف ف عصرنا فاختلف فيه فقهاؤناء فقيل: يكره. وقيل :لابأس به إذا 
كان من مال المتولى نفسه . وإن فعل من مال الوقف يضمن . ذ كر صاحب”الهداية” 
قبيل الوتر هذين القولين » وذكر قولا” ثالثاً : أنه قربة » وقال ابن لهام : 


. مسئلة صرف وقف للسجد إلى انثباء مدرصة ونشر عل ١م‏ 
ومحمل الكراهة 'التكلف بدقائق | التقوش و نحوه ‏ خخصوصاً فى امحراب. أو النزيين مع 
ترك الصلوات» أو عدم اعطائه حقه من اللغط فيه والجلوس للهديث الدنيا ورقم 
الآصوات . . ٠.‏ : . هذا إذا فعل من مال نفسه ٠‏ وأما للتولى فيفمل ما برج 
إلى إحكام البناء حتى لوجعل البياض. فوق السواد للنقاء ضمن » كذا فى ” الغاية“ 
إلى أن قال . : لاشك أن الدفم للفقراء أولى من تزيينه ولوقيل بأنه قربة أاه. 
وى ” البحر الرائق “ قبيل الوئر : فإن ا و 
بطمع الظلمة فيها لا بأس به حينئذ اه . ثم إنه. يتبن من ” البحر “ وغير 
أن القول بالكراهة والقول بالقربة ليس لفقهائنا . والقول عندهم هو 0 
عن غير فراهة واستبحيات :قوله» واحداً, ولكن فى ” العمدة “ايم 
مايدل على أن القول بالكراهة قول لبعض أصحابنا والله أعلم . ثم هذا النقش من 
غير كتابة آيات التنزيل وسور القرآن ٠‏ وقد كرهوا كتابتها على الحيطان مطلقاً 
خشية أن تسقط وأن توطأ كما فى ” البحر الرائق ” فى الجزء الثانى قبيل الوئر 
وق الجزء الحامس من كتاب الوقف» وذكر أيضا أن الأولى أن تكون حيطان 
السجد أبيض غير منقوشة ولا مكتوية اه . 

قال الراقم :“وما تبنن لى بعد فحص .وات كثير أنه إذا. اجتمعت أموال 
كثيرة تزيد على إعادة بناء المسجد إن احتيج إليه فيجوز صرف الزائد إلى انثاء 
مدرسة ونشر علم وإن لم يكن من شرط الواقف, وعبارة ”الحانية“ فيه صريحة 
وإن كان قيدها صاحب ”المهدية“ بغير وقف المسجد. ويكاد يجب لوكان هناك مظنة 
لضياع مال المسجد اللجتمع. بغصب اللمتولى أو غيره . وبالجملة إذا جوزوا 
التز خرف به من مال الوقف. عند خوف الضياع وجعلوا الدفم إلى الفقراء أولى» 
وذكر ف ” المضمرات “ أن عليه الفتوى كنا ححكاه ابن عابدين عن ” الهندية “ 
من الحظر والإياحة , فليكن الصرف إلى نثمر العلم ووظائف القاتمين به أولى وأعلى 
ولا ينسع"النطاق للبحث أكبر من هذا » ولى فيه مذكرة خخاصة . 


.م : ا ٠‏ معارف السئن. عع 
مثله فق الحنة » . ٠‏ 
وق الباب عن أى بكر وعمر وعلى وعيد الله بن عمرو وأنس وابن عباس 
وعائشة وأم حبيبة ة وأق ذر وعمر و بن عبسة ووائلة , بن الأسقع وألىهر برة وجاير 


ابن عبد الله . 


قال الشيخ رحمه الله: لما راج هذا النزيين والتقش ف هذا العصر و والواقفون 
أنفسهم يفعلون ذلك ولا ينهون من يفعل فيجوز على ذلك من ن .هال الوقف أيضاً 
من غير أن يضمن المتولى والله أعلم . قال ابن المثير ,لما شيد الناس بيوتهم 
وزخر فوها فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة اه . حكاء 
فى ”العمدة “” ( + ٠وم‏ ) وذكر أن أول من زخخرف المسجد الوليد .ن 
عبد الملك فى أواخر عصر الصحابة الخ . 

قله : مثله فى الجنة . قال الشيخ : المإثلة فى الثواب ٠‏ وأنه يكون فضله 
على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . وبالجملة ليست المائلة سعة 
وضيقاً وشكلة وقدرآ كا قيل ٠‏ وذكر البدر العيى فى ”“العمدة” عشرة وجوه ٠‏ 
وكذا ذكر الحافظ فى ” الفتتح “ عدة وجوه ء أنظر ” العمدة * ( "48-1١‏ 
و ووم ) و” الفتح “  ١(‏ 404 و وه ) والجواب الأول المذكور ههنا 
لم أجده صراحة . وقال فى ” الفتح “ ا ا 
حصب الكيفية . وجعله من الأجوبة المرضية . أو ما قاله فى ” العمدة “ 
الجزاء من جنس العمل لامن غيره ٠‏ والجواب الثانى فهو 0 
وجهى الجواب . 
ا قال الر اقم : ورد ى حديث وائلة عند أحمد : « بى الله له بيتآ أفضل ١‏ 
منه 6 وى حديث أنى أمامة عند الطبرا : ٠‏ بي أوسع منه » و مثله فيحديث 
أسها ء . وكذا حديث ابن عمر عند أفى نعم . فدل ذلك على أن المائلة ليست فق 
نع لاف تكن » والاسسس عندى أن دقان : إن المثلية فى العمل نفسه » 


تحقيق المثلية فى قوله: بى الله له الخ س١‏ 
قال أبوعيسى : ححديث عهان حديث حسن صميح . 
وقد روى عن النى يفيو قال: «من بنى لله مسجداً صخيراً كان أو كبيراً 
ببى الله له بيتآً فى الجنة » . حدئنا بذلك قتيبة بن معيد فا نوح بن قيس عن 
عبد الرحمن مولى قيس عتهيز ياد النميرى عن أنس عن النى عَر بهذا . ومحمود 
ابن لبد قد.أدرك النى وف . ٍ 

7 البناء بالمعنى المصدرى أى إن الله سبحاته يببى له بيت فى الجنة كما هو بى لله 
مسجداً » فككا أن الغبد .خصص خالقه ببناء بيت لوجهه. فكذلك .الله سبحانسه 
مخصصه ببناء بيت له خاصة ٠‏ وظاهر أن بناء كل حسب مقدرتة ومازلئها - 
ونب كل مكان ودار ٠‏ قبانى المسجد لوق ضثئيل . وبانى البيت. جزاء هو 
خالقه الجليل . ثم هذا فى الدنيا وذلك فى الجنة » وتفاوت أبنية الدارين واضح 
جلى ء فكيف يستوى بناء خالق وبناء محخلوق ؟ وكيف يستوى بناء الدار الدنيا 
وبناء الدار الآخرة ؟ فشتان ما بينها ! ومرجع هذا وإن كان إلى ما ذكروه من 
الجزاء من جنس العمل غير أنه أريد هناك باعتبار المبى المصدرى . ومن تأمل ما قلته 
بداله وجه الفرق بينها ٠.‏ وهو ألطف من كل ما ذكر فى المائلة إن شاء الله 
تعالى . والحاصل أن الثلية فى الفعل دون المفعول على ما ذكرته » وهى ق 
المفعول على ما ذكروا وإن كان هو فى الجنس دون النوع والشخص فليتنبه . 
..وشيخنا العمافى ضاحب ” فتح الملهم شرح مسلم ” لا وقف على توجبهى هذا 
أعجب ببه جد وقال: إنه أحسن من كل ما قيل فيه وأظهر » قال: ومن العجيب 

أنهم كيف تركوا هذا التوجيه الظاهر وذهبوا إلى توجيهات بعيدة . 
بيك : ورد فى رواية عند ” ابن ماجه “ رص 4ه) ( باب من 
بى لله مسسجداً) من حديث جابر بن عبد الله: ومن ببى مسجداً لله فحص قطاة 
أو أصغر بنى الله له بيت فى الجنة» . وكذلك رواه ابن خز بمة من حديث جابر» 


.وورد فى حديث عمان نفسه عند ابن ألىشيبة من وجه آخر زيادة قوله: «ولو 


١ 
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ومحمود بن الربيع قد رأى النى يَلعٍ وما غلامان صغيران مدنيان .. 
ككفحص قطاة » » وثبتت عند ابن حبان والبزار من حنديث ألى ذرو عند أبى مسل 
. الكجى من حديث ابن عباس ء وعند الطبرانى فى” الأوسط“ عيورت أئر : 
وابن خمر» وعيد أنى نعم فى ” الجلية “ من لدي أنى بكر الصديق . كذا فى 
” الفتح “ ( 1١‏ 408 ) و” العمدة “ ( 5 .845 و اوم ) فأشكل عليهم 
شرحه واضطربت فيه أقوالهم : أنظر ” العمدة .“ 5 887 ) و” الفتح “ 
(1-#ه2)16. وذكر كل منها أن أكثر العلماء حمله على المبالغة لأن المكان 
الذى تفحض القطاة عنه لقضع فيه بيضها أوترقد عليه لايكى مقداره للصلاة ' 
فيه » قالا: ويؤيده رواية جابر . ومما قالوا : أن يشترك حماغة فى بناء مسجد 
فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر . قال الشيخ : إن فى الحديث مبالغة 
ولا يحتاج إلى تصوير » والمبافغة ليست بكذب فلا إشكال . ثم قيل فى خصيص / 
القطاة بالذكر أن مأواها يكون على سطح الأرض ‏ دون جبل أو شجر ‏ 
كالمسجد على سطح الأرض. . حكاه القارى فى ” المرقاة “ ( 4491-١‏ ) . 
قثبيه : . خرج اليدر العيبى فى ” العمدة * (؟ 895 و 40" ) جميم 
الروايات التى أشار إليه الترمذى وزاد عليه سبعة أخرى فصارت الأحاديث 
كلها فى الباب ثلاثة وعشرين حديثاً . 
قله : ومحمود بن الربيع ال ١‏ أختلفوا فى سن التجمل والتمييزء فقيل: 
يكى لتخمل الرواية خحمسة سنين. الحصول ذلك لمحمود بن الر بيع فى ذلك السن: 
لحديث البخارى عنه فى (باب متى يصح سماع الصغير) وتجد تحقيقه فها يأق من 
المراجع ؛ وهذا قول الجمهور . وحكاه القاضى عياض عن أهلٌ' الصنعة» وقال 
اببن الصلاح : هو الذى استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين. وقال أحمد  :‏ 
إذا عقل وضبطٍ ٠‏ وقال. موسى بن هارون : إذا فرق بين البقرة والحار » 
وقال :“ابن معين : إذا بلغ خمسة عشر عام . أنظر التفصيل و التمحقيق. ىق رح ش 


مسئلة بناء المسجد على القبر ! .م 


( باب ماجاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً ) . 


حلثيأ فنية نا عبد الوارث بن سعيد عن مخمد بن جحادة عن أفصاح .عن 


الآلفبية * المؤليف (؟ - ه؛ )و ث” التدريب > ( سن 1548) و ” السمدة ؟ 
4-3 )و "افيح “ زاسةهاولاه١).‏ 8 
: باب ماجاء فى كراهية أن يعخذ على القيز مسجدا :سا١‏ 
يكره أن انين منيجد عل القبز . قال فى ” العمدة ” ( ؟ م86") فى 
شرح حنديث عائشة : إذا مات ت الرجل بنوا على قبره مسجداً : وفيه منع بناء 
المساجد على القبور » مي ا ا و 
الشافعى وأصمابه فصرحوا بالكراهة . وقال البنديجى : والمراد أن يسوى القبر 
مسجداً فيصلى فوقه ٠‏ وقال 1ك كرا إلى عند سعد فصل ف إل 
القبر ٠‏ وأما المقبرة الدائرة إذا بنى فيها مسجد ليصل فيه فم أرفيه بأنا ؛ 
لأن المقابر قف وكذا المساجد فعناهها واحمد . .... وقال البيضاوى : للا كانت 
اليهود والنصارى يسججدون لقبور الأنبياء ء تعظيماً لشأنهم. ويجعلونها قبلة يتوجهون 
فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثانآ لعنهم النى يق ومنع المسلمين عن مثل ذلك 
أ مي الست جار اح : رقص وله بالثر ب مهالا متم قبلا رج 
إلية فلا يدخل ف الوعيد المذكور انتهى كلامه . وفى ”العمدة" (4 - )16١‏ : 
وكره مالك المسجد على القبور ء وإذا , وصمنا عن يقرة اة ليصل انيد 
بأس 1ه. ومثل ما قاله الببضاوئ قاله الطييبى ٠‏ وكلام الحافظ التو ربشتى 
الحنى شارح ” المصابيح “ الذى نمه نصه فى ” التعليق الصبيح“ و تلخيصه 
و ” الراة “يو إل غير م النهى إما لشرك جلى إن قصد التعظم » أو لشرك . 
خنى إن اقصيد 2 فس ترج أو لاجل ليها نام بتصدعاء وى لالت ات . 
ْ د 1 ابر 
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ابن عباس قال : لعن رسول الله و23 


يكون سداً للذرائع ومن جعل الثلاثة واحد أى حك كل واحد مثل الآخر 
.سواء بسواء كصاحب ” الصراط المستقم “ ومن تبعه وجعل الكل محادة لله 
ولرسوله من غير ما فرق فقد جاى وجفا كن سوغ الكل فألحد وطغى . فرحم 
الله من أنصف من غير أن يفرط أو أن يطغى. . وتلك هى الطر يقة المثى . 
قال الر اقم : ودونك الآن عبارات كتب المذاهب »٠‏ فنى ” العالمكير ية * 
من كتب الفقه الحنق : ويكره أن يبنى على القبر مسجداً أو غيره ؛ كذا فى 
” السراج الوهاج“ . وق”البحر “ عن ” امحتى. ”: ويكره أن يطأ القبر . . . 
أو أن يصلى عليه أو إليه 5ه . وفى ”المجموع “ (05-65) : واتفقت 
نصوص الشافعى والأصعاب على كراهة بناء المسجد على القبر سواء كان اميت 
مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث الم . وف ” المغنى ” لا بن قدامة 
(؟سهم") : ولا يجوز احاذ المساجد على القبور هذا احبر وي د فد 
ولأن تخصيص: القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأسنام بالسجود لا والتقرب 
إليها ال . وراجم لتفصيل بعض أطر اف المسألة * روح المعانى “ من تفسير 
قوله تعالى: (وقال الذين غلبوا على أمر هم لنتخذن عليهم مسجداً : فقد استوق 
البحث جيداً » وقد أجاد حكم الأمة مولانا الشيخ أشرف على التهانوى رحمه الله 
فى تفسير الآية . وعحط فائدتها فى ”بيان القرآن”“ كل الإجادة ولم أره لغيره 
فليراجعم 50 ١١8‏ ) منه طبع أشرف المطابع . قال فى ” البدائع “ ١س‏ 
٠م‏ ) وكره أبوحنيفة البناء عل, القبر وأن يعلم بعلامة الم . وف ” البحر ” 
(؟ ‏ 94( ) عن “” اللملاصة “ : ولا يرفم عليه بناء الح . وفى ” المدونة” 
لسحنون زرو ١07و)‏ وقال مالك : أكره تخصيص القبور والبناء عليها 
وهذه الحجارة التى يبنى ‏ عليها اه . ومثله فى ”المغنى “ ( 980-17 ) ول 
” المضموع ” ( 148-25 ) : قال الشافعى و الأصصاب : يكره أن يحصض القبر 


“سئلة زيارة القبور للنساء .سم 
زائرت القبور والمتخذين عليها المساجد 
وأن يكتب عليه إسم صاحبه أو غير ذلك . وأن يبنى عليه » وهذا لاخلاف 
فيه عندنا , وبه قال مالك وأحمد وداؤد وحاهير العلاء ٠.‏ وقال أبوحنيفة : 
لا يكره اه . 
قال الراقم : هذا خطأ , ومذهب ألى حنيفة كما تقدم نقله من ” البدائع » 
الكراهة مثل الجمهور قولا” واحداً . ويحتمل أن يكون ذلك رواية عنه 
ولكن لا عبرة يها إذا صح عنه خلافها . ثم أيده الحديث الصحيح وهو 
حديث جابر عند مس فى” صميحه “ من الجنائز قال : « نهى رسول الله 
ل أن يحصص القبر وأن بقعد عليه وأن يببى عليه © . وأخرجه الترمذى 
وغيره بزيادة : « وأن يكتب عليه .٠‏ وعلى الحديث هذا مدار مذهب 
الجمهور . وبالجملة يكره أن يبنى على. القبور كا تعاءلوا به فى هذا 
العصر من اذ القبب على القبور ولا يجوز ذلك فى المذاهب الأر بعة ٠‏ قال 
شبخنا: ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوى جوازها عن محمد بن سلمة الحنى. قال: 
ولى ى هذا النقل تردد مالم تراجع عبارة محمد بن سلممة نفسه . وإن فقل 
المذهب عسير جداً . قال الراقم : ولعله فى ” الامعات شرح المشكاة “ له ولم 
أره فليراجع . وقال ابن عابدين فى ”شرح الدر “ من الجنائز : وأما البناء فلم 
أر من اختار جرازه اه . ومحمد بن سلمة هو أبوعبد الله الفقيه البلدخى » نوف 
سنة مان وسبعين ومائتين, تفقه على شداد بن حكم ثم على أنىسليان الجوزجاى 
أنظر ترحمته فى ” الجواهر 7 (5-5ه) وهو شيخ أد بن أنى عمر ان. 
أستاذ الطحاوى . 
ش قوله : زائرات القبور: فى زيارة القبور للنساء روايتان عن ألى حنيفة : التحريم 
والرخضة . ونحكاها ابن عابدين فى ” شرح الدر اختار“ قال : وقيل : تحر م 
عليهن ١‏ والأصح أن الرخصة ثابتة لحن ” بحر ” 2 وجزم ى” : شرح المنية » 


م.م 002000200 معارف السئن | أ عام 
بالكر اهة لا مرف اتباعهن الجنازة الم . وءدار رواية التحريم لمن على حديث 
الباب : ومنشأ رواية الرخصة قوله وف : و كنت نهيتّم عن زيارة القبور 
ألافزور وها الخ » رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود واللآمٌ من حديث 
أنس . ورمز فى ” الجامع الصغير “ إلى الصحة . وعند مسلم من حديث بريدة 
مر فوعاً: « نهيتم عن زيارة القبور فزوروهاء . وعند ابن ماجه عن .عائشة : 
« إن رسول الله 1 رخص فى زيارة. القبور » ويقول السندى فى شرحه : فى ” 
“الروائد” : رجال إسقاده ثقات. لأن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبوزرعة 
وأبوداؤد دوغيرهم ء وباق رجاله على شرط مبلم اه . وعنده عن أنىهريرة 
مرفوعا .: « زوروا القبور فإنها تذكرم #اعرة » وعنده عن زيد ين ثاببث: 
« زوروا القبور ولا تقولوا مجر » وأسانيدها ماح كلها . 
قال الشبخ : : فالحديث نص ف الرخضة للرجال غير أنه نرى أن كثيراً من 
آيات القرآن بكون ظاهره فى الرجال ثم يكون حكله غير مقتصر عليهم بل بعم 
النداء كذلك ٠‏ .فعلى هذا يكون فيه رخصة لحن أيضاً كا هى لحم . قال ال مذى 
فى الجنائز فى لباب مإجاه” فى كر اهرة زيلرة القبور النساء ) بعد تحر يج حديث 
أنى هر يرة من لعن زؤارات القبور : وقها رأئ بعض أهل العم أن هذا كان 
قبل أن بر خض النى َكب فى زيارة القبورء.ققها رخص دخل لق رخصته الرجال ش 
والساء » وقال بعضهم : : إنما. كره زيارة #قبور فى النساء لقلة ضب. من وكارة 
جزعهن اه . وانظر ”شرح المهذب” زه 016 . ويقول أبو' - من السندى 
فى ” شرح سنن ابن.ماجه “ : ولكن عموم علة التذ كير الوار .: ى الأحاديث 
أقد تويد عموم الم إلا أن يمنع كونه تذكرة فى حت النساء ك. دن غفلتهن | ه . 
قال الراقم : : ور بما يحبر تلك الغفلة رقة قلوبهن وصرعة تأئرهن اعم . قال الشيخ د" 
أوالأحسن فى توفيق الروايتين عن الإمام أن الفكم يختاف باختلاف الأحوال ». 
رفيمنعن_عنها لوكن يجزعن وإلا فلا . ْ 


: . مسئلة إيقاد السرج عل القبور | ان 
والسرج » . | 
قال : وفى الباب عن ألىهريرة وعائشة . قال أبوهيسى : ححديث ابن 
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أقول : قريب منه ما ذكره ابن عابدين عن الخير الرمل, غير أنه خص 
عدم الكراهة بالعجائز دون الشواب كحضور الناعات ٠‏ وقال ابن عابدين: 
. وهو توفيق حسن . وسيأى بعض بقية للبحث ف الجنائز إن شاء الله تعالى . 

فائدة : ومما يدل حواز بالنسبة إلى النساء ما رواه عن عائشة قالك + 
«كيف أقول يا رسول الله - نعنى إذا زرت القبور- ؟ قال قولى: السلام على 
أهل الديار من المؤمنين » ٠‏ ونام من حديث: على بن الحسين عن على : « أن 
فاطمة بنت النى يَيفْةٌ كانت تزور قبرعمها حمزة كل جمعة فتصلى ونبكى عنده» 
كذا ذكره الحافظ فى ” التلخيص “ رض - 850 ) : 

قال الراقم : رواه الحاكم من طريق سلهان بن داؤد . ويقول الذهبى فى 

”تلخيص المستدرك” ( ١‏ - 5007) . قلت : هذا مكر جداً . وسلمان ‏ أى 
ابن داؤد ‏ ضعيف اه. ولعل مملهان هذا هو سلمان بن داؤد الهنائى البصرى. 
الصائغ من رجال ”ابن ماجه“و يناسب هذه الطبقة . قال الحافظ فى ”التقريب»: 
مجهول من السادسة . وإن كان غيرء فلم أعرفه والله أعلم . ولكن الحافظ فى ش 
التلخيص “ سكت عليه . وقوله : عمها أى عم أبيها . 

قوله: والسرج . إيقاد السرج على القبور لوكان على زعم أنه يفيد اميت فذلك 
غير جائز . وإن كان لأجل الزاكرين فجوزه العلاء ٠‏ أفاده العيخ . ولم 
أقف فيه على تفصيل شاف إلى الآن. وسأعود إلى نككلة البحث واستيفاء أطرافه 
إن عثرت على تحقيق وافء وذكر فى كراهية ”العالمكيرية“: وإخراج الشموع 
إلى رأس القبور فى الليالى الأولى بدعةء كذا فى ” السراجية “ اه. 001 < 


١‏ ْ معارف السكن ْ جم 
00110 
( باب ماجاء في النوم فى المسجد  )‏ . 

.حدثنأ محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن سالم عن 

ابن عمر قال . وكنا ننام على عهد رصول الله يديو فى المسجد و نحن. شباب» . 
: باب'ماجاء فق النوم فى المسجد : 1 
لنوم ف المسجد يكره عندنا وكذلك عندغيرنا ولا يكره للمسافر »“قال' أن ْ 
“الفتح القدير ” رد ٠.س‏ قبيل الوتر : والنوم فيه مكروه . وقيل: لا بأس 
. للغريب أن ينام فيه ء انتهى كلامه . قال البدر العينى فى ” العمدة “ ( 5 س 
١‏ ) : وكره النوم فيه ابن مسعود وطاؤس ومجاهد , وهو قول الأوزاعى 
آه . وفيه: وقال مالك: لاأحب لمن له متزل أن يبيت ف المسجد و يقيل فيه و به 
قال أحد واسماق آه . وأما مذهب الشافعى .: فيجوز من غير كراهة كا.نص 
عليه فى ” الآم ” » قال النووى فى ” المجموع ١07 ١‏ ) : واتفق عليسه 
الأصماب . قال ابن المنذر فى ” الأشراف “ : رحص ف النوم فى المسجد ابن 
< المسبب وعطاء والحسن والشافعى 1ه . ومئله فى ”العمدة “ وزاد : وغطاء 
ومحمد بن صيرين وقال : وهو أحد قولى الشافعى الح . ومثله قال مالك : 
لابأس بذك للغر ياه . ومثله قال أحمد واعاق كا ذكره صاحب ”الجموع ". 
وما ورد فى حديث الباب من نوم ابن عمر فكان ذلك لأجل أنه لم يكن له بيت 
وكان عزبآ » دل عليه ما فى ” صميح البخارى “ فى ( باب نوم الرجال فى 
المساجد ) عن ان حمر : « إنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له فى مسجد 
النى 13 و . وأمرجه البخارى مطولا” فى فضل قيام اللبلي والمناقب و التعوير 
أيضاً. وأخر جه مسم مطولا” فى المذاقب كا أذكرهء» ومن العجيب أن النابلممى 
فى 'الأطر اف“عزاه إلى البخارى فحسب. وكذا صاحب ”مفتاح كنوز السنة” . 
.وكذلك ثبت عن طائفة من الصحابة غيره » قاله النووى وحملوه:. على حالة. العذر . وقد , 
أطال ‏ البحث فيه فى ” شرح المهذب “ فى الجزء الثانى ». فحكى النوم ل المسجد 


بيان نحريم إخراج الرمخ ف المسجد 2 ١1م‏ 
1 قال أبوعيسى : حديث ابنعمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من 
عن أصماب الصفة ة وعن العرنيين وءن على وعنصفوان بن أمية وعن صاحبة الوشاح » 
قال وحماعات آخرين من الصحابة 5ه . قال النووى ىق حديث ابن عمر فى 
( باب فضائل ابن عمر) : فيه دليل للشافعى وأصصحابه ومواذقيهم أنه لا كراهة 
فى النوم فى المسجد [أتهى . ا ' 
قال الراقم : وثبت عن أى ذر ق “ مندك الدارى” قال : « أتانى النى 
يع وأنا نائم ى المسجد فضربى برجله » فقلت: :يا نى الله غلب عينى النوم» . 
قال الراقم : وهذا يونى إلى أن البى عَيفِةٍ كر هه فاءتذر إليه أبوذر والله أعلم . 
مساقل : : يكره عندنا تحر يما إنخراج الريح من الدبر فى المسجد 15 فى 
” شرح االهداية * 'للشيخ شمس الدبن السروجى 15 .حكاه الشيخ داهم الحلى 
فى ” شرح المنية الكبير» فى فصل أحكام المسجد . وق ”رد المحتار “” من أحكام 
المسجد . وكذا لا يخرج فيه الريح من الدير كا فى ” الأشباه “ » واختلف 
فيه الساف فقيل : لا بأس ٠»‏ وقيل : مرج إذا احتاج إليه وهو الأصح . 
” حموى عن شرح التامع الصغير “ للتمر تاشى ١1ه.‏ ويتنبغى أن يستئى منه 
المعتكف لكونه معذوراً ٠‏ وفى ” شرح المهذب “ للنووى أنه لا يحرم لكن 
الأولى اجتنابه . حكاه الحللى فى ” شرح المنية “ وهو فى ” شرح المهذب ” 
المطبوع  51(‏ ه/١‏ )ء نا الأذرعى فى هامشه : ينبشى أن 
يكره ذلك إذا تعاطاه لا سها إذا كان من. غير حاجة بل ين ينبغى أن يحرم ء 


والحديث نص فى النهئ اه. وأراد بالحديث قوله يكل : د فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم . فى تعليل النهى عن دخول لجان أكل البصل 
والثوم والكراث . 


وإلقاء القمل فى المسجد » ذكر اليوط فى ” فتاوام “ أنه. ةن 
جلدها جمس » أفاده الشيخ 2 وم يكن عندى ” فتاوام “ لى. أن اجعها: ‏ 


لم معارف السئن جسم 
أهل العم فى النوم فى المسجد . قال ابن عباس : لا يتخذه ميا ومقيه . 
وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس . 


وأحى نصها وطبعت صر . وفى ” مجمع الزوائد “ ٠٠15١‏ ) عن رجل ٠‏ 
من الانصار أن رسول الله يف2 قال : «١‏ إذا وجد أحدم القملة فى ثوبه 
فليصرها ولا يلقها فى المسجد » : رواه أحمد ورجاله موثقون ٠‏ وهناك 
أحاديث أخر فى الباب من شاء فليراجعها . ثم رأيت فى ” رد اتار“ من 
افتككروهات : وف ” الإمداد ” عن ” الينبوع “ للسيوطى عن ابن العاد : 
طرح القمل ف المسجد إن كان ميتاً حرام لنجاسته » وإن كان حياً فى كتب 
المالكية كذلك * لأن له تعذيبا بالجوع ... . قال فى ” الإمداد “ : والمصرح 
به فى كقبنا : أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة فى المسجد اه . 

فلت : الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلافالمصرح به عندنا أن ما لانفس 
له صائلة إذا ماك ف الماء لا ينجسه انقهى كلام ابن عابدين . 

والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات كما فى ” فتح القدير“ 1١‏ 
)٠٠‏ قبيل الورء وى ” الملبى الكبير“ : والكلام المباح فيه مكروه ويأكل 
المسنات كا تأكل البهيمة الحشيش . كذا ذكره حديئاً صاحب ” الكشاف» 
اه : قال الراقم : وذكر ابن الهام أيضاً حديئاً فى غير هذا الموضع ٠‏ وذكره 
الغزالى فى “الإحياء“ . وكذا شراح ” الطريقة المحمدية “. غير أن العراق بقول 
9 ” نخريج أحاديث الإحياء " : م أقف له على أصل » وقال القارى ق 
” الموضوعاك” : لم يوجد . وقد تقدم فيه بعض البحث فى ( باب ما جاء 
ليلى متم أولو الأحلام والنهى ) . وقال صاحب ” البحر“  ”(‏ 55) فق 
أواخر المكروهات قاله نقلا عن ” الظهيرية “ : وينبغى تقبيده بأن مجلس 
لأجله ؛ أما إن جلس العبادة ثم بمدها تكلم فلا . 


) باب ما جاه فى كراهية البيع و الشراء وأنشاد الضالة 


و الشعر فى المسجد 


0 


حطظ فقأ قعببة نا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده عن رسول الله كه : « أنه نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد . وعن 


: باب ما جاء فى كراهنة. البيع والشراء و انشاد الضالة و الشعر ق. المسجد :- 


جور الفقهاء البيع والشراء قى المسجد للمعتكف 


من غير أن ضر المبيع : 


كما فى عامة متون الحنفية » وعبروا بلفظ : ” لا بأس “ إشارة إلى أن انترك 
أولى لتفرغه للعبادة والتعزل عن الأمور الدنيوية » ومباشرة مثل هذه الأمور 
نناق صورتها الإنابة » وجواز ذلك هو أصل »ذهب الشافعى ذا فى ” الأم » 


و” المختصر“ المزنى . واخعلف أصحابه من بعده » أ 
(55-5؟ه)ء وكذلك المواز مذهب مالك 5ا 
وأما مذهب أحمد فلا يحوز عفده كما فى ” المغنى 


نظر تفصيله ى ” المجموع “ 
فى ” قواعد ابن رشد “ 2( 
“ رم لم4١‏ ). وأما 


كراهة ذلك لغير المعتكف فتفق بين الأنمة للأحاديث الصريحة . 


قال الشيخ : وأما إنشاد الضالة فله صورتان : 


إحداها : وهى أقبح 


فيه ٠‏ والثانية : أن يضل فى المسجد نفسه فينشده 


قال الراقم : لم أر هذا التفصيل صرياً غير 


فيه وهذا يجوز إذا كان من 


أنه هو مفاد حديث كلعمنه: 


ابن مالك قن تقاضى ابن ألى حدرد ديئاً كلن له عليه والمسجد 2 وفيه ” فارتفعت 
أصواتهها “ الخ كا فى ” صحصيح البيخارى ” وبوب عليه البخارى ( باب الفقاضى 


والملازمة فى المسجد ) هذا والله أعلم . 


(م-10) 


لم معارف السئن جم 


السب ل مسن سية 


الييع والشراء فيه . وأن يتحلق.الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة » . 
وى الباب عن بريدة وجابر وأنس . قال أبوعيسى : حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص حديث حسن » وتمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله 
ابن حمر و بن. العاص . 
وأما الشعر فى المسجد فكلام الطحاوى فى كتابه يدل على جوازه إذا لم 
يكن فيه ما يكر شرعاً . أنظر ذلك فى ” شرح معافى الآثار “ فى البزء الثانى 
( باب زواية.الشعر هل هى مكروهة أم.لا ؟) وراجع ( باب الشعر فى المسجد) 
من ” صحبح البخارى “ مع ” عمدة القارى“ ( 5 ل 1١5‏ ) وفيه جواز إنشاد 
الشعر المقبول فق المسجد كسار الكلام المقبول فيه » وأبسط هنه ماق (” سس 
04 و 4١05‏ ) من ” العمدة “ و * الفتح “ (١1الاه4‏ )ء والشيخ ابن 
الام قد. فصل فيه بعض .تفصيل فى ”الفتح“ فى كتاب الشهادة فى الجزء السادس 
رص--515 ) . ونجد تفصيله كذلك عند ابن عابدين فى ” شرح الدر ” من 
المقدمة وقبيل الوثر من الجزء الأول . 
قال الشبخ : وما راج فى طلبة المدارس من أهل العصر من تذاكرهم 
كتب الفلسفة ؤ, المساجد فيقال لحم : لاعلمك الله . أقول : وهذا كيا ورد: 
” لارد الله عليك “و” لاأرخ الله نجار تلك“ ف الر وايات لما لا يجوز فل المساجد . 
. أنظر. تفصيل هذه الروايات فى ” شرح الحلى الكبير “ من أحكام. المساجد . 
قوله : والشراء . لفظ الشراء بمد ويقصر بالكسر فى الحالين . حكاه فى. 
” اللسان “. عن ” الجوهرى” . واقكر أيضاً أن أهل جد يقصرونه وأهل تهامة 
.دونه اه . 
والشرى بالفتح. والقصر له معان كثيرة » وبالفتح والمد لغة فى الشرى 
عمئ ' الناحية . والشراء من الأضداد معنى الببع و الإشتراء . 
. قرله : هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو . مير ”هو “ راجع إلى 


نحقيق إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 6" 

قال محمد بن اسماعيل : رأيت أحمد واحاق ‏ وذكر غيرها ب محتجون 
محديث عرو بن شعيب . قال محمد : وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن 
عمرو . قال أبوعيسى : ومن تكام فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه 
محدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم بسمع هذه الأحاديث من جده قال 


شيا وام اندب كذ ب عر وين بين ب عمدز ملالا ون رون 
العاص . فإن أريد فى قواء : عن جده”جد عمرو بن شعيب الأدلى" فهو محمد . 
ابن عبد الله: وهو تابعى فتكون الرواية ٠رسلة:‏ وإن أريد الجد الأعلى فتكون 
الرواية منقطعة. فإن شعيباً لم يسمع عن عبد الله بن عمرو . والراجح أنه أريد 
بالجد عبد الله بن عمرو. وادعى بعضهم #ماعه عنه فيكون حديئه إذن متصل . 
وقيل: لم يسمع عنه ولكنه بروى صعيفته كانت عنده فتكون وجادة. واختلفوا 
فيها فقبلها بعض ولم يقبلها بعض . والأحاديث بهذا السند كثيرة» وقد تركها 
الشيخان , غير أنها لاتنحط عن *ر تبة الحسن عند المحدثين. قال النووى فى ”المجموع» 
(5-ه؟) : وجحمرو وشعيب ومحمد ثقات ٠2‏ و وثبت سماع شعيب من محمد 
ومن عبد الله. هذا هو الصواب الذى.قاله احققون والجاهير ٠‏ وذكر أبوحاتم 
ابن حبان : أن شعيباً لم يلق عيد الله . وأبطل الدار قطى وغيره ذلك ٠‏ وأثبتوا 
ماع شعيب من عبد الله وبينوه . .0 .. فقد اختلف العلياء فى الإحتجاج 
بروايته هكذا فنعه طائفة من المحدثين . . . . وذهب أكثر المحدثين إلى ١صمة‏ 
الإحتجاج به وهو الصحيح امْتار » وروى الحافظ عبد الغنى المصرى بإسناده 
عن البخارى أنه سثل أمحتنج به ؟ فقال : رأيت أمد بن. حنبل وعلى بن المديى 
والحميدى واسحعاق بن راهويه يحتجون بعمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده ما 
ركه أحد من المسلمين ؛ وذكر غير عبد الغنى هذه الحكاية م قال : قال 
البخارى : من الناس بعدهم ؟ اه مختصراً . وفى ” التهذيب “ (م - ١ه)‏ 
قلت : حمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور وضعف بعضهم” 


علق ْ معارف السين السين جل" 


على بن عبد الله : وذكر .عن يحبى مف اذفان : حذيك عبراو بن شدييت 
عندنا واه . وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد » وبه يقول 
أحمد واصاق وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة ف البيع و الشراء ف 
المسجد ..وقد روى عن النى ل فى غير حديث رخصة فى إنقاد الشعر فى 
المسجد . 


واه عن أيه عن جده .ومن ضطفة مطلقً فحمول :على زوايثة عن آبيه عن . 
جده .. . : . وأما روابته عن أبيه عن جده فَإتما يعنى به الحد الأعلى : : عبد الله 
ابن عمرو؛ لا محمد بن عبد الله' وقد صرح شعيب بسماعه مئ عبد الله فى أماكن ‏ 
وضح سماعه منه ...وق رص 95): : ولكن هل سمع منه جميع 
ما روى عنه أم لم يسمع بعضها والباق صميفة ؟ الثانى أظهر عندى . . . . وق 
رص 4ةه) : فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثة صاح غير أنه لم يسمعها 
وصح مماعه لبحضها فغاية الباق أن يكون وجادة صيحة وهو أحد وجوه التحمل 
والله أعلم 5ه ؛ وراجمه التفصيل . 

قال الر اقم : : وصصيفته تلك هى ”الصادقة“ كا صح عن عبد الله بن جمرو ا 
أنه تال : ما يرغبى فى الحياة إلا الصادقة والوهط الخ » وصح عنه أنه قال : 
ش استأذنت النى ع فى كتاب ما سمعت منه فأذن لى فكتبته؛ فكان عبد الله يسمى 
صحيفته تلك ”الصادقة“ كنا ف فى ”طبقات ابن صعد”“ “رص ه١اج؟‏ دق؟) 
وإليها أشار أبوهريرة كا فى #صصيح البخارى” من كتاب العام ١(‏ -- ؟ حر 
و فإنه كان يكتب ولا أكتب و » وتجد ذكر هذه الصحيفة الصادقة فى ” ء 
الدلرى “ ( ص -- 54 ) و ”الطبقات “ لا بن صعد فى الجزء ٠‏ الثافى “كما نه 
وارابع زعن - مق 11 )اء والمايع رص - 184 113 ) * و”جابع 
: بيان العم “ لابن عبد البر ( ٠. ) 77 3١‏ 


ا المسجد الذى أسس عل التقوى ‏ - نف 
( باب ماجاء فى المسجد الذى أسس على التقوى ) 
ود ثنا قتبية نا حاتم بن اماعيل عن أنيس إن ألىيحبى عن أبية عن أب صعيد 

االحهدرى قال: « امترى رححل من ببى خدرة: ودجل من بى جمرو .ن عوف فى . 

المسجد الذى أسس على التقوى . ١‏ م 

:اباب ماجاء ى المسجد الذى أسس عل التقوى 5 
دل حديث الباب على أن المراد فى الآية من المسجد الذى أسس عل التقوى 
هو مسجد الى ع1 » وجمهور المفسرين ذهيوا إلى أن المراد فى الآية مسجد 

قباء 15 ذكر اللحافظ أبن حجر فى الجزء السابع من ” الفتح “ فى ( باب مجرة. 

النى يَف وأسمابه إلى المديئة ) (/ا  )141١‏ أن الجمهور على أن المراد بقوله 

تعالى : (لمسجد أسس على التقوى) مسجد قباء » هذا وهو ظاهر الآبة. ثم ذكر 
الأحاديث التى تالف منها حديث الباب. ثم ذكر جواباً للقرطبى ولم رغ به إلى 
أن قال : والحق أن كلا متها أسس عل التقوى ء وقوله تعالى (٠:‏ فيه رجال 
محبون أن يتطهروا ) يؤيد كون المراد مسجد قباء » واحتيج بحديث ألى هريرة 

عند أنى داؤد أن الآبة نزلت فى أهل قباء» قال : وعلى هذا فالسر فى جوابه 48 

بأن المسجد الذى أسس على التقوى مسجده دفع توهم أن ذلك نخاص ,مسجد 

قباء والله أعلم . قال الداؤدى وغيره : ليس هذا اختلافاً لأن كلامنها أسس 
على التقوى وكذا قال السهيل آه. ونجد فى “روح المعافى: “. من التوبة 

بسطأً شافياً فى هذا الصدد فليراجع من شاء . ش : 

وبالجملة نعارض ظاهر القرآن وظاهر هذا الحديث . فأشكل الأمر 
فتطرقوا فى الجواب . قال الشبخ : فقيل يترك الدديث للحلافه سياق القرآن 

الجيد . ول أقف عل قالله صريما غير أن ابن كثير فى ” تفيره» يقول م 

والسياق لها هو فى معرض مسجد قباء إلى أن قال : وقد صرح يانه تجو 


14" معارف السكن ج-م 

فقال اتهدرى: هو مسجد رسول الله يدي وقال الآخر : هو مسجد قباء 
فأنيا رسول الله عق فى ذلك ؟ فقال : هو هذا , يعنى مسجده 
قباء ماعة من السلف فذكر منهم ابن عباس . وعروة » وعطية العرق » 
والشعبى . والجمن البصرى » وغيرهم ٠١‏ ثم ذكر الحديث الذى يخالفه قال : 
وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا ” لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس 
على التقوى من أول يوم فسجد رسول الله عي بطر يق الأولىو الأحرى ٠‏ ثم 
ذكر الأحاديث ف ذلك إلى أن قال : وقد قال بأنه مسجد النبى ع جاعة 
من السلف ؤانليلف وهو مروى عن مر بن اللحطاب وابنه عبد الله وزيد بن 
ثابت وهعيد بن المسبب واختاره ابن جر بر أه . ظ 

قال الر اقم : وقد قال البدر العببى فى ” العمدة “ ( 4 - 11١‏ ) : أنه 
أثبت. الح » وقيل : إن الهديث سبح وإنما اخختار رصول الله مفو أسلوب 
الحكم والقول بالموجب كذا أفاده الشيخ . ولعله إشارة إلى ما قاله ابن كثير 
وابن ححجر كا تقدم لفظها , وتعبيره بأسلوب الحكم . والقول بالموجب من 
تعبير. شيخنا رحمه الله » والقرل بالموجب : هو أن تعبت صفة لش" كان ثابتاً 
لشوه آخر على أن ذلك أحق به » ويذكره علاء البيان فى البديع » وكذا علاء 
الأصول والجدل ٠‏ راجع لتحفيقه ” عروس الآفراح” لابن السبكق (4 حت 
40 وما بعدها ) . وقيل : إن المراد ف الآية أيضاً المسجد النبوى » و الأو لية 
فى الآية إضيافنة لا حفيقية.» أى -أول مسجد بنى فى الملدينة . أنظر. تفصيله فى 
روح المعانى“ ٠‏ والأولى أن يقال . أن المزاد فى الآية هو مسجد قباء » 
ولماكان مسجده يفك فى حكله بل أولى ناسب أن يدخله فى حك الآية . 

قال الشيخ : ومن عادة السلف أنهم يقولون : إن الآية نزلت فى كذا 
إذا احتوى حكمها إياه مع عدم نزوها فيه خاصة كا نبه عليه الطحاوى ل 
” مشكل الآثار “ ثم السيوطى فى ” لباب النقول » وى ” الإثقان “ ء وحكاها 


معئىق قولحم ” نزات الآية فى كذا “ 8 


وق ذلك شير كير 1 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
ابن الى الأسلين ؟ فقال 5 به بأس 07 ه أنبس بن أفيعيى أنبت منه . 


( باب ما جاه ذ فى الصلاة فى مسجد قباه ) 


حد ثنأ محمد بن العلاء أبوكر ب يب وسفيان بن وكيع قالا : نا أبو أسامة عن 
فى ” الاتقان “ عن.” برهان الزركدى» فقال : : قد غرف من عادة الصجابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآبة فى كذا. فإنه يريد بذلك أنها 
تتضمن هذا الحم لا أن هذا كان سبب نزوها » فهو من جنس الإستدلال على 
الحم بالآية لامن جنس النقل لما وقع آه . ولم أقف على موضعه من المشكل » 
ولم يكن ن لباب النقول الآن عندى وراجع ما بسطه قى ” الإنقان “ فى هذا 
الصدد فى النوع التاسع مله . | 
قوله : وى ذلك خير كثير » أشار بذلك إلى مسجد قباء » وفيه : 
الخاطب بما لا يترقبه . فإن لاطب ما كان ينكر نخيره الكثير ”وتلق انخاطب 
ل 2 0 ظ 
: باب ما جاء ق الصلاة ق مسجد قباء :سس 


أخرج فيه حديث أسيد بن ظهير من طريق لىالأبرد المدنى 2 وقال : 
حسن غريب . وجه غرابته ما بينه بقوله : ولا نعرفه إلا من حديث أنى أسامة 
ال بريد أنه متفر د بروايته . قال الراقم : : وأبو أسامة هذا حماد بن أسامة 
الكوق من رجال الستة . وعبد الحميد بن جعفر ل 
من رجال الستة » وسفيان بن وكيع شيخ الرمذى بقول اهافظ فى “التقر يب 
ام 


007 معارف السئن ج-” 
عد الحميد بن جعفر نا أبوالأبرد مولى بن خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير ' 
الأنصارى 2 وكان من أصحاب النى 0 قال : ١‏ الصلاة فى مسجد قباء 
كعمرة ). ْ 1 


كان صدوقاً إلا أنه ابتلى بوراق فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فم يقبل 
فسقط حديثه, وأبوالاًبرد ذكر الحافظ فى كنى ”التقريب” أن إسمه زيادء وقيل: 
مومى بن صلم» وقال فى زياد: مقبول. ورجح فى” التهذيب “: أنه لا يعرف 
اسمه ء وذكر أن ماف الترمذى من أن إسمه زياد وهم , وبالجملة الحديث 
نزل من الصحة إلى الحسن بسفيان بن وكيع أو أفى الأبرد » ولكن الذهبى يقول 
فى ”المزان “ ( 380١-1‏ ) : ” صمح له المر مذى حديثه “ فلعل ذلك من 
اختلاف النسخ ثم ريقول الذهيى : وهذا حديث منكر روى عنه عبد الحميد 
ابن جعفر فقط اه . قال الراقم : عبد الحميد هذا مئى رجال مسلم فيكى لصحته 
رواية مثله إياه, فكيهك يكون تفرده بزروايته دليل الإنكار على أن هذا الحديث. 
شواهد كثشيرة صحيحة وحسنة مجدها مجموعة فى ” نفسير ابن كثير” و” الدر 
المنثور“ فيبعد كون مثله متكراً » نعم لو طعنه بسفيان أو أنى الأبرد لكان له 
وجه » أللهم إلا أن يريد بالمتكر الشاذ . وقد أطلق أحمد بن حنبل وجاعة المتكر 
على الحديث الفرد الذى لا متابع له ا! حققه ‏ الحافظ ان حجر فى مقدمة 
” فتح البارى“ (ص 5"5) »© وقوله: روى عنه عبد الحميد فقط ”يؤيد هذا 
الذى أولته فتنبه . وما قاله الترمذى : ولا نعرف . . . . غير هذا الحديث» 
فقال الحافظ فى ”الإصابة” ( ١‏ 4: ) : قلت : وقد أخرج له ابن شاهين 
حديثاً آخر لكن فيه اختلافاً على رواته آه والله أعلم . 

ولفظ ” قباء “ بضم القاف يمد ولا يقصر . وقيل :. بقصر وينصرف 
ولا بنصرف . يذكر ويؤنث . قبل : إذا ذكر صرف وإذا أنث لم يصرف ء 
وهى قرية فى عوالى المدينة على ميلين منهاء نقع على يسار القاصد إلى مكة . هذا 


بيان معى قوله يكو : الصلاة فى مسجد قباء كعمرة لض 

وفى الباب عن سهيل بن حنيف . قال أبوعيسى : حديث أسيد حديث 
كين عزيها بولا فرق لأنبد بن طون كبن يعم غر عدا" المسديث 
ولا نعرثه: إلا من حديث أ ىأضامة عن عبد الحميد 'بن .جعفر.. وأبوالأره 
افيه زياد : مدري... 1 ظ 
ملخص ما فى ” العمدة “ ( م 5868 ). ثم إنه صح ف الأحاديث فضل 
الصلاة فى المساجد الثلاثة : ” المسجد الحرام “و ” امد الأقطى # و” مسجد 
رسول الله علق ٠‏ وما ذكر فى حديث الباب من أن الصلاة فى مسجد قباء 
كعمرة فهراده عند الشيخ رحمه الله : هو بيان التناسب بين مسجد النى ل 
و مسجد قباء كالتناسب بين الحج والفمرة فى > آن ال اكير ثواباً م ن العمرة 
والعمرة أقل ثواباً منه فكذلك الصلاة فى قباء أقل ثواباً .ن الصلاة فى عسجده . 
قال الراقم : أخر ج فى ”العمدة" رم - 784) حديث كعب بن عجرة أن رسولالله 
يَيِْيدٌ قال : امن توضا فأسيغ الوضرء ثم عمد إلى مسجد قباء لا بريد غيره ولايحمله 
ش على الغدو إلا الصلاة فى مسجد قباء فصنى فيه أربع ركعات بقرأ فى كلى ركعة بأم 
القرآن كان له كأجر اللمعتمر إلى بيت الله .٠‏ رواه الطبرانى من طريق يزيد 
ابن عبد الملك وهو النوفلى من رجال ” ابن ماجه “ » فهذا كالصريح فى عدم 
احمّال ما أفاده الشيخ , ويزيد بن عبد الملك وإن كان ضعيفاً ولكن وثقه ابن سعد 
كا فى ” التهذيب “ : ولا حكى فيه قول ألىعمر وعبد الح أنه أجمع على 
تضعيفه رده الحافظ وقال: وليس ذاك يحيد آه . فثل هذا يكاد يصلح للشهادة 
أو التفسير .» وى حديث سهل بن حنيف عند النسانى والحام لفظ : «دكان له 
ععدل عمرة » وإسناده صصريح » وى لفظ ”ابن ماجه” : ١كأجر‏ عرة ) 
وروى حمر بن شية بإسناد صميح عن سعد بن أنى وقاص قال : ولأن أصل 
فى مسجد قباء ركعتين أحب إلى من أن آلى بيت المقدس مرتين: لو يعلمون ما 


زم ١1؛)‏ 


فضا 00 معارف السكن ش ش اج م 
( باب ما جاء فى أى المساجد أفضل ) 

حدد قدأ الأنصارى نا معن نا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح 
وعبيد الله بن ألى عبد الله الأغر عن ألى عبد الله الأغر عن ألىهريرة أن رسولالله 
َي قال : وصلاة ل تحهدف هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد 
الحرام و.. | 1 
فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل » كذا فى ” فتح البارى“ والله أعلم . علا أنه 
ذكروا أن قباء بدل عن عمرة مكة. قال الشيخ : وهو المراد عندى ل 
حديث : ومن صل الفجر فى جاعة ثم قعد يذكر الله <ى تطلع الشمس ثم 
صلل ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة » رواه النرمذى ف ” جامعه “ قبل 
أبواب الزكاة بأربعة عشر باباً فى ( باب الجلوس بعد صلاة الصبح ) -01١(‏ 
' ؟/ا) أنظر ” الوفا " (7”08-21) من حديث أنس ء وقال : هذا حديث 
حسن فر يب . وسيأتى كلام الشيخ رحمه الله هناك أيضاً مثل ما هنا . فالمراد هو 
التناسب بين صلاة الفجر وصلاة الإشراق ٠‏ والتشبيه لما بالحج والعمرة لا إحراز 
ثوابها. بذلك .. والله أعلم . 

:- باب ما جاء فى أى المساجد أفضل :ل 

قوله : إلا المسجد الحرام . يجوز فى هذا الإستثناء أن يكون المراد : فإنه 
مساو للسجد المدينة أو أفضل أو مفضول كا حى الإحهالات الثلاثة ى”العمدة“ 
زم كمد عن ابن بطال والكرمانى » وق ” الفتح “ ا 
ابن بطال فقط , واختار ابن بطال الأول وزيقه الشارحان . 


نميه : ذكر فى”العرف الشذى” الأخيرين فقط. وإنما ألحقت بها الثالث 
وو الأول تكلة للبحث اعتباراً بمأخذه . واممتار الثانى أى أنه أفضل وزائد 
فى الأجر على مسجد المدينة للأحاديث المصرحة بفضل المسجد الحرام على مسجد' 


ما هو أفضل بقاع الأرض ؟ ْ ام 


قال أبوعيسى : ولم يذكر قتيبة فى حديثه عن عبد الله وا كر عن ايد 


المدينة شنها تحديث: عيد الله 30 قال قال رسول الله 1 : صلاة 
فى مسسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا الف الحرام ؛ 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا و. رواه أحمد وان 
حبان والطبرانى .من رواية عطاء بن أ رباج عن ابن الزبير . ومنها حدييث ٠‏ 
جابر عند ” ابن ماجه “ : و صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فب 
سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الهرام أفضل هن مائة ألف صلاة 
فها سواه » ..وفيه محث فى رفعه ووقفه . وكذا فيه اختلاف نسخ .. ولكن لله 
لا. يقال بالر أى ٠‏ ويك الحديث المتقدم لر جبح هله النسخة . ومنها حديث 
أنص عند ”ابن ماجه” رص ل .)0١#‏ وءنها حديث أنى الدر دأ علد 
البزار. بإسناد حسن "ما فى ”الفتح “ : وليطاب التفصيل من ”العمدة» و”القيج” 
و” شرحى الدفاء “ لمحفاجى وللقارى . | 


وقال مالك بن : أنس : إن البقعة الى فيها جسد النبى أنضل 7 نكل 
شئ' حى الكرسى والعرش ثم الكعبة ‏ ثم المسجد النبوى ثم المسجد الحرام 1 
المدينة ثم مكة . اعم أن تفضيل البقعة المباركة التى دفن فيها النى كبك فقد 
ىس القاضوى عياض الإجاع على أنها أفضل بقاع الأرض 15 هو فى. كا 
”الشفا » فى فصل فيا يلزم . من دخخل «سجد الى ديد من الأدب ١‏ وحكاء 
قبله أب والوليد الباجى وغيره ٠‏ وبعده القراف وغيره من المألكية . لم حَناه ابن 
عسا كر والسبكق الكبير والصغير . والحافظ ابن حجر وغيرهم من الشافعية . 
وليس فيه نل من. قدماء الشافعية كا قاله النروى حكاه الخافظ : وزاد 
السبكى : بل هى أفضسلن, من الساوات. والعر ش رالكعية. ٠‏ ومثله قاك ابن -- 
مئ قدماء المنابلة حكاه ابن القنم فى الرة_الثالث من ”بدائع الفوائد“ ولم برده: 
بل حكاه فا فائدة فى كتابه , وكذلك بحكيه أر با التآليف من الحنفية . كالحيافقا 
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ابن ر باح عن أنى عبد الله الآغر . 


البدر العيبى فى ” العمدة “ فى الجزء الثالث ؛ وعلى القارئ فى ” المرقاة “ ف 
الجزء الثالث وص ٠594‏ و4ه7 ) وصاحب ” الدر 'حتار“ وصاحب 
* رد المحتار “ قبيل ااتكاح . وكذا فى ” تنقح الحامدية “ من الحظر والإباحة 
وغيرهم ما بطول الكلام بذكر هم ؛ ويقول الحفاجى ”نسم الرياض” (37 ب 
١ه‏ ) : وقول السروجى من الحنفية : لم نجد من تعرضص هذا فى مذهبنا ٠‏ 
ليس لتوقف فيه بل لعدم وقوفه عليه اه . وقال اللتفاجى : وى كلام شيخنا 
ابن القاسم ما يقتضى ما تقدر أن فضل البقعة الى ضمت أعضاءه يفو ثابت 
قبل دفنه فيها وقبل موته بل وقبل مجر نه . نعم قد يقال تفضيلها على الكعبة 
والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فيها لشرفها به لا قبله لأنها حينئذ ليس 
٠‏ فيها إلا أنها نجزء. من الكعبة مجرد فلا يزيد على بقية أنجزائها ‏ إلى أن قال #: 
وهل البقعة المذكورة أفضل من منزله عليه الصلاة والسلام فى الجنة أو 
منزله فيها أفضل كا يسبى إلى الفهم الخ فخذ الكلام محرراً, وفى:".ذلك يقول 
القائل : 
جزم الجميع بأن خير اللأرض م قد حاط ذات المصطنى وحواها 
و نعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زى مأواها 
وفى ذلك قلت فى قصيدة لى : 0 

قد فاق عرشاً والسماوات العلى أرض حوت جسد النى مختارا 

قال الراقم : وإن شئت أن تستأنس ذلك بدليل من السنة فلاحظ إلى 
حديث رسول الله وَيَِي : « إن كل نفس تدفن فى العرية الى خلقت منها » 3ا 
رواه الحاك فى ” مستدركه “ وفيه أحاديث فى ” الوفا “ ( 758-55-1 ) 
وراجع ” العمدة “ (# 587 ) و” الفتح ” ( م هه). فعم من ذلك 
أن الفضل فيها إنما كان لأنها جزء من مادة :بدنه وعنصره الأسمى , ولاريب 


شرح حديث إن كل نفس تدفن ل العربة البى خلقت منها وم 
أن أبدان الأنبياء نم سيد الأنبياء تنبت على أجسا أهل الجئة كا نبت فى الحديث» 
ولا شك أن ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها . فإذا لاحظت هذه 
الأحاديث أصبحت إن شاء الله مطمئن القلب قرير العين بما أجمعوا عليه » 
وبما ذكر وه من النفصيل والله سبحانه هو الموفق لحق والمادى إلى الصواب . 

ثم إن الحفاجى حى عن ابن عبدالسلام تفضيل هذه البقعة قولا” موافق 
#مهو ر وإن كان خالفهم فيا عدا ذلك من تفضيل بعض الأمكنة على بعض كا 
ذكره غير واحد عنه. وإلى الرد عليه تصدى ابن القم فى مفتح ”الهدى“ ٠‏ غير 
أن نقل السمهودى عنه صريح فق استشكاله حكاية القاضى الإجاع والله أعلم : 
علا أن العز بن عبد السلام يصرح فى ” قواعده “ من الجزء الأول ( ص ل 
407 ) بقوله : فكذا الأزمان والأماكن أودع الله فى بعضها فضلاً لا وجود 
له اق غير ها مع القطع والعائل فى المساواة ‏ أى ىق الجنسية نفسها ب اه . 
وبالجملة هذه أمامك أقوال علاء المذاهب فا يقوله ابن تيمية فى” فتاواه “ : 
ولا يعرف أحد من العلاء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضى عياض ٠‏ فعد 
ذلك إجماعاً وهو قول لم يسبقه إليه أحد فما علمناه الم خطأ بين» فهدا أبوالوليد 
الباجى قبل عياض يقول ما قاله عياض وهو من كبار المالكية وعلمه لا ينكر 
حكى عنه السمهودى فى كتابيه ” الوفاء “ . وكذا ى ” خلاصة الوفا “ ٠‏ وهذا 
ابن عقيل الحدلى الذى انئهت إليه رياسة الحنابلة “فى الأصول والفروع كا 
يقوله ابن الجوزى . حكاه ابن أنىيعلى فى ” طبقانه “ يقول ما يقوله القاضى » 
. وقد توق قبل. أن يخلق القاضى بنحو ثابى قرن . وعنه محكى ابن الم صاحب 
ابن تيمية فى ”البدائع ” فليس القاضى عتفر د فيه ء علا أن علم مثله حجة على هن 
لم يعم . فهذان الإمامان الجليلان: أبوالوليد وابن عقيل من أمائل أهل المذاهب 
بقولان ما يقوله القاضى . وكل قد سبقه إليه » ثم إن لشيخنا العمانى كلام 
متين فى الجزء الثالث من ” فتح الملهم “ بصدد تقريب هذا البحث ونحقيقه 


قال : هذا حديث حسن تيح 2 وأبوعبدالله الأغراسمه: سلان . وقد روى 
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بعد ما تقل كلات القول فراجعة من و9 4169 ودر من التطويل اقتنعت 
يم ذكرت والبسط يسك عحى عماللا واسعاً والله هو اللوفق» ونجد تفصيل أطراف 
المسألة من تفضيل المدينة على مكة أو بالعكس ف اا هاجن 
و” العمدة “ للبدر العدي فى الجزء الثالث و” قواعد. الأحكام “ ' للإمام مز الدين 
ابن عيد السلام 6 واستوق اليبحث فيه مؤرخ دار الهحجرة السيد الهو دق 
فى ” الوفا “ و” خلاصة الوفا“ . واحتج مالك يمحديث دعاء البركة للمدينة 
بصعى مكة» زوى البخارى ومس من حديث أنس عن الننى 1 قال : «اللهم اجعل 
بالمدينة ضعى ما جعلت بمكة من البركة» وفيه أحاديث أخرى ف الصحاح . وجمعها 
صاحب” الوفا“, وكذلك استدل به فى”الوفا“  ١(‏ 6؟):وأما الحافظ البدرالعيى 
ل”العمدة“. وقبله القاضى عياض فق ”الشفا“ فقد استدلا حديث لعمر بن اتلاطات 
موقوفاً عليه , فالصلاة ق. مسجده 1 يضاعف على صلاة ف المسجد الحرام, 
فيكون ماثى ألف صلاة فى غيره. وذهب الجمهور إلى تفصيل المسجد الحر ام 
على مسجده تيفك ...ثم اختلفوا فى .أن الفضل فى المسجد النبوى هل مقتصر على 
و 0 
ما كان فى عهد رسول الله و74 أويشمل ما زيد بعده فى عهد اللجلفاء الراشدين؟' 
واختار البدر العينى فى ” شرح البخارى ” الثانى ( ل 585 ) واختار الأول 
النووى والمحب الطبرى . واختار بعض الشافعية ما اختار البدر العينى ٠‏ وحكى 
دلك .عن الإمام مالك أيضاً 531 فى ”الوفا" 1١09‏ مه؟") . ووردت 
ق ذلك أخيار وآثار 3 وليطلب من “الوفا 5 و “”خلاضته “ وغير هما من المظان 
المعروفة من كتب المناسك والزيارات ٠‏ وحديث أنىهريرة مرفوعاً : « لومد 
مسجدى هذا إلى صنعاء كان مسجدى » ختى على صاحب ” نحفة الأحوذى ” 
سندهء وقد ذكره السخاوى ىق ”المقاصد المسنة” عن ابن شبة باسناده فلير اجع 


هل الإسم يغلب الإشارة . ؟ حمفض 
وق الباب عن على وميمونة وأنى سعيد وجبير بن امطعم وعبد الله بن 
الز بر وابن عمر وأنىفر . : 


(ص. ١1١9‏ ) . والذى يتخلص أن الآثار الواردة وإن كانت ضعيفة غير 
أن عمل الخلفاء فى الصلو ات وبالأخص ى الإهيام بالصف الأو ل رجح أن 
المضاعفة لا غتص عما كان ق عهده 1 م إنها بضم بعضها إلى بعض تفيد 
قوة من جهة المدى . وفضل الله أوسع وبالأخص إذا راعينا أن الحكم فى المسجد 
الى رام قد عمموه اتفاقاً والله أعلم . أنظر ” الوفا “ ( 1١‏ 75055 ). واستدل 
البدر العيى بأنه لا 2 قال :” فى مسجدى هذا“فاجتمع الإسم والإشارة. وفى مثله 
يغلب الإسم الإشارة . وى ”الحداية“ من (باب المهر) : الأصل أن المسمى إذا 
كان. من جنس المشار إليه فالاعتبار للمشار إليه ٠‏ وإذا كان من خلاف جنسه 
فالعيرة المسْمى » ونقله ابن عابدين فى إمامة ”رد المحتار “ وقال: قال الشارحون: 
هذا الأصل متفق عليه فى التكاح والبيع والإجارة وسائثر العقود اله : 

قال الراقم : والأولى أن يقال إنما أشار يك إلى مسجده بكلمة ”هذا » 
دفعاً لتوهم دخول ساتر المسأجد المنسوبة إليه بالمدينة غير هذا المسجد لالإخر اج 
ما سيزادفيه كا يقوله السيد السمهودى والله أعلم ثم رأيت فى ”الدر اختار“ 
من شرائظ الصلاة :قال : فائدة: لا كان الإعتبار للتسمية عندنا 4 ختض : ثوان 
الصلاة فى مسجده عليه السلام بما كان فى زمنه فليحفظ اه . وذكر ابن عابدين 
نقلاآ عن ” الأشباه “ أنها استنبطها من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام البدر العينى 
فى ” شرح البخارى “ الح .. قلت : وهو ما ذكره فى الجزء الثالث رص ل 
5) من ” العمدة “ كا تقدم . فعلى هذا يكون الإعتبار فى قرله يك : 
و مسجدى هذا » للفظ المسجد: فكل ما ضدق عليه مسجده ييف يكون ق كه 
لأنه اختلف الجنسان فيه. ثم امحاد الأنواع .وتعددها عند الفقهاء بتعدد الأحكام 
وتعددها . ثم إنه هل هذه المضاعفة مختص بالفرض أو يعم النفل أيضاً ؟ اخختار 
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الطحاوى الأول كا فى ”العمدة “» وم 5807 ) قال: وإلى الثانى ذهب مطرف 
لمالى » وقال النووى: مذهبنا يعم الفرض والنفل جميعآ اه . وذكر الحافظ فى 
" الفتح “ ( م ١ه‏ ) : وبه ‏ أى بالثانى ‏ قال الجمهور الح . ود 
الطحاوى قو له ياي : : « أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة » . قال الحافظ 
فى ” الفتح “ ( م 5ه ) : ويمكن أن يقال : لامانع من إبقاء الحديث على 
مومه فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاءف على صلاتها في ابيسه 
بغيرهما . وكذا فى المسجدين وإن كان الببوت أفضل .مطلقاً ١ه‏ . وما ذهب 
إليه الطحاوى ذهب إليه اءن ألىزيد من المالكية وهو المرجح عندهم ؟ا فى 
”الوفا” ( ١‏ 544 ) والتطوع فى الببت أفضل كما فى أذان ”الهداية» فى (باب 
إدر اك الفر يضة) وكذلك فى”الدراتار“ : والأفضل ف النفل غير العراو المتزل 
إلا تلوف شغل عنهء والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخاص » و تهامه ف شرخه 
لان عابدن : 

نيه : ورد حديث عند ابن ماجه فى ( باب ماجاء فى الصلاة فى المعجد 
الججامع ) من حديث أنس مرفوعاً وفيه : «وصلاته فى مسجدى هذا محمسين 
ألن صلاة وصلاته فى المسجد الجرام بماثة ألف صلاة » مايدل على أن أجر 
الصلاة فى مسجده ييف أجر ين ألف صلاة . وهو نخعلاف ما ى حديث 
الباب : وقلا يصح أفراد منئن ابن ماجه والله أعلم » أفاده الشيخ . قال الراقم 
قال السندى نقلة عن ” زوائد ابن ماجه “ اروصيرى : اسناده ضبعيف لأن 
أبا امطاب الدمشى لا يعرف حالهوزريق فيه مقال حكى عن ألى زرعة أنه قال: . 
لا باس به وذكر ابن حبان فى”الثقات”“ وق ” الضعفاء" و قال : ينفرد بالأشياء 
لا يشبه حديث الأثبات , لايجوز الاحتجاج به إلاعند الوفاق اه . وأقول: كانه ' 
يمكن أن قال : عل ل العا راي مال براض الركا واوا 
هنا ماهر : 


يه 


حدثئأ ابن أنىعمرنا سفيان بن عبينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن 
أنى سعيد االحدرى قال قال رصول الله عي : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: 
3 الحرام » ومسجدى هذاء ومسجد الأقصى » . 


وبالجملة فإن فيه أبا الحطاب الدمشتى وهو مجهول» وفيه زريق أبوعبدالله 
لم مخر جه عنه أصصاب الأمهات الست إلا ابن ماجه . قال فى”انتقريب“: صدوق 
له أوهام . وفى ” الوفا “ ( ١‏ 748 ) : وروى ابن ماجه مر فوعا برجال 
ثقات إلا أبا الحطاب الدمشتى فهو مجهول » ثم ذكر الحدبث . 
قوله : لانشد الرحال المّ» ذهب جمهرة الأمة إلى أن زبارة قبره يفخ من 
أعظم القربات» والسفر إليها جائز بل مندوب . وفى” الوفا “ (؟  )4١6‏ : 
والحنفية قالوا: إن زيارة قبر النى يكل من أفضل المندوبات والمستحبات بل 
قرب من درجة الواجيات » وكذلك نص عليه المالكية والحنابلة » وأوضح 
السبكى نقولهم وسردها فى كتابه فى الزيارة ٠‏ ولا حاجة إلى تتبع ذلك مع العلم 
. بالإجماع عليه ال . وف 4١١-15‏ ) منه : وقد أوضحالسبكى أمر الإجماع 
على الزيارة قولا” وفعلا . وسرد كلام الأئمة فى ذلك . وبين أنها قربة 
بالكتاب والسئة والإجماع والقياس الح . ويقول ابن نيمية : إن السفر إليه غير 
جااز ٠‏ نعم يسافر إلى مسجده 4# ؛ ثم إذا بلغ المدينة وصلى فى المسجد 
فيستحب له أن يزور قبره يَيَِِ » لأن زيارة القبور المتصلة بالقرية من غير 
سفر مستدحية .2 لا كان رسول الله يَيَكِيةٌ زور بقيع الغرقد وغيره » وهذا هو 
تنقيح مذهبه ٠»‏ وقد أخملأ بعض الناقلين فى نقل مذهبه أنه يقول بالنهى عنها 
مطلماً » وليس كذلك ٠.‏ وإتما يقول بالنهى عن شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثئة؛ أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها إذا كانت من غير سفر كزيارة سائر 
القبور كما قال ابن عابدين فى ”رد التار “ من الجزء الثانى فى أواخخر -كتاب 
(مع- 5؟؛), 
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8 ل رونا رتوار ”فتاواه“ و تفسير ”سورة الإنخللاص» 

و ” اقتضاء الصراط المستقم “ وغيرها من كتبه . قال تتى الدين الحصضى فى 
” دفع شبه من تشبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد » 
كان ابن تيمية ممن يعتقد ويفتى بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا 3 
فيه الصلاة » ويصرح بقبر الخليل وقير النبى صلى الله عليها وسلم الح . قا 
العراق فى”شرح التقريب”  5(‏ 4#) : وللشيخ تى الدين ابن نيمية هنا 0 
بشع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة » وأنه ليس من القرب بل بضد 
ذلك ورد عليه الشيخ شق الدين السبى ى”شفاء السقام “ فشى صدور المؤمنين» 
ثم حى فى ذلك حكاية عن والده مع ابن رجب الجنبى ما يؤكد بشاعة مذهب 
ابن تيمية » ويؤيد ما حكاه التتى الحصى فى ”دفع الشبه " . 

قال الشيخ : وذهب إلى ما ذهب إليه ابن نيمية فبله أربعة من العلاء منهم 

أبو محمد الجويى والد إمام 0 القاضى عياض من المالكية ٠‏ و القاضى 
حسين من الشافعية ا فى ”الفتح “ و”العمدة”. قال الراقم : المنقول عنهم منع شد 
الر حال إلى زيارة الصالحين أحياء 53 وإلى المواضع الفاضلة بقصد التبرك 
بها » والصلاة فيها كما فى ” فتح البارى”“ وغيره , ول يع منهم التصريح ق 
زيارة فبره ع خاصة إلا أن يدخل ذلك فىعموم قوهم, بل كلات القاضى عياض . 
فى ذلك فى ”الشفاء“ كالجمهور» ويظهر بعد البحث أن ابن نيمية وتبعه نفر دوا 
بذلك وإن كان لهم موافقون فى بعض مقالهم على خلاف جمهرة الأمة وحميع ش 
الأثمة ولو فرضنا ذهاب طائفة قليلة إلى ما يقوله ابن نيمية فليكن » ولكن كان 
قوللا" فى مطاوى الأوراق مندثرا أثره فى الافاق . وابن تيمية .هو الذى بعثه 
عن مل ققة لاز من بد ب ! وبه فتح فى الآمة باب من الفتنة جديد». ولذلك 

عد من شواذه كسائر الشواذ التى اختار ها ليس هذا مجال ذكرها , ثم رأيت أن 


احتجاج ابن تيمية والرد عليه / أفران 
التتى لمن حفق أى” دفع الشبه “ما كنتت أظنه ‏ أنظر ” دفع الشبه “(ص40 وما بعدها) 
فقد حقق أنهم لم يقولم | بتحريم السفر لزيارة قبره المبارك فليراجع » وحقق ابن 
حجر وغير واحعد من الحققين أن مشروعيتها محل إجماع بلا أزاع كما فى 
* فتح البارى” فإذن ابن تيمية أول من خخرق هذا الإجماع ؛ وممن نقل الإجماع 
فيه القاضى عياض من المالكية» والنووى من الشافعية: وابن الام من الحنفية . 
وابئلى ابن تيمية بقوله هذا بمصائب وشدائد كا نجد تفصيل كل ذلك فى ”الدرر 
الكامنة ة ” . وصنف الشيخ الحافظ تتى الدين السبكى فى الرد عليه رمالة سماها 
” شفاء السقام فى زيارة خير الأنام “ . قال الشيخ : ولم أر فيها شيئاً جديداً 
وقوى فيها أحاديث ضعيفة, ثم ألف ابن عبد الحادى ١‏ ) ف الرد 0 السيق 
وسماه “الصارم المتكق فى الرد على السبكى “ . ثم رده ابن علان ( ؟ ) بكتاب 
مفرد مهاه ”المبرد المبكى للصارم المنكى” وهكذا تطرق التآليف فيه مني الجحانبين . قال 
فى ”الفتح“ ( ”ل "7ه ) : قال الكرمالى : وقع فى هذه المسألة فى غصرنا ق. 
البلاد الثامية مناظر اث كثيرة: وصنف فيها رسائل من الطرفين ٠‏ قلت : يشير 
إلى ما رد به الشيخ تى الدين السبكى وغيره على الشيخ تى الدين ابن تيمية » 
وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبدالحادى وغبره لاءن نيمية وهى مشهورة 
فى بلادنا ١ه‏ . ومن التصايف فيها ”الجوهر المنظم فى زيارة القبر المكرم » 
للشيخ ابن حجر الميتمى المتوق ( 41054 ه ) مطبوع بممصر 2 وأغلظ القول 
ق ابن قيمية ونسبه إى الضلال آنا فعل التى الحصمى ل ” دفع الشبه “ : 

744( وهو أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادى الحتيل متو سئة‎ ) ١) 
ه ) وكتابه * الصا م 0-00 بدائرة المعاروف يخيدر اباد. الطند ل وله‎ 
. احرر ” ” والرد الوافر “ و ” تنقيح التحقيق “ وغيرها‎ ” 

)١(‏ وهو أحمد 957 الى الشافعى النقشبندى المعروف بان علان 
المتوق صنة ( ٠١‏ ا ه) . 


واحتج ابن تيمية مخديث الباب أى: «لاتشد الر حال إلى مكان من الأمكنة 
إلا الخ » فقدر المستثى منه فى الإستثناء المفرغ عام » ورد ذلك أن هذا التقدير 
باطل حيث يفضى إلى سد باب السفر للتجارة وصلة ارحم وطلب العم وغيرهاء 
فلابد أن يكون فيه نوع تخصيص ء علا أن الإستثناء المفرغ وإن كان يقدر 
المستثنى منه فيه عام لكن من جنس المستثنى لا مطلقا كا يتضح الآن . وأجاب 
عنه الجمهور بأجوبة أحسنها ما ذكره الحافظ البدر العيرى فى ” العمدة " (» 
5م05 و”#م5 ) عن شيخه الشيخ زين الدين العراقى ٠»‏ والحافظ ان حجر 
العسقلانى ىق * الفتح “ (* يدمه) : بأن المراد فيه 9-5 المساجد فتمّط » وأنه 
لا نشد الرجال إلى مسجد من المساجد غبر هذه الثلاثة . فأما قصد غير المساجد 
من الر حلة فى طاب العلم وق التجارة والتئزه وزيارة. الصالدين والمشاهد وزيارة 
0 وو ذلك فليس داخلا ف النهى . واستدلا لذلك برواية عند أحمد 
فى ” مسنده " : ( لا ينبانى للمطى أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة 
غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ». وهو من طريق شهر 
ابن حوشب عن ألى سعيد االحدرى مرف عا . قال البدر العيى : وشهر بن حوشب 
وثقه جاعة من الأمة . وقال الدافظ: وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض 
الضعف:-. وقال الحافظ الميثمى ف ” الزوائد" (4 #) : وشهر فيه 
كلام وحديثه جسن اه . وانظر لسائر الأجوبة ” شرحى الصحيح” و” الوفا “ . 
وأما حجة الجمهور فى جواز السفر هو تعامل السلف الاتوارث فيهم على السفر 
إلى زيارة روضته المقدسة 4# » وثوائرت بذلك أخبارهم كا جد تفصيل ذلك 
فى كتاب ثى الدين السبكى ” شفاء السقام “ » وكتاب التى الحصبى ” دفع 
الشبه “» وكتاب السمهودى ” وفاء الوفا > “ ما لسئا ىق حاجة إلى ذقله بعد ثبوت 
الإجاع القولى والعملى حميعاً . 
قال الشيخ وم يقدر ابن تيمية وأتباعه أن محيبوا عنه 57 شاف وما 


قصيدة الشيخ محمد بن جابر الأندلمى وفوف 

يتأول بأنه كان قصدهم المسجد دون قبره المقدس يديد فقول مصنوع مخترع 
فإنه لو كان قصدهم السفر لمسجده وكيد لنبت عنهم السفر مثله إلى المسجد 
الأقصى كذلك . وأنى يثبت ذلك . وبالجملة فعندهم تمحلات عنه وليس 
عندهم ما يشى . قال الراقم : ومن ذا الذى يتحمل متاعب الرحلة ومكابدة 
السفر و سبع مائة ميل إياباً وذهاباً إلى تحضيل أجر ألف صلاة فى حين أن 
يتمكن بدله أجر مائة ألف صلاة فى المسجد الحرام من غير أية مكابدة وعناءء 
فأية نفس تسمح بهذه التفدية العظيمة والتضحية الجليلة فى نقص أجوره الغزيرة 
من غير ما تعب وعناء : كلا ثم كلا ! وإنما تستحث النجب والركائب إلى 
تلك البقعة المقدسة الى ثوى فيها حبيب رب العلمين ورحمة للعالمين وإمام المرصلين 
وسيد ولد آدم أجمعين إلى نلك البقعة الى أشرقت بها الأنوار الإلهية وحفته 
التجليات الربانية » فاللهم صل وسلم وبارك على هذه الروح المقدسة صفوة 
البرية وإمام أهل القدس سيد اتليلق أحمعين, وارزقنا حبته وشفاعته يوم لا ينفع 
مال ولا بنون آمين يا رب العالمين . ولله در القائل : 


جدير بنا نسعى إليه وندلج فذاك الذى يسعى إليه ويدلج 


جعلنا إليه فى الحياة احتياجنا ونحن إليه فى القيامة أحوج 
جميع الورى والرسل نحت اوائه ٠‏ ومن ذا له عن جاه أحمد مخررج 


وإن قلبى يشتاق جداً أن أتحف القارى بأبيات من قصيدة للشيخ 
شمس الدين محمد بن جابر الأندلسى المتوق ( ٠74ه‏ ) . وليعذرفى الناظر ى 
ذكرها فد عيل صبرى «دونها غراماً محلاوتها وبراعتها » ولول يكن خروج 
من مقصد تعليقاق وشرحى لأتيت بها برمتها فدونك أبياتها : 
فا خلق الرعن أطيب ثربة وأطهر منها فى الوجود ولا أنق 
بها خير من فوق البسيطة قد مششى وأملجهم وجهاً وأفصحهم نطقاً 


موقا 


0ك 


و أصدةهم وعداً و أبسطهم بدا 
لقد فضلت كل البلاد بأسرها 
وما مات حتى كل الله فضله 
لماك ل أرضل وفقل قيرعا 
و ما ضم أعضاء الرسول فإنبه 
فن أجله قد حنت العيس ف الفلا 


ولم نزاما بين العبير وتربها. 


تروح بها ري الصبا ثم تنثى 
افيا حسنها والليل مرخ سدوله 
هى البلدة العذراء لا عذر لإمرئ 
هى العروة الوى فإن كنت طالباً 
حبيب لرب العلمين فحيه 
عليك صلاة الله يا خير. مرسل 


٠‏ معارف السعن 


| جسم 
وأكر مهم خلقاً وأعظمهم خلقاً 
كا أن من حازته قد فضل العا 
عموماً فلا تخصص زفانا ولاأفقاً 
عليها لما ثم الكمال الذى حقا 
أجل مكان .لا خلاف هنا يبى 


إليها اشتياقاً مثل ما حنت الورقا 
ولا لم خد والبطاح بها فرقا 
كأن فتيت المسك من فوقها ملبى 
وقد أشرقت بالنور قبته الزرقا 
رآها وما هام الفؤاد بها عشقا 
يمانك فاستمسك بعروتها الوثى 
يخالط منا الحظم والحم والعرقا 
وآلك والصحب الألى نصروا الحا 


لست أنكر فضل المسجد النبوى والترغيب ف شد الرحال إليه وإنما أقوله 
مع وجود هذه الفضيلة لا تساوى فضيلته فضيلة المسجد الجرام عند اللجمهور 
فلو كان شد الرعيل لتحصيل الأجر فحسب لا كان بزعج العزاتم عمثله إذا كانه 
يحصل المرأ فى المسجد الجر ام أضعاف أضعاف ما حصل ل «مسجده ع 7 
فانظر هل تشد الرحال إلى المسجد الأقصى مثل ما تشد لمسجده يَف أو قريباً 
مع نساويهها ف الفضل فى روايات , فذلك أدل دليل على أن الذى يحث العزاعم هو 
زيارة قبره يفي ؛ والمنكر ينكر شد الرحلة إلى قبره َفو» وكذا إلى الروضة الى . 
هى من رياض الجحنة » لآنه يحرم السفر لأى مشهد وأى مكان كاثناً ما كان» وبالجملة ‏ 
من أجل ذلك داربين فقهاء الأمة هل ينوى الحاج بعد فراغه من مناسكه زيارة 


بحث السفر لزيارة قبور الصالحين ١‏ رين 
قيرهو ومسجده حيعاً أو قبره فحسب» وانمتار عند الشيخ ابن الام الثانى » وم يقل 
أحد منهم بنية مسجده وَكِلْةٌ فقط فليتنبه والله الحادى إلى الصواب . 


قوله: لانشدء عل صيغة ا مهو ل بلفظ النى بمعبى النهى أى : لا تشدواءو تكنته 
العدول عن النهى لإظهار الرغبة فى وقوعه أو لحمل السامع على الْرك أبلغ حل 
بألطف وجه والنى أيلغ من صرح النهى كأنه قال : لا يستقم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع لاخ صها مما اختصت به ٠‏ ووقم فى رواية ”مسلم” : ( نشل 
الرحل إلى ثلاثة مساجد الم؛ من غير حصرء فلا يكون فيه المنع عن غيرها على 

قوله : الرحال ؛ بالجاء المهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ء 
وهو أصغر من القتب. وشد الرحل كناية عن السفر » فلا فرق بين ركوب 

الرواحل والحيل والبغال والحمير والمثى وغيرها . 

قوله : الحرام» بالفتح اسم للشئى المحرم . وإعراب المسجد إما الكسر على 

قوله : المسجد الأقصى . هو بيت المقدس ». سمى بالأقصى لأنه لم يكن 
جينئذ وراءه مسجدء أو أنه أبعد من مسجد المدينة, شرح هذه الكلات ملخص 
ملتقط من ” عمدة القارى " ( # ل 585 و70ا4" ). ومن شاء إستيفاء شرح 
الحديث عن أطر افه فلير اجع الجزء السادس من ” شرح التقريب” للعراق . 

مسالة ووحث ء السفر لزيارة قبور الصالحين والأولياء كا هو معمول 
أهل العصر لابد من نقل صريح عليه منى صاحب الشريعة أو صاحب المذهب 
أو الشائخ ‏ ولاتقاس على زيارة القبور الملحقة بالبلدة فإنه لاسفر فيها » أفادم 


ا 


1 ظ معارف السئن ش جم 
( باب ماجاء فى المشى الى السيض ع 
حد نأ محمد بن عبد الملك بن أ الشوارب نا يزيد بن زريع نا معمر عن 1 


الزهرى عن أ ى سلمة عن أنى هر رة ة قال قال رسول الله يل : «إذا أقيمت الضلاة 
فلا تأتوها وآ نم نسعون ولكن اثتوها وأنم تمشون .2 وعليكم السكينة فا أدركتم 


ار ومافاتي فأنموا» 


: باب ماجاء ف المشى إلى المسجد :ل 
قوله : فا أدركمم فصلوا الخ » اختلفوا فها يؤديه المدبوق بعد فراغ الإمام 
هل هو أول صلاته أو آخر صلانئه على أقوال أربعة . قال أبوحنيفة والثورى. 
وأحمد فى رواية : بأن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وما فائه أول صلاته » 
وروى عن مجاهد وابن سيرين . وقال ابن بطال : روى ذلك عن ابن مسعود 
وابن عمر وإبراهم النخعى والشعبى وأنىقلابة » ورواه القاسم عن مالك وهو 
قول أشهب وابن الماجشون . واختاره ابن حبيب اه .- وقال الشافعى وأحمد 
فى رواية عكس الأول » وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن مالك ورواية عن 
اسعاق , وهو مروى على وابن المسيب والحسن وعطاء ومكدول . وقال مالك: 
إن ما أدرك أول صلانه فى الأفعال فيبنى عليها وآخرها فى الأقوال فيقضيها . 
وقال اماق والمزنى والظاهرية : إن ما أدرك أول صلاته إلا أن يقرأ فيها 
الي وسورة مع الإمام » وإذا قام للقضاء قضى بالجمد وحدها لأنه آخر 
صلانه فهذه أقوال أر بعة»وهذا ملخص ما ذكره فى ”العمدة“(7 - #/51) . 
وبالجملة فأبوحنيفة ومن وافقه راعوا ترنيب صلاة الإمام: ومن عداهم 
راعوا ترتيب صلاة الأموم بالترتيب الحسى » واختار صدر الإسلام البزدوى ماذهب 
إليه الشافعى "ا أل ”البدائع “ .وحكى صاحب ”البدائع “ عن على مثل ما روى عن 
ابن مسعود » فإذن عنه روايتان كلمذهبين ومن شاء مزيد التفصيل وما يتعلق 


اتحقيق صلاة المسبوق هل هى آخر م صلاة أو أو أوها يفرض 
وق اباب عن أن قتادة » وأنى بن كعب ع و الإسسان ؛ وزيد بن ثابت 


و2 » وأنس . 


: بها فلي اجع كرس تريب" "5١ 5١“‏ وما بعدهاع . زءأ دهب إليه 
مالك نحكاه ” صاحب البدائع “ ء عن محمد بن اماق حيث قال وذكر الشيخ 
أبوبكر محمد بن الفضل البخارى عن محمد فى غير رواية الأصول مثله إلا ف 
حق ما يتحمل الإعام عنه وهو القراءة فإنه يعتبر آخر صلاته . قال ابن قدامة 
فى ”المغنى“ ( 5 54؟) : ولا أعم خلافا بين الأنئمة الأربعة فى قراءة 
الفاتحة وهورة . قال ابن عبد البر : كل هؤلاء القائلين بالقولين جميءاً يقولون: 
يقضى ما فاته بالجمد لله وسورة على حسب ما قرأ إمامه إلا اق والمزنى وداؤد 
وقالوا : يقرأ بالحمد وحدها . وعلى قول من قرأ ق القضاء بالفاتحة وسورة 
لا تظهر فائدة اللدلاف إلا أن يكون فى الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة 
الإمام وى موضع الجلسة للتشهد الأول فى حق. من أدرك ركعة من المغرب 
والرباعية انتهى . وتمسك الشافعى ومن وافقه بلفظ : ” وما فاتك فأتموا“ء 
وأبوحنيفة ومن وافقه بلفظ : ” وما فاتك فاقضوا” . 

قال الشيخ : لاحجة فى الحديث لأحد من الفر يقين فإن القضاء يطلق 
على الأداء كنا أن الآداء بطل على القضاء . الأول كقوله تعالى: (فإذا فضيت 
الصلاة ) وقوله : ( فإذا قة قضيم مناسككم ) وقوله : ( فقضاهن سبع سماوات ) 
وتفصيله فى كتب أصول الفقه . والإتمام وإن كان معئاه [ كال بقية الشى“ غير 
أنه ر بما يأتى لأداء الشئى تام كا فى قوله تعالى : ( فأتموا الحج والعمرة لله ) 
فلا حجة لخصم فى لفظ ”فأتموا“كا أنه .لا يبقى حجة للمنفية فى لفظ ”فاقضوا"“. 
وأجاب البدر العينى عن قوله : ” فأتموا “ : بأن من قفضى صلاته فأتم » لأن 
الصلاة تنقص بما فات فتضاؤه إتمام | نقص . والأولى أن حمل مدار الاختلاف 
رم 49 ): 
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قال أبوعيسى : اختلف أهل العلم فى المثى إلى المسجد ء فنهم من رأى 
الإسراع إذا خاف فوت ككبيرة الأولى » حى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول 
إلى الصلاة » وءنهم من كره الإسراع. واختار أن يمشى على تؤدة ووقار . 
على مدارك الاجتهاد كما أشاز إلبه ابن رشد فى ” قواعده “ بعض إشارة . 
أنظر )١58-5(‏ من ” بداية احتهد ”" طبع دار اللحلافة سته وفرفرة ا 
وتعرض إليه صاحب ” البدائع “ ( ١‏ 7518 ) . قال الراقم : ولعل مدار 
الاختلاف على مسائل القدوة وارتباط صلاة المأموم بالإمام » فصلاة الجماعة 
فى نظر الشريعة على ما فهم الإمام أبوحنيفة هو صلاة الإمام حقيقة والمقندى 
قابع له » فكان الأولى رعاية صلاة المتبوع دون التابع . ولا ينفصم الحلاف 
المعنوى باختلاف الرواية فى اللفظ . فإن الحال فى التعبير واصع » فالبحث 
عن المتابعات فى لفظ شخاص لا تكاد تنفع شيئاً على أن القول بتفره ابن عبينة 
عن الزهرى فى لفظ ” فاقضوا “ غير صحيح فقد تابعه ابن ألىذئب عله علد 
أنىنعم فى ” المستخرج على الصحيحين “ كا فى ” الجوهر النى " . 

ويمكن أن محتج لحنفية بما أخرجه أبوداؤد فى ” سننه “ 74-1١0‏ ) 
( باب كيف الأذان ) من حديث معاذ : ١‏ كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر 
بما سبق من صلانه وإنهم قاموا مع رسول الله يَيكِيُُ من بين قائم وراكع وقاعد 
ومصل مع رسول الله يلك فجاء معاذ فأشاروا إليه فال معاذ : لاأراه عل 
حال إلا كنت عليه قال فقال : « إن مغاذاً قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا » 
فإنه يدل على أن ما كانوا يؤدونه بعد فراغ الإمام ما سبقوا به فيكون المسبوق 
قاضياً فى ما يصلى بعد فراغ الإمام فيكون مؤ يدا للإمام ألى حنيفة إن شاء الله تعالى. 

وذكر فى ” الدر امختار “ فى المسبوق : أنه يقضى أول صلانه فى حق 
قراءة وآخرها عق اننيد . قال امن عابدين : هذا قول محمد كما فى 


م ردي 


” ميسوط السرخسى “ ٠‏ وعليه اقتصر فى ” الجلاصة “ و”شرح الطحاوى” 


وبه بقول أحمد واسعاق | 


إن خاف فوت التكبيرة 


حديث النهى عن الإسراع عند الإقامة عم 


وقالا : العمل على. حديث أهرر: . وقال اسماق: 
الأولى فلا بأس أن يسرع فى المثثى : 


حي ثنا الحسن بن على االولال أنا عبد الرزاق نا معمر عن الز هرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أنى هريرة عن النى يكل حديث أبىسلمة عن ألىهربرة معناه؛ 
هكذا قال عيك الرزاف عن سعيد بن المسيب عن أنى هرارة . وهذا أصح من 


حديث يزيد بن زريع . 


حدفنا ان أوعيرنا سقيان عن الزهعرى تعن معدين السب عن أ هراز 


من النى ولو وه . 


7 وو الأستيانى » 7 0 


لكن فى صلاة الجلانى أن هذا قولا الح . 


قوله : إذا أقيمت 


الصلاة ٠‏ وق رواية التارى : « إذا - الإقامة ». 


ودل النهى فى خالة الإقامة على أن الإسراع قبلها منهى عنه من باب الأولى . 


قوله : عليكم السكيئة . 5 القرطى بالنصب على الإغراء ٠‏ والنووى 


بالرفع. على أنها حلة فى 


مو ضع امال ووقع فى رواية البخارى ق بعض النسخ 


بالباء : « عليكم بالسكينة » وهى للتأكيد ى مثله لالاتعدية . وكرت نظائره 
فى الجديث وإن كان الأصل عدمها كا فى قوله تعالى : ( عليكم أنفسكم ) . 


قوله : والوقار » العطف إما للعرادف تأكيداً كا قاله عياض والقرطى » أو 


للمغايرة كما قاله النووى 
ف اطيئة كفض البصر و 
قوله : فا أدركم 
'ولى كم فا أدركتم الح 


بأن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث » والوقار 
خفض الصوت وعدم الإلتفات . 

» الفاء جزاء شرط محذوف ». أى إذا بينت لم ما هو 
. ثم الحكمة فى هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت فى 


6 
( باب ماجاء فى القعود فى المسجد واتتظار 
الصلاة دن الفضل ( 


حدثناأ محمود بن غيلان نا عب1 الر زاق نا معمر عن مام بن منبه عن / 


” المؤطأ “ و” مس “ فى الحديث نفسه من طر يق العلاء بن عبد الرجين حمن : «فإن 
أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو قى صلاته أى. فى تك المصلى هذا 
كله ملخص ما فى ” العمدة “ و ” الفتح “ . وراجع *العمدة“ (؟ سد 1108) 
للفوائد المستنيطة من الحديث . 
: باب ماجاء فق القعود ق المسجد وانتظار الصلاة من الفضال : 
مراد الهديث على المشهور أن يصلى ف المسجد ثم ينتظر فيه صلاة أخرى 
بعدها 5 يقول الحافظ فى ” الفتح “ ( ١١4 ٠‏ ) : أن ذلك مقيد يمن صلى 
ثم انتظر صلاة أخرى اه. قال الشيخ : ولى فيه “ردد حيث لم يثبت عليه 
تعامل ى السلف وإن كان مثل هذا الأجر العظم موقوفاً ءلى ذلك لابد أن يعملوا 
به فإنهم أحق بذلك ولم نجد منهم من يفعل ذلك . وقد تقدم بعض الكلام فيه 
فى ( باب الوضوء من الريح ) من أبواب الطهارة ولكنه لا يجدى نفعاً . قا 
الراقم : لحديث أفىهريرة هذا ألفاظ كثيرة فى الصحاح وخارجها ٠‏ ويكى 
للإطلاع عليها ما فى ” صميح البخارى” فى ( باب من جلس ف المسجد يناظر 
الصلاة )» و( باب الصلاة فى مسجد السوق ) و (باب فضل الجماعة ) وماق 
«صميح مس“ من ر باب فضل الصلاة المكتوبة الخ) فبعضها يتبادر منها ما هو 
المشهورء ويحتمل الإنتظار بالقلب خارج المسجد كا أن البعض الآخر يحتمل كلا. 
المعنيين على السواء. وف الباب أحاديث أخرى 5! أشار إليها العرمذى» فنها ما يؤيد 
المعيى المشهور . ومنها ما يؤيد غبرهء وكذلك لأنىهريزة نفسه حديث فى “مسند 
أحمد “ هو نص فى المعنى المعروف لايحتمل التأويل ؛ وى تفصيل ذلك طول » 


بيان أن المنتظر للصلاة فى خم المصلى 4 
أفهريرة قال قال رسلول الل يلل : ولا بزال أحدم فى صلاة ما دام ينتظرهاء 
ولا تزال الملائكة تصلى على أحدم ما دام فى المسجد ” اللهم اغفر له اللهم 


. وكذلك وجد عمل بعض الصحابة. على ما هو المعنى المعر وف ىق حديث عند 
ات ماجه “ » فالعمل . على مثل هذه الفضيلة الجز ثئية من بعضهم وإن لم يكن 
عاما » وى بعض الأحيان وإن لم يكن دائماً . وى بعض الصلوات وإن لم يكن 
فى كلها يكنى ف مثله . وإإى بعد ما تصفحت له الأوراق وتفحصت له المظان عترت 
على كلام الحافظ زينالدين العراق وكان مؤيدا لما كان يدور بقلبى فأحببت حكايته 
بنصه مقئنهاً به وبالله التوفيق واهداية . قال رحمه الله فى ” شرح التقريب ” ١(‏ 
٠‏ -03") بعد ذكر حديث أنىهريرة: ما المراد ”فى مصلاه” هل هو قبل 'صلاة 
ش الفرض أو بعد الفراغ من الفرض ؟ يحتمل كلا من الأمرين » وقد بوب عليه 
ش البيهى ( الترغيب ف مكث المصضلى ف مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى) وهذا يدل 


000 .على أن الم :اد الخلوس. بعد الفراع من صلاة الفر ضن 0 وهو :ظاهر قوله أيضاً 


3 ”فى مصلاه الذى صل فيه  “‏ أى فى أحب .ألفاظ الصحيح ل ويكون المراد. 
ٍ مجلوسه انتظار لا أعرى لم نات ؛ وهر مصرح فى بعض طرق حديتث أبى هزيرة 
عند أحمد :ولفظه : : «منلظر الصلاة بعدالصلاة كفارص اشتد به فرسه ف سبيل الله 
على كشحه نصل عليه ملائكة الله مالم يدث أو يقوم؛ وهو فى الراباط الأأكير» 
وق ” الصحيح "2 أيضاً : ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرياط ».وروى 
:أبن ماجه من حديث' عبد .الله بن عمرو باسناد يح : ( صلينا مع رسول الث 
ع المغربث فر جع من رجع وعقب من عقب . فجاء رسول الله 1 مسرعاً ٠‏ 
قد خفزه النفس قد حسر عن ركبتيه» قال : أبشروا هذا ربك قد فتح باباً من 
أبواب السماء تباهى ع الملائكة بقول : أنظروا إلى عبادى قبد قضوا فريضة 
دم يننظر ون أخرى» ويحتمل : أن يراد إنتظار الصلاة قبلها » ويكون قوله: 
:وما 1 فى مصلاه الذى 0 فيه» 'أى الذى صلى فيه نحية المسجد أو سنة ة الم 1 
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ارحمه “ مالم محدث . فقال رجل مئى حضرمورت : وما الحدث يا أبا هريرة ؟ 
فقال : فساء أو ضراط » . 

وف الباب عن على وألىسعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن 
سعد . قال أبوعيسى : حديث ألىهريرة حديث حسن صميح . 


مغل » ويدل على أن هذا هو المراد بقوله فى بعض طرقه عند مسلم : « فإذا 
دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة نحبسه والملائكة يصلون على أحدكم 
ما دام فى مجلس الذى صلى فيه  »‏ الحديث ‏ ويدل عليه أيضاً حديث أنس 
فى الصحيح فى تأخير .العشاء إلى شطر الليلء وقوله يكرد : « صلى الناس ورقدوا 
ولم تزالوا ى صلاة ما انتظرموها » انتهى كلامه . وقد استوفى الكلام فى سائر 
فوائد الهديث ومسائله فلير اجعه من شاء . 


قال الراقم : وإذا كانت الأحاديث على أنواع ثلاثة أى ما يتبادر منها 
أخبد المعنيين إما الأول وإما الثانى » أو يحتمل كليها سواء » فأولى أن يقال 
بعموم ذلك الأجر لكل من اننظر ها أى من انتظر ها بعد دخول المسجد ومن انتظرها 
بعد الفر اغ منها ومن انتظرها خار ج المسجد معلقاً بها قلبه كنا فى حديث ألىهريرة 
نفسه ف السبعة الذين بظلهم الله فى ظله: «ورجل قلبه معلق فى المساجد » "ا ى 
” الصحيحين” أو : ومعلق بالمساجد » ؟ا هو لفظ أحمد أو : و كأنما قلبه معلق 
فى المسجد » ؟ا هو فى بعض طرقه فى ” الفتح“ ء وظاهر أن المدار هو على 
انتظار القلب ونعلقه وإن كان لعكوف الجسد فيه معه فضل لا ينكر . فإذا اجتمع 
فهو أولى وأعلى والله سبحانه أعلم . 
قوله : مالم يحدث . لم يذكر ف الحديث ما بفعل الملائكة بعد الحدث منهم 
مل ينقطع دعاؤ هم له فحسب أو يدعون عليه ؟ قال الشيخ : وظى الثانى ؛ 
لأن الفساء ثكره تحر يا فيه كنا تقدم تفصيله فى (باب النوم فى المسجد) فراجعه ‏ 


الصلاة على اللهمرة وتحقيق انلهمرة ل 
( باب ماجاء فى الصلاة على الخمرة ) 
حدقا فياه او ناحرس عونك بن عرب من مكرما مق ا ا 
قال كان رسول الله 295 يصل على الحمرة 0.. 
س: باب ماجاء ف الصلاة على الحمرة :ل 
ا 0 ل مم 
النخل » والحصير .ما يكون صداه ولحمته معا منها كذا قال الشيخ . و 
اللغويين لا بفرقون يلق :باذ مشر نيا كا سجر وا ل ل 
من سعف النخل أوما شابهها على اختلاف فى البلاد ,» وإنما سميت بها لسترها 
الوجه والكفين 15 قى فى ” الفتح “ وغيره؛ أو لأن خيوطها مستورة بسءف الدخل 
كا فى ” النهاية “ » وورد إطلاقها فى حديث عند أنى داؤد على الكبيرة أيضاً 
كا نبه عليه الحطانى . وأقرب ما وجدناه إلى ما ذكره الشيخ ما ذكر فى ” اللسسان “ 
(-47”") :وقيل: الحمرة سحمادة صغيرة تنسج من سعف النخل ور مل باللبيوط . 
وراجع للتفصيل * اللسان “ و ” النهاية “ من مادة ( خ م ر ) و ” العمدة “ 
(؟ -- ٠6١‏ وال" و8م50؟ و 45: ) و”“الفتح ” )#”04-1١0‏ و(١‏ 
4١١‏ ). وبالجملة هذه الفروق لوكانت كانت فى أصل الوضع . وأما فى 
الإستعمال الشائع فلا تلاحظ كا هو ى كثير من المئرادفات نجد فيها فروتاً فى 
الوضع , ثم يكثر استعالها على الترادف والله أعلم ؛ وهناك من يتكر الترادف 
كا حققه السيوطى فى ” المزهر“ وشيخنا كان يذهب إلى ذلك المذهب . 
ولا فرق بينها شرعاً فى الحم . والفرائض والنوافل كلها تصح عليها » 
وعللى كل بساط عند الثلاثة ‏ وأما مالك فقد وسع فى النوافل فأجازها عليها 
وضيق فل الفرائض فم يمجزها إلا على الأرض أو ما كان من جنس الأرفى . 
كذا فى ” العرف الشذى “ , وكلام مالك فى ” المدونة “ )0875-1١(‏ يدل 
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يتسا مسب تف سسا ست 


وى الياب عن أم خبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وام كوم 

بنت أل ىسلمة بن غبد الأسد » ولم تسمع من النى مَيَقِ . قال أبوعيمى : 
11111110111 . وبه يقول بعض أهل العلم . وقال أحمد 
واسعاق : قد ثبت .عن النى يَةٍ الصلاة على الحمرة . قال أبوعيسى : والهمرة 


هو حصير صغير . 


1 كر اهة السجدة على ما لم يكن مما تنبته الأرض دون القيام والقعود » ولا 
بأس بها إذا كان من حر وبرد وكان لابرى بأس بالحصر وما أشبهها مما تنبت 
الأرض أن يسجد عليهاء أنظر ” المدونة “» وقد أخر ج أبن ألى شيبة بسند صحبح 
عن ابراهم النخعى عنى الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكر هون أن يصلوا على 
الطنافس والفراء والمسوح , وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك 
كنا فى ” الفتح » (1"1؛) و”العمدة“ (١868-1؟)‏ 2 وذكر ق 
” العمدة “ ( 7 (78) أن الصلاة على الحصير وسائر ما ثنبته الأرض جاتر ' 


بالإماع إلا من شذ . . . . . والذى شذ فيه هو عمر بن عبد العزيز ٠‏ فإنه 
ان شد عل التراتا ولق جل لد عل اع 1١‏ 1 001 
(-868؟ ) التفصيل . 


ويقول الزهاد: إن الا عاد عل اللي ل لسار هوق الرافل 
دون الفرائض قاله الشيخ . لعله يشير إلى ما ذكر ناهم فى رواية ابن ألى شيبة 
وإن كان غير هم فلم أعر فهم . وسمعت من حضرة الشيخ وكذا من شيخنا العمافى 
.أن زاهداً أفغاني من أصحاب الشبخ مود حسن رحمه الله . كان شديد التمسك هالسنة . 
مرك رست د يلل شر موك عا 5 وكن بقول لم يثبت عنه 
يل ذلك فى الفرض ٠‏ وكان الشيخ مود حسن رعه الله يبه ويتر مه جداً 0 
عاك كات ونر اسلا “كا عافظ عل غوف وكام *” 


. حديث الصلاة على الحصير وعلى البسط 0 


) وبأب ما جاه 1 اأصلاة على الحصير 1( 


حل يأ نصر بن على ذا عيسى بن يونس عن الأءش عن أبىسفيان عن جابر عن. 
ألى سعيد : « إن ال ى ل صلى على حصير 216. 
وف الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة . قال أبوعيسى : وحديث أفىسعيد 
حديث حسن . والعمل. على هذا عند أكثر أهل العلل إلا أن قوماً ادل العلم 
اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً . 


( بات ما جاه في (لصلاة على البسط ) 


“حدثنا. هناد نا وكيع 3 شعبة عن أنى التياح الفيعى قال مععمت “اش 


٠‏ د باب ما جاء فى الصلاة على الحصير :ل 
. ليس فيه ما يحتاج إلى الشرح . ويكى ما فى الباب السابق واللاحق : 
: باب ماجاء فى الصلاة على البسط ل: 
البسظ ب بصم الباء والسين جمع بساط .. والبساط ‏ بالكسر : 1٠١‏ يبسط 
صواء كان ثوباً أو غيره . والبسيط من الأرض كالبساط من الثياب »؛ وبالفتح : 

. الأرض المنبسطة المستوية والعريضة الواسعة ؛ ولكل من البساط بالكسر والفتح 
معان أخخر » راجع لها ” اللسان “ ره ١١0‏ ) وغيره من المعاجم اللغة 
الكبيرة » وترجمهه باللغة الأردوية الهندية : بجهونا يا بجهازر ى جيز . 

و أبوجمي ركنيته » و إسمه : حفص » ولم بعش إلا قليادٌ» ذكر فى”الإصابة “من الكنى 
أنه مات فى حيات النى َو وهو ابن أى طلحة الأنصارى. ؛ وحديث الباب يفيدنا 
ق مسألة حرم المدينة أنه ليس كحرم «كة حيث جاز فيه اصطياد الطير » فإن 
النغير كان عنده فى حرم المدينة » وقد احتج به الإمام. الطحاوى للإمام 
فى حنيفة فى ” شرح معانى الأثار“ (؟  ”١#‏ ) ( باب صيد المدينة ) قال: 

٠ : ْ ْ‏ (م+-4:) 


لحن 00 تعارف المان. ج بم 
مالك يقول > :9 كان :رصول الله مَك يخالطنا <تى كان يقول لأخ لى صغير : 
يأب عير اا فل التغير + قال : ونضح بساط لنا فصلى عليه » 

وفى الباب عن ابن عباس . قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن 
يح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصماب النى كو ومن بعدهم : 
لم يبروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأساً . . وبه يقول أحد واسماق ؛ واسم 
أى التياح يزيد بن حميد . 


ولو كان كان حك صيدها كحك صيد مكة إذا لما أطلق له رسول الله يَف حبس 
النغير ولا اللعب به كنا لا يطلق ذلك بمكة آه . 


قله : النغير » بالضم هو تصغير النغر » وهو طائر يشبه العصفور أر 
المثقار ‏ و يجمع على نغران "ا فى ” النهاية “ء وى ”اللسان" ( نال 8١‏ ) : 
والنغر فراخ العصافير , واحدثه نغرة . . . وقيل : ضرب من الحمر حمر 
المناقير وأصول الأحناك . . . وهو البلبل عند أهل المدينة الخ . ونغر بضم 
. نون وفتح غين «عجمة . قال فى ” مجمع البحار “  (‏ 905 ) : ما فعل 
: أى.ماشأنه وحاله , والفعل أعم من العمل فإنه فعل مع القصد ٠‏ وفيه إباحة 
صيد المدينة ولعب الصبى بالطير إذا لم يعذبه » و ”حتى “ غاية يخالط أى.انتهى 
مخالطته لأهلنا حتى الصبى يلاعبه اه . 


قوله: الطنفسة . بكسر طاء وفاء وضمها وبكسر ففتح: بساط له مل رقيق» 
وجمعه طنافس "ما فى * مجمع البحار “ (  *‏ 8١م‏ ) . وف ” القاموس “ 
مثلثة الطاء والفاء» ويكسر الطاء وفتح الفاء » وبالعكس له وفسسرها فىق”اللسان”“ 
بنمرقة فوق الرحل . 


قوله: وبه يقول أحمد ال وحكاه فى ”العمدة“ عن ألى حنيفة والشافعى , 


نحقيق المذاهب ف الصلاة على البسط وغيرها 1 


وححكاه عن حمر وعلى وان مسعود وأنى الدرداء وان عباس وجار وعطاء 


وسعيد بن جبير والحسن . وحكى عن عدة من التابعين الكراهة على الطنفسة ع 

وعن بعض الصحابة الكراهة على غير الأرضي . أنظر ” العمدة“ (؟ - 4م 
و 186 ) وكذا(5 - 78١‏ ) . وقلواستحب عروة بن الزبير الصلاة على فا 
كان من جنس الأأرض ثم فى صنيع الترمذى فى التبويب على البسط وإخراجه 
فيه خديث أنس إشكال فإنه قد فسر البساط ذلك عند أنى داؤ د بأنه الحصير » 

وعند مس : «وكان بساطهم من جر يد النخل» فإذن يكون مفاد هذا الحديث مفاد 
ححديث الباب السابق وصليع الببخارى منه أرق عوك بوت حل مله عن اي 5 

وأخرج فيه حديث أنس هذاء وفيه: « فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لبس الح » ثم بوب على الحمرة ثم على الفراش ٠‏ وأخرج فيه حديث عائشة فى 
نومها ى قبلة النى يَيفِةٌ وسمدته على موضع رجليه من الفراش » فأئيت فى 
الأول القيام والقعود والسجود كاها على الحصير فإن الحصير كبير. وأثبت 
فى الثانى السجدة على الحمرة وإن لم يكن القيام عليها ذإنها تكون صغيرة غالبا 
كا نقدم » ولكنها من جنس ما تنبته الأأرض فعقبها بالصلاة على الفراش . 

وهو ربما يكون من جنس الثياب دون ما كان منه الحمرة والحصير . وبالجملة 
فراعى كل جهة ل تبويبهء ولا يم ذلك فى تبويب العرمذى إلا بالنظر إلى لفظ 
البساط بقطع النظر عن تفسيره الوارد فى طرق أخر. ومع قطع النظر عن لفظ 
اخخصير بدل البساط فى الصحيح .غير أن هذا القدر لابكثى ولا يم به حجة على 
من يكره الصلاة على اللبود والطنافس . وبالجملة لم يظهر له وجه قوى لدفعهء 

والحمل على نعدد الواقعة يبعد لإنحاد الحْرج والله سبحانه وتعالى أعل . ظ 


14" 0 معارف السان ل سام - 
كس ال لا اا ا ا 0 


) باب ماجاه فى الصلاة في الحيطان ع( 


حد ثنأ محمود بن غيلان ثنا أبوداؤد نا الحسن و دعر عن لازي 
عن أى الطفيل عن معاذ بن جبل وإن النبى َي كان إستحتب الصلاة. فى الحيطان4. . 
قال أبوداؤد : يعى البساطين . 5 : ش 
قال 00 : حديث معاذ حديث غر يب لا تعرفه إلامن حدديث الحسن بن 
أنى جعفر : والحسن بن ألى جعفر قد. ضعفه نحى بن سعيد وغيره . وأبوالز بير 
امه: محمد بن مسلم بن تدرس . وأبوطفيل اسمه: غامر بن وآثلة . ٠١‏ 


ساباب ما جاء ق الصلاة فى الحيطان : ل 


قوله : حدثنا أبوداؤد ف داقن شالك اليد "ونا كر 
الترمذى من تضمعيف الحسن بن أفى جعفر فكذلك ضعفه غير واحد كنا فى. 
” الميزان “ و” التهذيب ” ء. ولكن قال مسلم بن اإراهم : : كان من نخيار 
التابعين » وقال ابن عدى: أحاديثه صالحة. ما فى ” التهذيب ” (” س ..53١‏ 
وقال العر اق : إنما ضعف من جهة حفظه بلا إتهامه بكذب ٠‏ حكاه السيوطى 
فى ”قوت المغنذى » . وذكر الساجى من جملة مناكيره هذا الحديث فى الباب 
كا حكاه فى ” التهذيب ” . 


قوله : وكان يستحب الصلاة فى الحبطان » وف لفظ: «وكان يعجبه الصلاة 
الخ كا فى ”التهذيب” . والحيطان جمع المائط وهو الجدار أو البستان إذا كان 
عليه حائط وهو المراد ههنا . قال العراى : استحبابه يلل الصلاة فيها قصد 
الحلوة عن الناس ٠‏ وبه جزم القاضى أبوبكر ابن العرنى » أو لخحاول بركته 
يثمر ها ببركة الصلاة فإنها جالبة للرزق» أو من كرامة المزور أن يصلى بمكانه» 
أو نحية كل مكان 'زله أو توديعاً احهالات كذا ق : قوت المغتذى” . 


حديث السثرة وبيان وصفها وحكها غم 


( باب ما جاء فى سترة المصلى ) 

حد ثنأ قتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن مومى بن 
طلحة عن أبيه قال قال رسول الله يَتِْوّ : « إذا وضع أحدم بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل فليصل ولايبالى من مر من وراء ذلك » . 

: باب ها جاء فى ضترة المصلى : 
السترة بضم السين ما يستر به والمراد بها ههنا عكازة أو عصاً أو عازة 

ونحوها كا فى ” العمدة “ ١‏ 59؛). 

قولّه : مؤغرة الرحل , لفظ المؤخرة فيه لغات أربع : ضم امم وفتح 
انلياء وكسرها وكل منها بالتشديد والتخفيف . وهذه اللغات الأربع ذكرها 
صاحب ”القاموس”. والمشهور ضم الم وكسر انفاء عخقفة » بل ذكر صاحب 
” فتح القدير“ وغيره أن خلافه خطأ . وهى خشبة آخر الرحل على حلاف 
قادمته . السترة المصلى فى الصحراء' مندوبة ولم يقل بوجوبها الآثمة الأربعة 
وذهب بعض من عداهم إلى و جوبها . قال ابن بطال : السعرة صنة مندوب 
إلبها عند العلاء » كا فى ” العمدة “ ( 41١ ١‏ ) ولكن القاضى ابن العربى 
يحتى فيها ثلاثة أقوال : الوجوب عن أحمد وإن لم يجد الثرة فيجب أن يخط 
خطاأً عنده . والاستحباب عن الثلاثة . وجواز الرك فى رواية عن مالك كا 
فى ” العمدة “ (17 486 ) وراجعها للتفصيل . ومن أراد تفصيل أحكام 
السرة وما يتعلق بها فلير اجع ”“العمدة " (» ب 465 إلى 28؛ والا؟ ) 
409-1١5 (‏ ) و البحر الرائق ”“ من مفسدات الصلاة و” رد المحتار» قبيل 
المكروهات . قال الشيخ : واتفق الثلاثة على أن صثرة الإمام صترة لمن خلفه , 
ونسب إلى مالك خلاف ذلك . لعل الشيخ أراد بذلك ما رواه ابن وهب عن 
مالك فى ” المدونة “ ( ٠١4 1١‏ ) أن الإمام صثرة لمن خلفه أى لا أن سترة 
الإمام سترة لحم . 


م معارف السئق ج-م 
تي 0ك 
وف الباب عن أنىهريزة وسهل بن أنى حثمة وابن عمر وسبرة بن معيد 


وأنى جحيفة وعائشة . 


وبالجملة عدم احتياج المأمومين إلى السترة بعد سكرة الإمام مسألة إجاعية 
كا يحكيه البدر العينى فى ” العمدة “ فى الجزء الأول ( ص 0غ ) والجزء 
الثافى رص 507١‏ ) عن ابن بطال وأنىعمر والقاضى عياض المالكيين ٠‏ ثم 
هل هو نفسه هكرة هم أو ستر نه 5 فهى خلافية بين المالكية » 
والمصرح ف ” المدوئة “ الأول . واحكى فى ” المغنى “ لابن قدامة (؟ - '50) 
عن الأئمة الأر بعة والفقهاء السبعة هو الثانى » وهذا هو نحرير اللحلاف على ما 
تنقح عندى والله أعلم . وما رد به الحافظ ابن حجر دعوى الإجاع فرده 
الحافظ البدر العينى. فليراجع كلامها من ” الفتح“ و” العمدة “ . ونقح فقهاؤنا 
الحنفية قدر السترة بالذراع طولا” وبالمسبحة مخنآ وغلظاً 15 هو فى عامة كتبنا » 
واستدلوا يحديث الباب فإن مؤخرة الر حل آر نفاعها يكون قدر الذراع ٠‏ وكذلك 
استدلوا بحديث ألى جحيفة فى ”صصيح البخار ى“ . وفيه: «وبين يديه عتزة؛ وقدرها 
طولا” ذراع فى غلظ إصبع » وقال ابن مسعود : يجزئ من السترة السهم » 
وذكر فى ””الذخيرة “ : طول السهم ذراع وعرضه قدر [صبع ٠‏ وانظر 
” العمدة “” (؟  40١‏ ) للتفصيل » وجعل فى ” البدائع “ بيان الغلظ قولا” 
ضعيفاً وإنه لا اعتبار بالعرض »؛ وظاهره أنه المذهب ”بحر“ . ويؤيده ماارواه 
الحاكم وقال على شرط مسل أنه يَف قال : « مخزئ من السمرة قدر مؤخرة 
الرحل ولو بدقة شعر » قاله ابن عابدين نقلٌ عن ” الحلية “ : وحكى الحافظ 
اق الدين ابن دقيق العيد رحمه الله فى ” إحكام الأحكام “ رص 0م طيع الحند ) 
) باب المرور بين يدى المصلى ) عن بعض الفقهاء فى السترة صوراً أربعة : 

الأولى ؟ أن يكون للار مندوحة عن المرور بين يدى المصلى ولم يتعرض 
المصلى لذلك. فيختص امار بالإثم إن مر . 


بيان الصور الأربعة فى السثرة والإختلاف فى وضعها أو غرزها  88١‏ 

قال أبوعيسى : حديث طلحة حديث حمن بح » والعمل على هذا 
عند أهل العلى » وقالوا : سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

الثانية : تقابلها وهى أن يكون المصلى تعرض للمرور والمار ليس له 
مندوحة عن المرور فيختص المصلى بالإنم دون المار . 

الثالثة : أن يتعرض المصلى للمرور وللار مندوحة فيأئمان . 

الرابعة : تقابلها ولا إثم عليها » وحكاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح” 
(1- 486 ) وفسر الفقهاء بالمالكية . ثم تعقبه بأن ظاهر الحديث يدل على 
منع المرور مطلقاً ولولم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلائه الم 
وحكى ذلك عن ابن دقيق العيد المحقى ابن أمير الحخاج فى ” الحلية “ أيضاً 
ومكت عليه » فكأنه رضى به كما حكاه ابن عابدين فى ”رد امحتار“ » وقال 
بعد نقله : قلت : ظاهر كلام ”الحلية” أن قواعد مذهينا لا ثنافيه حيث ذكره 

وأقره آه . وراجع الرد للتحةيق واتفصيل . 

ثم هل يجب غرز السيرة أم يكى وضعها . قال الشيخ : الوضع كاف 
لما سيأفى هن صلاته ع إلى الر اخلة ا فى حديث ابن عمر عند الترمذى ى 
(باب الصلاة إلى الراحلة) بعد عشرة أبواب » والحديث ذلك أخرجه البخارى 
أيضاً . قال الراقم : ذكروا أن الغرز يندب إذا أمكن بأن نكون الأرض رخوة 
لأن ذلك أدل على المقصود وهو الدرء 6 هذا ملخص ما ف ” العمدة “ ا 
َ 5 وغيرها . وإذا لم يمكن الغرز فالوضع متغين إما طولا” وعليه الأ كثر 
وإما عرضاً. وعليه البعض . وإذا لم جد استرة فهل مخط خطاً كافلال أولا ؟ . 
فاختار صاحب ” فتح القدير “ الأول . وصاحب ” الحداية “ الثانى . أنظر 
“فتح القدير » ١١‏ ب 84؟) قبيل فصل المكر وهات »© وما اختاره ”فتح القدير” 
هو رواية عن ألىيوسف ٠‏ وعن محمد روايتان » والمشهور عنه عدم اعتبار 
اللخط.ء وعليه ا المشائخ وصاحب ” الحداية “ » واحتج صاحب ” الفتح “ 
مدي أنى داؤ د كا سبأق ٠‏ وقال : والسنة أولى بالإتباع مع أنه يظهر ف 


عابر 


؟وم معارف السعن. اج ل" 


الجملة . إذ المقصود حمع الحاطر بربط الميال به كيلا ينتشر 1ه . 

ثم الحط فيه قولان : إما بالعرض مثل المحلال أو بالطول» حكاهما أبوداؤد ؛ 
و الأحسن تعبيراً فى العرض أن يقول مثل ا حر اب "كما فى ”البدائع“و”الجيط “وغيرهماء 
لأن الملال وأحراب وإن اشتركا فى القوسية غير أن وجه القوس فى اخلال إلى 
القبلة دون المصلى » ولعل كونه فى هيئة امحراب أولى لجمع الخيال والله أعلم 
يحقيقة الحال . وراجع ” العمدة “ لتفصيل المذاهب فيه . وفى اللحط حديث 
عند أنى داؤد فى * صننه “ ( باب الحط إذا لم يجد عصاً )» ٠٠١ 1١0‏ ) من 
حديث أنىهريرة إن رسول الله يفخ قال: إذا صلى أحدك فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاً » إن لم يحد فلينصب عصاً . فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً , ولا 
يضره مامر أمامه؛ وفيه أبوعمرو بن محمد بن حريث مجهول ؟ا فى”التفريب“ 
وأما اسماعيل بن أمية فيه فهو أموى ثقة ثبت عندهم فحسنه بعض وتكلم فيه بعض » 
وأخرجه ابن حبان ق ”صيحه “ و صرحه » وكذا صححه أحمد بن حنبل وان المديى » 
وضعفه ابن عبينة والشافعى وأحمد فى رواية» وابن حزم والبغوى . قال عبدالحق: 
ضعفه جماعة . وقال ابن حزم : لم يصح ف اللحط شئى » وأورده ابن الصلاح 
مثالا” المضطرب . وقال الحافظ فى ”بلوغ المرام” : ولم يصب من زعم أنه 
مضطر ب بل حسن. قال الر اقم : هذا ملخص ما دار ف الباب. ولعل التحسين 
أعدل الأقوال فيه . 

وأما إذا أرخى أحدهم ثوبا أو منديلة بين يدى المصلى ليمر الآخر فلعله 
لا يأثم إذن» ويجحوز لأحد أن يجلس أمام المصلى جاعلا ظهره نوه ليمر الآخر.. 
قال ابن عابدين فى ”رد المحتار “ : أراد المرور بين يدى المصلى فإن كان معه 
شئى يضعه بين بديه ثم يمر ويأخذه . ولومر إثنان يقوم أحدهما أمامه وير 
الآخر ويفعل الآخر هكذا وعرائى . . . .. أقول : وإذا كان معه عصاً 
لا نقف على الأرض بنفسها فأمسكها ببده ومر من خلفها هل يكى ذلك ؟ 


بحث السترة وتميين مو ضع “المرور “ن المصل مووم 


لمأره انتهى كلامه 0 وصورة الر جاين المارين ذكرها لق 0 الهندية “» عن 
” القنية “ أيضاً . م الموضع الذى يكره المرور فيه اتلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال : أحدها : أنه إذا صلى خاشعاً رامياً بصره إلى «وضع وده 
لا يقع بصره عليه : واخحتاره ابن امام فى ”الفتح (0١1ب-88؟1)‏ فى 
” الإولااصة “ 0 وهو الصحوح 34 وف ” البادائع 5 1 وذو الأصح 3 وق 
7 النهاية :4 : وهو الأشيه 4 وراجع 5 الفتتح اق للتفصيل 3 وهناك أقوال تحاوز 
الثلاثئة , 4 هل ١‏ هو ق الصحراء أو المسجد الكبير أو الصغير أقوال . واخثار 
فيه عظم 53 ف حدايثٌ 0 يأى ف الباب اللاحق وهو حديثث ا 
وفيه حديث أنى هريرة عند ابن مابعه ارخ عبان دو ين عر راغا 3 لويعهم 
أحدم ماله فى أن مر بين يدى أخيه معثر ضا فى الصلاة كان لأن بقم مائة عام 
خبر له من الجطوة التى خطا ؛ ويجوز المرور للطائف أمام النصلى» فإن الطائف 
ف ح المصلى .“قال ابن عابدين قى ”رد امحتانن” : ذكر فى حاشية المافى ؛ 
لا يمع المار داخخل الكعبة وخلف المقام و حاشية المطاف لما روى أحمد وأيوداود 
عن المطلب بن ألى وداعة : « أنه رآى النبى عل يصلى مما يلى باب بى سهم 
والناس كر ون بين يديه وايس بينها سيرة 6 . وهو محمول على الطائفين فما 
بظهر لأن الطواف صلاة . فصار يمن بين يديه صفوف من المصلين انتهى 
ومثله ف البحر العميق ٠‏ وحكاه عَز الدين بن جماعة عن ”مشكل الآثار “ للطحاوى . 
نقله الملا على القار ى ق * ملسكه الكبير “ أمه كلام اءن عايدين . قال 
الراقم عفا الله عنه :. ذكر ذلك الطحاوى فى الجزء الثالث من ”مشكل الآثار “ 
(من ناص 18 إلى 587) وهو فى "المعتصر” ( ص #9 ) وق كلا 
المرضعين يتبادر إطلاق المار من غير مخصيص امار بالطائف: بل دليله من 
(م- 24 ) 


وم معارف السكن الجسم 


المعقول لفن فى الاطلاق ٠‏ وإليك.ما الخصه صاحب ” المعتصر “ بنصه: والذى 
برؤى عن المطلب بن أفىوداعة : «رأيت النى يفي . . . . ١‏ لا يعارض ما ورد 
من النهى عن المرور . ... . لآن حديث المطلب إتما هو فى الصلاة إلى الكعبة 
مع المغايئة . والنهى عن المرور فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غاب عنها 
ويحتمل فى المعاينة ٠١‏ لايمحتمل فى المغايبة فإن الناس إذا محلقوا الكعبة وصلوا 
جماعة لابد أن تستقبل وجوه بعضهم يننا ولة كراهة “فيه غلاف من غات 
وصل مستقبلاً وجوه الرجال فإنه يكره: فكما انسع هم الصلاة مع استقبال الوجوه 
السع حم بين يديه المرور تخصيصآ لكعبة بهذا الحم , لأن الغالب استيلاء 
شرفها على القلوب محيث يذهل عن الالتفات إلى غيرها فايس الخبر كالعيان اه. 
وهذا كلام فى غاية من النفاسة والواقعية »وقد جر بته والحمد لله. فظهر أن الأمر 
كذلك . وأء! نكتة السترة فدل كلام ابن الحام على أنها لريط اللويال كا تقدم فى 
عمن دليل على الوط عند عدم السيرة . قال الشيخ : بين حكتها فى الحديث نفسه 
حيث دل على أن المصلى بينه وبين من يناجيه وصلةء فالمار يقطع تلك الوصلة , 
فإذا نصب سترة صارت الوصلة محدودة محمد خاص . فإذن لاايضر المرور 
وراءها . لعل الشيخ رحمه الله يشير بذلك إلى حديث أنس فى ”صرح البخارى» 
وغيره قال قال الننبى يا . ١‏ إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإتما يناجى ربه 
فلا ييزقن بين يديه ولاعن بمينه ولكن عن يساره أو نحت قدمه؛ رواه البخارى 
فى ( باب ليبصق عن يساره أو نحت قدمه البسرى ) أو إلى حديث يزيد بن 
تمر ان وغيره ف الرجل المقعد عند أنى داؤد فى ( باب ما يقطع الصلاة ) وفيه : 
« قطع صلاتنا قطع الله إثره » والله أعلم . 
ثم رأيت فى ” فيض البارى“ 5١‏ 78 ) أزالشيخ ذكر فيه حديث 
و بن ألى حثمة : وإذا صلى أحدم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته » رواه أبوداؤد وغيره » كذلك ذكر فى هذا السياق حديث أنى سعيد 


حديث الوعيد فى ار ف اوري بين يدى بن يدى المصلل | 6608 00 


( باب ماجاء فى كراهية المرور بين يدى المصلى ) . 


حدثنا الأنصار ى نا معن نا مالك بن أنس عن أ النضر عن بسر بن سعيد ‏ 


اللندرى ماوعا :ين أمططاع ميك أن لاون ا : 


رواه أبوداؤد فى (باب عا يؤفن المضل: أن يدرا ال) . قال الراقم : 
. ذكرت من حديث أنس أيش] أصرح فى هذا المقصود والله أعلم . 
: باب ماجاء ى كراهية المرور بين يدى المصلق 

و وعيد شديد فى المرور بين يدى المهلى » وروى أبوداؤد ف 
سئنه سلنه ” ١‏ سد ٠١!‏ ) فى ( باب ما يقطع الصلاة ) .عن. يزيد بن كمران : 
وقال: رأيت رجلا بتبوك مقعداً فقال : مر رت بين يدى النى و3 وأنا على 
حار وهو يصلى فقال : اللهم اقطم أثره . فهامشيت عليها بعد »6 وللحديث 
طرق وألفاظ » والحديث لعله من أفراد أنى داؤد وسكت عليه » وقيل : 
منسوخ كنا فى ” العمدة “ 1 ١‏ 18# )2 الود إلى القول بالنسخ فها إذا 
كان القطع بمعنى فساد الصلاة : وأما بالمعى الذى أراده الشيخ من قطع الوصلة 
فلا حاجة إلى القول بالنسخ ات تعلم أنه َي ع قلا بدعو على أحد , وقدثبت 
فها رواه مسلم من حديث اتعاق بن طلحة قال حدثتى أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : «١‏ كانت عند أم سام يتدمة) الجمديث بطوله وفيه: «إتما أنا بشر أرضى 
كا يرضى البشر وأغضب كا يغضب البشر فأها أدد دعوت عليه من أمتى بدعوة 
ليس لها اهل أن يمعلها له 0 قال الشيخ : وإذن انضح عظم وعيد 
المار بين يدى المصلى .. ن المار كان ستدىق ‏ دعاءه ا عليه فإذن أى 
وعيد يكون أكبر 0 من هذا أعاذنا الله سبحانه عنه. وهو ولى 


النسة والتوفيق . 


دو معارفف السين جح كم 


أن زبد بن خالد الجهنى أرسل إلى أنى جهم يأله : ماذا سمع من 
رصول الله ميد فى المار بين يدى المصلى ؟ فقال أبوجهم : قال رسول الله 
تفي : لو يعم المار بين .يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرله 
٠‏ من أن بمر بين يديه "ال أبو النضر 0 ا أربعين يوماً : أو 


أربعين شهرا ٠‏ أ و أريقين قن .: 


رلك ارول أى الهم . . المرسل السائل ههنا هو زيد بن خالد الجهى ؛ 
والمر سل إليه المسؤل هو أبو بهم الأنصارى وكلاهما صحانى » وهكذا فى رواية 
مالك فى ”المؤطا“ و“الصحيحين” . وقد تابعه الثورى عند مسلم وغيره. وقد 
رواه أبن عيبئة عن أن النضر مقلوباً عكس هذا عند البزار »: فجعل المرسل 
أب| لجهم والمرسل إلبه زيد بن خالد . واختار أبوعمر ابن عبد البر رواية مالك 
وخطأ رواية ابن عيبنة . وتعقبه ابن القطان فقال : وليس خطأه بمتعين لاحمال 
أن يكون أبوجهم بعث بسراً إلى زيد وزيد بعثه إلى أنى جهم لرستثبت كل واحد 
ما عند الآخر . فأخبر كل بمحفوظه. فشك أحدهما وجزم الآخر »واجتمع ذلك 
كله عند أى النضر . هذا »لملخص ما فى ” العمدة “ 7١‏ ل 184) وو" الفتح 
ا ش ْ 


ذوله : ٠‏ هكذا وقع فى رواية الترمذى بالرفع ٠‏ قال ابن العربى : 
على أله ا 58 وأشار إلى تسويغ م الإبتداء بالتكرة لكونها موصوفة. ووقم 
فر إية”"الصحيسة “بالنصب على 7 خبر كان ذكره الحافظان فى شرحى ”الصحبح “ 
قال الحافظ ابن حجر : محتمل أن يقال: اسعها ضمير الشأنء والجملة خبرها . 
وجعل ذلك البدر العيبى تعسفا » ولعل وجه التعسف القول بالتقدير مع دم 
الحاجة إليه . 


قوله : لاأدرى الح . قال الحافظ فى ”فتح البارى“ ر1 #م:) والحافظ 


بحث المر ور بين بعض الصف وعدم قطم الصلاة بذهم 
وق الباب عن ألى سعيد الحدرى وألىهريرة وعبد الله ىت حمرو 5 قال 
أبوعيسى : حديث ألىجهم حديث حسن صصيح . وقد روى عن النى يك أنه 
قال : «لأن يقف أحدك مائة عام خير له من أن يمر بين يدى أخيه وهو يصلى». 
والعمل عليه عند أهل العلم : كرهوا المرور بين يدى المصلى» ولم روا أن ذلك 
يقطع صلاة الرجل . 
( باب ما جاه لابقطم الصلاة شثئى ) 

ححد ثرا عمد بن عبد الملك بن أنىالشوارب نا زيد بن زريع نا معمر عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: و كنت رديف 
الفضل على أتان فجئنا والنبى صف يصلى بأصحابه بمبى . قال : فتزلنا عنها 
فوصلنا الصف فرت بين أيديهم فلم نقطع صلاتهم » . 


الهدر العينى فى ”العمدة” (؟ ‏ 184) : قد وقع فى ”مسند البزار” من طريق 
أبن عيينة ...0 .. دلكان أن يقف أربعين خريفاً » وأخرجه الطرثمى ف 
” زوائده” (؟  )1١‏ بلفظ: «لأن يقوم أربعين خريفاً » قال : ورواه البزار 
ورجاله رجال ” الصحيح “ اه . فارتفع الششلك بعد التمييز . ووقع فى رواية 
” مائة عام “” أشار إليه الترمذى . ورواهابن ماجه وابن بان كا فى 
” نصب الرأية “ و ” العمدة “ وغيرهما ‏ وتقدم لفظه . قال فى ” المعتصر ": 
وهذا متأخر لأن فيه زيادة الوعيد وهو لطف بالعاصى ليمئنع عن اقتراب سببه اه. 
:ل باب ما جاء لا يقطع الصلاة شهى :ل 

واقعة حديث الباب واقعة حجة الوداع كا صرح بذلك مسلم فى ”صبيحه" 
من رواية معمر عن الزهرى حيث قال : « وذلك فى ححجة الوداع أو الفتح » 
قال الحافظ فى ” الفئح “  ١(‏ 4975) : وهذا الشلك من معمر لا يعول عليه 
والحق أن ذلك كان فى حجة الوداع اه . والمذكور ف الباب السابق كان حكم 


وف الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر . قال أبوءيسى : 
حديث ابن عباس حديث حسن صحميح . والعمل عليه عند أكثر أهل العم من 
أسماب النى يكل ومن بعدهم من التابعين قالوا : لا بقطع الضلاة شى . وبه 
يقول ضفيان والشافعى 8 ش 


المرور من ثم الملر » وذكر فى هذا الباب حك الصلاة بأنها لاتقطع » وروى 
الترمذى وغيره حديث قطع الصلاة بمرور الكلب والوار والمرأة ٠.‏ ولا تقطع 
بشئى منها عند ألى حنيفة ومالك والشافعى . يأنى تفصيله فى الباب اللاحق . 
اختلفوا فى حديث الباب هل هناك كانت سثرة غير الجدار أولم نكن » فاختار البخارى 
الأول حبث بوب بقوله : ( باب سترة الإمام سيرة من خلفه ) ٠‏ وأخرج 
فيه حديث الباب ؛ والببهى الثانى حيث بوب عليه : ( باب من صلى إلى غير 
سعرة ) 15 فى ” الفتح “ و”العمدة“ . وقد أوضحه الشيخ فا ألقاه فى درس 
البخارى على الطابة كما فى ” فيض البارى “ ( ١س‏ هلاا) و(؟ لما ) 
وكذا فى ” العمدة “ (؟1- 2٠‏ ) و١‏ مه؛ )و ”الفتح * 1 
4/١‏ و ١ )١1986‏ وملخص جميع ذلك: أن لفظ “غير “ فى قوله «إلى غير جدار» 
فى رواية البخارى وغيره فى حديث الباب إما أن يكون صفة فيحتاج إلى موصوف 
أعم فيكون تقديره إلى شئى غير جدار . وذلك الشبى نحو العصا أو العئزة أو ' 
الحربة تكون سترة ؛ وهذا هو ملحظ البخارى ٠‏ واختاره البدر العينى فى 
الجزء الثانى وأثنى على دقة نظره . وقد يككون للاستثناء فلا مختاج إلى تقدير 
موصوف فيكون النى فيه عاماًء وهذا ملحظ البيهى ؛ واختاره الحافظ ابن ججرء 
وأيده برواية البزار وكلام الشافعى : وبسياق غرض ابن عباس فى الإستدلال 
لجواز المرور . وإليه يمبل كلام البدر العبى ى كتاب الغلم من الجزء الأول 
من ” العمدة “ والأول أوفق بالعربية » والثانى أوفق بالرواية والله أعلم : 


بيان السئرة ولا يقطع الصلاة إلا الكلب والمار والمرأة وهم 


ل لا 
حدثنا أحمد بن منيع نا هشم نا يونس ومنصور بن ذاذان عن حميد بن 
هلال عن عبد الله بن الصامت قال : سمعت أبا ذر يقول : قال رصول الله 
: و إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآغعرة الرحل أو كواسطة الرحل 
قطع صلانه الكلب الأسود والمرأة واللمار فقلت لألىذر: ما بال الأسود من 
الأمر ومن الأبيض؟ فقال: يا ابن أخى سألنى كا سألت رسول لله و فقال: 
الكلب الأسود شيطان » . 


: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب و الحار و المرأة - 

ذهب الأثمة الثلاثة إلى أنه لا بقطع الصلاة شئ منها كما ذكره ابن قدامة 
والنووى والبدر العينى وغيرهم » وذكر النووى أنه مذهب جمهور الساف 
واللخلف . وذكر العينى أنه مذهب عامة العلاء . أنظر ”العمدة“ (؟ ل ؟41) 
و”المغنى“ (57-١8)ء2‏ ومذهب أحمد ؟ا ذكره النرمذى ., وهذا هو 
المشهور عن أحمد . وعنه أنه يقطعها هذه الثلائة » راجع ” المغنى“ . وإئما 
قال أحمد : وى نفسى من الهار والمرأة شىه لأن حديث عائشة عند 
الببخارى ومسم من نومها بين بدى النى يَيَفِيٍ واعراضها وهو ف الصلاة 
يعار ص القطع بالمرأة . وحديث ابن عباس فى الباب السابق ل يعارض 
القطع بالمارء ببى الكلب الأسود فم يعارضه حديث؛» 5! وجهه ابن دقيق العيد 
كما حكاه اللحافظ 1 (1-هم4ة)ء وكذلك .وجهه النووى ف 
” شرح مس “ . ثم تأولوا فى أحاديث القطع بأن المراد »نه قطع اللمشوع كا 
فى ” الفتح ” (5-15م؛4) و”العمدة” (” “49 ) و(١5‏ 145 ) وهو 
أحد الأجوبة ٠‏ والثانى أن أحاديث القطع منسوخة قاله الطحاوى . قال الشيخ : 


١ 0‏ معارف السكن 20 جع 


وفى الباب هن أبىسعيد والخكم الغفارى وأنىهريرة وأنس. قال 
أبوعيس.ى : حديث .أ ىذر حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العم 
إليه قالوا : يقطع الصلاة المار والمر أة والكلب الأسود . قال أحمد : الذى 
لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة » وف نفسى من اللهار والمرأة 
شىء . قال اناق : لا يقطعها شىء إلا الكلب الأصود . 


المراد بالقطع قطع الوصلة الى أخبر عنها الشارع عليه السلام وهى غائبة عنا 
ومن منصب الشارع أن يبر عن المغيبات الى تقصر عنها العقول والمدارك ‏ 
ولفظ القطع ينبئى عن أن يكون هناك شى. متصل » وهو الذى عبرنا عنه 
بالوصلة بين المصلى وربه . وقال الشيخ : إن حديث عائشة فى نومها واعتراضها 
أمام رسول الله ينك لا بعارض حديث الباب فإنه فى المرور وليس فى حديث 
عائشة المرور » ويقول البدر العيبى فى ” العمدة * (؟1 47 ): وجه 
الاستدلال به أن اعتراض المرأة خخصوصاً الحائض بين يدى المصلى وبين القبلة 
لا يقطع الصلاة . فالمارة بطريق الأولى انتهى . ومثله فى )114--50١‏ 
فيمكن إذن أن يكون هذا القدر كفياً للمعارضة . ويؤيد ذلك ما ورد فى بعض 
طرقه عند البخارى وغيره : و فانلل من عند رجليه » » وق رواية: 
٠‏ فانسل اننلالا”» فوجد شى؛ من المرور أيضاً » ولقائل أن يقول : البيرت 
لم تكن فيها بومئذ مصابيح كا فى رواية فإذن لا يؤثر اعتراضها أو انسلالها فى 
صلانه يكو والله أعلم . ثم القطع بأى معنى كان فيحتاج فى التخصيص بهذه 
الثلاثة إلى نكتة. فقال الشيخ : ورد فى الحديث: «إن الكلب الأسود شيطان» كما 
بينه الصحانى راوى الحديث نفسه فى روايته ى حديث الباب . وكذلك ورد : 
و النساء حيالة الشيطان » كا هو جزء من ععديث رواه أبو نعم ل ” الحلية “ 
من حديث عبد الرحمن بن عابص مرفوعاً : ١‏ الشباب شعبة هن الجنون والنساء 
حبالة الشيطان » وروى من حديث ابن مسعود وعقبة بن عامر وغيرها . أنظر 
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( باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الواحد ) 
هنأ قتيبة نا الليث عن هشام ‏ هو ابن عروة - عن أبيه عن عمر بن 
تفصيله فى ” المقاصد الحسنة “ رص ١18‏ ) . وأما الممار فنهيقه عند رؤية 
الشيطان 15 روى البخارى ومسلم من حديث ابن شمر © وفيه : « وإذا سمحتم 
نهيق المهار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجم فإنه رأى شيطاناً » فلكل من الثلاثة 
حو علاقة بالشيطان ٠‏ فإن قبل : الشيطان نفسه لو مر بين يدى المصلى لم تفسد 
صلاته كما ورد فق ”الصحيح“ فى حديث التثويب بالصلاة: « فإذا قضى التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرأ ونفسه ؛ء وف حديث آخر فى ”الصحيح” : ١‏ إن 
الغيطان ءعرض لى فشد على » . وى حديث آخر عند النسالى : ١‏ فصرعته 
فخنقته » وغير ذلك مما يدل على ذلك . فا بال الكلب الأسود أو المرأة المشبهان 
بالشيطان . قلت: يمكن أن يقال : إن ذلك أمور معنوية» والمرأ مكلف بالأمور. 
الحسية الى هى فى مقدرته , فالإنسان يقدر على أن يدرأ الممار والمرأة والكلب» 
وكل منها حسى ولا يقدر أن يدرأ أمراً غير حسى إلا بما أرشد إليه الشارع ؛ 
فلكل شىئ' وظيفته ولكل حين شغله . وبالجملة فالمرأ غير مكلف فى الشرع بم 
لا يطيقه » ومسألة إمكان ذلك خلافية بين المتكلمين وكلامنا فى الوقوع لاغير. 
وبالجملة فالشيطان يمجرى من الإنسان مجرى الدم فكيف يأمن من مروره 
وخطوره مخلاف ما هو كالشيّطان ف اللحبث والأذى من الأمور الدسية المقدورة 
والله أعلم بالصواب . وفى ” الدر المنثور” ( 4 ل 184 ) : أخرج أبوالشيخ 
عن ابن عباس رضى الله عنها : «كلى شئ' يسبح بحمده إلا امار والكلب » 
فهذا ما يدل على أن الخوار والكلب لا يسبحان . 
س: باب ما جاء فق الصلاة فى الثوب الواحد :ل ٌ 
حاصل حديث الباب 5ا قال الطحاوى ما ملخصه : أن غرض الشارع 
(مسوه) 


عام وأنه رأى رسول الله يق يصلى تغل ل ق بيث ل 


ثوب واحد 01 . 


أن لا يبى الثوب مهملا من غير فائدة بل يتوشح به إذا كان واسعاً . وانظر 
تفصيله فى ( باب الصلاة فى الثوب الواحد) من ” شرح الآثار* ١(‏ ل ١1؟)‏ 
وما بعدهاء وتلخيصه بلفظ الحافظ ى” الفتح” ( 1١‏ 48" ) مائصه : وحمم 
الطحاوى. بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلى مشتملا فإن ضاق الزر اه . 
قال : ونقل الشيخ تى الدين السبكى وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره » 
لكن المعروف فى كتب الشافعية خلافه الح . ثم إن مذهب جمهور الصحابة 
والتا بعين 37 الأمة جواز الصلاة فى ثوب واحد من غير كراهة وإن كان 
قادرا على الثوبين إلا عند أحمد وطائفة ان أل العم » فإنه تكره عندهم عند 
القدرة على الثوبين . أنظر ” العمدة “ 5 ب 578١‏ ). والتوشح هو امخالفة 
ين الطر فين , ويسمى الااتحاف والاشمال أيضاً . وكل هذه الألفاظ الأربعة 
ورد فى طرق حديث الباب وحديث جابر فى الباب فى الأمهات الست , 
ونجدها مجموعة فى ” شرح معانى الاثار “ للطحاوى . وكذلك فسير بذلك فى 
" صجميح البخارى” عن قول انزهرى . وفى ” العمدة “ 5١9-50‏ ). قال 
ابن سيدة : التوشح أن يتوشح بالثوب ثم مخرج الأيسر من نحت يده اليمنى.. 
ثم يعقد طرفيها على صدره . . . . وقال ابن بطال : وفائدة هذه الحالفة فى 
الثوب أن لا ينظر الصلى إلى عورة نفسه إذا ركع . قلت : يجوز أن يكون 
الفائدة أيضاً أن لا يسقط إذا ركع وإذا سبد انتهى كلام ” العمدة “ . فيتوشح 
به إذا كان أوسع ويعقده على القفا إذا كان وسيعاً وإلا فيتزر . فكانت ثلاث 
صور فى أصنافه الثلاثة ٠»‏ ثم العقد على القما صرح به فى حديث سهل ل 
” صصيح البخارى” وغيره قال : وكان رجال يصلون مع الننبى ل عاقدى 
أزرهم على أعناقهم كهيئة الصببان الح » . 


بيان معنى الاشهال والصلاة فى الثوب الواحد وبيان الأقوال فيه بم>-م 

ول اليان عن أنى هر ررة »وجار ؛ وسلمة بن الأكوع الكو وعمرو بن 
أفى أسيد او الا شعة كيان وا إن عياس ‏ وعائشة . وأم هانىئ: وعمار ئ ياسر , . 
وطلق بن علل 3 وعبادة بن الصامت الأنصارى . قال أزو عنس : حديث عمر بن 
أبىسلمة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر 3 العلم من أصصاب 
النى وقد ومن بعدهم من التابعين و غبر هم قالوا : لا س بالصلاة فى الثوب 
الواحد وقد فال بض أغل اليم 00 


وأما:اشيّال: الصباه وهو اشيال البهوة فقد صرح 200111018 
أن يشتمل ف الثوب الواحد ٠‏ ولفظ الزيلعى شارح ”الكنز“ "كنا فى ”*رداحتار “: 
وقيل :أن يشعيل تقرس واحد ليب عليه إزار وهو اشمالالبهوود ام وله تفسير 
آخر كا قاله ابن عابدن وغمر ه: أن يأخذ بثو به فيخلل به سيكو كله من ران 


إلى قدمه ولا رفع جانب] حرج يده منه معمى به لعدم منفد مخرج منه يسده 
كالصخرة الصماء اه . ثم النهى عن اشمّال الصماء منصوص فى حديث ألىهرررة 
وأنىسعيد فى 7 بح البخارى “ وغيره » وفيه اختلاف فى تفسيره فلير اجع 
“العمدة” و" الفئح“و”المغنى" -١(‏ -675) . ورجح ابن قدامة تفسير إلفقهاء و قال : 
والفقهاء أعلم بالتأويل اه . ولا بأ س به ل الثوبين ٠‏ ويستدل له بما فى ”سعن 
أنىداؤد » فى حديث وائل بن حجر : ( باب تفريع استفتاح الصلاة ) ١9‏ 
١ ) ٠١‏ فكان إذا كبر رفم بديه .» قال : ثم التحف ثم أخذ شاله برمينه 
وأدخل يدبه فى ثوبه ال » وبما يدور بالبال أن المتبادر أن هذا الإلتحاف هو 
. التغطى والتسغر لا مخالفة الطر فين والله أعلم . 

ومذهب أحمد ابن حنبل فساد الصلاة بكشف المنكبين حميعاً إذا كان 
الثوب واسعاً مكن به السئر ؛ كذلك مذهيه فى ” المغنى “> '778-1) وذكر 
أن مذهب مالك والشافعى وأصحاب الرأى وأكثر الفقهاء أنه لا يشتْرط ذلك . 

واعلم : أنه تستحب الصلاة فى ثلاثة ثواب : الرداء والإزار والمامة ٠‏ 


( باب ما جاء فى ابنداء القبلة ) 

حد زا هناد نا وكيع عن اسرائيل عن أنى اسماق عن البراء بن عازب قال : 
ولما قدم رسول الله يبك المدينة صلى محوبيت المقدس 
أو القميص والسراويل والعامة » صرح به فى ” البحر“ وغيره من شروط 
الصلاة ولا نكره الصلاة من غير عمامة ولوكان إماماً لاحر نما ولا تنزيها , 
وقد صرح الفاضل اللكنوى فى ” عمدة الرعاية “ أن القرل بالكر اهة إذا كان 
رحمه الله سنة ( 97410 ه ) : أنه لم يصرح أحد بكر اهة صلاة الإمام إذا لم يكن 
معتماً بعاءة إلاصاحب ” الفتاوى الأمينية “ فإنه صرح بكر اهة التتزيه . ثم قال 
شيخنا : يخص ذلك بالبلاد الهى جرى العرف فيها يكون الإمام معتماً 
التؤى كلامةه . 

: باب ما جاء ق ابتداء القبلة : 


أى كيف ومبّى فرض التوجه إلى القبلة فى الصلاة بعد الحجرة إلى المدينة. 
والقبلة فى الأصل اسم لحالة الى عليها المقابل نحو الجلسة» وقيل: هى الجهة التى 
يستقيلها الإنسان . والعرب تقول : وما له قبلة ولا دبرة » إذا ُ يهتد للدهة 
أمره. ثم صار ف العوف علماً للمكان الذى يتوجه إليه المصلى من عين الكعبة أو 
جهتها . هذا ملخص ما فى ” بغية الأريب فى مسائل القبلة والمحاريب “ 
رص ١60‏ ) من تأليف الراقم ولتراجع للتفصيل . 

قوله : بيت المقدس , المقدس مفعل بكسر الدال من امور د أى بفتح امم 
وسكون القاف ؛ مصدر ميمى كالمر جع 3 أو أسم مكان من القدسء والمشهور 
فيه الإضافة . ثم قيل: فيه إضافة الموصوف إلى الصفة ككسجد الجامع . وجاء 
المقدس بوزن صيغة المفعول من التفعيل » وبصيغة إضم الفاعل منه » فالتركيب 


نحقيق وقوع النسخ فى القبلة وهل هو مرة أو مرئين ان 
توصيفى لفظأ ومعنى . أو إضاق لفظاً توصيفى معنى . هذا ملخص ما فى 
” العمدة “” ( 75851و "78# ) وغيرها . 

اختلف العلاء فى نسخ القبلة ٠‏ هل وقع مرة أو مرتين ؟ فطائفة إلى الثانى 
بأن الكعبة كانت قبلة بمكة ثم نسخت عند مقدم المديئة ستة عشر أو سبعة عشر 
شهراً وأمر بالتوجه إلى ببت المقدس ثم نسخ ذلك بالاستقبال إلى الكعبة زادها 
الله شرفاً . وطائفة إلى الأول بأن القبلة كانت قبل الحهجرة يمكة القدس أيضاً 
غير أنه لم يظهر ذلك لأنه كان عليه السلام يقف بحيث يستقبله] معآ » ذكر: 
القولين السهيل, فى ” روض الآنف “, ثم الحافظ فى ” الفتح “ ١‏ ل 4١‏ ). 
وانظر بعض تفصيله فى ” بغية الأريب “ ( ص ١44‏ ) وما بعدها . 


وف استقبال بيت المقدس بمكة يحكى ازهرى خلافاً فى أنه هل كان ببجعل 
الكعبة خلف ظهره بأن يكون الميزاب خلفه » أويملها بينه وبين بيت المقدس 
بأن يصلى بين الركنين الوابيين » كما فى ” الفتح “ ( ٠١ 1١‏ ) وعلى هذا 
فالقول باستقبالم| مع توفيق بين القولين على أحد الوجهين. ويؤيده رواية قوية 
عن ابن عباس قال : « كان رصول الله 4852 يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس 
والكعبة بين بديه » . رواه أحمد والطبرانى فى ” الكبير “ والبزار . قال اطيثمى 
فى ” الزوائد “ : ورجاله رجال الصحيح. وكذا ها ورا فى ”صميح البخار ى“ 
فى ( باب الفرق ) من كتاب اللباس عن ابن عباس قال : « كن النبى 142 
يحب موافقة أهل الكتاب فها لم يؤمر فيه اه »(؟ /لالم ) . وما عدا ذلك 
من روايات ٠‏ غير أنه يرد عليه ما ورد فى طرق حديث إمامة جبريل عند 
باب البيت ؛ ومعلوم أن ألبيت شرق فالتوجه إلى المغرب فكان القدس عن يمين 
المصلى إذن » والحديث رواه الشافعى والطحاوى فى ” امشكل “ والبيهى . 
أنظر بعض تفصيله فيا تقدم فى المواقيت أنه أمه عند باب الكعبة » وإذن لا يمكن 
استقبال القدس ولم يتوجه إليه أحد . نعم فى ” الفتح “ 40١ ١‏ ) : ويؤيد 
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5 - أي امقبال الكية مك > عل لَه إمامة جبريل4 فنى بعفى طرقة أن 
ذلك: .كان عند باب البيت اه 5 لكنه لم يفصل النزاع القائم بقول فصل ٠»‏ : ويقول. 
ش ابن كثير فى" ” ” تفسير ه “رط !م ) على هامش ”فتح البيان” : وحاصل 
الأمر قد كان رسول الله يَيدِ أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان 
ش بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين بديه الكهية وهو مستقبل صخرة بيث المقدس 
فلا هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينها فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس » 
قاله اببن عباس والجمهور آه. 

قال الراقم : والذى تنقح ند أمام اأروايات.والأقوال المأثورة عن 
الضلف أن القبلة كانت هى 0 ٠‏ وهى القبلة الإبراهيمية : وهى التى عليها 
الأمة القرشية جمعاء الذين كانوا يدعون التدين بالملة الإبر اهيمية: . ولم نكن 
المكة والمصلحة أن يؤمر بالتوجه إلى ببت المقدس. ويولى ظهره إلى 57 2 
بل الحكمة كانت داعية إلى استقبال الع كنا كانت هى داعية إلى استقبال 
القدس ف المديئة ابتداء تأليفاً للبهود , وعلى ذلك و دقع حديث إمامة جبر يل 
لإظهار أن الغر ض ف التولى إلى القبلة الكعبة نفسها م إن الننى 1 يد اختار 
اجتهادا منه أن يقف ين الركنين أحياناً أو دواماً حمعاً بين 0 ٠‏ وقد 
0 فى ”نفسيره» 1501503 ) عن الحسن وألى الثالة عكر بن 4 

ن التوجه إلى بيت المقدس كان عن رأى واجتهاد منه ع3 . والأولى أن حمل 

ذلك على عهد مكة ابتداء” لاق مقدم المدينةء فإن ضياق القرآن الكريم يأنى عن ' 
ذلِك» فإنه إذا كان استقبال القدس باجتهاد منه عند قدوم المدينة فكيف يرضئن 
غيره حيث بقول سبحانه وتعالى : : ( فلنولينك قبلة ترضاها ) . 

وبالجملة لاحاجة إلى الفرار عن اانسخ مر تين والتكلف بتأويل نص صريح 


ف الناتة : وأى حرج ف النسخ مرثتين إذا جاز مرة لمصلحة وحكة . 0 
من أن بصبح شنى مبيا النسخ ثانا يه 3 نعم القول 


نحقيق النسخ ف القبلة وإن الكعبة قبلة الأنبياء اام 


بتقليل النسخ أولى إذا لم يلزم منه خلاف الأولى ى أمور أخرق . والجاصل > 
أنه الأبد أن يقال هناك نسخان نسخ سنة بسنة ونسخ سنة بقرآن » على أن 
استقبال اليهود الصخرة عند بعضهم لم بكن عى وحى بل كان لأجل أن تابوت 
السكينة كان عليها فلا رفع توادعوا وتشاوروا واصطلحو! على استقبال الصخرة 
من بيت المقدس . وإن الكعبة هى قبلة الأنبياء حميعهم كما فى ” بدائع الفوائد“ 
و ”السيرة الحلبية “ و ” نهم الرياض “ وغيرها . أنظر ” بغية الأربب * 
رص ١47‏ ) وما بعدهاء وأيضاً يشكل القول عليه بأن عادته تعالى تخصيص 
كل قوم بقبلة وشريعة ٠‏ وأيضاً يأباه سياق النصوصء وابن القم نفسه يعتروف 


آ دد 


0ك 


فى ”هداية الحيارى” و” بدائع لوا “ : بأن بيت المقدس قبلة داؤد ٠‏ وقبلة' 
من قبله من الأنبياء الكعبة » وفى ”شرح المواهب" 1١0‏ 8484 ) ما يدل على 
أن بين العلاء خلافاً فى أن 1 كلهم هل هى الكعبة أو بيت المقدس 
فليلاحظ . ثم سمعت شيخنا العمانى شارح ” ملم “ يقول : إن استقبال الننبى ش 
ع الكعبة فى الصلاة وكذا إمامة جبريل عند باب البيت لم يكن عن تشريع 
خاص ٠»‏ وإنما كان ذلك قبل نزول حم يتعلق باستقبال قبلة ٠‏ فكان يستقبل 
الكعبة لأنه كان قبلة ابراهم عليه السلام و قبلة قر يش كلهم . فأحب أن تكون الكعبة 
قبلته اقتداء” بابر اهم عليه السلام ولم يكن منها مانع؛ ثم نزل الآمز باستقبال القدس 
وكان خخلاف ما يرضاه طبعاً فكان تشريعاً له فى القبلة » غير أنه لما كان من 
السهل أن يستقبلها مع كان يستقبلهاء واستمر على ذلك إلى مقدم المدينة » ثم 
لم يكن من -الممكن استقبالم| معاً فى المدينة . وكان يشق عليه ذلك طبعا كنا بشير إليه 
سياق آيات القبلة » ثم نسخ ذلك بالتشريع إلى استقبال الكعبة كان النسخ مرةء 
'وأيده حديث ابن عباس عند أنى داؤود كما تقدم ولم يكن حديث إمامة جبريل 
'مزاحاً هذا . لأنه كان عمل على إباحة أصلية سابقة لم يكن فيه تشريع جديد 
لمم 


اه معارف السان - ا جسم 


مئة أو سبعة شهرا» وكان رصول لله وك نمحب أن يوجه إلى الكعبة فأتزل 


بعد والله أعلم . ثم رأيت فى ” فيض البارى” ( ١‏ 8" ) أن شيخنا رحمه 
ألله صاحب ” الأمالى “ اخثار أن القبلتين كانتا على نقسم البلاد ٠‏ فالكعبة 
كانت قبلة لبى اسماعيل » وبيت المقدس لبى اسرائيل بالشام و بالمدينة » فاستقبل 
َي الكعبة بمكة وبيت المقدس بالمدينة تبعاً لسنة جرت قبل ذلك ٠»‏ ولم يكن 
ذلك .عن نشريم خاص له ثم أزل الأمر باستقبال الكعبة بتاتاً » وراجعه 
للفصميل والله أعلم بالصواب . 
20 وبالجملة فقد تنقحت هتاك أقوال أربعة , والأدلة فى الكل نكاد نكون 
متكافئة غير أن الر اجح عندى إلى الآن هو ما ذكرتهء والعلم عند الله تعالى . 
وبالحملة الفرار عن النسخ مرنين يوقع فى عدة إشكالات ٠‏ والنسخ 
مر تين بل ثلاث له نظائر فى الصلاة والصيام فلا استيعاد مع أنه إذا كان استقبال 
الكعبة قبل الحجرة بعادة البلاد والأقوام 5أ أشار إليه إمام العصر شيخنا . 
وكذا شيخنا العمافى رحمها الله . فيه حاص من النسخ مر تين و يكون النسخ مرة 
واحدة فقط والله ولى التوفيق . 
قوله : سنة أو سبعة عشر شهراً الم . الروايات الواردة ى اختلاف 
العدد كلها تبلغ إلى نحو عشرة ٠.‏ ذكرها البدر العيبى والشهاب المعسقلانى 
والزرقااى. . والصحيحة منها ثلاثة والبقية شاذة لا عبرة لها . أما الصحيحة 
فرواية الشك من طريق الزهرى عند البخارى ؛ ومن طريق اسرائيل عند 
الرمذى والبخارى كلاهما عن أنى اماق . ووقع عند مسلم من طريق أنى الأأحوص 
عن ألى اسعماق :فسن عش شهراً ؛ من غير شك ٠‏ ومثله عند النسائى وأى عوانة . 
وغيرهما . ووقع عند أحمد بسند صصيح من حديث ابن عباس : ٠‏ سبعة عشر 
شهراً ». فاختلفوا فنهم من اختار الترجيح ومنهم من ذهب إلى الجمع ٠.‏ ثم 
من ذهب إلى الترجيح اختلفوا: فجزم النووى بصحة ”ستة عشر”“ ٠‏ والقاضى 


تمحيص الروايات فى مدة استقيال بيت المقدس وببان محل التحويل عضن 


الله تعالى 0 أرضها فول وجهك - 


0 بصحة المع عقر © ٠‏ وجمع اليدر والشهاب 5 من جزم بستة عشر أخمذ 
من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة فيه . ومن جزم 
بسبعة .عشر عده.ا مع ومن شك ثردد فى ذلك . وذلك أن القدوم كان ل ر بيع 
الأول بلا خلاف . وكان التحويل فى منتصف ر جب من السنة الثانية على الصحيح 
عند الجمهور » وذلك قبل بدر بشهرين » لأن بدراً كنت فى رمضان من السنة 
الثانية . وانظر التفصيل فى ” العمدة " 1١‏ 86؟ ) و” افتح"  ١(‏ فم) 
و” الزرقانى على المواهب ” 10 984" و10-0). 
00 0 ,فى | 8 العفاته سَيلهِ |1 اأراء فعا . 
قوله : نقلب وجهك ف السماءء كان التفانه وَيكِِ إلى المماء فى الصلاة لأجل 
ضرورة » وهو التطلع 9 اأوحى والإنتظار إلى زول جيريل 0 وتحتمل أن 
يكون هذا التقلب فى السماء يكون ارج الصلاة لا فى الصلاة وهوالظاهر , 
فلا يرد ما فى ملم من النهى عئه ب والله أعلم ف (باب انهى عن رهم البضر 
إلى السراء فى الصلاة ) من حديث جابر بن سمرة وأنىهريرة مرفوعاً » ولفظ 
حديث جابر : ١‏ ليننهين أقوام يرفعون أبصارهم ٠‏ إلى الساء فى الصلاة أو 
لا ترجع إليهم اه . 
اختلفر | ق زم صم الد : فمما : 0 صَباةٌ والمدءنة 
واختلفوا فى ذميين موضم التحويل : فقيل : هو جده َكِب بالمدينة ع 
وقبل : هو مسجد القبلتين . وهو التحقيق . قال الحافظ فى ” الفتح “ ١(‏ ل 
) : والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى بى سلمة لما مات بشر ٠‏ بن البراء 
إن معر ور الظهر ,» وأول صلاة صلاها بااسجد النبوى العصر : وأما الصبح 
فهو من ححديث ابن عمر بأهل قياء اه . وقال ابن كثير فى ”تفيره* : وذكر 
روصا قمر اوبكر دقري اميه نزل على رسون انه وَيعٌ وقد 
(مس١مه)‏ 


5-6 
صل ركنن ون الطور” وذلك فى مسجد بنى سلمة فسمى “مسجد القبلتين“ 
ال . واختار كذلك ابن سعد وااو 1 ثم ابن عبد البر أن التحويل وقم فى 
صلاة الظهر فى ببى سلمة كما فى ”شرح المواهب“ و ”فتح البارى” وغيرهما . 
وقول الواقدى وروايته 0000 كلها . وانظر نفصيل الروايات 
اأواردة فى الباب فى ” الوفا “ ( 1 585 وما هده و7 48 ) فاستدار 
النى 2 وأصحابه إلى الكمبة عن بيت المقدس فى الصلاة» ووقع بان كيفية 
التحول قى حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أنى حاتم .وقالت فيه : «( فتحول 
النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدئين الباقيتين إلى الببت 
الجرام » ذكره الحافظ فى ” الفتح “ وابن كثير فى ” التفسي, 

وتويلة بالتاء المثناة الفوقانية وقيل : بالنون كما فى ”الإصابة“ » ووقع 
فى ”الفتمح “ بالثاء المثلثة خطأ” فى الطبع . وقال اللدافظ برهان الدين الحلبى ااشافعى )١(‏ 
فى شرح له على ”البخارى» : إن 0 وقع فى ركوع الثالثة» حكاه الزر قانى ى 
”شرح المؤطا“ عنه » وحكاه فى ”شر ح المواهب”“ ( 1 "40# ) عن النورء 
وللسيوطى فيه كلام ذكره ةا “روح المعافى“ ٠١١ ٠”‏ ) طبع المنيرية, 
وحاصله رد وقوع التحويل ى صلاة الظهر فى بى صلمة ولم يكن فيه و4 
إمامً , واختار ما فى حديث أنوسعيد بن المعلى عند النسائى فليراجع ٠‏ وذكر ‏ 
أنه أقرى فى الباب فلا يعول على خلافه . قال الراقم : حديث أنىسعيد بن 


تعسهس تت 


ونا معاراف السنن 


١‏ ) هو الشيخ ١‏ راحري عبد القلى المرروقك # نيتلا بن جزل 
صلة ١841م‏ له ونسمى شرحه ” التلقيح لفهم قارئ الصحيح “ كا فى ”كشف 
الظنون “ . وانظر ترجمته فى ” شذرات المذهب ” 4800١‏ 70 ) و ” ذيول 
تذكرة الحفاظ “ ( ص 08 ) وما بعدها .'و” الضوء اللامع “ وغيرها . 
وهو شافعى كا فى ” ذيل السيوطى لطبقات الحفاظ “ لاحنى ”ا فى تعليقات 
” فيض البارى” 


أ ,“نيان الايد التى وقع فيها النحويل الام 

قصلى رجل مع العصر م مر على قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة 
المعر, , الطويل لم عخرجه النسائى فى "الصغرى» إلا قوله : « كنا نغدو إلى السوق 
. على عهد رسول الله عِيٍ فنمر على المسجد فنصل فيه ؛ . فلعل حديئه الطويل 
مع القصة فى ” الكبرى » ٠‏ وعزاه الهيثمى فى ” زوائده “ (؟ - م1 ) إلى 
البزار ٠‏ والطبرانى فى ” الكبير “ ٠.‏ ثم ذكر أن فيه عبد الله بن صالح كانتب 
اللِث ضعفه الممهور . فإذن لاحجة لل يوطى فيه. وأما ما استدل على حديث 
ش أنص عند أنى داؤد وفيه : «هررجل من بنى سلمة فناداه م وهم ركوع 2 
فلعل فيه خطأ ؛ والصحيح ما فى مسلم فى ”صييحه» ' وكذا أبوداؤد فى ” سنئه » 
فى :( باب من صلى لغير القلبة ثم علم ) ( ١440-1١‏ ) : « مررجل من ببى 
سلمة فناداهم الح ٠»‏ . ولا يلزم أن يكون مروره بمسجد ببى صلمة <تى يلزم 
المحذور ٠‏ بل محتمل أن يكون هو مسجد آخر ؟سجد بنى حارثة أو قباء . 
. وبالجملة فا اخمتاره الحافظ يكاد يكون 0 صنداً ومتناً مما اخختاره السيوطي 
والله أعلم . 

قوله: فصلى رجل معه العصره . أى فى المسجد النبرى بعد ما وقع التحويل 
فى الظهر فى مسجد القبلتين . 

قوله : على قوم من الأنصار , قال فى ” العرف الشذى“ : أى فى مسجد 
بنى عبد الأشهل ولم أر من ذكره: واختار الحافظ فى ”الفتح“  ١(‏ 414 ) 
. أن ذلك ى مسجد ببى حارثة داخل المدينة , وذلك فى أول يوم النسخ , 
رأبت قصة مسجد بنى عبد الأشهل فى ” الوفا “ ( ١‏ 5007 ) وليس فيه 
تعبين الصلاة : والظاهر أنه العصر : وذلك الرجل المار هو : عباد بن بشر » 
قاله ابن عبد البر وابن بشكوال: وقيل: هو ؛. غباد بن نهيك © وقبل : عباد 
ابن وهب. وقيل : عباد بن نصيرء ذكر الحافظ الأولين, والهدر العينى الثلاثة 
الأول» والزرقانى الأربعة ..ثم إنه هو الذى أخبر أهل قباء أو غيره: وجنح المحافظ 


را معارف السئن 3 نا 
العصر نحو بيت المقدس : فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله م1 وإنه 
قل وجه. إلى الكعية . قال : فانحر فوا وهم ركوع ؟.ء 


فى ”الفتح “ 4-1 ) إلى التعدد والله أعم . وذكر أصصاب السير أى ابن هشام 
وغيره. واختاره ابن سهد والواقدى وغيرهما ؟ا نقدم أن أول صلاة وقع فيها 
التحويل صصلاة الظهر . وف رواية ”الصحيحين ” : أنها العصرء ووفق المحدثون 
بينها : بأن الظهر وقع التدويل فى وسطها ٠‏ وصلاة العصر أول سلاة أديت 
كاملة بعد التحويل ٠‏ فلا تناق بينها ٠.‏ كذا جمع الحافظ البدر العينى والجافظ 
| الشهاب العسقلانى ى ” شرحى الصحيح “ فى الإيمان وق الصلاة . 
٠.‏ ثم إن فى رواية الباب : «مر رجل على قوم من الأنصار ى صلاة 
العصره وى رواية أخرى: فى صلاة الفجر» » والجمع بينها بأن قصة العصر 
فى مسجد ببى <ارثة . وقصة الفجر فى مسجد آخر وهو «سجد قباء » نقدم 
ا يتعلق به والروابتان كلتاهها أخر جه الترمذى ف الباب » وأخرجها 
الشرخان كذلك . 
قله : فانحرفوا وهم ركوع ٠‏ وتصويره كا قال الحافظ فى ” الفتح > 
-1١(‏ 454 ) أن الإمام تحول عن مكانه فى «قدم المسجد إلى مؤخره لأن من 
استقبل الكعية استدر بيت المقدس وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصغوف . ولا حول الإمام حول الرجال تي صار وا خلفه ونحول النساء حتى 
صرن خلف الرجال . فال الحافظ : وهنا يستدعى عملا كثيرا فى الصلاة 
فيحتمل أن يكون وقع ذلك قبل تحريم العمل المذ كور ٠.٠06.606...‏ .ويحتمل 
أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة , أولم تتوالى اللحطا 
عند التحويل بل وقعت متف قة والله أعلم اه 
| محث وتحقيق : فى حديث الباب إشكال أصولى بأن احبر المقطوع به : 
لا ينسخ بأخبار الآحاد؛ وكان حم ادتقبال بيت المقدس فى الصلاة قطعياً لأحل 


بحث العمل مخبر الواحد والنسخ به وحكم أحاديث الصحيحين " بميام 

وفى الباب عن ابن عمر , وابن ممباس» وعمارة بن أوس» وسمرو بن عورف 
المزفى» وأنس . قال أبوعيسى : حديث البراء حديث حسن صحبح . وقد روى 
سفيان التورى عن أ ىاسمحاق . 


مسجد قباء وبى عبد الأشهل أو مسجد بنى حارثة . فكيف تركوره يخبر رجل 
واحد لا يفيد القطع » ومن ههنا استدل القاضى أبو بكر الباقلانى والباجى و الغزالى 
وعدة من المحققين أن العمل بخبر الواخحد مقطوع به . أنظر ” العمدة “ 99 - 
788 ). قال شيخنا : وأجاب عنه الحافظ زين الدين. العراق كا حكاه الحافظ 
فى ”الفتح “ بقوله: وقيل : كان النسخ مخبر .الواحد جائزا فى زمنه ويك مطلقاً 
وإنما منع بعده . قال الحافظ : ويحتاج إلى دليل . والصحيح فى الجواب عندى ٠‏ 
0 أن أخبار الآحاد نفيد القطع إذا احتفت بالقرائن كما نشاهد ذلك فى عر فنا 

فى أمور كثيرة . قلت : وه أبعات فى ” الفتح * زا 4!0) فذكره 
وقال : فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم ١.ه‏ . وقال فى ” شرح 
النخبة” : احبر انحتف بالقر ائن يفيد ااعلم خلافاً أن ألى ذلك اه . قال الشيخ : 
ومن هناك أقول: أن أحاديث ”الصحيحين” تفيد العم القطعى لأهله » غير أنه 
لامحيث لايزول بتشكيك المشكك لا كا يقول الحافظ أبوعمرو ابن الصلاح حيث 
قال : إن ما روياه أو أورهها فهو مقطوع بصبحته والعلم القطعى حاصل نه 3 
وقد اشتد انكار ابن برهان على ما قاله. وخخالف ابن الصلاح النووى وهو تلميذه؛ 
لمات ان عه لام وحمهور المحدثين ء غير أنه وافق ابن الصلاح طائفة ‏ 
من المحدثين. من أرباب المذاهب المتلفة كأنى اماق وألى حامد الإسفر ائينيين » 

وأ الطيب » . وأبى اماق الشيرازى من الشافعية . ء والسرخسى من الحنفية ١‏ 
والقاضى عبد الوهاب من المالكية » وأى يعى . وأبى الحطاب وابن الزغوائى من. 
الحنابلة ٠‏ ولذا قال الحافظ ابن حجر : فقد وافق ابن الصلاح أيفاً معققون ' 
كنا فى ” التدريب “ رص 4# ) . والحافظ برهان الدين البقاعى من أرشد. . 


ا ش معارف السنن جم 


حد يي هناد نا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
« كنوا ركوعاً فى صلاة الصبح » . قال أبوعيسى : هذا حديث صميح . 
أصعاب ابن حجر ألف فيه كتاباً سماه : ٠‏ الإفصاح ف المحاكة بين التووى وابن 
الصلاح » . وكلام ان حجر فى ” شرح النخبة “ صريح فى إفادة ما أخرجه 
الشيخان العلم النظرى وجعل الحلاف لفغلياً بعد التحقيق . لكن رد ذلك بأن 
الحلاف معنوى .. أنظر ” شرح الآلفية “ للعرافى والتعليقات عليه  ١(‏ 7؟) 
و”التدريب” ردص 4١‏ و1459 ). نعم ربما يختلف ذلك العلم فى أحاديث 
يسيرة . قال العراق فى ” شرح ألفيته“ ١‏ 588 , : ولا ذكر ابن الصلاح 
أن ما أسنداه مقطوع بصحته . قال : سوى أحرف يسيرة .تكلم عليها بعض 
أهل النقد كالدار قطنى وغيره. وهى معروفة عند أهل هذا الشأن انتهى آه . 
قال الراقم: وقد تضدى للحواب عنها الدافظ العراق فى كتاب مستقل» والحافظ 
ابن حجر فى مقدمة ”الفتح” , ومع هذا نزل مرنبة هذه عن التى لم يكلم فيها 
أحد وتلقاها الأمة بالقبول كافة وإن كان الصواب فما ذهب إليه الشيذان ى 
ذلك أيضا والله أعم . قال الشيخ : وذلك مثل حديث ” ثمن البعير فى ليلة / 
البعير ‏ . قال الراقم : أشار به إلى حديث جابر : ١‏ أنه كان يسير على جمل 
له قد أعيا الح » أخرجه البخارى فى نحو عشرين موضعاً من ” صعيحه ” منها 
فى. (باب إذا اشعرط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى) من كتاب الشروط (١1ل‏ 
هلام ) وفيه اختلاف شديد فى تمن البعير ما لايكاد ينفصل . وبالجملة فهكذا 
يفعل من يكون له مراس وتجر بة بأحوال الرجال وذوق بالروايات وحذاقة ' 
فى الفن . ا 

بحث . أأخر : قال اللجمهور : إن حم الناسخ لا يقبت فى حق المكلف 
حتى يبلغه . نقدم تفصيله فى (باب ما جاء 5 فرض الله على عباده من الصلوات). 
فر اجعه . وقال بعضهم : لا حاجة إلى تبليغ المكلفين» وإنما يكى تزوله على الشارع 


بحث العمل بالمنسوخ قبل العل بالتاشخ وباب القبلة 0 هلام 


7 ى 5 
( باب ها جاء أن مابين المشرق و المغرب قبلة ) 
حد كنا محمد بن أنى.عشر نا أنى عن محمد بن عمر و عن أبىصلمة عن أنى هريرة 
عليه السلام . وعلى هذا فيشكل أن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر 
باستقبال الكعبة وقع قبل صلانهم نلك بصلوات ‏ أى صلاة العصر والمغرب 
والهشاء فى أول يوم النسخ ‏ ثم هذا الإشكال على القول الثانى لا الأول » 
بل دليل الجمهور هو قصة صلاة أهل قباء حيث لم يؤمروا بالإعادة مع زول 
الحم قبل إعلامهم . أنظر ” فتح البارى” ( ١‏ 480 ) . نعم إن قلنا يك 
تبنيغه أحدا من المكلفين فيلزم كلهم "15 هومذهب لبعضهم فيشكل عليهم أيضاً 
كنا أشكل على الفريق الثانى . وراجع ما فصلناه فى ( باب فرض الصلوات ) 
١‏ وجوابه ': أن أمثال هذه الضوابط يعمل بها بعد زمنه يَبَلو ١‏ وأما فى عهده 8 
يكو فله أن يفعل كا شاء والتشريع أمره مفوض إليه. ويدل على ذلك عدة 
وقائع فى عهده يَف تقدم بيان بعضها فليراجع . ويحتمل أن يقال : إن العمل 
بتك الضابطة كان يجب عليهم إذا لم يتكلف الشارع أخبارهم بذلك خاصا ‏ 
بإرسال رسول إليهم . وأما إذا تصدى لأخبارهم وتكلف بعث رجل إليهم 
ليخبر هم , فإذن لا بلز مهم شى قبل بلوغ الأمر إليهم »؛ ودل على ذلك رواية 
الدار قطنى قى ” صننه “ من حديث أنس: بن مالك راص ٠١9‏ ) : واجاء 
منادى رصول الله عَلَكِي فقال : إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ال » وحديث 
أنس هذا أخر جه أحمد ومسل وأصماب السئن بلفظ غير هذا اللفظ . فعلم أنه 
بعث إلى الناس رسولا” يعلمهم بذلك فلا يلزم شتى. قبل الإعلام فإذن انحل 
الإشكال . ش 
: باب ها جاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة )١(‏ :ل 
اختلفوا فى مراد الحديث ٠.‏ والصحيح أن المذكور فيه قبلة أهل المدينة 


)١(‏ من شاء أن يقف عل شرح هذا الحديث سنداً ومتناً ثم حديئاً وفقهاً 
بكل دقة فليراجع إلى ما ذكرناه فى ” بغية الأريب ”" من رص ؟١٠‏ إلى 
84 ) بل الرصالة كلها شرح لأخاديث القبلة . ش رد 


فض 1 ٠‏ معارف السئن اج -م 
قال قال رسول الله يك : ٠‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » . 
حدثنأ يى بن موسى نا محمد بن أى معشر مثله . 


قال أبوعيسى : حديث أنىهريرة قد روى عنه من غير وجه. وقد 
نكلم بعض أهل العلم فى أنى معشر من قبل حفظه. واسمه: نجبح ٠ولى‏ بى هاشم. 
قال محمد : لاأروى عنه شيئاً وقد روى عنه الناس . قال محمد : وحديث 
عبد الله بن جعفر الخرى عن عيان بن محمد الأخذبى عن سعبد القبرى. بق 
أنى هريرة أقوى افج اسن ستبة ىمسر 


ومن على ممتها. حكى ذلك عن مالك . وأعف: والأثرم, وأحمد بن خالد الوهى ». 
وأبى الوليد الباجى ٠‏ وابن عبد البر » والقاضى ألى بكر بن العرنى 3 والبيهق ١‏ 

والتور بثكنى .والمقريزى» والزيلعى » والبدر العيى ؛ والطيبى » و الشعر افى وغيرهم . 
أنظر نصوصهم فى ” بغية الآريب “ مجموعة فى صعيد واحد متلقاة عن مظان 

ممتلفة . ويؤيده حديث أبىأيوب الأنصارى فى ” الصحيحين” . وحديث 
ابن عمر : « ارتقيت فوق بيت حفصة الل » عند.” الصجيحين”“ ٠‏ وسار الآثار ' 
التى أشار إليها الترمذى ف الباب من آثار عمر بن الحطاب وعلى وابنعباس وابنعمر» ' 
وتجدها عخْرجة فى ”البغية” ء ويؤيده موقع المدينة ودلالة الحال . ولم نكن هناك 
داعية إلى بيان قبلة غير الدبنة » فكان سوق الحديث لبيان قبلة أهل المدينة » 
وانسحب على من ان فى مدتها ومحاذاتها . ثم المراد أن القبلة واقعة بين شرق 
المدينة ومغر بها , فإن الكعبة جنوبية عنها » وعلٍ منه أن الجهة كافية فى استقبال 
القبلة » و علم أن فيها سعة وإن مثل هذه السعة فى جميع جهات القبلة » والقولك 
باكتفاء الجهة للغائب والغير المعائن قول الجمهوز : ألى حنيفة ومالك وأحد ... 
ونسبوا إلى الشافعى القول باستقبال عين الكعبة للغائب وهو مشكل فإن استقبال . 
العين للغائب لا يمكن إلا بآ لات فلكية وبآلات رصدية ؛ ولم يرد بها التكليف 


شرح حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة يفف 


سيت 


حهثنأ الحسن بن أنى بكر المروزى نا المعلى بن منصور ا عبد الله بن جعفر 
اشر عن عمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أن هريرة عن النبى 
يي قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » . 

وإئما قبل عبد الله بن جعفر امخرمى لأنه هن ولد المسور بن مخرمة . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صصح . وقد روى عن غير واحد ( 
من أصحاب الننبى وَيل : ٠‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن اللحطاب 
وعلى 0 وقال ابن عمر : (إذا جعلت المغرب عن نمينك 
والمشرق عن يسارك فا بينها قبلة إذا ام:قبلت القبلة » . 


فى الشرع . غير أن التحقيق أنه قائل” أنه قائل' ,الجهة مثل الجمهور 5 للععن 
بقدر ما أمكن له من إعطاء النظر فى الأدلة والأمارات . وهو عفاد عياراته 
فى كتاب ” الأم “ وكتاب ” الرسالة “ كا أوضحته فى ” بغية الأريب “ » 
ثم إنه قدر تلك السعة. ف الجهة بقدر ربع الدائرة . وصرحوا بفساد صلاة 
من خرج عن مقدار الربع . وإذن يتحمل الإنتحراف فق الدهة عن الكعبة 
نفسها نحو خمس وأر بعين درجة كا حققه الغزالى وغيره من الحققين , ونظراً 
إلى تعريف الفقهاء الجهة قدر المحقق اسماعيل بن مصطفى الكلنبوى فق رضالته 
البديعة فى تحقيق قوس الإنحراف بائنتين وسبعين درجة » فإذن يكون قدر 
الإبحراف المتحمل ستاً وثلاثين درجة . وبالجملة ليس الغرض أن القوص 
بين المشرق والمغرب أى نصف الدائرة تكون جهة القبلة » ثم إن كون ما بين 
المشرق والمغرب, قبلة للمذينة. “وماوالاها من بلاد الشام » وإن استدبار القبلة 
استقبال للقدس وبالعكس دليل صر فى اكتفاء الجهة؛ فلولم تكن المهة كافية فى 
الاستقبال الم يكن بين المدينة والقدس امحاد فى القبلة لإختلاف عروضها بعدة 
درجات كا لا يخى . فالااصل هو امحادها فى القبلة تقريباً أى انحادهما فى 
| (عالاه) 0 


ا 93 


وقال ابن المبارلك : ” ما بين الششرق والدري قبلة ” هذا لأهز. المشرق» 
اللي الشر عية المطلوبة دون ما تثبته العا اغا اطندسية والآللات ت الر صدية الفلكية 
التى بدعون أن بها من الممكن أن حرج ممت القبلة بحيث يصل خط مستقم 
من المصلى إلى الكعبة نفسها . علا أن ذلك إتما يمككن أن مخرج عرض بيت الله 
الهرام خاصة لاعر ض. مكة , وعرض بقعة المصلى خاصة لا عرض بلده بل 
موضم قرامه خخاصة بالد رجات والدقائق والثوانى اح . إخراجاً بغاية دقة بآلاات 
فاكية صصرحة قطعوا بصحتها جز مأ . ولايكى فى ذلك إخراج عرض مكة و إخر اج 
عرض بلد المصلى كما توهموه . ثم مخرج السمت بالآلات الفاكية من 
” الأسطرلاب” و”المقنطر “ و”اللّهيب”» وغيرها فإن غاية ذلك أن يستقبل مكة 
لا الكعية مها وهم يدعون ذلك وهيهات وإتما نبهت على هذه الدقيقة حيث 
فاتى التنبيه عليها فى رسالتى الكفيلة بتنقيح هذه الأمور فليتنبه . قال شيخنا : 
وأول الحديث بعضهم عز, قبلة أهل الشرق بأن القبلة بين مشرق الشتاء 
ومغرب الصيف وبين مغرب الشتاء و.شرق الصيف لم أره صريحاً هكذا .وأقرب 
ما ذكر إليه تفسبر الشيخ محى السنة البغوى قى ”معام النئز يل“ وذكرت نص كلامه 
فى ”البغية “ ر(ص  )٠١7‏ . وكذ! ما حكاه الطيبى فى ”شرح المشكاة “ ٠‏ غبر أله اعفار 
أن الظاهر فى الحديث هو قبلة أهل المدينة . و لفظ يد باح هذا التأوبل 
ولو كان الغرض ما ذكرة لكان حق العبارة أن يقول : ما بين المشرقين والمغربين 
قبلة . وقيل: إن ما بين المشرق والمغرب قبلة أى إذا جعل المشرق خلفه والمغرب 
أمامه . فإذن يكون الهديث فى قبلة أهل المشرق . وهذا أيضاً خلاف مراده 
الصحيح . والصحيح ما ذكرنا من قبل . وما نقله الترمذى من أثر ابن عمر لم أقف 
على قائله » وكلام ابن بطال المذكور فق ” العمدة * (؟ ب "6٠0٠‏ ) يقر به 
والله أعلم ؛ وكذا لم أقف على بعض المتكامين الذى أشار إليه الشيخ رحمه الله . 

قوله : وقال ابن المبارك الم . قال شيخنا: جعل بعض التكلمين يتأول ف 


واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو . 
الحديث بما ذكرنا فى القول الثالث ليوافق قول ابن المبارك وهذا غير جيد. 
والصحيح ما ذكرنا ٠.‏ ويتأول فى قول ابن المبار ك بأن غرضه من أهل المشرق 
أهل المشرق الثالى . قال الراقم : غاية هذا التأوبل أن بصح كلام ابن المبارك 
لا أن يكون تفسيراً وشرحاً للدديث فإن ذلك بمعزل عنه كا عرفت آنفاً . 

قوله : التياسر لأهل مرو ٠‏ التياسر الملان إلى جهة اليسار . ومرو بلد 
عبد الله بن المبارك ( ١‏ ) . 


و 


هبيه : قال الشبخ تى الدين المقريزى فى ” اللحطط والآثار “ (؟ ) ما 
ملخصه : إن الناس ف توجههم إلى الكعبة كالداثرة حول المركز . فن كان 
فى الجهة الغر بية من الكعبة فقباته شرقية وبالعكس» فإذا قدرت الأرض كالدائرة. 
وإنه آتسع عند الخيط وتتضايق عند المركز . فإذا كان القطر بعيداً عن الكعبة. 
فإنها بتع ى منسع الحد ء ولا يحتاج إلى تيامن ونياسر . و بالجملة فهذا الحد فى 
الجهة ينسع ببعد المدى ويضيق بقربه ٠.‏ وأقصى ما ينتهى إليه اقساعه ربع 
دائرة الأفق إلى آخر .ما حققه » راجع ” البغية “ رص ١١9‏ وما عدها 
وق ” العرف الشذى “ من كلام الشيخ : إن الإعتبار فى المواجمهة يكون 
مانب الأبعد من القبلة منها كمافى ” اللحطط والأثار" ١ه‏ . قلت : كلام 
المقريزى ما ملخصه ما ذكرنه. وهذه العبارة غير واضحة المرادء وربما يدور 


١ (‏ ) وهو بلد بحراسان ٠‏ والنسبة إليه مروزى على لاف القياس . ويجمع 
على المر اوزة . 

١ (‏ ) هوكتاب الشبخ نقى الدين المقريزى فى تاريخ مصر كتاب جيد 
بديع ى بابه. واستطرد فيه مسألة استقبال القبلة وتكلم عليه لاما متيناً حدينا 
وفقهاً وهيئة هندسية عند الكلام بمحاريب مصر والقاهرة وفسطاط وصائر بلاد 
المصرية » وقد التقطت منه قدراً جما مع تلخيص فى ” بغية الآريب *. 


مم تعارف السكن ١‏ جم 


/ واب مأ دأه 3 ى الرجل يصلى لثير القباة ذ فى الغيم 1 


سعق يأ محمود بن غيلان نا وكيع فا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن 
عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : و كنا مع النبى ع 
لطر وا ماح ار 1 ا رجل منا على حياله» فلا 


بالبال أن الشيخ يويك أن العبرة 2 الإممراف ع ن جهه ة القبلة للقدر الذى يتحفق 
قَ ملتهى المعد وهو ربع الدائرة أى أنه لما كان أقصى ما يننهى إليه البعد هو 
ره الدائرة قلا مدالة يكون الفقساد باخر وج عن مقدار الر بع 4 وإن لم يكن 

المصلى فى أقصى البعد فكانت العبرة لما هو منتهى ألدهة من قدر الر بع فى كل 
مكان : إذا كان الغرض هو الجهة دون العين .و إذن لاشك أن المسألة كذلكء فإن العبرة 
للدهة مطاة؟ للغائب البعيد؛ والجهة أقصى ما يع فيها الإنساع ذلك القدر فقط 
0 اء “أن البعد ألف ميل أو آلاف ءيل مثلا . فلا يختلف الحكم الشرعى 


:2 باي. ما جاء ى الرجل يصلى لغبر القبلة ق الغم 
المسألة هكذا صصيحة عند الكل أى ألىحنيفة ومالك وأحد والشافعى ى 
أحد 00 :الى ”المغنى“ -1١(‏ 8860 ) أى لا إعادة عليه ٠.‏ وصحح النووى 
ل الاعادة عند ا شافعى 5ا 3 ” شر ح المهذب” (م  ١١6‏ ) وجعله 
'المذهب. وذكر !«مرطى المفسر فى "كام القرآن” أن عنم مالك تستحب 
له الإعادة فى الوقت اه. غم أن الحديث ساقط السند حيث وقع فيه 
أكزوث (اسيات . قال فى ” التقريب “ : مثروك . وكذلك وقع فيه عاصم 
ابن عبيد الله بن عاصم المدنى . ” التقريب ” : ضعيف . وتابع 
أشعث السبان عمر بن قيس الملقب 0 عن عاصم عند الطيالسى ق 


ورء 


“فس نام ” والبيهى ىق ”سئنه”. ". ولكنه 50 أيضاً دا فى ”قوت المغتذى” 


بيان حديث الصلاة لغير القبلة على من اشتبه عليه 325 

أصبحنا ذكر نا ذلك للنى يفك فنزل :'( فأيًا تولوا فم وجه الله » . 
قال أبوعيسى : هذا حديث ليس اسناده بذاك »: لا نعر فه إلا من حديث 
أشعث السهان » و أشعث بن سعيد أبوالربيع السمان يضعف ف الحديث . وقد 
ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء قالوا: إذا صلى فى الغيم لغير القبلة ثم استبان له 
بعد ما صلى أنه صلى لغير القيلة إن علاته جالاة + ويه بتو سقيان الثفورى 


وابن لمبارك وأحمد واسحاق . 


السبوطى و ”نفع القوت" للمغرنى كلاهما عن العراق . وف الباب عحديث 
. جابر عند الدارقطى فى ”سنتنه ” لاص ٠١١‏ , بعدة أسانيد ٠‏ وق 
كلها كلام , وفيه حديث ابن عباس فى ” الدر المنشور"“ ( ٠١9-1١‏ ) 
بسند ضعيف عن ابن مردويه . وكذلك فيه حديث معاذ بن جبل عند 
الطبرانى فى ” الأوسط “ 5 فى ” زوائد افيئمى“ (7؟  ١6‏ ) وف إسناده 
أبوعبلة والد ابراهم ٠‏ ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ واسمه : شمر بن يقظان»؛ 
ويكاد يكون هذا أحسن ما ورد فى الباب . وبالجملة أمثال هذه الروايات 
حجة إذا لم بزاحمها ما هو أقوى منها وههنا كذلك والله أعلم . 

قوله : فنزل: ( نينا تولوا فثم وجه الله ) . فى تفسير الآية عدة أقوال » 
أحدها: المذ كور فى حديث الباب بأنها فيمن صلى ف ليلة مظلمة ٠‏ والثانى : أنها 
, فيمن اشتبه عليه القبلة فتحرى وصلى . والثالث : أنها فيمن صلى على الداية 
متنفلاً » فيه حديث ابن عمر عند مس فى ” الصحيح “ فى ( باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت , قال : ٠‏ دن رصول الله وك يصلى 
وهو مقبل من مكة إلى المدينة على ر احلته حيث كان وجههه . قال: وفيه ترلت: 
( فأبها تولوا فم وجه الله ) . والأقرال فى الآبة فى ” نفسير القرطبى “2 “0 
*/ا و4 ) سآة فلير اجعه من شاء . 


0 02020200 > معارف السئن -م 
.( باب ما جاء فى كراهية ما يصلى اليه وفيه ) 

حدثنا مود بن غيلان حدثنا المقرئ قال نا يحى بن أيوب عن زيد بن : 
جبيرة عن داؤد بناللمسين. ءن نافع عن ابن عمر : و إن النى وَيفا1ٍ نهى أن يصلى 


02020200 ل: باب ما جاء فى كراهية ما يصلى إليه وفيه :ل 

قوله : المقرئ هو عبدالله بن يزيد المقرئ أبوعبد الرحمن أصله من فاحية البصرة . 
ثم سكن الأهوازء وهذا غير المقر أى المنسوب إلى بلدة مقرى كنا ضبطه الحافظ 
وكذا صاحب ” معجم البلدان “ » فال الحافظ : المقرئ بصيغة اسم الفاعل 
من الإقراء ينسب إليه عدة من المحدئين منهم أبوعبد الرحمن. هذا » ووصف 
بالمقرئ لأنه أقر أ القرآن بالبصرة ستاً وثلائين -نة وبمكة خساً وثلاثين سنة كما 
فى ”التهذيب” (5 - 84) . وأما المقرأى المنسوب إلى مقرى بضم المم وسكون 
القاف كا فى ” لب اللباب ” أو يفتح المم كنا فى ” التقريب” : قرية بدمشق 
ينسب إليها عدة من المحدثين منهم راشد بن سعد الحمصى ٠‏ وأبومصيح 
.وغيرهما . أنظر ” التهذيب “ (م ‏ 5768 و7801 ) . والمقرأى هذا 
5 بالألف على رسم المحدثين كا نبه عليه الحافظ عبد الغنى المقدسى . قال 
الشيخ فى ” مذكرة " له : المقرأى هكذا صبطاً و رهما المؤتلف وامختلف 
للأزدى ء وكذا المزأى فى امرأ القيس وهو المقرأى نسبة إلى ” مقرئ “ 
ياقوت » وقال أبوداؤد: المقرئ قبيلة من حمير ذكره فى التأمين وراء الإمام» 
وكذا فى ” القاموس “ وشرحه اه . قال الراقم : وكتاب الأزدى هو الذى 
طبع باسم ”مشتبه النسبة“ له والله أعلم . فإذن يحب تمبيز كل عن الآخر . وفى 
” العرف الشذى “ وراو آخر مقرى كذا ضبطه فى ” العرف الشذى ” على 
وزن هرىى » والمعروف فيه المقرى بتشديد القاف نسبة إلى مقرة قرية بالمغرب 
من قرى تلمسان . وقيل : هى مقرة كذا فى ذيل ” لب اللباب ” للعباس .ن 


عنساد 


بيان حديث النهى عن الصلاة فى سبعة مواطن وشرحه مم 
فى صبعة مواطن : فى المزبلة » والنحزرة » والمقبرة » وقارعة انطر يق » وف 
الام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله » . 
محمد المدنى ١ص‏ لاه) . قال الراقم : والذى سممته من بعض شبوخ المغار بة ' 
بالحر مين الأول فقط وهم أعرف ببلادهم والله أعلم . 
وباجملة ينبغى الإحتياط والتثبت لكل من يشتغل بالحديث »وقد ب بعض 
المحدثين حديث : ومن كذب على متعمداً الح» ذلك الحديث المتواار الذى ضرب 
به مثل للتوائر الإسنادى فقد رواه بضعة وسبعون صعابياً منهم العشرة المبشرة 
اما فى ” التدريب “ راص لس ١‏ ) و ” نكت العر اقى “ على ”ابن الصلاح “ 
وشرجه على ” ألفيته “  *(‏ 5 ) على من يلحن من الرواة فى روايته كا 
دكره البدر العينى فى ” عمدة القارى “ أنظر ” العمدة “ )881١--1١(‏ 
و” شرح العر اقى على الألفية “ (م ‏ مه)ء وكذلك بدخل فى الحديث 
المذكور من يذكر فى الترغيب والترهيب أحاديث واهية لايحتاط فيها . 
أنظر ”العمدة“  ١(‏ 0هه و 81ه) . قال شيحنا : وذكر الشيخ شمس الدين 
السخاوى : إن سيبويه قرأ رعف جهولا” فى حديث : ومن قاء أورعف الح» 
عند حماد بن سلمة. وكان الصحيح رءف بصيغة المعلوم , فانتهره <اد» فلزم بعد 
ذلك الخليل ٠‏ ولم يرجع بعده إلى الحديث ومات وله بضعة وثلاثئون سنة . 
قال الراقم : لعله قاله فى ” فتح المغيث“ أقول : وذكره العراق أيضاً فى” شرح 
ألفيته “ رم به ) وأشار إليه الحطيب فى ” تاريخه “ 17 - .)1١١8‏ 
قال الراقم : أنظر ترحمته فى ”فارع الحطيب» فى المزء الثانى عشرء وق ”وفيات 
ذبن خطكان”“  ١(‏ 68خ8”): توق سنة 18٠‏ من الحهجرة ١‏ وفيه أقوال أخخر . 
قوله : وفوق ظهر بيث الله » ذكر علائنا الحنفية وجهه بأن فيه رك 
التعظم وسوء الأدب . كا ذكرة صاحب ” الهداية “ فى ( باب الصلاة فى 
الكعبة ) فإن صلل جازت مع الكراهة » وكذلك مذهب الشافعى » وعند أحد 
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جم 


حدثنا على بن حجر نا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داؤد 
ابن حصين عن نافع عن ابن عمر عن رصول الله عَيكٍ بمعناه ونحوه . ون الباب 
عن ألى مر ثد وجابر وأنس . قال أبو عيسى : حديث ان عمر إسناده ليس 
لاتصح الفريضةء ويصح الشقل كا فى ” المفتى " 1/8681 ومذهب ' 
مالك : أنه لا نصح الفريضة وركعتا الطو اهف والوتر ورذمنا الفجر , . كا فى 
” المدونة “ 4١  ١(‏ ) ومثله الإختلاف ف الضلاة داخل الكدية على أقوال 
لاثة . فإذن يقتصر الحكم على بيت الله فقط . وتجوز الصلاة على سطح المتجد. 
وقال أءن عابدين فى ”رد المحتار“ قبيل الوثر والنوافل: أما الوطؤ فوقه بالقدم 
فغير مكروه إلا فى الكعبة لغير عذرء لقوهم بكر اهة الصلاة فوقها . لم رأيت 
”القهستانى “ نقل عن”المفيد“ كراهة الصعود على سطح المسجد . ويلزمه كراهة 
الصلاة أيضاً فوقه فليتأمل اه . قال الراقم : ولعله يشير ابن عابدين إلى أن 
الصلاة عبادة فيختلف حككه عن الصعود فوقه من غير حاجة» والنهى عن فوق 
ظهر البيت منصوصء وقياس المسجد على الكعبة فى سائر أحكامها غير صحيح. ‏ 
فينبغى جواز الصلاة فوق ظهر المسجد . ويقتصر حك الكراهة على الصءود 
عليه من غير حاجة والله أعلم . وكذلك ثكره الصلاة عندنا أيضاً ى المواضع 
المذكورة فى حديث الباب , ؟ا ذكره فى ” الدر امحتار “ قبيل الأذان » وف 
” رد المحتار “ فى الصلاة فى الكعبة قال : وقد عقد الحديث العلامة يحم الدين 
الطر طومبى فى ” منظومة الفوائد“ فقال : 
نهى الرسول أحمد خير البشر ل عن الصلاة فى بقاع تعتبر 
معاطن الجمال ثم مقيره ل مزبلة طريق ثم مجزره 
وفوق بيت الله والحام والحمد لله على الام 
ومذهب مالك والشافعى مثل أنىحنيفة فى الجواز مع الكراهة » وعن 
أد روايتان: الجواز وعدمه . أنظر ”المغنى” ( 77١ ١‏ ) و ”المدونة» 


الكلام فى عبد الله العمرى جرخا وتعدياة 6م22 


بذاك لقرى ,وقد نكل فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه . ود روى الليث بن 
سعد هذا الحديث عن عبد الله بن حمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر عن النى يَف مثله . 

وحديث ابن عمر عن اننى بق أشبه وأصح من حديث الليث إن ن سعد. 


4١ ١ 00‏ ) وهناك اختلافات فى بعض تفاصيلها » وتقدم بعض التفصيل قف 
( باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والهام ) فراجعه . والحديث 
تكلم فيه الترمذى ؛ ونظراً إلى إخراج ابن السكن إياه فى ”ميحه “ # كا قال فى 
”التلخيص“ رص 88) : وححه ابن السكن وإمام الحزمين ‏ يمكن أن يقال 
بصحته ؛ فإنه التزم فى ” صصيحه “ إخراج ما هو تريح . ا 
قوله : عبد الله بن عمر العمرى . ضصعفه الترمذى تبعا للبخارى فقّد قال 
البخارى : ذاهب لاأروى عنه شيئاً . حكاه فى ”التهذيب”» عن ” كتاب العلل 
الكبير“ للرمذى . وقد وئقه كثير من الحدثين ٠‏ فقد وثقه الحليل ٠‏ وقال 
أبوحائم : د يه . وقال ابن عدى: لا بأس به ى رواياته 
صدوق . راجع ” التهذيب “ و” الميزان “ . قال شيخنا : وعندى هو من 
زوابة الحسان. 00 ابن معين: أنه ثقة فى نافع . قال فى”الميزان“ 
وقال الدارمى : قلت لابن معين : كيف حاله فى نافع ؟ قال : صالح ثقة 
الح . وابن معين أشد الرجال فىحق الرجال . ونوثيق العمرى هذا يفيدنا فى 
البحث فى حديث فى اليددين كا يأ تفصيله فى ( باب ما جاء فى الرجل يسم 
ف الركعتين من الظهر والعصر ) . 

قوله : من حديث الليث بن معد قد أخطأ الشوكنى فى ” نيل الأوطار “ 
فى هذه العبارة وجعل كلمة ” من “ بيانية وليس كذلك . قال فى ” شرح 
المننقى “ : ( 5 - 5١6‏ ) فى ( باب المواضع المنهى عنها ) قوله : أشبه وأصح 

ظ ( 88-6 ). 


3 00 :معارف السئن ش اج ”ا 
وعبد الله بن عمر العمرى ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه ٠‏ منهم يحبى 
ابن سعيد القطان .0 ش 


من. حديث الليث بن معداءقيل : إن فوله: ”من حديث الليث” صفة للمديث 
ابن عمر بأنه من حديث الليث :الذى هو أصح من حديث ابن جبيرة اه . 
ووجه السهو أن الترمذى يريد أنه من .حديث ابن حمر عنه ع لامن حديث . 
ابن عمر عن عمر عنه وَيكِل . علا أن ما ذكره بعضهم خلاف سياق كلامهم 
وصنيعهم ». وتبادر عباراتهم» ولعل منشأ ما قاله هو كون ابن جبير أضعف من 
العمرى ٠‏ لكن الترمذى يضعف كليها ثم يرجح كونه من حديث ابن عمر 
لاعمر . .فالغر ض هذه النكتة لا غير والله أعلم . وف نسخة ”ابن ماجه “ ىق 
تيد الحديت سهاو من الناسخ . وهو سقوط عبد الله العمرى بين اللبث وبين 
نافع حيث وقع فى تسبخة ”ابن ماجه“ ‏ اتى بين أيدينا ‏ : حدثتنى الايث حدثنى 
. نافع عن ابن عمر عن عمر الح . أنظر سين ابن ماجه“ ( ص ل فه ) (ياب 
المواضع الى ذكره فيها الصلاة )». وكذلك نيه عليه الحافظ فى.” التلخيص “ 
رص ٠خ‏ ) فقال : ووقع فى بعض النسخ بسقوط عبد الله العمرى بين 
الليث و نافع , فصار ظاهره الصحة ١ه‏ . فعلم أن هذا الحطأ ق إسناد المديث 
قدم من عهد الحافظ ليس بمحديث . 

ودونك شرح كلات الجديث » #فالمز بلة» : يفتح المم مع فتح الباء 
وضمهاء وقيل: بنثليئها ملبى الزبل بكسر الزاء وهو ااسرفين . و”المجزرة”: 
على ون المزيلة موضم الجزارة أى موضع تنحر فيه الإبل وتذيح الشاة 
والبقر . و ” المقبرة ” : بالفتح ونثليث الموحدة ٠وضع‏ القبور . وا ” قارعة 
الطر يق “ فيها إضافة الصفة إلى الموصوف .٠‏ والقارعة بمعنى المقروعة أى التى 
تقر عها الأقدام . و” المعاطن “ جمع معطن بفتح المم وكسر الطاء مناخ الإبل عند 
ورودها الماء؛ ومثله العطن, وحجمعه أعطان . ولفظ البدر العينى فى “العمدة ' 


بيان شرح حديث النهى عن الصلاة فى المزبلة والقيرة . ل 

(؟  50٠‏ ) : والعطن اسم لبرك الإبل عند الماء ليشرب عللا بعد نهل ٠»‏ 2 
فإذا استوفت ردت إل المرعى اه . وأريد به ههنا نفص مبركهاء وق اللغفة 
بين المعطن والمناخ والمباءة والمربد والممرك فرق . والكل موضع الإبل . 
والكل ورد فى الحديث . أنظر”العمدة* (؟ - 551) : ثم إن العلة ف النهى 
عن الصلاة فى هذه المواضم #تلفة ولذلك قد يختاف حكمها : فليس الكل من 
قبيل واخبد . فإذا كانت هناك .ن النجاسة وهى فى أكثرها فلكم ظاهر » غير 
أن الحافظ فضل الله التوربشى ى ”شرح المصابيح“ 15 فى ”التعليق الصبيح “ 
(1- 865 ) يقول : إنه نهى عن المزبل وإن. وجد فيها موضع خال من 
الزيل أو بسط عليها بساط فى المكان اليابسس ٠‏ لأن فى ذلك استخفافاً بأمر الدين 
لأن من حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة النظيفة والبقاع المترمة ٠‏ وكذلك 
المجررة لأنها مسفح الدماء وملى القاذورات ٠‏ والخام مكتنز الأوساخ و تمع 
الغسالات ومحل تعرى الأبدان عن اللباس . وفى المقبرة إما تكون لاحبهال 
النجاسة لمحاورة النجس ٠‏ أو ثلا يلزم التشبه .باليهود في اتخاذهم قبور أنبياء هم 
مساجد . وف قارعة الطريق لإحمال >اسة الطريق ولعدم الأمن من المارة ع 
فلوصلى مصل ف هذه المواطن وكان وضع الصلاة طاهراً جازت «سلانه مع 
الكراهبة لكان النهى من غير تقييد » وى ظهر الكعبة الإخلال بتمظيمها 
وللمشابهة بصنيع أهل العادة ف استعلاء اأبيوت للتطلع والنفرج 3 م الحلوه عن 
الفائدة انتهى ملخصاً » وذكر ابن عابدين فى صدد كراهة الصلاة ف المقيرة: 
ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا 
بجاسة . هما فى ” اللحانية “: ولا قبلته إلى قبرء ” حلية“ اه . وكذلك ذكر فى 
اجام أن الصلاة خارجه فى موضع جلوس الى لا يأس. بها إن كان الوجه 
أنه مصب الغسالات» ويكره إذا قلنا أن الوجه أنه بيت الشياطين انتهى مختصراً. 
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(وأب 1 سواه 5 فى الصلاة فى مرأيض الننم وأعطان الابل) 


5 01 ل 5 
ددثاأ أبوكر يب نا تحبى بن أدم عن أى بكر واعاض عن معام عن إن 


سيرين عن أفىهريرة قال قال رسول الله عَيفة: «صلوا فى مرابضس الخنم ولا تصلوا 
ق أعداان الأبل 4 7 


بحاصت نت فاج تمطتكني 7 ال د ير عتم ةس يسني م نجعي حيبت 


عقيل النيلى س :الم من هذه المواضع تعبد لا لعلة معقولة ا و فاك 
ابن قدامة : ويمحتمل: أن المنع فى هذه المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات . 
. ولآن المظنة يتءلق بها الم وإن خفيت ا ؛ ومبى أمكن تعليل الحكٌ 
تعين تعليله » وكان أولى م٠‏ من قهر التعبد ومرارة التحكم الح . والعلة فى النهى 
عن الصلاة فوق الكعبة عنده عدم استةبال جهتها , والجواز فى النافلة عندهم 
لأجل التخفيف . أنظر *المغنى“ 1 75 ) . وزاد القاضى أبوبكر ابن 
العرلى فى ”شرح التر مذى” «واضع أخرى . مع هذه السبعة ٠‏ فأبلغها إلى ثلائة 
عشر موضماً . وأبلغ بعضهم إلى نحو عشرين موضعاء وجاء ذكر بعضها فى 
بعض , الروايات . وبعضها ألوق بها لاشتر اك العلة» فنها الكنيسة والبيعةوالدار 
المغ 0 وموضع العذاب والحش وبطن الوادى وغيرها . هذا والله 
ولى 'اتوفيق . 
باب ما جاء فى الصلاة فى مرايضي الم وأعطان الإبل :ل 
المرابض جمع مر بض مفعل من باب ضرب من الر بوض. . والربوض للخم 
كالبروك للإبل والجثوم للطير » فالمر بض مأوى الغم . والعطن مناخ الإبل 
عند الورد كما تقده . قل الشيخ : الفرق بين َه و الشتان رولوك أن" 
الغنم بالفارسية : كوميند . والضأن : ميش , والمعز : بز . فالغتم أعم 
من الآخريين . يريد الشيعخ ان المعز اسم جنس لذوات الشعر كا أن الضأن 
اسم جنس لذوابءة. الوبر ٠.‏ والغم جنس يعمها . وعليه أهل اللغة ٠.‏ والشاة 
مثل الغغم جنس يعم النوعين . وقيل: مثل الضأن . وحديث الباب قوى روى 


عديك العالذة 3 فى مرايض الغم وشرحه وم" 


ححدثنا أبوكريب نا يحبى بن آدم عن أنى بكر 5 عن أنى خخصين 
.عن عن أن صالح عن أنىهريرة. عن النى ميكل عثله أو بنحوه . 
ْ وق الاب عن جاير بن سمرة » والبراء. وضيرة بن معبد الجهئ . و عبدالله 
مغفل ٠‏ وابن عمرء وأنس . قال أبوعيسى : حديث أنىهريرة حديث حسن 
اق ” الضحرييين ممناة :. الصلؤة :فى مرابيض الغعم » روى البخارى من حديث 
انم فى ( ياب الصلاة فى مرايض الغم والنهى عن الصلاة ى أعطان 
الإبل ) ) . ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة . فعبى حديث أنى هر برة 
ظ بكلا لجز ين عند مس ٠‏ وأما الجزء الأول فرواه حميعاً » وانظر ” العمدة “ 
(؟ ب 5508 و١5”)‏ لاستيفاء حديث الباب مع حار جها ٠٠١‏ بيشى قلب الباحمث. ٠‏ 
ونمسك به المالكية فى طهارة أزبال ما يؤكل الحمه , والشافعى تكلم فيه فى ”كتاب 
الأم “” 48١0-1‏ )ء وأطنب ويأنى لبابه . ومسألة طهارة أزبال المأكولات 
مرت ف الطهارة مع تفصيل المذاهب . أنظر ( باب بول ما يؤكل لحمه ) » 
فلا حاجة إلى الإعادة والإستدلال به لابن بطال من المالكبة كما فى ” الفتح“ . 
ثم النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل عند المالكية مع طهارة أزبانها لشرادها 
ونفارها لالنجاسة أزباهاء وأجاب الجمهور بأنه استدلال باللازم وليس الحديث 
نصاً فيه . قال الشيخ : واستدلال المالكية قوى ولا يكنى ما ذكر ء وللجواب 
عنه وجهان آخران: أجده| ما يذكره أصحاب الشروح , ومأخذه كلام الشافعى 
فى “ارم » 86-1 ) بأن الناس يريحون الثم فى أنظف ما يجدون من 
الأرض. . وأما مواضع الإبل فتكون أوسخ وليس المراد فى نفس مواضعها 
بل ما قار به وانصل بها » ثم النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل أى ما قارب 
مناخها لما بينه يَيكِيْةٌ وجهه أنه جن من جن خلقت , ألائرون أنها إذا نفرت 
كيف تشمخ بآنافها ؟ ! ولو كان وجه جواز الصلاة فى مراح الغم طهارة 
أزياها فهى لا تفترق عن أزبال الإبل فى كونها مأكول الحم . وهذا خلاصته 


بوم معارف السعن جع" 


تيح . وعليه العمل عند أصابنا . وبه يقول أحمد واسحاق . وحديث ألىحصين 

عن أنىصالح عن أىهريرة عن النى فق حديث غريب . ورواه اسرائيل عن 
أنى حصين عن ألى صالح عن أفى هر يرة موقوفاً ولح يرفعه . واسم ألى حصين: 

يان بن عاصم ل 

5907 ما أفاده الشيخ رحمه الله را ل الإمام رحمه الله ولفظه . وراجع 

”العمدة“ (؟ ‏ #560 ) ثم الصلاة فى أعطان الإبل إذ!ا كانت طاهرة جائزة 
عند جمهور العلاء » وإليه ذهب أبوحيفة ومالك والشافعى, وأبويوسف ومحمد 
وآخرون . وفاسدة عند أحمد فى رواية مشهورة عنهء وإليه الظاهر بة. ومكروهة 
عند الحسن واسعاق وأنىثور كا فى “العيدة #واغيرها ‏ والآئ-ق الضلاة ىن 

مرابض الغم للإباحة لكونه وقع فى جواب سؤال سائل ى فى بعض طرق الحديث» 

ولكونه ورد الأمر الح ٠‏ تفريقا بينها وبين معاطن الإبل بأن ل الغم بركة 
وسكينة فلا يضر قربها السكون المطلوب ف الصلاة بحلاف الإبل فإن الغالب 
على طباعها الشراد , فلا يحصل الطمأنينة المطلوبة . والبقر ألحقها ابن المنذر 
بالغنم » وى حديث عند أحمد ملحقة بالإبل . لكن فيه ابن لهيعة والله أعلم . 
والحاصل أن الفروق بين الغنم والإبل ثلاثة: الأول: هو نظافة المرابض ووساخة ‏ 
المعاطن . والثانى : هو استواء المرابيض وتسطيحها دون المعاطن . والثالث : 

كون الغتم سكينة والإبل نفاراً. . فالثالث عند وجودها فى مواضعه) . والأولان 
ا . والثانى قاله ابن حزم بأن حك الصلاة ى مرايض 
الغم كان قبل بناء المساجد ثم نسخ» حكاه فى ” الفتح“ "494-1١01‏ ) (باب 
أبوال الإبل الخ ) وابن حزم أمامه حديث فعلى رواه أنس قال : ١‏ كان الننى 
يبع يصلى قبل أن يبنى المسجد فى مرابض الغنم فهو يجيب عنه ء ونبا نظره 
عن الأحاديث القولية فى الصحاح ٠‏ ولذا يقول الحافظ بعد نقل كلامه : 
وفيه نظر ؛ لأن إذنه يق فى الصلاة فى مرابض العم ثابت عند مسلم من حديث 


تحقيق علة النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل األوع 


حدئيا محمد بن بشار نا يحى بن سعيد عن شعبة عن أفى التياح الضبعى 
عن أنس بن مالك : « أن النى يَتِقٍ كان يصلى فى مرابض الغنم » . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبوالتياح اسمه: يزيد بن حميد . 


جابز بن سمرة ء نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض» لكن فيه أيضاً النهى 
عن الصلاة فى معاطن الإبل فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهى التنجيس » 
وم يقل أحد بالفرق » ولكن المعنى فى الإذن والنهى بشئ' لا يتعلق بالطهارة 
ولا النجاسة . وهو أن العم من دواب الجنة » والإبل خلقت من الثنياطين و الله 
أعلم . وقد صح عن عائشة : « إنه يك أمرهم ببناء المساجد ى الدور » 
وأن نطبب وتنظف 2٠‏ كما رواه أبوداؤد وأحمد وغيرههما » وصصحه ابن 


خربمة وغيره »© ولأنىداؤد نحوه من حديث سمرة وزاد: ” وأن نطهرها “ 
كنا فى ” الفتح “ ء قال الشبخ : وعندى قرائن تشهد لا قاله ابن حزم 
منها ما أخر جه الببخارى فى ” صريحه “ ( 5١ -- ١‏ ) ما يدل أن ذلك قبل أن 
سس المسجد أشار إلى حديث أنس ذكرنا نصه آنفاً , أخر جه البخارى ف 
” صيحه “ف الطهارة والصلاة وغيرهما فى نحو تمانية. مواضع . وهم مختصر 
من حديث طويل فى الصحيح 5١ 1١(‏ ) ( باب هل ينبش قبور مشركى 
الجاهلية الح , وفيه : « وكان يحب أن يصلى حيث أدركته الصسلاة ويصلى أن 
مر ابض الغتم وأنه أمر ببناء المسجد الم » فدل على أن العناية كانت بالصلاة فى 
أى موضع أدركته الصلاة فيه » أى كانت العناية بأوقات الصلاة حبتى لا تؤخر 
عن مواقيتها على ضد ما كانت العناية ى شريعة بنى اءمرائل للأمكنة » كانت 
صلواتهم ى كنائسهم » وجعلت لنا الأرض مسجسداً وطهورآ. ومنها أن 
أرض المدينة كانت غير مستوية لأجل الأحجار والوهادء وكانوا يسوون مرابض 
الغم ويسطحونها كا تقدم بيانها فى كلام الإمام الشافعى فى ”الأم” فكانت المر ابض 
نناسب محلا لأداء الصلاة لإستوائها . ومنها ما فى ” شرح معانى الآثار “ (1 


كن ١‏ ا معارف السين ات ا 


(باب ما جاء فى الصلاة على الداية حي حيث اما تنوجهت به 
احدنا محمود بن غيلان نا وكيع ويحبى بن آدم قالانا سفيان عن أل الز بير 
عن جابر قال : « بعثنى النى تتفل فى حاجة فجئته وهو يصلى على راحلته. 
حو المشرق '» والسجود أخفض من الركوع »© . 
314 ) (باب الصلاة فى أعطان الإبل ) عن ألىهريرة قال قال رسول الله 
عي : « إذالم مجدوا إلا مرابض بض الغم و معاطن الإبل فصلوا فى مرابض الخم 
ولا تصلوا قى معاطن الإبل » . ولعل حديث أفىهريرة هذا نفس حديث الباب 
عند الث مذى . وهو عند أحمد وابن ماجهء غير أن عندهم حتصراً . فدل هذا 
على أن الصلاة فى مر ابض الغتم كانت إذالم يجدوا أرضاً غيرها. ثم إنه ورد 
عند محمد فى ” مؤطيه ” ص ١174‏ ) ( باب الصلاة فى مرابض الغم ) عن 
أنى هر برة أنه قال : «أحسن إلى غنمك . وأطب مراحها , وصل فى ناحيتها فإنها 
هن دواب الجنة » وقد احتج به الإمام محمد لطهارة أبوال الغنم 5 هو مذهبه 
َال على أن الصلاة كانت فى ناحيتها: والحديث هذا موقوف, ووقفه الصواب, 
ورواه محمد موقوفا تذلك . ورواه البزار مرفوعاً كما فى ” الزوائد * ( 7 
7 ) عن ألىهريرة قال : سثل رسول الله يبلق عن الصلاة فى مرابض العم 
قال: وامسح رغامها وصل فى مراجها فإنها من دواب الجنة 6 . قال الطيثمى : 
وفيه عبد الله بن جعفر بن نجبح وهو ضعيف ء وقال أحمد بن عدى : يكتب 
حديئه ولا محتج به اه . 
: باب ما جاء فى الصلاة على الدابة حيث ما توجهت له :سل 
جواز النفل على الدابة فى السفر مسألة إحماعية ا ذكره الترمذى فى الباب 
إلا أن هناك اختلافاً فى أن الجواز هلمختص بمطلق السفر أو الذى يقصرفيه الصلاة؛ 
والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد الأول ومذهب مالك الثافى . أنظر ”المجموع “ 
(-17)و اف لاريم (47/4-5) و”المفى ” (400-1) . و مذهب ألى حنيفة 


بحث الصلاة على الدابة والعجلة والعربية سوس 
وفى الباب عن أنس» وابن عمر » و أبى سعيد؛ وعامر ' بن ربيعة . قال أبوعيسى : 
الخواد:ولكن خار خ المصير فى أل قطر 1ل قصر المسافر ء» كذا فى ” الدر الجتار “ 
وغيره . وجوزه أبويوسف ىق الحضر أيضاً ٠‏ وكذلك أبوسعيد الأصطخرى 
من الشافعية ؛ وأهل الظاهر كما فى ” العمدة “ (" ل موه ) . ثم إن عند 
الشافعية فى أححد الوجوه الأربعة يحب استقبال القبلة عند التحر بمة ٠‏ وعندنا 
يستحب» وهذا أحد الوجوه الأربعة 00 والوجه الثانى : أنه لايجب» والثالث 
وهو الأصح. : إن سهل يحب وإلا فلا » أنظر ” المجموع " 6م73 ) . 
ومذهبنا : الاستحباب فى قول . واختتاره فى ” الحلية “ 5 قاله ابن عابدين » 
واشترط فى قول , وامختار الأول. ذكره أصحعاب المتون . أنظر ”الدر الختار » 
وشرحه ” رد المحتار” من النوافل . ومذهب أحمد فيه روايتان عندهم ماق 
” المغبى -1١(‏ 8ه؛ ) . وأما الفرض فلا يجوز على الدابة 0 المطلوب 
دون الطالب عند أنى حنيفة ٠‏ وبه قال الأوزاعى والشافعى ى آخرين . وقال 
مالك والثورى والحسن وأمد وأبوثور : تجوز مطلوبا وطالب؟ . أنظر”العمدة» 
0م 44م و ٠ت"‏ )ء وسيأتى تفصيله فى محله إن شاء الله تعالى . 
مسألة فرعية: العجلة إن كان لا قوائم أربعة وكانت غير مر بوطة بالدابة 
جازت المكتوبة والنافلة عليها » وإذا كانت ها قائمتان فإن كانت مربوطة 
بالدابة فحكها حم الدابة. وإن كانت غبر مربوطة بها فإن كان متها ما يقوم 
مقام قائمة فحكمها - الآر ض ( يجوز الفرض والنفل عليها ) . والمسألة هذه 
مذكورة فى نوافل ” الدر اتار” ومن أراد الوقوف على تفاصيلها فلير اجع 
” البحر الرائق“ من الثوافل (؟- 590 )و”ردالحتار» و ” شرح المنية “ 
وغيرها . ا ش ش 
الععجلة : ما يؤلف مثل المحفة حمل عليها الأثقال أو يعد للركوب 
١‏ ع كذ ة ) 


لط 0 ٠‏ معارف السعن اج-# 


حديث جار حديث حسن صميح . وروى من غبر وجه عن جابر . والعمل 


فيها. وها أوضاع محتافة ى ث شى البلاد. وأسماء عديدة فى كل لغة وكل بلدة : 
بقيت هنا مسألة المركب البخارى النارى والكهر بانى الذى يسمى اليوم القطار 
والقاطرة » ومسألة المراكب الحديثة الأورباوية الى تسمى السيارات والأتومبيسات 
والأنومبيلات؛ والمراكب الجوية الفضائية اأتى تسمى الطيارات والطائرات» 
فأقول وبالله التوفيق : قد طالعت ما ذكره ذقهاؤنا رحمهم الله تعالى من القواعد 
الكلية والمسائل الجزئية فى الصلاة على. الدابة أى المكتوبة عند العذر لوف أو 
مرض أو عدم معين على الركوب عند جموح الدابة وما شاكلها . وما ذكروه 
فى الصلاة على السفينة الجارية فى البحر والواقفة على الفواحى المربوطة بالضاحية 
أو فى لة البحر . وما ذكروه ق جواز السجدة 0 أو شنى قائم على 
الأرض > دناعم وقنه عبك ستقر ولا يفدطظ أو ينضغط ولكن ينتهى 
ضغطه فلا يتسفل بعده. وما إلى :ذلك من فروع ذكروهاى 57 شى كصلاة 
المر يض وباب النوافل وباب صفة الصلاة من استقبال القبلة وكيفية السجدة 
وباب الصلاة على الر احلة فتجدها مبثوثة فيهاء ور بما تجدها ميعيرة فى غير مظانها . 
فالذى تنقح لنا بضوء إفاداتهم وبركاتهم : أن الصلاة ف القطار السائرة كالصلاة 
فى السفينة السائرة؛ والسفينة السائرة ليست كالدابة السارية عند صاحب ”الحداية“ 

فيصلى قائماً بركوع وسحود مستقبل القبلة» وإن خاف دوران الرأس أو السقوط 
فيصلى قاعداً بزكوع وسحودء وإن كان المحل ضيقاً أو كان زحاماً لابقدرمعه على 
القيام والركوع والسجود فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن يتمكن» أو تصل 
القطار إلى النحطة فيتزل ويصلى إذالم خف حر وج الوقت ء وأما إذا خاف ا حر وج 
فيجب أن يسأل جلساؤه أن يتفسحوا .له ويمكنوه. كا ذكر وه فق التيمم من 
سؤال الماء ر فيقه . قيل مطلقاً وقيل عند ظن الإجابة والإسعاف. ولا يتساهل فى ذلك 
بمجر د ما رأى من الزحمة وضيق المحل. فإن الناس يسمحون بالتوسع له فى أداء 


بحث. الصلاة على السيارات والقطارات والطائرات ٠‏ لاضن 


عله عن عار أهل العلمء لانعلم بينهم اختلافاً : لارزون بأساً أن يصلى الرجل 


عبادته يطيب أنفسهم حنى الوثنيين والدهريين فضلا عن أهل الكئاب وعامة 
الكافرين .. وإذا لم يقدر على القيام والركوع والسجود وسدت دونه الأبواب 
وخاف فوات الوقت فيصلى قاعداً بالإعاء » ويجب عليه فها أرى أن يعيد كما 
هو الراجح فى مسألة فاقد الطهور ين والله تعالى أعلم : واناءوحوت الإعادة فى 
مثله لم أر عليْه نصاً من أقوالهم غير أنه لا كان وقوعه فى غاية الندرة فلا عبرة 
بالنادر . والأحكام نجحرى على الغالب والله سبحانه أعلم بالصواب . 

وأما مسألة السيارات السائر ة فحكمها <5 القطار السائرة سواء بسواء . 5| 
أن حك ال .قفة من كل منها حك السرير الموضوعة على الأرض لا مختلف حكه 
عن حك الأرض . وأما الطيارات حالة طيرانها فى جو الساء أو عند وقوفها 
فى الفضاء فيصلى فيها قائماً بركوع وسعود «ستةبلا للقبلة عند القدرة على القيام كما 
يمكن ذلك فى الطيارات الكبيرة إذا اف خر وج الوقت قبل هبوطها الأرض» 
وإن لم يخف فبؤخرها حتى ينزل » فيكون حكها كم امحل الموضوع على ظهر 
الدابة » وإن لم يمكنه القيام فيصلى إءاء إلى أى جهة توجهت به الطيارة»؛ ويكون 
حكها إذن حم الراكب على الدابة حيث يصلى راكباً إيماء” عند اللهوف 
والعذر . فإذن الفرق بين القطار والطيارات أن القطار السائرة إذا ممكن فيها 
المصلى من القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة فلا داعى إلى تأخير الصلاة 
إلى آخر الوقت جى تقف أو :خزل هو عنها فيصلى متى شاء فيها , وأما 
الطيارات فيجب عليه التأخير فيها إلى آخر الوقت فإذا حاف الفوات فليصل 
كيف ما قدر من القيام مع استقبال القبلة أو الإبماء عند العجز . وبالجملة فقد 
يسقط شرط الاستقبال فى الطيارة ولا يسقط فى القطار أبداً , هذا ما استفدته 
من كلاتهم » وقد راجعت له ”مبسوط السرخسى “ و”البحر الرائق“ و” شرح 
المنية الكبير “ و” الدر الحتار “و”ر دانحتار“ وغيرها من كتب الفقه » وكذا ما 


كوم 1 معارف السين إن 


على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه إلى القبلة أوغيرها . 


أفاده الشيخ حك م الآمة مولانا محمد أشرف على التهانوى ره الله فى ” بوادر 
النوادر “ آخر ا » ورحم الله من إذا وقف على خطأ نبهنى عليه وأرشدفى 
إلى الصواب والله ولى التوفيق والهداية . ثم رأيت فى ” كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة “" ( ١‏ س )١6©‏ فى صدد بيان جواز الصلاة فى السفينة باستقبال 
وركوع وود عند القدرة مائصه : ومحل كل ذلك إذا خاف خر وج الوقت 
قبل أن تصل السفياة أو القاطرة إلى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة و لامجب 
عليه الإعادة . ومثل السفينة القطر البخارية البرية والطائرات الجوية ونحوها 
انتهى » ولم يبين فيه اختلاف المذاهب. فكأنهم استنبطوا من المذاهب كلها هذا 
القدر المشترك ء والذى استفدته من كتب فقهائنا الجنفية هو الفرق بين السفن 
البحرية والبواخر وبين الطائرات الجوية » واخترنا أن الطائرات كالدابة أو . 
كالمل فوق الدابة . والسفينة ليست كالدابة » 5ا يستفاد من كلام صاحب 
” الحمداية “ وإن كان عند غيره كالدابة . وبالجملة فالذى ذكرته هو الذى 
تنقح عندى بعد البحث وبذل الوسع فى عبارانهم والله أعلم . هذا ما كنت 
كتبت قبل برهة من الدهر . ومن العجيب أن الذى رسخ .فى فكرى القاصر 
قبل مدة من الزمان نظراً إلى عبارات 0 أنه لا تحوز الصلاة فى الطائرات 
عند الحنفية » فإن شرط السجدة لا يتحقق هناك فإنها لابد أن نكون على الأرض 
أو على ما قام على الأرض » والمعلق ف الجو والفضاء ليس هكذا . فإذن تؤخر 
الصلاة . وهو الذى يقتضيه مسألة فاقد الطهورين عند الإمام أفىحنيفة . 
وأما عند الشافعية فينبخى أن تؤدى ثم تقضى ». وعند أحمد تؤدى ولا تقضى 
قياساً للمسألة هذه على مسألة فاقد الطهورين ٠‏ ومولانا: الشبخ التهانرى ى 
كتايه ” بوادر النوادر “ جنح إلى عدم جواز الصلاة فى الطائرة حيث يقول 
بعد تفصيل طويل : فالصلاة المكتوبة على المركب الحوائى لا تجوز بدون العذر 


' بيان الصلاة إلى الراحلة ان 
(ياب ما جاء فى الصلاة الى الراحلة ) 
حبد دأ سفيان بن وكيع نا أبوخالد الأحر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر : « إن النى يكيو مى إلى بعيره أو راحلته » وكان يصلى على ر احلته 
حخيث ما توجهت به 6 . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 
وهو فول. بعض بعض أهل العلم : لازون بالصلاة إلى البعير بأساً أن يستتر به. 


كا هو فى حك الصلاة على الدابة والشفيئة الشائرة إل آغر م قال .. وبالجملة 
قد رجعت عما يستفاد من عبارقى السابقة من الجواز فى الطائرات » نعم العذر 
٠‏ المبيح للفر ائض على ظهر الدابة الواقفة أو السائرة يكون مبيحاً للصلاة فيها 
لا مطلقاً والله أعلم بالصواب . 
: باب ما جاء فى الصلاة إلى الراحلة ال: 

الر احلة : الاركب هن الإبل ذكراً كان أو أنى , وكانت ر احلته ناقة تسمى 
انقصوى . كذاق ”العمدة“ (؟" ‏ هه”م ).2 وقال فى 18٠0  "*(‏ ): 
والراحلة الناقة الى يتارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام اللحلق 
وحسن النظر . فإذا كتكى جاع الزبل بعر مت 1ه . ومثله فى ” النهاية “ 
(؟!-س١لا).‏ 

ره ات اللا الراحلة سترة لصلاته » وصنيع 
البخارى فى ” صصرحه “ صرح فى ذلك حيث أورده فى جملة أبواب السترة . 
قال الشيخ : والثاء فى انراحلة للنقل ‏ أى من الوصفية إلى الإسمية ‏ وليست 
للتأنيث . وكذلك ” الداية “ التاء فيها ليست لتانيث عند حمهور أهل اللغة . 
وى ”العمدة“ ( 48١6  #"‏ ) و ”الفتح”  1١(‏ 408 ) : واطاء فيه للمبالغة؛ 
ومثله فى * النهابة “ . وعند ابن قتيبة الدينورى : مختص إطلاق الدابة بالإناث 


0 


ظ باب م ماجاء ا أء قبت الملاتقبد 7 وابالشاء) 


لولخدا معارف السعن ‏ 


ا 0 ايك العشاء ا الصلاة فابدءوا 2 ١ن‏ 
وف الباب عن عائشة وان عمر وسلمة ٠‏ بن الأكوع وأم سلمة . 


دون الذكور . والأول هو الصواب آفاده الشيخ . ولم أقف عليه غير أن 
فى ”العمدة” (7 44١‏ ) قلت : ذهب بعضهم إلى أن الر احلة لا تقع 
إلا على الأننى 1ه . قال القرطى : فى هذا الحديث دليل على جواز التسثر 
بالميوان . ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل لأن المعاطن مواضم 
إقامتها عند الماء » وكراهة الصلاة حيزئذ عندها إما لشدة نتنها . وإما لأنهم 
كانوا يتخلون بها مستترين بها . وقيل : علة النهى فى ذلك كون الازعلبت 
من ا حكاه فى ”العمدة“ ١‏ 4858 ) . قال الراقم: مء فى المعاطن 
لا يتحقق هنا لأن المتبادر أن اواقعة فى السفر . ولم يكن هنا ها يكون ف المعاطن 
من عدم تسوية الأرض وغيرها ؟! تقدم . وأما عدم حصول الطمأنينة لكونها 
من الشياطينة” . فلعل الى وََكِل كان مأموناً من ناقته » وخصائصه ى ناقثه 
مشهورة والله أعلم , ظ 
: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء 58 
حك عن أفى حنيفة 0 كر و مانا لمي لعي ل 1 
أن يون صلاتى كلها طعاماً . ذكره القارى فى ”المرقاة “© 


(5--59) عن 
ميرك عن ”التصحيح“ قال: وما أحسن ما روينا عن ألى خنيفة : لآن يكون أكل 
كله صلاة عيب من أن تكون صلاق كلها أكلآ1ه. وحضور الطعام من 


أعذار ترك الجماعة . وتفصيله! فى “تب الفقّه من أريات المذاهب كلها . 


أنظر ما ذكر نا فها تقدم ل (باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدرم الهلاء الح) 


قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن حيح . وعليه العمل عند 

بعض أهل العم من أصماب البى يق منهم أبوبكر وعمر وابن عمر .: 
يقول أحمد واححاق '. يقولان : يبدأ بالعشاء وإن فانته الصلاة فى 0 5 
سمعت الجارود قوق سمحت وكيعاً يقول فى هذا الحديث : يبدأ بالعشاء إذا كان 
الطعام يخاف فساده . والذى ذهب إليه بعض أهل العلم من أصصماب النى َف 
وغيرهم أشبه بالاتباع . وإنما أرادوا أن لايقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه 
مشغول بسبب شتثى . وقد روى عن ابن عباس أنه قال : «لا نقوم إلى الصلاة 
وفى أنفسنا شئى» . 


وورد قيد الصلاة بالمغرب . وقيد الصائم فى ” مشكل الآثار“ فى نفس 
الحديث فضيق الأمتر . أخرجه فى ” مشكل الآثار” ( 8 407 ) من طر يق 
6 بن أعين عن عمرو بن الخارت عن ابن شهاب أنه سمع أنصس بن مالاك 
محدث غن رسؤل الله يَفِعٌ قال : ٠‏ إذا أقيمت وأحدك صالم فليبدأ بالعشاء قبل 
صلاة المغرب . ولا تعجلوا عن عشائكم اه » . 
قال الراقم : وكذلك أخر جه ابن حبان فى ” صمرحه “ والطبرانى ىق 
” الأوسط “ من طريق مومى بن أعين 5 فى ” العمسدة 5 بون 
و“الفتح 1١4-17“‏ ). وذكر أن مومسى بن أعين تفرد بهذه الزيادة 
- أى ” وأحدم صالم“ - ومومى ثقة متفق عليه اه . وأخخر جه الليئمى فى 
” الزواعد “ ( 5 - 55 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ” الأوسط “ وقال : رجاله 
رجال الصحيح ٠‏ وقال : وهوى ” الصحبح“ خلا قوله : وأحدم صائم , 
اه . قال الراقم : أخرجه البخارى من طريق عقيل عن ابن شهاب فى ( باب 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) ولمظه ٠  :‏ إذا قدم العشاء فابدءوا قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائم » . ثم إن لفظ ”العشاء“ بالفتح 
4 


4 معارف السين 00 ج -” 
ور وى“عن عمر عن الننى يَيكٍ أنه قال : « إذا وضع العشاء وأقيمث 
الصلاة فابدءوا بالعشاء ؛ . ش 


هو : طعام العشئ أيضاً. يشير إلى أن الصلاة هى صلاة المغرب : قال ابن 
دقيق العيد : الألف واللام فى الصلاة للعهد وهى المغرب ». لاللاستغراق ولا 
للاهية لقوله : ” فابدء,! بالعشاء “ » وف الرولة الأخرى: « قبل أن تصلوا 
المغرب ؛ ٠‏ والحديث يفسر بعضه بعضاً , وقال الفاكهانى : اللام للاستغراق . 
نطراً إلى الغلة وهى التشويش المفضى إلى رك الممشوع » وذكر الغرب لا 
.يقتضى اللاصر فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم . 
انتهى خكاية وها ملخص] هن ” العمدة “ و ” الفتح “ » ويقول صاحب 
* الممتصر”: قال القاضى ‏ أى أبوالوليد الباجى - : فالحق أن الأمر بالإبتداء 
بالعشاء ليس على الإطلاق ءوإتما معناه إلى الطعام صائماً كان أو غير صائم لكن 
طعامهم ما كان على مقدار طعامنا اليوم فى للكثرة بلى على القصد والقناءة 
بها فيه البلغة فيبتدئ المحتاج بقدر ما يدفم توقانه ويتفرغ قلبه للإقبال على 
صلانه اه . ثم إن الأمر للندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية حبى أن 
من صلى والطعام حضر فصلاته ناطلة. كنا فى ” العمدة » 5 55ل ) . 
واختلف الجمهور فنهم من قيده بالحاجة إلى الأكل . وهو المشهور عند 
الشافعية » وزاد الغزالى ما إذا خشى فساد المأكول » ومنهم من لم يقيده » 
وهو قول الثورئى وأحمد واسعاق: ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إذا كان 
الطعام خحفيقا . نقله ان الفقر عر | اك :هذا ملخص ما وت" و”العمدة“ 

ونا روى أبوداؤد من - ث جار مرفوعاً و لاعن . الصلاة لطعام 
ولالغيره ؛ فهو ضعيف لياو .صحيح المذكور ء أو يحمل على أنها لانؤخر 
00 قتها . فإذا كان الوقت يبتى بعد الطعام يبدأ بالطعام . كا فى ”العمدة » 


0 


بقية بحث الصلاة عند العشاء لق 
قال َ (و تعشى ابن خمر وهو يسمع قراءة الإمام» . حدثنا بذلك هناد نا 
عبدة عن نافع عن ابن حمر . ش 


وهذا معناه, وانظر بعض أطراف أخخعرى من المسألة فى ”العمدة” و ”الفتح“» 
وذكرت ما كان أهم . ويتلخص من حميم ما داز فى الباب ما ذكره ميرك 
عن”التصحيح”: وهذا إذا كان جائعاً ونفسه نتوق إلى الأكل وف الوقت سعةء 
وما أحسن ما روينا عن أنى حنيفة: لآن يكون أكلى كله صلاة الحء كا حكينام 
من قبل . و”التصحيح” لعله نصحيح القدرى للشيخ قاسم من علائنا والله أعلم . 

حكاية ذكر ها شيخنا : كان على بن شداد صل بالجماعة خساً وعشرين 
سنة ولم يفته التكبيرة الأولى ففائته مرة يوم مانت أمه 'شغله بتجهز ها وتكفينها 
فاغم لذلك وصلى أربعاً وعشرين -ركمة نفلا لبتدارك بها أجرها ١‏ فرأى ف 
المنام قائ5 يقول له:ما أدركت بهذه النوافل فضل التكبيرة الأولى . لمم أعرف على 
ابن شدادء ولم أقف بعد على مأخخذ الحكايةوالله أعلم . وذكر ابن حجر فى *لسان 
الميزان”: على بن شد!: الحنفى . وقال : مجهول . والحكاية مثلها ٠نقولة‏ فى ”الفوائد 
البهية " عن محمد بن ساعة ببعض تغير كا يقول صاحبى مولانا أمين الله 
البهاولفورى. والجارود هو ابن معاذ بن السلمى الترمذى شيخ أنى عيسى 
صاحب ” الجامع “ من ر-عال ” التهذيب “ . قال فى ”التقريب " :. ثقة رمى 
بالإرجاء » مات سنة أر بع وأربعين أى بعد المائتين . وما ذكر الترمذى من 
أثر ابن عباس فقد أخرجه سعيد بن منصور وابن أنى شيبة بإسناد حسن عنه و عنى 
أن هريرة كا فى ” الفتح “ ( « 15 ) , وما ذكر من أثر ابن عمر ققد 
أخرجه البخارى موصولا” فى ” صميحه “ عقب: حديثه المر فوع ٠‏ وأخرجه 
ابن حبان من طريق ابن جر عن نافع . والسراج مينى طريق يحبى بن صعيد 
عن عبيد الله عن نافع أيضاً كا فى ” الفتح “ و ” العمدة " . 7 


)ه١-م(‎ 
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ححد شأ هارون بن اسصاق الهمدانى نا عبدة بن سليان الكلانى عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله 6ك : : و إذا نعس أحدكم وهو 


يصلى فلير قد حبى يذهب عنه النوم 4 فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله 
يذهب لستغفر فيسب نفسه » 


| .: باب ما جاء فى الصلاة عند النعاس :ل 
النعاس ما يتعلق بالر أس ٠‏ والسئة ما تتعلق بالعين, والنوم ما يتعلق بالقلب » 
كذا فى ” العرف الشذى “ . وعامة اللغويين لايفرقون بين السنة والنعاس ٠‏ 
ويفسرون النعاس بالوسن كا فى ” النهاية “ و ”اللسان“ و”مفر دات الراغب»“ 
وغيرها . واستشهد له صاحب: ” اللسان “ وغيره بقول عدى بن الر قاع : 
وسنان أقصده النعاس فرنقت 2 فى عينه ضنة وليس بناكم 
غير أنه حك القر طبى فى ”تفسيره“ ( م 775 ) عن المفضل أنه فرق 
بينها فقال : السنة من الرأس والنعاس فى العين ٠‏ والنوم فى القلب اه . ثم 
إنسه عكس ما فى ” العرف الشذى “ فيحتمل السهو فى العرف والضبط لحفظ 
الفرة ق أن يقال : العين بالعين والسين بالسين . وبالجملة -النعاس والسنة فى كل 
منها يعترى للعقل فتور لايفقد معه كله . و١‏ بما يفسر النعسة بالحفقة والدضشة 
بالغفوة » وهذا قريب مما فى ” العرف الشذى” والله أعلم . 
قوله : فيسب نفسه . قبا : معناه أن يقرأ غير ما بريد ٠‏ "ا فسره فى 
”العمدة“ (1 -55م)و"ل ١“‏ (50؟) أى يدعو على نفسه» قالا:وصرح 
به الأسائى فى د واينه من طر يو رب عن هشام اه . أى دعا على نفسه حيث أراد 
الدعاء لنفسه آه . وقيل  :‏ يد السب حقيقة . قال هل القارى فى ” المرقاة “ 
رع ه4١):‏ ولا بعد أن يسب نفسه حقيقة 1ه . فإنه إذا لم يحد نشاطاً ى: 


بمحث الصلاة عند التعاس م4 


وف الباب عن أنس وأنىهريرة . قال أبوعيمبى : حديث عائشة حديثُ 
العبادة. وسامت منها طبيعته وأحس ثقلاً فيها على قلبه فيكاد يسب نفسه بتلك 
لقاساة , هذا توضيح ماف ” العرف الشذي “ , ىأر هذا النفصل . ولفظ 
“العرف“: كان فيه تعقيد فأوضحت مفاده . ويؤيده حديث: و ليصل أحدم 
دشاطه وإذا فر فليقءد » رواه الشيخان عن أنس . قال العلاء : هذا فى النافلة , 
و١٠‏ الفريضة فيأقى بها وجد ها نشاطا أو لم يجد . كا حكاه البدر والشهاب عن 
الهلب. فقال : إنما هذا فى صلاة اللبل. لأن الفريضة ليست فى أوقات النوم . 
ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . ثم عقبا كلامه بأن العيرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب فيعمل به أيضاً فى الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت اه . 
وقال النووى فى ” شرح مس“ ( باب أمر من نعس فى صلاته الخ ) : وهذا 
© فى صلاة الفرض والنفل فى اللبل والنهارء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء 
اح لامخرج فريضة عن وقتها . وقال القاضى : وحمله مالك وجماعة على نفل 
اللي لآنها مل النوم غالبا 1ه . وذكر القارى أن الأمر للاستحباب فيترتب 
عنيه الثواب ويكره له الصلاة حينئذ اه . وقال أيضاً : والحاصل : أن سالك 
طريق الآخرة بنبغى أن يجمتهد ف العبادة من الصلاة وغيرها بقدر الطاقة , 
ويحتار سبيل الاقتصاد فى الطاعة . ويحرز عن السلوك على وجه السآمة واللملالة. 
فإ الله لا ينبغى أن يناجى عن ملالة وكشالة ؛ وإذا فير وضءف قعد من 
القيام واشتغل بنوع من المباحاض من الكلام والمنام على قصد عصول انشاط فى 
العبادة فإنه يعد طاعة وإن كان من أمور العادة ؛ ولذا قبل : نوم العالمى عبادة؛ 
ومنه قوله عليه السلام لعائشة ٠:‏ كلمينى يا حميراء اهع . قال الراقم: وأقوال 
".لف فى هذا المععى كثيرة جداً . وقوله : فيسب بالرفع من عطف الفعل على 
المعا. وبالنصب جوابا للرجى . أنظر ” العمدة “ 5559م ) . 


( باب ما جاء من زار قوماً فلا بصل بهم ) 

حدثناً هناد ومحمود بن غيلان قالا نا وكيع عن أيان بن يزيد العطار عن 
بديل بن ميسرة العقيل عن أفى عطية رجل منهم قال : كان مالك بن الحوبرث 
بأثينا فى مصلانا بتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له : نقدمء فقال : ليتقدم 
بعضك حتى أحدثك لم لا أنقدم, سمعت رسول,الله َي يقول: : ٠‏ من زار قوم 
فلا يؤ٠هم‏ و وليؤمهم رجل منهم » . 

: باب ماجاء من زار قوماً فلا يصل بهم :1 

الغرض من حديث الباب هو بيان الأدب للزائر بأن براعى حق المزور 
وفاحب انيت وان لا يتقدمه فى سلطانه وإن كان أهل للتقدمء فإن الشربعة 
ريبما براعى المصالح الجزئية » فعلم الزائر ولاية صاحب البيت كنا سبق ذلك ل 
حديث ابن مسعود : « ولايوم الرجل فى سلطانه » . ثم هل هو على العموم 
فلا يتقدم وإن رضى صاحب البيت أو أذن له » أو هناك خصوص با لم يؤذن 
له ؟ فطاءئفة إلى الأول وطائفة إلى الثانى ٠»‏ 5ا قاله الترمذى » ولعل مالك بن 
المويرث أصاحب الحديث من حمل حذيئه على العموم فل يتقدم أولاحظ الأولوية 
والأحقية وإن كان نقدمه جائز؟ . والذين خصصوه فلعلهم نظرو! إلى حديث: 
دولا يؤم الرجل انار ا على عكري لاف ل 0 
بإذنه » وعلم من ههنا أن ا 1 يستحق الإمامة والتقدم من تقدم 
الأقرأ .ثم وثم كما تقدم تفصيله . إتما هو إذا الا 
مزية.خاطة. من جهة الولاية فى" ألبيت “+ وها تفاؤتوا فيا يمتاج [ليسة منصب 
الإمامة » فين الأحق على أن هناك من جهة أخرى إرشاد لصاحب الببت بأن 
راعى قانو نالشرع العام من ن أهلية المنصب بأن يقدم من هو أحق :فإن كن الزائر 
أحجق من جهة علمه و فضله فينبغى أن يقدمه صاحب المأزلء فقد راعت الشريعة 
. الوجهتين تأسيساً لنظام صالح: وإيفاء كل ذى حق حقهء ا أفاده شيخنا رحمه الله 


بيان بقية حديث من زار قوماً لا يؤمهم 0000 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصماب النى يَكْةٍ وغيرهم قالوا : صاحب المنزل أحق 7 
مئ الزائر . وقال بعض .أهل العلم :- إذا أذن له فلا بأس آن يفل .أو 
اسعاق محديث مالك بن الحوبرث » وشدد فى أن لايصلى أحد بصاحب 
امازل وإن أذن له صاحب المنزل . قال : وكبذلك فى المسجد لايصى بهم فى 
السجد إذا زارهم . يقول. : يصلى بهم رجل منهم . 
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فها تقدم . وذكر صاحب ” البحر الرائق “ 1 م4" ) عن الأسبيجاى 
. وابن عابدين عن ”التاثار خانية“: أن صاحب البيت وإمام المسجد أولى بالإمامة 
من غيره مطلقاً وإن كان غيره أعم منه وأقرأ إلا أن يكون الغير فعه سلطان 
وولاية . فإن قدم صاحب البيت أحداً لفضله كان أفضل » وإن تقدم هو من 
غبر أن يقدمه جازء وإن تقدم صاحب البيت كان أحق . هذا ملخص ما ذكراه» 
وذكره غير واحد من علائناء وهكذا عند الشافعية: تقدم صاحب البيت وإمام. 
المسجد أولى كما فى ” شر ح المهذب “ ر؛ ‏ 868؟ ) و ”شرح مسل"” 1١‏ - 
55 ). وكذلك مذهب الحنابلة كما فى ” المغنى”  "١(‏ ” ) بل قال : 
ولا نعلم فيه خلافاً | ه . ومثله مذهب مالك كا فى ”المدونة” 84-11 ). 
فالماصل أن المذاهب الأربعة والجمهور على أن الأحق بالإمامة صاحب البيت 
وإن كان غيره أحق منه علماً وفقهاً » وإذا أذن لغيره جاز للغير ٠‏ فحديث 
الباب وقع مخصصاً لحديث : ,ويم القوم أفر هم لكثات الله الح » عندهم , 
فكان كل من الحديثين قانوناً لموضع خاص ٠‏ وكذلك: وقع شطر حديث : 
ول اومان عم مطاف قله ب : ولا يوم الرجل فى صلطانه . . ا506 
: إلا بإذنه » مخصصاً لحديث الباب عندهم .فم يبق العموم فى أحدهما عندهم » 
والإمام البخارى رحه الله عقد باب فقال : ( باب إذا زار الإمام'قوماً فأمهم ) 
وأخرج فيه حديث عتبان بن مالك الأنصارىء فكأنه عارض حديتٌ الباب. وأشار 


(بات م اام عافة أن بخص الامام نقفسه بالدعاء) ‏ 


حد ثنا على بن حجر نا اسماعيل بن عياش قال حدثئى حبيب بن صالح عن 
يزيد بن شريح عن أبىحى المؤذن الحمصى عن ثوبان عن النبى كفاع قال : 
« لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ .حتى يستأذن , فإن نظر فقد 
إلى الجوازء فكأنه عنده هو المرجح وراجع الفتح ( 17 ١44‏ ) فخذه محرراً 
والله ولى التوفيق والإصابة . 
: باب ما جاء ى كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء :ل 
فى الحديث أحكام ثلاثة : مسألة صلاة الحاقن » وقد تقدم بيانها ى (باب 
ما إذا أقيمت الصلاة ووجد أخدم الحلاء فليبدأ بالهلاء )» ومن أجل هذا 
لم يتصد الشبخ لبيانها فى ” العرف» فلتراجع . ومسألة النهى عن الدعاء خاصة 
لنفسه إذا كان إماماً وفصلها الشيخ . ومسألة النظر فى بيت الغير من غير إذن» 
وفوض الشبخ بيانها إلى محلها من كتب الفروع . قال الطيبى : ولعل توسيط 
الإستيذان بين حالى الصلاة اجمع بين مر اعاة حق الله وحق العباد ». وخص 
الإسنيذان من حقوق العباد لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعاة ما فوقها 
أحرى . حكاه القارى قن ” المرقاة “ (”؟ ‏ "ل ) . 
الحقن والحاقن مئ أمسك البول » والحاقب من أمسك الغائط . ؟ا فى 
1 00 “ وغيرها . ويقال لايس اقرع : الحازق . ولحايس الغائط والنوب 
معآ : الحاقم ٠‏ وقيل : الجازق أيضاً » وقد قدمنا بيانه . وامراد هنا أعم من 
الكل فإن فى الكل شغل البال امل باللمشوع عي نك 
أعذار ترك الجاعة كنا فضلناه تفصية9 . ش 


قوله : حتى يسأذن » من نظر إلى بيت رجل هكذا من غير إجازة فجر-ه 


نحقيق حديث : أن لا مخص الإمام نفسه بدعوة و4 


دخل » ولا يؤم قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم ؛ فإن فعل فقد خانهم » 
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن » . 
أهل البيت أو قتله. فهل يقتص أو يؤدى أم لا؟ فتفصيله مفر وغ عنه فى موضعه 
من كتب الفقه .. ا 
قوله : فيخص ننفسه الح . أشكل هذا على العباء حيث ورد فيه النهى عن 
أن بخص نفسه بالدعاء مع أنه يفل سائر ما روى عنه من الأدعية فى الصلاة 
وخارجها بصيغة الإفراد دون الجمع إلا قلياة جداً كدعائه يَكِةٍ فى الإستسقاء 
وين جاءه رجل وهو يخطب فقال : : هلك المال وجاع العيال الىوء » كنا وردداق 
حديث أنس فى الصحاح » ورواه البخارى قن ( باب الاستسقاء. فى المسجد 
الجامع ) وفيه : «١‏ اللهم أسقنا الم وكدعاء القنوت الذى اختاره علازنا 
الحنفية : « اللهم إنا نستعينك ال » كا يأتى تفصيله فى ممله إن شاء الله تعالى . 
فإذن كيف يكون حك الحديث مع أنه يَف كان إماما فى غالب أحيانه ولم ينقل 
عنه ذلك . فاختلفت الأقوال فى حله فقال بعضهم : إن الحديث موضوع . 
قال الشيخ : وهذا عندى غير صصح لا يمكن عليه الحم بالوضع أصل . 
قال الراقم : القائل هو ابن خزيمة .وقد ذكر حديث : «اللهم ياعد بينى 
وبين خطاياى الح ٠‏ قال : فى هذا دليل على رد الحديث الموضويم : 
ولايؤم عبد قوماً الح » فذكره. وإنمها قال الشبخ : هذا غير صصيح لأن 
إسنا ده مما محتجح به . ولا أقل من أن يكون حسناً كنا قاله الترمذى . وهو 
إسناد شائى . وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين . وليس من الإنصاف أن 
يك بالوضع على حديث ثابت إذا لم يفهم تأويله ومعناه » أو ظن متعارضاً . 
قال فى ” فتح المغيث” للسخاوى (ص ل :)١٠١8‏ وهذا ‏ أى اللتك بالوضع - 
اشطأ لإمكان حمله عنى م َم يشرع المصلى من الأدعية لاف ما يشترك فبه 
الإمام والمأموم اء. قال الشيخ : وقيل فى تأويله أن لا يدعو لنفسه وبدعو 
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وفى الباب ص ألىهريرة وأنىأمامة . قال أبرءيسهى : حديث ثوبان 
حديث حسن . وقد روى هذا الحديث عن معاوبة بن صالمح عن السفر بن. 


على غيره . وهذاهما لا بلتفت إليه . أقول :لم أعرف قائله ولا مأخذه . 
وقال : قبل إن المراد به الأدعية الى وردت بصيغة الجمع كأدعية القرآن 

وأدعية الإستسقاء وما شاكلها , فإنه لا يفر دها لنفسه لا الأدعية الوار دق بصبغة 
الإفراذ . وكنام نت عل القائل ولا على المأخدذ . 

قال الشيخ : وقيل : أريد بها الدعاء الذى بشترك فيه المقتدون كدعاء 

الفنوت وغيره . وإلى هذا التأويل أذهب . أقول : -القائل ابن ثيمية 0 حكاه 
بن الم فى ” الفدى “ -1١(‏ 40 ) . قال الراقم : ومذهب إمامنا أبىحنيفة 
أن ندعو فق المكتو بة بأدعية القرآن: محتمل أن يكون سر: ذلك هذا الحهديث فإنها 
بصيغة اللجمع ٠‏ والجواعة لها صنة مؤكدة قريبة من الواجب والله أعلم . 


وقال الشاطبى فى ” الإعتصام " ( ٠‏ 8 ) : وإنتما جمل الناس الحديث 


على دعاء الإنام ف نفس الصلاة 0 ن السجود وغيرء ا ولمالم يضح 
العمل بذك عبد عالك أجاز 0 أن خغخص نفسه بالدعاء دون اللأمومين ذكره 
ل اتزافر ا 


قال الشبخ فى مذكرته : “قد كثر 50-7 ل“ العماية “وم كر 
1') و” الإنحاف” ١‏ 58 ) و” فتاوى الحافظ ابن تيمية “  ١(‏ /ا/ا١)‏ 
وكل ذلك لعدم استقامة معناه عندهم . والإعلال من هذا الوجه ليس بصواب» 
وقد فتح الله على بالجزاب.. وهو أنه ليس المراد به صورة الصيغة بأن يأى' بصبغة 
المتكلم 00 » بل المراد به أن ينتهز فرصة فى أثناء صلاته 
للدعاء بأى صيغة شاء . ولا ينتبهون له فيدعو لأنفسهم . وهذا إنما يكرن ل 

غير المواضع البي شرع الدعاء فيها من الصلاة فالمر اد 0 الاختصاص . 


بحث دعاء الإمام لنفسه والذعا بعد الصلاة ايان 


نسير عن يزيد بن شريح عن أل ىأمامة عن النبى مف . وروى هذا الحديث 
0 هك 95 :ي. لاء. لالت ' . 0 000 
عن يزيد إن شرج عن أى هر يرة عن النى عَك » وكان عدب بزيد بن شريمح 


بوجود الدعاء: منه » ولا ينتبهون له ى يدعوا لأنفسهم أى الاختصاص بأصل 
وجوده منه لا من حيث الصيغة .200600.0060. وق ”المصئف” (1 :)4١8©‏ 
ابن علية عن خخالد الحذاء قال قال أبوقلابة : تدرى لم كرهت الإمامة ؟ قال : 
لا » ولكنها كرهت أنه ليس لإمام أن يخص نفسه بدعاء من دون من وراءه » 
وفيه  ١(‏ 5088ه) قال : لا قراءة فى الركوع ولاق السجودء إئما جملا لذ كر 
الله تعالى .. والمواضع الى أعطت الشريعة تلدعاء فى الصلاة ستة ٠‏ ذكر ها فى 
” المواهب” من آخر التشهد (/ا ‏ 4"” ) و” فتح البارى” ( ١١7-1١‏ ) 
والاختصاص كأنه بانتهاز موضع الا غيرها وبالسر انتهى كلام الشيخ . 

وحث وقئبيه : قد راج فى كثير من البلاد الدعاء بهيئة اجتماعية رافعين 
أيديهم ارا المكتوبة ٠‏ ولم يثبت ذلك فى عهده يَيفِْ وبالأخص 
بالمواظية ٠‏ نعم ثبتت ثبتت أدعية كثيرة بالتواتر بعد المكتوبة ولكنها من غير رفع 
حي اجماغية » نعم ثبت دعاؤه يَف برفع البدين باجماع 
بعد النافلة فى واقعتين : أحدهما راقعة سجر لت ا 
فيه يت السبحة ودعا لأنس ٠‏ رواه مس من حديث أنس ف ( باب جو 


الجماعة ق النافلة ع) وفيه : و فصل بنا . 0 ا 
خير من ير الدنيا والآخرة . . . . . وكان فى آخر ما دعالي به أن قال : 


” اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه “ 6 وأخر جه البخارى مختصراً في 

خسة مواضع من ” صعيجه 7 لين فيه كر الدكاء.. 0307 ّْ 
وما ذكره الغاطبى فى كتابه ” الإعتضام “عن ملعب مالك : : أنه بدمة» 
ل(م-اوي” 


فليحمل عل أن المواطبة به بدعة لعدم استمرار عناه ع4 به لا أن العمل ١ه‏ 
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عن الى حئ امؤذن عن ثوبان فى قا جرد سناد وأشهر . 


بدعة مطلقا . قال فى 1١١‏ ؟795) : ثم القراق قد عد ذلك من ندم 
المكروهة على مذهب مالك آه . وقد أطال الشاطى الكلام فيه فى آآخر + . 
الأول وأول الجزء الثانى. وآخحره فلير اجع ٠‏ وقال : وقد حصل أن الداهء 
بهيثة الإجياع دائماً لم يكن من فعل رصول لله يَيلكٍ كنا لم يكن من قوله ولا 
إقراره آه . وراجع ما ذ كر ناه * ورج ارا اسرد 
البحث بما يكى إن شاء الله تعالى . ش ظ 
ويقول بعض أهل العصر من الحنفية لا ثبت الدعاء بتلك الميئة فى موضم 
فليعد إلى دير المكتوبات أيضاً. وبستدل لذلك بالعدوم . قال شيخنا : أقول 
إن الاحتجاج بالعموم إنما ينبغى فيا لم برد لقخاص نحم على حدة . ونفس .وت 
الر فم فى الدعاء أمر آخر . غير أن الأدعية المأثور 1 عنه ويك فى إثر المكتر .. 
لم يثبت فيها الرفع .فقد صح عنه: ”اتلهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت الح“ ء 
العرمذى وغيره . و” اللهم ربنا ور ب كل شئ الح “ عند أى داؤد . و”رب 
أعى ولا تعن على ال “ عند ألى داؤد َ و"اللهم إفى أسئلك علماً نافع ال“ علق 
النسافي وغيره ٠‏ وكل ذلك فى السنن » وراجع ” الحصن الحصين» لتقصينه 
مجموعة . ويمكن أن يستدل لذلك بما رواه الترمذى من حديث الفضل بن هنا-ى 
وفيه : « وتقنم ببديك . . . . إلى ربك مستقبا9 ببطونها وجهك وتقول 
يا رب يارب الخ د ذم فى الصسلاة ) وسبأق 57 
شاء الله تعالى . قال الشيخ : ومع هذا فلا يدل على الدعاء بالحيئة الر انحه 


الممروفة ٠‏ وابن 8 أيضاً يدعى أنه بدعة ونوقش » أفاده الشبخ على محنه 
من كتبه ‏ 


شرح حديث من أم قوم وهم له كارهون 51١١‏ 


( باب ما جاء من أم قوماً وهم له كارهون ) 

حظ فنأ عبد الأعلى بن واصل الكوف نا محمد بن قاسم الأسدى عن الفضل 
ان دلحم عن اللحسن قال ممعت أنس بن مالك قال : لعن رصول الله وير 
ثلاثة : رجل أم قوماً وهم له كار هون 3 وامرأة نانتت. وزوجها عليه ساخخط » 


مسمس ع تمصي سمي 


: باب ما جاء من أم قوماً وهم له كارهون :ل 

حاصل أحاديث الباب فى مسألة الإمام ؟ا قال الفقهاء رحمهم الله أ: سين 
الكراهة إن كان ف الإمام كان الإثم عليه » وإن كان فى القوم فالإتم عليهم. 
لاعليه, والمسألة كذلك فى ”البحر “ و” شرح المنية“” و”الدر الختار” وغير هاء 
وذكروا : وينبغى أن نكون الكراهة تحر يمية فى حتى الإمام فى صورة الكراهة 
لأجل حديث الباب » ويه جزم ضاحب ” الجحلية “ كا قاله ابن عابدين » وف 
” المرقاة ” (؟  4١‏ ) عن ابن الملك أى كار هون لبدعته أو فمّه أو جهله» 
أما إذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب أمر دنيوى فلا يكون له هذا 
الحم آه . وقال ىف رص 45): أما إذا كرهه البعض فالعيرة بالعالمو لوانفرد : 
وقيل : العيرة بالأكثر» ورجحه ابن حجر . ولعله محمول على أكثر العلياء إذا 
وجدوا وإلا فلا عبرة بكبرة الجاهلين . قال تعالى: (و لكن أكثرهم لا يعلمون) . 
وقوله : لانجاوز صلاتهم الح العللاء كلهم أو أكترهم على أن عدم القبول أو 
عدم الحاوزة الآذان أن صلاتهم لا نقع مرضية لله تعالى وإن حت لاأنها لاتصح 
أصل . وكذلك حققفه الحافظ الشيخ نقى الدين ابن دقيق العيد فى ” إحكام 
الأحكام“ من شرح الحديث الثانى من كتاب الطهارة؛ وذكر عن بعض المتأخرين 
أن كل مقبول صحيح ولبس كل صميح مقبول » »اه . وكذلك فى ” العمدة “ 
(5668-1 ) وكذلك فسروه فى حديث العراف وق شارب الجمر وغيرها . 


قوله : وامرأة بات ال . قال للقارى فى ” المرقاة “ (1-5و)عن. 


.1 ار ا ا ش جم 


ورجل ميع + حل الفلا © مل يضيب اد ..) 
و الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله 9 عمرو وأ ىأمامة . قال 
أبوعيسى : عمديث أنس لا يصح لأنه قد روى هذا عن امسق عن الننى 1 
مر صل .ان أبوهيدى : ومحمد بن القاسم تكلم قيه أحمد بن حتبل. وضعفه » 
وليس بالحافظ . وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً وهم له ' 
كارهون . فإذا كان الإمام غير ظلم فإنما الإثم على من كر هه . وقال أعد وائفاق 
فى هذا روات رابك أرولده دان أن يصلى بهم حتى يكرهه . 
أكثر القوم . | 00 ْ 


ابن الملك والمظهر : هذا إذا كان السخط أسو علقها وسوء .أدبها أو قلة طامتها 
وإلا فالأمر بالعكس 


قوله : ورجل سمع حى عل الفلاح الخ اراد عدم يان بالفعل أى 

م يذهب إلى الجماعة فإن الواجب الإجابة الفعلية دون القولية "ا تقدم تفصيله 
فى أبواب الأذان.. علا أن هنا قرينة لذلك أيضا حبث قال: « ورجل سمع حى 
على الفلاح» .ولم يقل: «سمم الأذان » قفيه أمر بالإتيان و الحضور خاصة . فكان 
إجابته هو الحضنور والذهاب بانقدم ٠‏ رما قا يكن عاك + عذر شرمى منه 
وأعذار الجاعة استوق بيانها من قبل . 


قوله : ومحمد بن القاسم تكلم 1 . إريد أن الإر سال 06 
الول فإن الذى وصله هو ابن القاسم الأسدى ولا عبرة بوسله فإنه ضعيف 

غير أن الضعف لابضر فإن له شواهد من روايات أخرى» اشار إليها ار متاق 
وعديث ابن عباس منها عند ابن ماجه ٠.‏ وإسناده حسن كا قاله العراق » 
وحديث أ ى أمامة صرح ارمذى بأئه حسن غريب ٠‏ علا أن المرسل يكلى حبجة 
فى الباب عند الجمهور كما تقدمْ بيانه . ْ م7 


بيان حديث صلاة العبد الآبق وإمام قوم هم له كارهون 4١" ١‏ 


حد ثنأ هناد نا جرير ءن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أى الجعد 
عن حمر و .بن الخارث بن المصظلق. قال. : و كان. يقال : : أشب الناض عذابا 
اثنان: امرأة عصت زوجها : وإمام قوم وهم له كارهون» قال جرير قال منصور: 
فسألنا عن الإمام فقيل لنا : إتما عتى بهذا الأتمة الظلمة ٠‏ فأما من أقام السنة 
فإتما الإثم على من كرهه . ش ْ 

حد قنأ محمد بن اسماعيل نا على بن الحسن نا الحسين بن واقد قال نا أبو غالب 
قال فت أباأمامة ل قال وعرل اه 14 : و ثلاثة لا نجاوز صلاتهم 
آذانهم : العبد الآبق حتى .رجع ٠»‏ وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط , 
وإمام قوم وهم له كارهون 2 . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ وأبوغالب 

اسه جز وان : ١‏ 


قوله : كان يقال الح . قال العراق : هذا كقول الصحالى : ”كنا نقول 
وكنا نفعل“ فإن عمرو بن الحارث له صصبة . وهو أخمو. جويزية بنث الحارث. 
ودعت : ”قبل لنا“؛ السائل يق أه. 
حكاه السيوطى فى ” القوت “ 

قوله : لاتاوز الح . 5 إلى الساء كنا ى حديث ابن عباس : 
دولا ترفع صلاتهم فوق رؤسهم شبراآ » وهو كناية عن عدم القبول كا الطبراى 
عن ابن عباس : ١‏ لا يقبل لهم صلاة » كذا ى فى ” القوت ” . قال الطيبى : 


ويحتمل أن يراد : لايرفع عن آذانهم 0 نكا 
يوم القيامة آه حكاه اه القارى . 


+١4‏ معارف السعن ْ جم 


( باب ما جاء أذا صلى الامام قاعدا فصلوا قموداً ) 
ححد من فنية نا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ا ع بسر له 
له يق عن فرس فجحس فصلى بنا قاعداً فليا معه قعوداً ٠‏ . 


: باب ما جاء إذا صل الإمام قاعداً فصلوا قعوداً : 

مسألة اقتداء القاام القادر على القيام خلف القاعد العاجز عنه مسألة خلافية 
قديمة بين الأنمة الأربعة بل بين الصحابة والتابعين ٠‏ فقال أبوحنيفة : اقتداء 
القائم خافن القاعد جائز. ولايجوز القعود للقادر بل يصلى 6الماً » وإليه ذهب 
أبويودف والشافعى » ووافمهم البخارى . وإليه ذهب صفيان الثورى وأبوثور 
كنا فى ” شرح المهذب “ : والأوزاعى فى رواية كنا فى” العمدة “ ر”الفتح” » 
وعب الله بن مارك "ما فى ” الإحتبار» تخازى . وهى روابة عن مالك فيا 


حكاها الوليد بن مسلم عنه كنا فى” الفتح “ . ولم حك ال مذى عنه غيره. وجعله , 


الحازمى فى ” الإعتبار “ رص ٠١5‏ ) مذهب أكثر أهل العلمى : وجعله 
المحطاى ثم القاضى عياض ثم ابن دقيق العيد مذدهب أكثم بر الفقهاء» وكذلك حكاه 
المنذر عن أكثر أهل العلم » والنووى 3 البدر العينى عن ,جمهور السلف . قال 
أبوعمر ابن عبد البر : وعلى هذا حماعة” فقهاء الأمصار الشافعى وأصصحابته 
وأبوخنيفة وآصحابه وأهل الظاهر وأبوئور وغيرهم . حكاه ابن رشد ى”قواعده». 
وكل هذا بضد ما يدعيه ابن حزم مخالفة جمهور السلف ثم لم يستطع أن ينقل 
إلا عن ثلاثة من الصحابة . جابر وأنىهريرة وأسيد بن حضير . وهم الذين 
ذكر هم الترمذئ', وحكاه بعضهم عن أنص وقيس بن. فهد أيضاً. وادغى ابن 


حبان أنه اجماع , ولم يستطع أن يح إلا عن أربعة نفر.ء ولذا ناقشه الحافظ فى 


دعوى الإجمام . م ابن حزم أيضاً مال إلى دعر الاضاع وادعى أنه م بحفظ 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . ومن الغريب أن خصمه إذا ادعى الإجماع 


وسعتمس اتن 


بيان المذاهب فى صلاة القائم خلف القاعد هل 


الناطق فى أمر فهو ينكر وجود الإجماع وصحته مطلقاً ويدعى أنه غيريمكن ٍ 
فليتنبه . وف ”قواعد ابن رشد“ ولعله من الحافظ أنى عمر فى مسألة قضاء الوار 
ما نصه : ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا . وقد رآى قوم أن 
مثل هذا داخل فى باب الإ«اع : ولا معنى لهذا فإنه ليس ينسب إلى سااكت 
قرول قائل . أعنى أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول فى المسألة 
اه . فينبغى أن يزن الناظر قول ابن حزم بهذا الميزان والله يقول الاق وهو 
يهدى السبيل . 1 

وقال مالك : لايصح اقتداء القائم خلف القاعد أصلا ٠‏ بل يصلى خلف 
من يقدر على القيام إلا أن يكون المقتدى مثل الإمام غير قادر على القيام » 
هذا هو المشهور عن مالك ١.رواه‏ ابن القاسم كا قاله ابن رشد» واحتج برواية فيها 
الجعى مع ارسالها: «لا يؤمن أحد بعدى جالسا» فلم تصح عندهم كما فى ”العمدة “ 
-ه0؟) و( 45/) و”الفتح” (7 ل )١45‏ »2 وإليه ذهب محمد بن 
الحسدن من أصعاب إمامنا ألى حنيفة ٠‏ بل كره ابن القاسم ومحمد بن الحسن وأكثر 
المالكية إمامة القاعد للقاعدين من المرض أيضاً» وءنعها بعضهم كا فى ”شرح التقر بب”". 

وقال أحمد : يجوز الإقتداء ولكنه يجب أن يقعد إلا أن يكون عذر قغود 
الإمام طرى خلال الصلاة فإنه يصلى خلفه قائماً . وقد قيل : إن مذهبه أقرب 
إلى نصوص الأاديث حيث جمع بين أحاديث القصتين بتنز يلها على الحالتين » 
ولذا اختاره حماعة من محدثى الشافعية كابن حبان وابن المنذر وابن خزيمة ومحمد 
ابن نصر كا فى”الفتح “وغيره» وبه قال الأوزام عى وحماد بن زيد واسصاق كما فى 
”المغنى” , وجعله الشوكنى مذهب الظاهرية وابن حزم . قال الراقم : ومذهب ابن 
حزم مختلف عنهم بعض اختلاف من قيام من يسمع التكبير كما حققه العراق . 
والحاصل أنهم اتفقرا على أنه ليس للصحيح أن يصلى الفرض قاعدا إذا كان 
منفر دا أو إماماً ٠‏ ثم اختلفوا فى المأموم إذا كان قادراً على القيام خحلف إمام 
ام 


4 معارف السكمن خ عام 
لايستطيع القيام على ثلاثة أقو ال . فقال مالك : لاايصح اقتداؤه خلفه . وقال 
أبوحنيفة والشافعى وأصتابه) : : يصح ويصلى قائماً . وقال أحمد ومن وافقه : 
يصح ويصلى قاعدا ٠‏ م إن ابن قدامة فى ” المغبى “ ذ كر ف قعود المأموم عند 
قعوه الإمام الوجهين : الو جوب والندب: فإن كان القعود مندوني فقل الإختلاف 
إذن ٠‏ 8 فى ” أوجز المسالك “ عن ” الر وض المربع لنت مقط : 
وإذن ألر جبح لمذهب الجهمهو ر ظاهر 51 سيتضح إيضاحا . ٠‏ 
وذكروا أن واقعة السقوط عن الفرس كنت فى السنة الحامسة . قال 
الحافظ فى ” الفتح " ( ١44 ٠‏ ) : أفاد ان حبان أن هذه القصة كنت فى 
ذى الحجة سنة خمس من الهجرة اه . ويأق من الحافظ مايعارضه. وما مختاره 
الشيخ رحمه الله . وأنام ينيو ى المشربة فكان يصلى نمه ء ولم نقف فى رواية 
على من . كان إفاماً ىق المسجد النبوى فى هذه الواقعة . قال فى ”العمدة“ ١‏ 
4 ) : لكنه لم ينقل أنه استخلف. ومن نمه قال عياض: إن الظاهر أنه صلى 
قحجرة عائشة وائم به من ضر عنده ومن كن ف المسجد. وهذا الذى قاله 
حتمل ؛ و#تمل أيضاً أن يكون استخلف وإن لم ينل 1ه . ومثله فى “الفتيح » 
١:‏ ). ثم إنه يدل ما فى ”سان أىذاؤد”“ و”مسئن أحمد “ على تعدد 
واقعة الصلاة بأنها كانت مرتين » وإنهم صلوا قياماً خلفه فى النافلة رقعوداً فى 
المكتوبة بعد ما أوبى إليهم بالقعود . أخرج أبوداؤد فى ” سننه “ من ( باب 
.يصلى الإمام من قعود) (1--84) مى حديث جابر وفيه: «فأنيناه نعوده فوجدناه 
فى مشربة لعائشة رضى الله هنها يسبح جالساً قال : فقمنا خلفه فسكت عنا » 
9 م أنيناه مرة ةأخرى نعوده فصلى: المكتوبة. جالساً فقمنا نخلفه فأشار إلينا فقعدنا 
الح . وأخرجه ابن حبان فى ” صميحه “ ؟! فى ” نصب الرأية “ 144-59 ) 
و” العمدة “ . وأخرجه ابن خزرمة فى ” صحيى » أقاى ” الفتح “ 7 ب 
18 ) ء وابن ألىشيبة كا فى " الكنز » (08-4؟)ء ورواه اليه فى 


بحث صلاة القائم خلف القاعد ا 
” الكبرى » (“ - 8٠‏ ) والدار قطنى فى” سئنه * رص ؟9١15)‏ وإسناده يح 
كا فى ”الفتيح » 5 .)١48--‏ وكذلك استدل به الحافظ فى ”الفتح “ (5 161) 
على تعدد قصة الصلاة من النافلة فى المرة الأولى والمكتوبة فى الثانية . وأما 
حديث أحمد فأخر جه فى ” مسنده “ 90س 5٠١٠‏ ) من حديث أنس بن مالك من 
طريق يزيد .بن هارون عن حميد عن أنس وفيه: «وفصلى بهم قاعداً وهم قيام, 
فلا حضرت, الصلاة الأخرى قال طم : ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً الج» 
وإسناده صميح كما ترى . واستدل أحمد ومن وافقه محديث الياب ٠‏ وأجاب 
الحنفية و الشافعية ومن نابعهم بأنه منسوخ محديث صلاته فى المرض الذى توق فيه 
وإنها آخر صلاة صلاما رسول الله وَيكية . وتأول بعضهم فى قوله : و وإذا 
صلى قاعدا فصملوا قعوداً » بأنه إذا كان فى حالة القعود كالتشهد'وتحوه فاقعدوا 
كا حكاه العينى فى * العمدة “ (؟ ب 4 ) والعراق فى ”شرح لتر نب » 
(88-5”) قال : وحككاه ابن حبان فى ” صميحه “ عن بعض العرافببيين ممن 
كان ينتحل مذهب الكو فيين الح. وذكره فى ” الفتح » 0ح اهب)ع), 


5 هه 


وتعقيه ابن دقيق العيد فى ” شرح عمدة الأحكام “ وححكاه العراى ثم البدر العينى . 
عنه . أنظر ”شر ح التقريب” و”العمدة“ بأن هذا بعيد لآن سياق طرق الحديث 
يأباه . و لأنه لوكان المراد بالجلوس فى الركن لقال: ”وإذا جلس فاجلسوا” ليناسب 
قوله: ”وإذا سد فادو١”.,‏ فلا عدل عن ذلك إلى قوله : ” وإذا صلل جالسا” 
كان كقو له : ”وإذا صلى قانماً» اه. وأجاب الحنابلة عى قصة مرض الموث بأنه . 
لاحجة فيه حيث كان قعود الإمام طارثاً خلال الصلاة + ولا يلزم حينئذ قعود 
المأموم . قال الشيخ : ولنا أن نقول: م يقم دليل على هذا الفرق بين القعود الأببتداقى 
والطارئ بعده, وإنما هو زعم تزعمونه.لم يدل عليه نص من الشارع . قال العراق 
فى ” شرح التقريب " 705050 ) . بعد ما نقلى وجه الجمع بين ائر وابتين 


(عغ- 9ه ) 


قي 
418 فعاو اران ا 0 جع -» 
من الحنابلة : لكن إتما يقوى إذا ظهر لهذا الحمل وجه مناسب » وإذا كان 
المنتضى فلوس وراء الإمام الجالس متابعته فى حالته التى دو عليها فلا فرق بين 
أن يجلس فى ابتداء أو فى أثنائهاءثم إنه بر ده أن فى حديث عائشة وجار : « إنه 
عليه السلام أشار إلى أصصابه بالقعود بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قياماً » إلا أن 
يقال : كنوا قد لزمهم الجلوس جلو س إمامهم بمخلاف قضية اقتدائهم بالصديق» 
فإن إماءهم فى. ابتداء صلاته كان قائماً فكان القيام لازماً لهم فاستمروا عليه اه . 
قال الراقم : وما أفاده العراق لطيف لايمكن دفعه » وسيتضح ذلك إن شاء 
الله أكثر من هذا . 

قال الشيخ : وكنت أقول فى الجواب : بأن قصة حديث البإب واقعة 
النفل غالبا . أى للمأمومين وإلا فقد تبين من رواية جابر عند أنىداؤد وغيره 
ومن روايةأنس عند أحد : أنه كن وَكِل يصلى مكتوبة ى المرة الثانية . وإذا 
كان القعود جائزاً للمتنفل من غير عذر فكان المطلوب إذن التشاكل بين الإءام 
واللأموام كا ذكر قاضى خخان فى ” فتاواه “ مانصه : فإن صلى الإمام العراويج 
قاعداً بعذر أو بغير عذر واقتدى به قوم قيانا قال بعضهم : يصح عند الكل 
وهو الصحيح » وإذا صح اقتداء القائم بالقاعد » قال بعضهم : المدتحب أن 
يقعدوا احترازاً عن صورة احالفة انتهى كلامه . 

فهذا دليل على مرغوبية التشاكل بين الإمام والمأمومين ٠‏ قال الشيخ : 
حتى رأيت أن ابن القاسم صاحب مالك حمل حديث الباب على النافلة . قال 
الراقم : وقول ابن القاسم حكاه القاضى عياض عنه كنا فى ” العمدة “ ( 7 عه 
04 ) و ” الفتح “ ( 8 16١‏ ) غير أنه بزد عليه ما مر من حديث عن 
أحمد وأى داؤد من أن الثانية كانت مكتوبة وفيها أمر بالقعود . والجواب عنه 
.أنها كانت مكتر ب: له ميغ » وأما هم فالغالب أنها كانت نافلة » فإن الظاهر 
أنهم صلوا فى المسجد ثم حضروا للعيادة فوجدوه يصلى مكتوبة » وعند الطحاوى 


نحقيق جواز صلاة القائم خلف القاعد 1 
أنها كانت ظهرآ كا فى ”شرح الآثار“ 1 784 ) ( باب صلاة الصحيح 
خاف المريض ). أخرج حديث جابر من طريق ألىالزبير وفيه : « قال : 
صلى بنا رسول الله َيِْيْةُ الطهر وأبو بكر خلفه فإذا كير رسول الله يَيِ كبر 
أبوبكر ليسمعنا ال » ء والخافظ فى ” الفتح “ ذكره ظناً مستدلا” بمحديث أنس 
وفيه : « فصلى بنا يومئذ » . قال الحافظ : فكأنها نهارية الظهر والعصر . . 
7 البدر العيى ى ” الحمدة “ بقوله : ولم لا جوز أن تكون التى صلى بهم 
بومئذ نفلا اه . قال الراقم : وكأنه كبا نظر هما عن رواية الطحاوى وخى 
عليها ما ظهر لشيخنا . قال : وهى كانت مكتوبة الظهر له عَبَكةِ فحتمل أن 
تكون لحم نافلة والله أعلم . قال الشيخ رحمه الله . فى ”تعليقاته“ على ” الآثار » 
بعد الإشارة إلى حديث الطحاوى ذلك : وهو عند السالى )1١8-1١(‏ قى 
الإثهام يمن يأنم بالإمام إن لم يكن دخل حديث مرض الموت فى حديث السقوط 
عن الفرس ٠‏ قال : أو المراد أنهم أعادوا الظهر نفلا وهذا أقرب آه. 
وبالجملة فاقتدوا به فيها وهم متنفلون. وظاهر أن المسجد الدوى لابد أن تقام 
فيه الجماعة فيصلون فيه . لاأنه كان .مر وكا فى هذه الصلاة لم يصلوا فيه . 
وعلى كل حال المذكور هذا هو احمال لايشى . والبحث طويل ٠‏ وعجر 
الحافظ ابن حجر فاعترف بأن المستفاد هو استحباب القعود دون الوجوب » 
واستدل له على حديث مرسل لعطاء وفيه : « وصلى الناس وراءه قياماً فقال 
النى يَف : لواستقبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة 
إمامكم ما كان . إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً؛ أنظر 
”الفتعح " (؟ :.)١58-‏ وقد شاف مر سل عطاء فى سياق قصة مرض موت النبى 
يدي «وبه ينم ما يستفيد منه الحافظ : وإن حمل على وقعة السقوطء ثم على المرة الألى 
كا تقدم فإذن لاحجة فيه للإستدلال على القعود, وليسر, ببعيد أن يدل ألفاظ إحدى 


القصتين فى الأخرى لتشا كلها فى دور . فالتمسك بزواية واحدة مرسلة فىأءر أسابى 


طق 00 معارف السئن ا 
ثبت حكه بنص مقطوع ليس بهين » ويحتاج إلى 'رو كثير وتفكير طويل » 
ثم ذلك فى حين ثرى الروايات المتصلة المسندة الخرجة فى الصحاح خالية عن 
ذلك . علا أن مرسلات عطاء ليست عدادها عندهم فى المرسلات القوية؛ 
بل ذكروا أنه ليس ف المرصسلات أضعف من مرصلات الحسن وعطاء بن 
أبور باح ٠‏ كا فى ” التدريب “ وغيره ٠‏ وذكره اللحطيب فى ” الكفابة » 
رص مم" ) والله يقول الاق وهو يهدى السبيل . 2 

قال الشبخ : وفيه نظر فإن قوله يَيفِيُْ ذلك لم يكن فى قصة مرض مونه 
بل إنما ذلك فى قصة السقوط عن الفرس + وقاءت عليه قرائن عندى منها رواية 
“جمع الجوامع “ لاسيو طى . أقول : وبالأسف ان الشيخ أحمل الأمر وكذا وم بين 
رواية “جمع الجوامع “و ”جمع الجوامع “ هو الذى بوبه الشييخ على المتى مع زيادات 
وسماه: ” كنزالعال “ فرجعنا إلى ” كنز العال “ فوجدنا فيه  1(‏ 5908) مرسل 
عطاء برواية أبن جريج عنه مرموزاً إلى عبد الرزاق قال : « اشتكى النبى ع 
فأمر أبا بكر أن يصلى بالناس فصلى النى وَيدْي للناس قاعداً وجعل أبايكر وراءه 
بينه وبين الناس فصلى الناس وراءه قياماً فقال النى ج14 الح » كنا تقدم : 
مرموزاً إلى عبد الرزاق : ١‏ كان الناس لاي تمون بإمام إذا كان لهم وتروله شفع 
يقومون وهو جالس وبجلسون وهو قاثم حتى صل ابن مسعود وراء النى 23 
ىك لاوس 5 ضَلالله . )]|. )ا . ؛ 1 ع 1 
قائماً فقال النى يدل : إن ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بها اه .)٠‏ فلعل 
الشيخ يريد إن الإقتداء بقيام الإمام وقعوده إتما هو فى مثل صلاة المسبوق 
َ بالعكس . فأمرهم اننيى عََلنكٌ باقتداء قياماً وقعوداً بعد ما اسكن 
قاهداً و بالعكس . فأمرهم النى َك باقتد حال الإمام قياماً وقعوداً يعد ما اسئن 
لهم عبد الله » وإذن لابد أن يكون دخل كلات من قصة فى قصة كا ذكرت.. 
منابقا . ثم رأيت للشيخ كليات فى ” تعليقه “ على ” الآثار “ : وأما مرسل: ' 


نحقيق وجوب القيام للقادر خلف القاعد بعدر 0 
. عحطاء الذى استشكله فى ” الفتح » فواقعة جحش شقه الأيمن راجع ” كز 
المال.* (؛ مه؟ ) مع ما عنه فى ( 4 7806 ) متأملا انتهى » فجزمت 
بأفف أصبت المرى وأدركت غرضه . وأشار بقوله متأملا إلى دقته » وله 
ريب أنه دقيق . وقال فى موضمع آخر بعد الإشارة إلى حديث عطاء : ويمخرج 
وجه آخر وهو.: الجلوس عند قيام الإمام إذا كان له وثر وللمقتدى شفع 
وبالعكس . وهذا بعد الدخول فى الصلاة مخلاف ما عن معاذ فى ” الفتح “ 
(*-50) ( يشير إلى حديث سنة معاذ عند أنى داؤد ) فاعم ذلك فإنه أداء 
ما صبق به قبل الإمام وهذا ترك الجلوس فى الوئز فقط وترك القيام على الشفع 
لالمقتدى كا عند ألىداؤد عن بعضهم بوه السهو فى مثل ذلك ؛ وق حديث 
معاذ أداء الركعات قبله ٠‏ وراجع ” البداية “ ١‏ 149 ) انتهى كلامه . 
فالشبخ رهم 'شكالا” آخر أيضاً ببيان الفرق بين سنة معاذ واستنان عبد الله فى ' 
المسبوق فذقه.. وباججملة فقوله وَيَدي : «دإتما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
قائماً فصلوا قياماً ال» لانم موضوع اللسبوق أتم ملائمة . فالشيخ رحمه الله استثار بحن 
آخر فى لفت الأنظار إلى موضوع آخر وعلاقة نلك الروايات بها والله أعلم. 

قال الشيخ : وأما رجحان الحافظ ابن حجر إلى استحباب القعود عند 
قعود الإمام فله وجه آخر عندى » وهو أن النظر الغائر إلى نصوص الحديث 
يدل على جواز القيام لحم. وتأكد القعود فإنه يكل قال فى المرة الثانية فى وقعة 
السقوط : ولا تفعلوا كا يفعل أهل فار س بعظائهم » كا هو عند ”أبىداؤد” 
(851-1 ) ( ياب الإمام يصلى من قعود ) . وذلك ما راج عند الفرس من 
قيام الرعية أمام رئيسهم وأميرهم . م إن نصوص الأحاديث لا تدل على 
الفرق بين الفريضة والنافلة » وليس الناط على كونه فرضا أو نفلك , فاستفاد 
إذن أولوية القعود وجواز القيام مطلقاً . و إذن الجمع هكذايكون أولى من ادعاء النسخ, 
. بأن قصة المرض لكو نامفة لقصة السقوط ‏ فلمل هذا ما اعترضي فى الباب 8 
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ثم قال الشيخ : فإذا كان هناك أن القعود أوكدٍ فحسب'لا أنه واجب ويستفاد 
هذا القدرء فإذن الأحوط هو مذهب الجمهور ؛فإن ترك المندوب أهون من ترك 
الواجب ٠‏ والقيام واجب عندهم على القادرء فخذ هذا القدر : قال: واابحث 
أوسع من هذا . قال الراقم وبالله التوفيق : إن القيام زكن من الصلاة مقطوع 
به » وقوله سبحانه وتعالى : ( وقوموا لله قانتين ) الأمر للإفتراض وليس 
القيام فى الحارج بفرض أصلا فأحمعوا على أنه داخل الصلاة فكان فرضاً بالإجماع 
المقطوع المستند إلى النص المقطوع ء ثم استمر هذا الإجماع للمنفر د والإمام ف 
الفرافض عند القدرة على القيام ‏ و اختلفوا فى قيام المقتدى عند قعود الإمام لعذرى 
الفرائض لواقعة جزئية نضمنت تشريعاً قولياً فى ذلكء فاستثى من محل الإجماع . ٠‏ 
ولكن مع هذا التشريع القولى نرى أبابكر وسائر الصحابة قياماً خلفه فى آخر عهده 
يي حين استكمل بناء النشريع واستوق نظام التعلم واستقرت الأمور ف 
مجاريها فانقضت الصلاة وهم قيامء فهؤلاء لم يمتثارا ذلك التشريع القولى الوارد 
فى قصة خاصة وهو يف2 لم يؤمتى إليهم بالقعود كا أومئى حنابقاً وأقرهم على 
حااتهم فى صلاتهم وبعد صلاتهم . فكل ذلك دليل على أن المعهود من أمر 
الشرع هو القيام عند القدرة وعدم صتوطه عنهم بعذر الإمام» فلو كان ٠:‏ من صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً» على العموم فى كل حال كيف لم يعملوا به وكان لم يسبق 
فيه تفصيل من العذر الطارئ والبادئ , وإنما الفرق هذا إبداء تكتة بعد ما أخل 
العموم فى التشريع القولى ؛ وعلى كل حال لابد أن يخصص العموم * فالإمام 
أحمد ومن وافقه أيضاً لابد هم دون تخصيص و وكانت هناك أمور اجتمعت 
جعلها الإمام أحمد. كلها مناطاً لحك ؛ فيقول العراقى فى ”شرح التقريب” ‏ (7 - 
1" بعد نقل تفصيل مذهب أحمد: وقد ظهر بذلكِ أن أحد إنما يقول .يجحاوس 
المأمومين خلف الإمام للقاعد بشروط : أحدها : أن يكون ابتداء الصلاة بهم 
جااساً . والثانى : أن يكون إماماً راتبً . والثالث : أن يكون مرضه مرجو 


ا نمقيق وجوب القيام للقادر خاف المقاعد 1 برفة 
الزز ولو قل يليت إطلاق القول عنه يجلوس المأمو مين خلف الإمام القاعد اه . 
ومثله فى ” المغنى “ لابن قدامة ٠‏ فاتضح أنه لم يكنه القول بذلك حتى أخصد 
سائر ما دار هناك ا. ومثل ذلك من تنقيح المناط أو تخر بجه» ومحقيقه يكاد يكون 
بعيداً جدا فى مسلك الإجتهاد » وأنت تعلم أنه إذا كان مدار الح على قوله : 
و وإنما جعل الإمام ليؤتم به ٠‏ وصدره ير بمهيداً وإبماء” إلى مناط الأمر ء 
ثم يفرع عليه د فإذا صلى قائماً ال » فكيف يستساغ أمثال هذه الفروق فى مسلك 
الإجتهاد ؟ فإذا كان أمر المتابعة ٠قصودا‏ فكيف يدور فى الباب العذر الطارئ 
والبادئ؟ والمر ض الذى يرجى زواله أو لا رجى » والإمام الراتب أو غيره . 
وبالجملة إذا كان لهم ذلك فلغير هم أن يقولوا بتخصيصه بأن ذلك كان فى نافلة 
القوم ٠‏ فكانت المشاكلة أوفق نظراً إلى موضوع الإقتداء » لاأنه واجب » 
فإن كان هناك وجوب فليكن فى النفل الذى بابه واسع » ويتحمل فيه ما 
لا يتحمل ف المكتو بة» بل قد تحمل خلاف ذلك مرة أيضاً فى النافلة فلم يؤمروا 
بالإعادة ولا بالتنبيه أول مرة . وهم أن يمخصصوا بأن ذلك كان من خصائصه 
ع ٠‏ وذلك أيضاً فى مرتبة الندب دون الوجوب ٠‏ ويقول عروة : وبلغى 
أنه لاينبغى لأحد غير الى ع أى أن يوم قاعداً لغير هم كما فى 
« الكنز” ( 4 مه”7 ) عن عبد الرزاق » وعروة عروة من كبار التابعين » 

ومن الفقهاء السبعة » فبلاغه يكون بلاغ » ويؤيد ذلك أنه وقع فىحديث جابر 
عند أحمد فى ”مسنده“ ( م هوم) : « وإذا صليت قائماً فصلوا قياماً الح » 
فليس فيه : « إذا صلى قائماً » فهو أقرب إلى التخصيص به عَِكِيْةْ خاصة» وكان 
فى القعود له كع أجر القائم » ومحتمل أن يكون أجر القاعد خلفه أجر الاثم 
أيضاً » وكذلك لمم أن يقولوا بالنسخ » وذلك هو الجحادة الواضحة» بل نقول 
كأن الصحابة علموا بالنسخ قبل هذه الواقعة فى مرض موته يفي حيث لم يهموا 
بالقعود ولامالوا إليه » بل بقوا قياماً على حالحم غير عاملين بالسنة القولبة الى 


١ 4.»‏ معارف السكخن جسم 
مضت لهم فى وقعة السقوط ء فكيف يرك إذن القواعد الشرعية المنصوصة 
الثابتة بالنص القاطع من قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ فإن لم تستطع فقاعداً » فى حديث عمران بن خخصين عند السئة ؛ 
وما هو ى حدبث جاير وابن حمر وغيرهما » ومن الإجماع الحاصل قبل وقعة 
السقوط.. كل ذلك بأخبار آحاد تحتمل محامل من اللخصوصية أو النسخ أو 
كونها نافلة . فالحاصل أن الحمل بالنسخ بعد العلم بالتاريخ من تأخير الناسخ ١‏ 
أوفق بالقواعد الشرعية الأساسية من لحمل على الجمع الذى لا يستند إلى وجه 
معقول قوى بعد , ولله الأمر من قبل ومن بعد . هذا ويقول الإمام مالك 
رجمه الله: لوكان هذا الحديث معمولا” به لعملت به الأئمة : أبوبكر وعمر وعمان 
بعد رسول الله يَف أن يصلى الإمام قاعدا ومن خلفه قعوداً كا فى ” تار 
الحطيب " (” ب 747) . حكاه صديقنا المحقق الشيخ محمد عبد الرشيد النعانى 
فى كتابه على ” سكن ابن ماجه " وهذه زيادق على الأصل بعد عشرين منة 
أو أكثز .. ويقول أبو الفتح اللحافظ ابن سيد الناس اليعمرى فى ” شرح 
ار مذى * : ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحمال سلبها الإستدلال لما يبى ' 
فيه من الإحمال ١ه‏ . م إن المستحب عندنا وعند الشافعى وأحمد كلهم الاقتداء 
بالصحيح القادر على القيام خروجاً من اللحلاف . 

وأخم هذا البحث بكلام دقيق أصولى لشيخنا رحمه الله فى مذكرة تعليقاته 
المخطوطة على ” الآثار ” فقال : اعم أن المسوق له فى حديث الجلوس طلب 
القوم عند جلوس الإمام حيث جاز الجلوس للقوم وطلب إمام قائم عندما قامواء 
وتفصيل جواز الجلوس مارج عن الغرض ؛ لأن الغرض القيام عند القيام 
والجلوس عند الجلوس . وأماممى يحب القيام ؟ ومتى يجوز الجلوس ؟ فن 
أراد تفصيله فليراجع إلى خارج كا قال السندى بمثل ذلك فى حديث تنصيض ‏ 
الأجر فى ” حماشبة النمائيى » ٠‏ واين تيمية فى ” فتاواه“ ( 1 ؟١٠١)و‏ 


بقية بحث صلاة القائم خلف القاعد ١‏ ا لكف 


(7- 9لس ) والحاصل : أن فيه طلب المشاكلة ومسألة الائّام لا مسألة 
وجوب القيام » وجواز الجلوس وبين المسألتين اجماع وافتراق . فى الحديث 
طلب الجلوس عند ته . وأما متى ينصح ومتى لافلا » وبالجملة هو عن تعدد 
الأصول واقتسام الأصول ومقاستها التى فيها تصادق فى الجملة فتوهم تعارضهاء 
ونظير تعده الأصول ف المرفوع فى ” الفتح* (م 17١‏ ) . ش 


قال الراقم : بريد به ما ذكره اللحطانى من تقابل العام و الحاص و إن العام 


فيحتمل أن نجب الإجابة ولو خخرج اليب من الصلاة آه . قال : ونظيره فى 
الموقوف (4- 3٠١١‏ ) [ بريد به ما فى”لفتح” فى أثر عمر حين سثل عن نذر 
الصوم يوم العيد ؟ فقال : أمرالله بوفاء النذر ونهى النى ميقي عن صوم هذا 
اليوم . قال الحافظ : وأمره فى التورع عن بت الحكم ولاسها عند تعارض الأدلة 
مشهور إلى آخر ما حكى فيه الأقوال ] وقال شيخنا أيضا : وكان و شرع 
ل الصلاة فى بيته منفرداً فجاءوا اواقتدوا . وليس لحم عل بأنه يصلى فرضاًء 
فالظاهر أنهم تنفلوا حينئذ واتجروا عليه بلا أذان لها . وقال فى موضع آخر: 
وليس يبتى ف المبحث إلا معارضة الناطق المعلوم السبب 'بالساكت الجهول كا 
ذكرنا فى استقبال القبلة عند إثيان الغائط . وقال أيضاً : واعلم أنه ليبس ف 
السياق تعليق الحكم بعذر الإمام أيضاً , وإن كان فى هذه الواقعة عذر فظاهره 
أنهم يقعدرن إذا صلى قاعداً ولو بغيرعدر. وحديث: «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعدا » لايفصل بين الفريضة والنافلة . ورواية مالك فى النافلة ورواية أحمد فى 


7ك الم 
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ثم انصرف فقال: إتما الإمام ‏ أو قال : إتما جعل الإمام ‏ ليؤتم بهء 
الفر يضة كا فى ” شرح الموطأ “ فلم ببق فى وجوب القيام فى الفريضة وجواز 
القعود ى النافلة إلا الإجماع وهو فى “”الفتح“ ( ؟  48١‏ ) عن ابن رشيد . 

وقال أيضاً : واعم أن المتبادر من حديث جابر عند ألى داؤد فى 
الواقعتين ومن واقعة مرض الموت جوازالقيام » وآكدية القعود لاإيجابه إذ ليس 
فى الحديث التعليل يكونها نافلة أو مكتوبة . وإذن فالأحوط هو مذهب الجمهور 
لامذهب أحند . إذ احتال النسخ قائم وإلالم يتركوا آكدية القعود فى صلاة مرض 
الموت . والأحادييث لاتئزل عن جوازالقيام » راجع ”الصراط المتقيم” (ص ‏ 
”"ا) انتهى كلامه ملتقطاً مما يتعلق بالموضوع . 

قال الراقم : بقى أن علة منع القيام عند قعوه الإمام هو التشبه بفعل 
ماوك الأعاجم وهو المذكور فى نص الحديث » فكيف ارتفعت هله العلة فى 
صلاة مرض اموت ؟ فجوابه على ما أفاده الإءام .الثاه ولى الله الدهاوى فى 
” حجة الله البالغة “ (؟ ل 70 ) فى مبحث الجماءة : والسسر فى هذ النسخ أن 
جلوس الإمام وقيام القوم يشبه فعل الأعاجم فى إفراط تعظم ملوكهم كا صرح 
به فى بعض.. روايات الحديث » فلا استقرت الأصول الإسلامية وظهرى االفة 
مع الأعاجم فى كثير من الششرائع زجح قياس آخر ؛ وهوأن القيام ركز الصلاة 
فلا يرك من غير عذر ولا عذر للمقتدى اه . هذا ما نيسرلى فى هذا البحث 
والله سبحانه ولى الحداية والإصابة . 

قال الر اقم عفا الله عنه : قد عرضت هذا البحث كله من أول الباب 
إلى آخره فى أوائل سنه 1ه فى الجامعة الإسلامية بدابيل على شيخنا العمانى 
صاحب ”أفتح الملهم “ فاستحسنه جداً » وذكرشيئاً كان يدل على أن ما كتب. 
فى ”فتح الملهم“ غير مرضى عنده في نحقيقه الآن , وأثار إلى أنى أحب تغييره. 
وبالجملة الجادة الواضحة فى المسألة ما ذهب إليه حمهرة فقهاء الآمة والله أعلم : 


حث متابعة الإمام بالمقارنة أو المعاقبة ' 1 


اي تس ا سي نس ب ع 000 


فإذا كير فكبر واء وإذا ركم فاركعواء و إذا رفم فارفعواء وإذا قال : ممع الله لمن حمده ء 


قوله : وإذا ركم فاركهوا . اختلف أبوحنيفة وصاحباه أبويوسف ومحمد 
فى المتابعة » فقال أبوحنيفة بمقار نة المقتدى الإمام فى الأفعال ٠‏ وقال صاحباه 
بالمعاقبة : وتقدم تفصيل هذه المسألة فى ( باب ما جاء فى كراهية أن يبادر 
الإمام فى الركوع والسجود ) فلا نعيده.. قال الشبيخ : وينبغى العمل اليوم 
بما قال صاحياه . واختلف أهل اللغة أن القاء الداخلة علي الجزاء هل تفيد 
التعقيب؛ أم لا؟ ولو أفادته [كان المستفاد من الحديث مذهبها وإلا فلا . أنظر 
اتجفيقه ”شرح الرضى “ على ” الكافية “ من بيان كم امجازاة من بمحث الفعل 
وحروف الشروط من بحث الحرف . وكذا ” المغى “ و ” كليات ألىالبقاء “ 
000 ”انفاء» . وذكر الرضى أن الفاء الداخلة على الحزاء معناها التعقيب بلا 
فصلء وكذا ذكر أن الجزاء إذا كان حملة طلبية كالأمر والنهى نكون للمقارنة» 
والظاهر أن التعقيب أو المقارنة فى الفاء الجزائية خنارج عن معبى الفاء ٠‏ وإتما 
هى لنفس الترتب » وقد تقدم مى أنه ليس مدار الإختلاف على كلمة الفاء بل 
هناك كلات أخرى فق.الروايات لحا مدخل فى هذا اللولاف وراجعه . 
قولّه : وإذا قال سمع الله الح . قال أبويوسف و محمد صاحبا الإمام : إن 
الإمام مجمع بين التحميد والتسميع ؛ وإليه ذهب الشافعى » وقال أيوحنيفة : 
يأتى الإمام بالتسميع فقط . وف رواية عنه كالصاحبين ؛ واختارها الطحاوى 
ومحمد بن الفضل الكقارى والنسى والجلوانى )١(‏ 5اق ” عقود الجواهر ” 
(1) والشمس!الحلواف تلميذ أنى على النسنى» وهو تلميذ أنى بكر محمد بن الفضل 
الككارى » وهو تلميذ عبد الله السبذمونى صاحب ” كشف الأسرار “ 2 وهو 
تلميذ أنى حفص الصغير : وهو تلميذ أبيه أنى حفص الكبير » وهو تلميذ الإمام 
محمد بن الحسن الشيبانى . والكارى بضم الكاف وتحخفيف المم ‏ نسبة إلى 
قرية ببخارى » وثراحمهم مبسوطة فى ” الجواهر “ و * الفوائد ” . 
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فولوا : ربنا ولك اهمد » وإذا سد فاسمدوا . وإذا صلى قاعداً قصلوا 
قعوداً أجمعون <("-. 

ظ حدق الباب عن عائشة وأنىهربرة وجابر وابن عمر ومعاوية . قال 
أبوعيسى : حديث أنس : ١‏ إن النى يَكْدٌ خر عن فرس فجحش ٠‏ حديث 
حسن يح . وقد ذهب بعض أصواب البى ك3 إلى هذا الحديث منهم : جاير ‏ 


( ص 42 ) طبع الاستانة سنة 4 ه كا تقدم بيانه فى ( باب منه) 
بعد (باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع ) : وما ذهب إليه أبوحنيفة 
ذهب إليه الك وأحمد فى رواية. وهذا للإمام, وأما المؤتم فلا يقول إلا التمحيد 
عند أنمنا الثلاثة ٠‏ وقال مالك والشافعى بالجبمع له أيفاً . كا فى ” العمدة » 
١) 744-50‏ وحكى العراقى مذهب مالك كأنى حنيفة. ومثله مدهب أحبدء 
٠‏ أنظر «اترح العريت” (؟كساسم). ا الذى حمكاه ابن رشد عه 
وهو أءرف بمذهبه . 
ودليل الروايات المشهورة عنه ما اشتهر فى الأحاديث . فقد روى من 
حديث أنس عند اللهاعة وأنى هرارة عند الجهاعة إلا ابن ماجهء وحديث ألى*ومى 
عند مسلم وغيره , وأفيسعيد عند اناك كما فى ” نصب الرأية “ وكذلك من 
أحاديث الباب . ودليل الرواية الشاذة ما رواء البخازى فى ” صميحه “ ( باب 
ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ) رص 9١٠١)عن‏ 
أفى هربرة قال : و كان البى 4 إذا قال : ” بهع الله لمن حمده " قال : 
” اللهم ربنا ولك الحمد “ الخ » , ٠ ١ ١‏ 
بحث وقنبية : أخرج البخارى فى ” صر ” من حديث أنس فى (باب 
الصلاة فى السطوح ) ( ص ل 6ه ) و ( باب إذا رأيتم الحلال فصوموا الخ ) 
| مختصزاً رص 506 ) وف النكاح وغيره : « إن رصول الله َك سقط عن 
فرصه فجحشت هاقه أو كتفه ٠‏ وآلى من نسائه شهراً . فجلس فى مشربة له 


محفيق تاريخ واقعة السقوط وواقعة الإيلاء لح 
ابن عبد الله وأسيد بن حضير وأبوهريرة وغيرهم . وبهذا الحديث يقول أحد 
واسماق . قال بعض أهل العم : إذا صلى الإمام جالساً لم يصل من خلفه إلا قياما. " 
فإن صلوا إن عناوا فتردا م جرهم . 


ال » وذكر الحافط فى المزء الثافى من “لفيع” رع 14# ) يا قدم أن 
واقعة السقوط فى السئة اللجامسة من الحجرة. ” ثم ذكر ف الحزء الثامن ( ص سب 
00 
ذلك مشياً على ظاهر سياق حديث البخارى . حيث ذكر 'زول آية التخيير فى 
واقعة الإيلاء . وذكر ف الجزء التاسع ( 4 س ١84‏ ) أن آية التخيير :زلت 
سنة نسع بعد فتح مكة . وذكر فى (94 354 ) فى صدد ذكر واقعة الإيلاء: 
لكن اتفق أنه فى نلك الحالة انفكت ر جله كا فى حديث أنس المتقدم فى أوائل 
الصيام » وذكر فى زه 01 ) فى صمن واقعة الإياذء : ووقع فى حديث 
أنس هذا فى أوائل الصلاة : زيادة قصة مشهورة سقوطه يكو عن الفرس 
وصلاته بأصابه جالسا ١ه‏ . ش | 

قال الشيخ : والتحقيق عندى أن واقعة 6 الوط نهل نيه لت + خا 
أفاده ابن حبان . وحكاه اللدافظ فى ” الفتح “ . وأما قصة الإيلاء فإئما هى ى. 
سئة تسع » وإئما مع الراوى ببنها فى رواية البخارى لاشتراكها فى أمرء وهو 
إقامته ويد فى كلتا الواقعتين فى المشربة؛ ولى فى هذا قرائن من روايات منها 
ما ذكره السمهودى فى ” الوفاء " "(١‏ س /ا١‏ ) : ومثله ى ”الفتح " ( ب 
58 ) عن كتاب ” أخبار المدينة “ لمحمد بن الحسن الخزومى بسند له مرصل: 
« إنه جيب كان يظل ف الإيلاء نحت شجرة ويبيت ف المشربة » فإن كانت 
الواقعتان فى زمان واحد دود بغدو وفع إلى شجرة الأراك فيظل 
نهاره ثم روح إلى الشربة فيبيت فيها ولا يذهب إلى مسجده فيصلى فيه ٠‏ 
وظاهر أن عدم ذهابه إلى المسجد لا لحقته النكبة فنعته ذلك فليتنبه . 


وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وابن الميارك والشافعى . 
( باب منه) 
حم كنأ محمود بن غيلان نا شبابة عن شعبة عن نعم بن أبىهند عن ألىوائل 
عن مسروق عن عائشة قالت: ان ركر اه الست اوويعر بريه 
الذى مات فيه قاعداً » . 
ومن القرائن ما أشار إليه الشيخ فى تعليقاته على ” الآثار “ ما ف "بنذ أجل » 
(5--8؛! ): عن عائشة زوج النى عَكِيةٌ : ٠‏ صل رسول الله مذي فى بيته 
وهو شاك » الحديث . وأخر جه البخارى فى ( باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ) 
ص 45 ) وإن المشربة غير البيت » وقد بوب البخارى ( باب مجرة النى 
عي نساءه فى غير بيوتهن ) وتعرض له فى ”الوفاء“ 1١(‏ 858 ) أيضا 
بأن المشربة غير بيونهن . قال الراقم : ووقع بدل المشربة فى بءض طرق 
الحديث العلية ؛ وف البعض الغرفةء ثم على هذا التوجيه يشكل ما أفاده من إقامته 
ِو فى الواقعتين جميعاً فى. المشربة , فإن الببت غير المشربة إلا أن يقال بتعدد 
المشربة» وإن إحدى المشربنين كان فى بيت عائشة» وقد ورد فى طريق أنىسفيان 
عن جابر عند أنى داؤود : « فوجدناه انكر إلائده لإذه تكره لغرب فى 
بيت عائشة والله أعلم . 
قوله : مالك بن أنس . هذه رواية شاذة عنه رواها الوليد بن مسلم عنهء 
وأما الرواية المشهورة عثه فهى عدم جواز اقتداء القائم خلف القاعد على خلاف 
مذهب: الجمهور . ش 
٠‏ :ا باب مناه اس 
اختلفت الروايات فى أن البى ييف هل كان إماماً فى هذه الصلاة أو 
مأموم] ؟ فإن كان إماماً فيصح به استد لال الحنفية والشافعية لمذهبهم, وإن كان 


حث صلانه ييف خلف أى بكر كانت قائماً أو قاعداً. افيد 
قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث حسن ديح غريب . وقد روى 
عن عائشة عن النى ي2َكْرْةٍ أنه قال : ٠‏ إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً » . 

وروى عنها : ١‏ إن النى يَيكِوةْ خرج فى مرضه وأبوبكر يصلى بالناس 
فصل إلى جنب ألى بكر والناس يأتمون بأنى بكر . وأبوبكر يأتم بالنى يَكِك » . 

وروى عنها  :‏ إن النى عَتلة صلى خخلف أ بكر قاعداً » . 

وروى عن أنس بن مالك : إن النى يي صلى خلف أل بكر وهو قاعده. 
مأموماً فلائقوم به الحجة على الحنابلة » قال الراقم : والحنابلة لزمهم القول. 
بأنه كان إماماً حيث حملوه بأنه غير ناسخ» وإن القعواد طرء فى وسط الصلاة» 
فبصح احتجاجهم على الحنابلة» ولذا نزعت الحنابلة إلى مازع آخر فى الجواب 
وإلا فكان يكبى أن يقولوا أنه كان مأموما لاإماماً . ويقول الحافظ فى ” الفتح “ 
(5- 10 ) : ولك تظافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النى 
يبك كان هو الإمام فى تلك الصلاة 1.ه. ولكن أكثر المحدثين إلى تعدد 
الواقعتين بأنه كان إماماً فى حادثة ومأموماً خلف ألى بكر ف أخرى ٠‏ وهو 
الصواب ا تقدم تفصيل البحث فيه فى ( باب القر اءة بالمر سلاات فى صلاة 
المغرب ) وحكى البدر العينىي وغيره القول بالتعدد عن ابن الملقّن وابن ناصر 
وغيرهما فلانعيده . قال العراق فى ” شر ح التقريب " (١5-ل5؟1):‏ نقد 
00 نحوها . وقد 
أشار إلى ذلك الشافعى بقوله : « لو صلى رصول الله يي خلف أن بكر مرة 
لم بمنعم ذلك أن يكون صلل خلفه أبو بكر أخرى 1ه »ه وذكر ابن سعد فى 
“طبقانه* رج "م ق ١‏ ص -م7١ا)‏ : « اشتكى رسول الله يكو ثلاثة 
عشر يوماً . فكان إذا وجد خفة صلى » وإذا ثقل صلى أبو بكر .٠‏ وقال 
الشيخ المحدث مولانا رشيد أحمد الكتكوهى : بأنه َي اقتدى أولا” ثم لما تأخر 
أبوبكر فتقدم رسول الله قو فصار إماماً . فذكر بعضهم أول حاله وبعضهم 
ملم 


حود فنأ بذلك عبد الله بن أفى زياد ناشبابة بن صوار نا محمد بن طلحة عن 
ميد عن ثابت عن أنس قال : « صل رمول الله يَيكةٍ فى مرضه خلف أ بكر 
قاعداً فى الثرب متوشصاً به » . 
آخر حاله . فذكر كل مالم يذكره الآخر . فجعل مولانا الكتكوهى الواقعتين 
واحدة» أفاده شيخنا رحمه الله ٠‏ وكذلك حكاه الشيخ مولانا محمد يحبى فى 
” الكوكب الدرى “ غير أن ههنا أوضح مما هناك . ثم إن الشافعى سب إليه 


وقال : وكان أبو بكر فيها أولا” إماماً ثم صار مأموماً الخ . كا فى ” الفتح “ 


.)١4©ههس5‎ ١ 
ثم إنه ورد فحديث ابن عباس عند ابن ماجه أنه قال ابن عباس : «وأخذ‎ 
0 5 2 2 الم ءَّ 4 8 5 أن‎ ٠ هيلا‎ - 
رصول الله كع من القراءة من حيث كان بلغ أبوبكر» . قال وكيع : وكذا‎ 


السنة | ه رواه ابن ماجه (.باب صلاة رسول الله يَيٌِ فى مرضه ) ( ص 
هه ) من طريق وكيع عن إسرائيل . قال الراقم : وإسناده يح إن كان على 


ابن محمد شيخ ابن ماجه فيه هو أبو ا حمسن الطنافسى » وإن كان على بن محمد 
القرشى الككوق فإسناده حمسن , ذكره ابن حبان فى الثقات ؟ا فى ”التهذيبي”“ 
وكلاهما يزوى عن وكيع كنا يروى عنها| حميعاً ابن ماجه . ثم رأيت ف ”الفتتح » 
أن الحافظ تعر ض له فى سياق آخر » وقال : إصناده حسن . أنظر” الفتح " 
.)١40-1١(‏ وكذلك أخرجه أحمد عن ابن عباس فى ” مسنده "5 1١0‏ 
5١‏ ووهم و5ه8 ) الأول من طريق يحبى بن زكريا عن أبيه » وفيه : 
« واستفتح من الآية التى انتهى إليها أبو بكر» . والثانى من طريق وكيع عن 
اسرائيل بلفظ ابن ماجه سواء . والثالث مثل حديث ان ماجه سنداً ومتناً . 
معت شرخنا رحمه الله يقول : والحديث أخر جه من لمحدثين ما يزيد عددهم 
على عشرة . قال الراقم : منها ” سغن الببهى الكبرى“ ( # ل 8١‏ ) وفيه : 
« فاستفتح النى مَيفِرةٌ من حيث أنتهى أبوبكر من القرآن , . ومنها ” مئن 


شذرة من محث عدم وجوب الفانحة خلف الإمام ١‏ 4"#9 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . وهكذا رواه يحبى بن أيوب 
عن حميد عن أنس ٠‏ وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس . ولم يذكر وا فيه 
عن ثابت » ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح . 


الدار قطنى ” رص ٠9#"‏ ) وفيه : وفقرأ ءن المكان الذى انتهى أبويكز من 
السورة ». وذكره ف "العمدة“ ز؟ ل 6١لا‏ ) غير معزو إلى الدار قظهى: 5 
وكذا ذكره فى ” الفتح* ( " 10). ثم هو علد الداز قطنى من عدق 
ابن عباس عن العباس . ومنها ما فى ” شرح معانى الآثار“ للطحاوى ( ١‏ ل 
8 ) ( باب صلاة الصحيح خلف المريض ) تعليقاً عن ابن عباس . ومنها 
ما فى ” مشكل الاثار “ ثم فى ” المعتصر“ را ص 44 ) ولفظه] : ١‏ فاستتم 
رهول الله يَيكِي من حيث انتهى أبو بكر من القراءة الح » . وبالجملة فحديث 
ابن عباس فى قراءة رسول الله يَيْلْقٍ من موضع انتهى إليه أبوبكر من القرآن 
حديث صصيح ؛ أخر جه أحمد فى ”مسنده” ى مواضمع بأسانيد صميحة ٠.‏ وأخر جه 
ابن ماجه فى ” سننه “ ٠‏ والطحاوى فى ” معانى الاثار“ و” مشكل الاثار” . 
ثم الدار قطنى » ثم البيهتى . فهذه سبعة : وقد عزاه الشيخ فها ألقاه فى درس 
* صويح البخارى” "ما فى ” فيض البارى” إلى أحمد وابن ماجه والطحاوى. 
والدار قطى. وابن الجارود وأنى يعلى والطرى والبزار وابن سعد . والكنب. 
النى أخذته عنها كثيرة منها : ” العمدة “ و” الفتح” و” البداية والنهاية > 
من الجزء المجامس و“”المرقاة” و” المعتصر” وما سوى ذلك من كتب السير . 

وى بعض الرواياث ما يدل على أنه كان أبو بكر فرغ منئ قراءة الفاتحة 
وأخذ رسول الله يَف من قراءة ااسورة . وبالجملة فالحديث حجة لحنفية فى 
عدم افر اض قراءة الفامة خلف الإمام , قال الشيخ : وقد أوضحت ذلك ف 
٠‏ رسالتى ”خائمة الكتاب فى فامحة الكتاب” ( ص 5 وص 7 ) ولا ينصح 

ش (م دهه) 


1*4 ش معارف السئن اج 52 


( باب ما جاء فى الامام ينمض فى الركنتين ناميا ) 
حدثنا أحمد بن منيع نا هشم نا ابن ألى ليلى عن الشعبى قال : وصن ينا 
المغيرة بن شعبة فنهض ىق فى الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم ٠‏ فلا قضى صلاتنه 
سل ثم سبد بدت السهو وهو جالس 55 أن رصول الله يَف فمل بهم 
مثل الذى قعل » . 1 


مثل هذه الصلاة على مذهب الشافعى حبث فاته يق قراءة الفائمة » وأول من 
استدل به الإمام الطحاوى رحه الله فى ” مشكل الاثار“ 58-50 ) ( باب 
بيان مشكل ماروى ف الصلاة سماها خداجاً ما هى ؟ ) فقال بعد مخحريج 
الحديث: وكان فذلك دليل على أن ترك قراءة فانحة الكتاب أو بعضها لا نفسد 
به الصلاة 1ه . وهو استدلال فى غاية القوة واللطافة » وتصدى بعض الشافعية 
ولعله البيهى فيا أتذكر لجوابه فحمله على الحصوصية . ومن الغريب أن المالكية 
لما حملوه عليها لأجل عدم جوازاقتداء القائم على القاعد فقال الشافعية : الأصل 
عدم التخصيصٌ ٠.‏ واتخصيص لايثبت بالاحهال » أنظر ”شرح التقريث”“ (” 
وم ) والله سبحانه ونعالى أعلم بالصواب . 
: باب ما جاء ف الإمام ينهض ف الركعتين ناسياً :ل 

فى كتب فقهائنا : إن من قام إلى الثالثة ولم بتشهد فإن. كان إلى القعود 
أقر ب يجلس ولا سهو عليه وإلا قام وسجد للسهو . ولفظ ”كنز الدقائق : 
وإن صها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا ويسجد للسهو اه . 
وفسروا قرب القعود برفع الإلبتين من الأرض وركبتاه على الآرض » أو ما 
م ينتصب النصف الأسفل 15 فى ”البحر الرائق“ من جود السهو : وحكق عن 
” الكانى“ تصحيح الانى : وكذا قال ابن المام فى ” الفتح” أنه الأصح . و 
ظاهر الرواية : إذا لم يستتم قائماً يعود ؛ وإذا استتم قائما لا يعود . كا حكام' 


بحث عدم رجوع الإمام إلى القعود إذا قام 0ه 
وفى الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة . قال أبوعيسى : 
حديث المغيرة بن شعبة قد روى من غير وجه عن المغيرة بن شعبة . وقد نكل 
فى” البحر” عن ”المبسوط” بأنه ظاهر الرواية . وفى ” فتح القدبر“ : قيل : 
وهو الأصح اه . ش ْ 2-8 

قال الشيخ : ولظاهر الرواية حديث ولكنه ضعيف.. أقول : لعله 

بشير إلى حديث قيس بن حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله يَف : 
« إذا قام الإمام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قاماً فليجلس فإن استوى 
قائماً فلا بجحلس و يسجد حمدتى السهر » رواه أبو داؤد وابن ماجه ٠‏ واللفظ 
لأنى داؤد » وفيه جابر الجعى كا أشار إليه اللرمذى. ٠‏ وأيضاً روى قيس بن 
حازم قال : :و مل بنا بعد بن أىوقاض قنهض فق الركمتين فسينعنا أله قاس 
قائماً » قال : ففضى فى تيامه حتى فرغ . قال: أكنمأترون أن أجلس ؟ إنما 
صنعت 5ا رأيت رسول الله كلك بصنع » ٠‏ قاف أبو عهان مرو بن محمد الناقد: 
لم نسمع أحداً برفع هذا الحديث غير ألى معاوية . واه أبو يعل. والبزار , 
. ورجاله رجال الصحيح ؛ كذاق ” مجمع الزوائد “ (؟ -اوهديء ولعل 
إليه أشار العرمذى فى الباب . 


فتبية : .اختلف الفقهاء فيا عاد بعد ما استتم قائماً هل تفسد صلاته أم لا »+ 
فالمثهور أنه تنفسد » وقيل : لانفسد » وكذلك اختلف التصحيح 3 ورجح 
. صاحب ” البحر “ الثانى ٠»‏ ومال إليه ابن الهام ٠‏ وراجم ” البحر” للتفصيل . 
م هذا كله فى الفرض الرباعى ٠»‏ وأما فى التفل الرباحى فيعود على كل حال 
والتفصيل فى كتب الفروع . ش 
ثم إن مسألة الباب وفاقية فى المذاهب الأربعة ؛ فن قال رضي د 
. الأولى كالحنابلة مجبر ها عندهم السهوء ومن قال بسنيتها كالشافعية اميت 
السهو عند العرك؛ وعلى وفق حمديث المغيرة عمل المذاهطب . 


أي : معارف السكن 00 ع - و 


بعض أهل العلل فى ابن أ ليل من قبل حفظه . قال أحمد : لايمتج بحديث ابن 
أويل: وقال محمد بن اسماعيل : ابن ألى ليق وهو صدوق ولا أروى عنه 
لأنه لايدرى صييح حديئه من سقيمه » وكل من كان مثل هذا فلا أروى عنه 
شيا . وقد روىهذا الحديث من غيروجه عن المخيرة بن اشعبة .. وروى سفيان 
عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن ألى حازم عن المغيرة بن شغيسة . 
وجابر الجعى قد ضبعفه يعض أهل العلم ٠‏ ركه يحبى بن سعيد وعيد الرحمن بن 
مهدى وغيرهما . والعمل على هذا عند أهل العم على أن الرجل إذا قام فى 
الركعتين مضوى, فى صلانه و مد سعدتين) منهم من ر أى قبل التسلمء, ومنهم من 
رأى بعد التسلم » ومن رأى قبل التسلم فحديثه أصح لما روى الزهرى ويبى 

. ابن سعيد الأنسارى عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن محمينة . 


حدثنا عبد الله بن عبد الرعن نا يزيد بن هارون عن المسعودى عن زياد 
ابن علاقة قال: و صلى بنا المغيرة بن شعبة فلا صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح 
به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا . فلا فرغ من صلاته سم سعد سمدى السهو 
وس فقاك : هكذا صنع رصول الله يكيو ؛ . ٠‏ 
:فال أبوعيسى : : هذا حديث حسن صميح . وقد روى هذا الحديث من 
غير رجه عن المغيرة بن شعبة عن النى يغ . ش 


. وقال الحنابلة بفر ضمية القعدة الأولى .ومع هذا تتيجير لو تركت بسجدة 

الأسهز» وهذه هئ مرتبة' الواجب عند التفية؛ ولم يبق إذن إلافرق الإصطلاح» :: 
وتقدم :تفصيل إثبات مرتبة ة الواجب “فوق السئة ودون. الفرض عند الجنفية ولزوم. 
نشائر المذاهب القول بها بمع الإنكار. ظاهر؟ ى 2 منا لجاء 3 وضف الصلاة) ‏ : 
0 .قوله : ابن أفىلبلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أى ليل ضعيف كا .قال : 
١‏ اليُمذى ؛ لاا يدرى #ردحة " من سقيمه )2 وأنا أبوه عبد الرحمن فثقة وهو 
تاب . ونطلق على عبد النمن بن أفى ليل » وعلى ابنيه محمد وعيسى وابن 


' : بحث مقدار المكث بعد التشهد ولزوم سهد 
( باب ها جاء فى مقدار القعود فى | 


حد كنأ محمود بن غيلان نا أبوداؤد هوااطيالسى 


ش قال سمعت أبا.عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن 


. ابنه.عبد الله بن عيسى . أما عبد الرحمن فهو ثقة 
محمد فهو من رواة الأربعة . 


جداً. وأما عيسئ فليس له رواية فى الستة » ولذا 


قال فى ”التقر يب" 


السهو به 


كعتين الاوليين ) 


نا شعبة ذا سعد بن ابر اهم 
أبيه قال : 


يضف 


د كان رموك. 


من رواة اللياعة » وأما 


راد بان أعيد الرحمن نْ 


أنى ليل محمد لا عرسى ٠‏ وأما عبدالله بن عيسى فهو هن رواة اللهاعة . قال ق 


“”التقر بسب“ اثقة فيه نشيع . 


ثنبيه ٠:‏ مسألة : إن مدة السهو قبل السلام 
: عشر باب إن شاء الله تعالى . 


المراد بالركعتين الأو لين الأولى والثانية كما فهمه 
الركعتين أى بعدههما . 
القارى ى 


وقال الحافظ التوربشى فى ” شر 
”شرح المشكاة“ ( 1١‏ 850 ) أريد الركعة الأولى والثالثة » فيكون 


أو بعده يأنى فى بابه يعدثلاثة 


باب ها جاء فى مقدار القعود ى الركعتين الأوليين 


الترمذى, فكان معنى فى 
ح الصا بيج “ 51 حكاء 


ف الحديث دليل على نى جلسة الإستراحة. وإليه جنح القارئ .. وحكاه صاحب 


” مجمع الببحار” ' فى مادة رراض ف ) وضحفه. 


وى وجوب سبدة السهو 


عند الزيادة على التشهد عندنا أقوال.: الأول : قول:القاضى خحان: أنه لايجب مالم ' 


” وعلى آل محمد “ 
لا يجب مالم يبلغ إلى قوله : 


يقل : 
الأصح . الثافى 
خانية” عن الحاوى » حكاهها ابن 0-0 
صل على محمد در ا ك0 
”بأللهم صل على محمد“ » واختاره فى 


و2 


»ء وى ”شرح المنية الصغير“ أنه قول الأكثر "وهو 
حميد يجميد” كا فى ”التاثار 
”ره الثار” وحكى فى ” النية » 
ع 0 5 الر 

ح الكاز» 
د ليحر > تب خلاصة 


ابع : بلفظ : ” اللهم 
قال : الأصح وجويه 
ليا 2« و”اللانية “ 


184 0 معارف السين ع 
الله يِب إذا جلس ف الركمتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة : ثم حر له 
سعد شفتيه بشئى ٠‏ فأقول : حتى يقوء ؟ فيقول : حبى يقوم ١ . ٠‏ 


1 ا 


ْ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ٠‏ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 
| والعمل على هذا عند أهل العم : يختار ون أن لا يطيل الرجل القعود ف الركمنين 
الأولبين : ولا يزيد على التشهد شبئاً فى الركعتين الأوليين . وقالوا : إن زاد. 
على التشهد فعلية دنا السهو . هكذا روى عن الشعبى وغيره . 
قال احير الرمل .: ' فقد اختلث التضحيح كا رى ٠‏ وينبغى رجيح ما قاله 
الفاضى الإمام اه . حكاه ابن عابدين . قال الشبخ : بشغى أن يكون المدار فى 
التأخير على رأى الميتل به فيسجد لاسهو فى مكث ظنه طويلا . أقول : وف 
* شرح المفية الكبير » : وكان الشيخ ظهير الدين المر غينانى يقول : لا يجب 
جود السهو بقوله : “اللهم صلى على محمد“ ونحره: إنما المعتبر مقدار م' بؤدى 
فيه ركن الح . وقال ى بحث التشهد : والصحيح أن قدر زيادة الحرف ونحره 
غير معتبر فق جنس ما يجب به جود السهو . و إتما المعتبر ما يؤدى فيه ركن 5 ف الجهر 
فها حافت و عكسه . وا ف التفكير حال الشك ونحوه على ما عرف فى ( باب السهو ) 
وقوله : ”الهم صل على محمد” بشغل من الزمان ما يمكن أن يؤدى فيه ركن 
حلاف ما دونه 1ه . وفق"المدونة" قال ابن وهب: بلغنى عن أى بكر الصديق 
أنه كان إذا سم لكأنه على الرضف حتى ايقوم ٠‏ وإن عمر ين اللخطاب قال :. 
جلوسه بعد السلام بدعة ١ه‏ . 

قوله : كأنه على الرضف . الرضف الحجارة انحاة على النار » واحدتها 
ش رضفة كانى ” النهاية “ ( ؟ ل '9). قال الشيخ : لم أدر اع الت 
الراوى فى حدبث الباب مم استقراء طرق الحديث و ألفاظه فالله أعلم بالصواب. 

قوله إلأأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ٠‏ قال الراقم : سماع أنى عبيدة 
من أبيه أمر محتلف فيه . وليس عدم السماع أمر متفق بينهم بل ر بما ,رجح 


بمحث الإشارة باليد 'ق الص 
( باب ما جاء فى الاشارة فى الصلاة ) 


ح هنأ قتيبة نا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل 
صاحب العياء عن ابن عمر عن صهيب قال : ه مررت برسول الله يَيَفِيٌ وهو 
يصل فسلمت عليه فرد إلى إشارة وقال : لاأعل الأ أنه قال إشارة بإصبعه » . 

وف الأب عن بلول وأنىهريزة وأنس وعائشة . 


ماعه امن بما ذكر فى ”المعجم الأوسط” للطبرانى من ععديث زياد بن صعد عن 
فى الزبير قال حدثنى يونس بن عتاب الكوق ممعت أبا عبيدة بن عبد الله يذ كر 
أنه سمع أباه يقول + داكنت مع النى 3 ى سفرا » الحديث , وبا أخرج 
الحام فى ”“مستدركه” حديث أنىاسحاق عن ألى عبيدة| عن أبيه فى ذكر يوسف 
عليه السلام وصصح اسناده . أنظر ”العمدة» ( ١‏ لملا وها ). 
س: باب ما جاء فى الإشارة فى الصللاة : 

.رد السلام باللفظ لا يجوز . وهى مسألة وفاقية فى الأربعة » نعم ذهب 
ابن المسيب والمسن وقتادة إلى أنه لابأس به واختلف الأربعة فى الإشارة باليد 
لرد السلام ٠‏ هذهب مالك والشافعى وأحمد إلى جوازها من غير كراهة ٠‏ بل 
صرح الشافعية باستحبابها ٠‏ وعند ألى حنيفة نجوز مع الكراهة. هذا ملخص ما 
فى ” المغى ” و شرح المهذب “ و “كم افد . واستدل الجمهور نحديث 
الباب . ويأق دليل الإمام أفى حنيفة 1 

رد السلام بالإشارة باليد و نحوها مكروهء ولا نفسد به الصلاة والمصافحة 
مفسدة . فال شارح “الكنز “ الفخر الزيلعى : بالإشارة مُكروه وبالمصافحة مفسد. 
حكاه ابن اهام . قال ابن المهام فى ”الفتح “ ١(‏ ل 747) ف المكر وهات عن” الغاية “ 
عن اللوانى وعن ”المحيط” ولفظه: ولنا أن لا نقول به فإن ما فى”الغاية“ عن 
الحلواى وصاحب” المحيط ” : لابأس أن يتكلم مع المصلى و يجيب هوب رأسه. يفيد عدم 


46 معارف الستن 20 عام > 
ا ا 0 لحي عور لسو 1 ا 11017017 ل ا 1 


حف فنأ محمود بن غيلان نا وكيع نا هشام بن سعد عن نافع عن ابن شمر قال : 
و قلت لبلال: كيف كان النى ميك برد عليهم حين كانوا يسلمون عايه وهو 
ف' الصلاة ؟ قال” : كان يشير بيده 6 . 


الكر اهة 3 . والمفهوم من كلام ا الجا وى فى ”” شرح معانى الآثار “ 
(15433758-1)(ياب "الإشار ة* فى إلصلاة ) أنه يلو كان برد أولاة 
بالإشارة ثم نسخ “ذلك "أيفلآ ينس الكلام فى الصلاة » أى لا نسخ الكلام 
انسحب ذلك غلى الإشارة 'فنسخت"أيضاء وظاهر أن الكلام والإشارة كل منها 
كان جائز] » فلا يبعد أن تنسخ الإشارة كما نسخ الكلام ٠‏ واستدل على عدم 
الإشارة نحديث ان مسعود عند قدومه من الحبشة وتسليمه وعدم الر د عليه 
بأنه لوكان ر د عليه بالإشارة لما أصابه باالعير اه امد ا تلخ وت 5 ْم 
استدل بحديث جابر يشبه حديث ابن مسعودء ثم أيده بأثر جابر فى ذلك وقال: 
فالإيماء باليد فى حديث جابر إنا هو للنهى من السلام لا لرد السلام . ولنا ما 
أخر جه أبوداؤد فى ”صننه “ 19-01١‏ ) من حديث أنىهريرة » وسنده 
ضعيف » فإنه فى ( باب الإشارة فى الصلاة ) من طريق محمد بن اماق عن 
يعقوب بن عتبة» وفيه : ومن أشار فى صلانه إشارة تفهم عنه فليعدلها يعى الصلاة». 
قال أبوداود : هذا الجديث وهم اه. والحديث أخر جه الدار قطى والبيهق» 
ولم بصحح الزيادة فيه أبوزرعة كأ فى ”العلل“ ( ص 01/0 قال : وليس 
فى شئى من الأحاديث هذا الكلام » وليس عندى بذاك الصحيح » وإنما رواه 
ابن اماق . قال أبوزرعة :. واحتمل أن يكون أراد إشارنه فى غير جئس 
الصلاة ١ه‏ . قال الراقم : والحديث لوصح لكان حجة على جميع الأئمة الأر بعة 
حيث انفقوا على عدم فساد الصلاة بالإشارة باليد ». نعم اللملاف ف الكراهة 
وعدمها والراجح فها أرى أن المر اد فى الحديث الإشارة فى غير حاجة شرعية» 
وهذا قريب مما قاله أبوزرعة احهالا” » فالفساد فى مثله عندنا ظاهر والله أعلم . 


يحث رد السلام بالإشارة باللد 144١‏ 

قال أبوعيس: هذا حديث خسن صميخ : وحديث صهيب حسن لا نعر ذه 
إلا من حديث الليث عن بكير ٠‏ وقد روى عن زيد بن أسلم عن ابن حمر قال : 
« قلت لبلاك : كيف كان النى ل ينزد عليهم لحيث كنوا يسلمون عليه ى 
مسجد بىعمرو بن عوف ؟ قال : كان برد إشارة » . وكلا الحديثين عندى 
صميح لآن قمَة خدنة عرويت بغر قف عار يلال وإنء كان ان عرد زوق 
عنها > فاحتمل أن يكون سمع منها جميما . 
وإسناد الحديث ليس فيه غائلة غير عنعنة ابن اسحاق .. وتضعيفه بأنى غطفان 


ضعيف فإنه أخرج له مسلم كا فى ” الجوهر الثى “اء ولذا قال الزيلعى : افرج . 


خراجه أيوداؤد سند جيد اه 


فأقدة : رد السلام بالإشارة باليد مع التلفظ فى غير الصلاة جائز عند 
الضرورة مثل أن يكون المسلم بعيداء وبكره من غير الضرورة للتشبه بالنصارى» 
وق كراهية "5 الهندية » من ”الغيائية“ : ويكرة السلام بالسبابة » وى”الطندية“ 
وغيرها: ولو كان امس أصم ينبغى أن بريه تحر يك شفتيه اه . وف «١‏ كتاب 
الآداب الشرعية “ للشيخ أنى عبد الله محمد بن مفلخ المقدمى الحنيل : ولو سلم 
على الأصم حمع بين اللفظ والإشارة فإن لم مجمع لم يجب الجواب؛ فإن سلم عليه 
أصم جمع بين اللفظ والإشارة فى الرد والجواب آه (١1-/0؟؛)‏ . وى 
484-10 ) : وقال المروزي : إن أبا عبد الله لما اشتد به المرضص كان ربما 
أذن: :الئاس فيدخلون عليه أقواج؟ أفراجا فيسلمون علية قيرد: عليهم بيده 1ه . 
قوله : فى مسجد ببى مرو بن عوف ؛ أى مسجد قباء . 

(م سس د6كلهة) 
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ج "7 
( باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) 

حد ثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن أنى صالح عن أنىهريرة قال قال 
رسول الله يع شبح تيل والتصفيق للنساء » . 


: باب ما جاء ا جاء أن التسبيح 1 للرجال والتصفيق للنساء : 
دعن وي والشافعى وأحمد إلى أن المصلى يسبح إذا عرض له شتئى 
أوسها إمامه » وإن كانت اءرأة فلتصفق . وقال مالك: المرأة أيضاً تسبح» وما 
ذكر فى الجديث من التصفيق هن فعنده هو بيان عادة النساء خارج الصلاة » 
لا أنه حكم شرعى طن ؛ فخر ج ذلك عنده مخرج الذم لا التشريع . قال فى ”العمدة“ 
(ب737): وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شئى فى الصلاة. التسبيح , 
وإنما اختلفوا فى النساء. فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق, وهو ظاهر الحديثءوبه 
قال اماق والشافعى ٠‏ وهو رواية عن مالك . . . . . وهو مذهب النخعى 
. والأوزاعى » وذهب. آخخرون إلى أنها نسبييح ,» وهو قول مالك » وتأول 
أصحابه قوله : ” إنما التصفيق للنساء “ أنه من شأنهن فى غير الصلاة فهو على 
وجه الذم فلا تفعله المرأة ولاالرجل ف الصلاة . ويرده فا ورد ق حديث 
حماد بن زيد عن ألىحازم ‏ أى فى حديث سهل ‏ فى ( باب الأحكام يصيغة 
الأمر:'» : فليسبح الرجال ولتصفق النساء » وإتما كره لا التسبييح لأن صوتها 
فتنة » وهذا منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة فى الصلاة 1ه . وى 
* الفيح > ' 0 55 ) قال القرطبى : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو 
الصحيح را ونظراً اه . 
والتصفيق ضرب إصبعى اليد اليمى نر طول الصري لار باط اندافنا 
على الأخرى2 كا هو عند عيسى . بن أبوب على ما حكاه أبوداؤد بأنه : ضرب 
بإصبعين من ينها على كفها اليسرى كا فى ” العمدة “ (5 2 10784) وهو 


بحث التسييح للر جال والتصفيق للنساء ١‏ *51 


وف الباب عن على وسهل بن سعد وجابر وأبىسعيد وابن عمر . قال 
على : «كنت إذا استأذنت على النى ورد وهو يصلى سبح » . قال أبوعيسى : 
حديث ألى هريرة حديث حسن صعيح , والعمل عليه عند أهل العلم . وبه يقول 
أحمد واحاق . ش 


التار عند بعضهم . ثم هما واحيد عند التطابى واو هرى وأبىعل القالى وآخرين » 
وفرق بعضهم . راجع ”العمدة“ > 01١‏ )و* الف > مال اا 


قوله : كنت إذا استأذنت الح . هذه واقعة النافلة » وفى بعض طرق 


3 


الحديث : * تنحنح ” بدل ” سبح “ . وهو إما يحمل على ما هو جائز عند 
الحنفية » قال ى ”فتح القدير » من المفسدات : وكذا لوتتحنح للإعلام بأنه ى 
الصلاة ١ه‏ . أى لا تفسد على الصحيح . قال الشيخ : أو يقال إنه معلول كا 
فى ”خصائص على “ للنسائى حيث أعله بتفرد الراوى . قلت : جزء الحصائص 
للنسافى ليس الآن عندى : والذى كنت نقلت عنه سنة ١41/‏ هم أى قبل ستة 
عشر عاماً ‏ يدل على أنه تكلم فى اضطراب سنده فقط دون متنهء نعم قال فى 
* التلخيص احير ":( ص ست 1١١‏ ).قال البيهق: هذا فل فى إستاده ومتنه 
:قبل :. صبح وقيل: ننحنح آه . والحديث أخرجه ابن ماجه و صصحه ابن السكن 
كا فى ” التلخيص"“ والله أعلم . 

م رأيت كلام الشيخ رحمه الله على هامش ” آثار السئن» ما نصه: راجم 
جواب حديث على رضى الله عنه ف الانحنح عند الطحاوى فى مشكلة» ين 
ومن ” التلخيص »“ (ص - ١١١1)ء‏ وأشار النسافى فى ” اللجصائص “ إلى 
الإختلاف قيه. ولعل عند الشافعية فيه اختلافا كا فى”الإتماف” رم 014 

وذهب ابن ثيمية فى ” فتاواه “ إلى عدم الفساد انتهى كلاءه .. وحاصل كلام 
الطحاوى هو بيان الإختلاف فى المن : فى لفظ : ” صبح ” . وفى لفظ : 


2ر ه. 


تنجنح ” ء ثم رجح الأول وقواه برواية سهل ف التسبيح . وهى الحادة 


455 معارف السكن جم 


( باب ما جاء فى كراهية النثاؤب فى الصلاة ) 
حدثنأ على بن حجر أنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرعين عن أبيه 
عن أنىهربرة أن النى 242 قال  :‏ التثاؤب ف الصلاة من الشيطان . فإذا 
تثاءب أحدك فليكظم ما استطاع » 
الواضحة المستقيمة ٠‏ وليراجع فى تفصيل مسائل الحديث إلى ”شرح التقر يب“ 

و ل : 

:” باب ما جاء ق كراهية التثاؤب فى الصلاة. تت 
التثاؤب بالمد والحمزة : التنفس الذى ينفتح منه الفم لدفع البخارات 
المنخنقة ى عضلات الفك , وهو ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن كا ىق 
” البحر “ و” العمدة “ وغيره| . ولا يقال : التثاوب بالواو كا فى ” اللسان » 
غن ابن لت » والإسم الثوباء مثل المطواء من التمطى كما فى ” اللسان “ . 
إذا سبق المصلى التثاوؤب فليكظم ما استطاع وإلافيضع ظهر بده اليمى على 
فه. وفى آداب ”الدرالتار “: وإمساك فه عند التثاؤب ولو بأخذ شفتيه بسنه » 
0 يقدر غطاه بظهر يده اليسرى » وقيل باليمنى لوقائماً وإلافيسراه ”مجتبى “ 
. قال ابن عابدين : المنقول فى” البحر “ و”النهر “ و”المنح “ عن ”المجتبى ” 
' يغطى فاه بيمينه » و قيل : بيمينه ف القيام وفىغيره بيساره . . . . فالمناسب إبدال 
البسرى باليمنى الح . وذكر قبله أن المت ١ت‏ التاوب 58 الشفمة السفى 
وحدهاء ثم رأيت التقييد بها فى ”الضياء“ اه 
قوله من”الشيطان». أغافت الشريعة التثاؤب إلى الشيطان ٠‏ لأنه الذى يدعو 
إلى إعطاء النفص شهوانها فيورث عنها الكسل كا فى ى” العمدة “زلا ء١م؟)‏ 
و”النهاية” و”اللسان” وغير ها . والعطاس إلى الله لأنه يور ث النشاط والحفة : 
كا ورد فى حديث ألىهريرة فى ”الصحيح” من كتاب الآداب : « إن الله 


بحث أن التثاؤب من الشيطان ك1 

وق الباب عر ن أفى سعيد اتلهدرى وجد عدى بن ثابث . قال أبو غيم : 

حديث أ هريرة حديث حنن ينح . وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤت 
ق الصلاة 58 قال ابراهم 8 : إف لأرد النثاؤب بالتتحنح ' 5 


يحب العطاس ويكره التثاؤب الم » ولفظ الترمذى فى الآداب : ٠‏ العطاس 
من الله والتثاؤب من الشيطان » . قال فى ”العمدة"  ٠١(‏ 559 ) : والعطاس 
دن لحفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح » ولذلك كان أمره 
بالعكس . قال الراقم : ومن أجل ذلك كان حكة التحميد على العاطس لأأنه 
نعمة . ثم هذا الفرق بينها خارج الصلاة , وأما فى داخلها فكلاها من-الشيطان . 
أخرج الترمذى ف الآداب من طريق أ البقظات عن عدى بن ثابت عن أيه 
عن جده رفعه قال : « العطاس وااتعاس والتثاؤب فى الصلاة والحخيض والقنى ' 
والرعاف من الشيطان » , سنده ضعيف "ا فى”الفتح“ ( 801١ 1١‏ ) وقال: 
وله شاهد عن ابن مسعود فى ”الطبرانى” لكن لم يذكر النعاس » وهو موقو 
و سنده 0 أيضاً . وفى ” الكنز“ 140 :)١١١‏ وخمس ف الصلاة 
من الشيطان : الطعاس والنعاس والتثاؤب والرعاف واطيض) الديلمى عن عمارة 
ابن عبد قال الحافظ فى ” الفتح “ (١٠١ءه‏ ) : قال شيخنا ىق “شرح 
. الترمذى “ : لايعارض هذا حديث أنىهريرة . . . . فى محبة العطاس وكراهة 
التناؤب » ٠‏ لكونه مقيداً بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان فى حصول العطاس 
للمصلى ليشغله عن صلاته لخو وأخرج ابن ألى شيبة عن أنى هر برة : 
« إن الله بكره التثاؤب ويحب العطاس فى الصلاة » وهذا يعارض حديث جد 

عدى وق سنئده أيضاً ضعف . وهو موقوف والله أعلم انتهى مختصراً . 

وروى ابن أىشيبة فى ” ” مصنفه بسند صميح أثراً عن عبد الرحمن بن يزيد أحد 
التابعين قال : ه نبئت أن له قارو.ة يشمها القوم فى الصلاة ثم يتثاءبون » 3 
ذائره صاحب ”قوت المغتذدى”“: وقال أيضاً: وبرواية فيها: «نفوح فإذا قاموا 


ا ا 1 ا 


(باب ماجاء أنصلاة القاعد على النصف من صلاة النائم) 


ىا . عن ععحددر ثا عوهم نس ةا الحسين المع عل الله ريدة 
بن عصجر ى إن او دس عن 32 عن 


إلى ا نثقوها قله أمر وا باستنشاء َه 5 


فأقدة: قال ان عابدين فى ” رد الحتار “ : الطريق فى دفع التثاؤب أن 

يخطر بباله أن الأنبياء عليهم السلام ما ثثاءبوا قط . قال : وقال القدورى 
جر بناه مراراً فوجدناه كذلك . قلت : وقد جربته أيضاً فوجدته كذلك اه . 
ذكره فى آداب الضلاة قال : رأيت فى ” شرح نحفة الملوك “ المسمى ” بهدية 
الصعاوك “ مانصه : قال الزاهدى : الطريق الح . وذكر البدر العيبى فى الجزء 
السابع والجزء العاشر من ” العمدة “: أنهم قالوا : ما تثاءب نبى قط , لأنه لا 
يضاف إليه عمل للشيطان فيه حظ اه . قال الراقم : وق ”قوت امغتذى”“: وعن 
يزيد بن الأصم : وماثثاءب رسول الله عَك فى صلاته قط » قلت : ولا 
خارجها قط اه. وف ” الفتح“ ( 8051١‏ ) : ومن الحصائص النبوية 
ما أخر جه ابن ألىشيبة والبخارى فى”التاريخ “ من مرسل يزيد بن الأصم: « ما 
ثثاءب النى ع1 قط » وأخرج اللخطالى من طر يق مسلمة بن عبداللك بن مروان 
قال : « ما تثاءب نبى قط » . ومسلمة أدرك بعض الصحابة » وهو صدوق » 
ويؤيد ذلك مائبت أن التثاؤوب من الشيطان . ووقع فى ” الشفاء “.لابن سيع : 
« أنه يديد كان لايتمطى لأنه من الشيطان » والله أعلم . 

: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 6 

فى حديث الباب إشكال مشهور استشكاه اللحطالى ؟ا حكى فى ” العمدة » 
 “" (‏ لالاه )و * الفتح “ (؟1-١1:8)من‏ راد » هل هو ق حدق 
المفترض أو المتنفل ؟ فإن كان فى المفعرض فإما أن يكون قادرا على القيام فلا 
يجوز له القعرد . فكيف ذكر صلاته قاعداً » وإن كان غير قادر عليه فصلاته 


بحث أن صلاة القاعد على. نصف صلاة القائم 5 


عمران بن حصين قال : اسألت رسول الله يَف عن صلاة الرجل وهو فاعد؟ فقال : 


قاعداً كصلاته قائماً فى الأجر . فكيف تكون على. النصف من صلاة القاتم ؟. 
٠‏ .وإن كان ف المتنفل قكيف صلاته نائماً فإن الثافلة مضطبجعاً لا تضح إلا عند. . 
الحسن البصرى » ومن أجل هذا مال الحطابى فى أحد التأويلين. إلى جوازها 
مضطجعاً لوصح الحديث ١‏ وقال : ولا أحفظ من أجد من أهل العلم أنه ٠‏ 
ش رضن وصلاة التطرع نايا . قال الشيخ : وهو وجه عند بعض الشافعية . أقول: ‏ 
وكذلك تعقب كلامه الحافظ العراق كا فى ”العمدة“ . وجعله أصح الوجهين 

وهو أححيد الوجوه الثلاثة عند المالكية , حكاها القاضى عياض فى ”الإ كمال" » 
وهو اخختيار الأبهرى منهم : وبه قال جماعة من أهل العلم ٠‏ والأرهذى أسندم " 
إلى الحسن . قال البدر العينى فكيف يدعى مم | هذا الحلاف ال م والحديث 
الإتفاق 1ه . راجع ” العمدة “ و ” الفتح ‏ للتفصيل . غير أنه لم يصح فيه 
شئى عن الشارع عليه الصلاة والسلام , قال الشيخ: والجواب من هذا الإشكال ‏ 
: بأن المراد المريض المفترض الذى يمكن أن يتحامل فيقوم مع مشقة » فجعل أجر 
القاعد على النصف من أجر القاتم ترغيباً لهافى القيام مع جواز قعوده . . 

توضيحه : إن تنصيف الأجر إنما هو بالنسبة إلى جال المر يض نفسه دون 

النسبة إلى حال الصحيح ٠‏ فإذا كان المرِيضٍ معذوراً عن القيام مع9 وأببح له 

القعود شرعاً فى مثل تلك الحالة لكنه مع هذالم يفقد قوة القيام بالكلية بل يطيقة 

مع مقاساة 'العناء وتحمل المشقة » فصلاته قاعداً على النصف من صلاته قاماً 

2 غيره قائماً. وإن كان ب سي و سي ا 
: وهكذا أجاب به الخطانى كا حكاه الحافظ فى ” الفتح : * قال : 

ا 0 المريض المفترض الخ . وما 0 
من التوضيح فهو كلام الشيخ رحمه الله , وليس فى. كلام الحطالى ذلك فكأنه 
تكملة له وإيضاح لغرضه . ويقول الحافظ بعد نقل جواب الحطالى: وهو حمل . 
8د ش 
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من صلى قائماً فهو أفضل ٠‏ ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القاكم ء 


متجه ا ويؤيده صنيع البخارى يك أدخل: قن البات حلا غائقة "وأنس سا 
أى فى قصة سقوطه ع عن الفرس وهما فى صلاة المفترض قطعاً » وكأنه 
أراد أنتكون الترحمة شاملة لأحكام المصلى قاعداً . أو يتللى ذلك من الأحاديث'التى 
أوردها فى الباب ٠‏ فن صلى فرضاً قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه » وكان 
هو ومن. صل اا قرام كا دل علي ليث أت عافد + فاو تحامل 
ا الل ر وتكلف القيام ولومشق عليه كان أفضل لزيد أجر تكلف القيام 5 
فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة: فيصح أن أجر 
القاعد على النصف من أجر القائم »و من صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه. 
وكان أجره على النصف من أجر القائم يغير إشكال اه . وبالجملة كلام شيخنا وكلام 
الحافظ مغزاهما واحد . ويؤيد ذلك ما أخر جه مالك فى ”مؤطئه“ (ص - 48) فى 
فضل صلاة القائم على صلاة القاعد من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن 
' العاص أنه قال :. لما قدمنا المدينة فالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول 
لله وتلل على الناس وهم يصلون فى سبحتم قعوداً » فال رسول الله يم : 
و صلاة القاعد مثل نصف صلاة القاتم » ورواه كذلك محمد فى ” مؤطئه “ ىق 
( ياب صلاة التاعد ) والحديث منقطع لأن الزهرى لم يلق ابن عمرواء» هما 
قاله ابن عبد البر حكاه مولانا اللكنوى.ووجه التأييد أن حك النافلة والفريضة ى 
الصورة الى ذكرت واحد ء فلا يضر حمله على النافلة عند الأكترين ., 
علا أن القاضى أباالوليد الباجى أراد هنا بالسبحة .وم الصلاة الشاملة للنفل 
. والفرض ٠‏ وأصرح منه ما عند أحمد من طريق ابن جريح عن ابن شهاب عن 
أنس قال : «٠‏ قدم النى وك ال وهى محمة فحمى الناس فدخل النى ملكي 
المسجد والناس يصلون من قعود فة2. : صلاة القاعد نصف صلاة القاتم ». 
قال الحافظ : ورجاله ثقات ٠»‏ قال : وعند النسائى له متابع آخر من وححعة 


بحث أن صلاة القائم على نصف أجر القاعد 114 
ع لذن نائماً فله. نصف أجر القاعد » . 7 ا 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب 
آخر . . أنظر ”الفتح » (5 - 85 )) » وفى رواية : «أنهم أتمرها قياماً بعد قوله 
يي ذلك؛ . قال فى ” السيرة الحلبية “ 5 88 ) : وف لفظ: « استوخخم 
المهاجر ون: هواء المدينة ول “يوافق أمزجتهم فر ض كثير منهم وضعفوا حتى 
كانوا. يصلون من قعود فر آهم ويك فقال : اعلموا إن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم , فتجشموا المشقة وصلوا قيام 1ه » وفى. ” البداية والنهاية » 
للحافظ ابن كثير رم ل 14 ) فق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ابن 
اماق عن ابن شهاب: «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » 
فتجشم المسلمون القيام على ما بهم مق الفعفك والسقم اماس الفضل اه » وى 
زوالة اليد “ )١60--7(‏ من حديث المطل بن أىوداعة قال : 
«رآى رسول الله كيد رجلا يصلى قاعداً فقال رسول الله ميدي : صلاة القاعد . 
على النصف من صلاة القائم , فتجشم الناس القيام» رواه الطبراق فى ”الكبير » : 
وفيه صالح .بن أنى الأخضر وقد ضعفه الجمهور - .وقال أحمد : يعتبر لحديثه اه . 
هذا ما وقفت عليه. فإذن القن أن المراد نصف من قيامه حالة'مرضه»_ لا أنه 
نصف من قيام الصحيح . 
وليعلم أن المعذور قسران: قسم لاايطيق القيام أضَلاً . . وقسم يطيقه بتحا تحامل 
المشقة » وكذلك يستفاد من. كلام ابن عابدين على ” البحر “ . قال الراقم 
والأوضح أن يقال : العجز من القيام نوعان :. حقيى وحككى . فى الأول 
القيام غير مقدور . وفى الثانى متعسر . 


قوله : ومن صلاها. ناما ٠‏ أراد بالنائم الفطي. ٠‏ وقد اانا لعفاو 
فال : إن فيه تصحيفاً الحم «ومن صلاها إيماء . ٠.ورده‏ المحدثون . .ووتم. 


0 
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قال أبو عيسىي : حديث عمران بن حصين حديث حسن حبيخ . وقد 
3 الحديث عن ابراهم إن طياة بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران 
ابن حصين قال : سألت رصول الله يَيكِبْةِ عن صلاة المريض ؟ فقال : صل 
قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً , فإن لم تستطع فعلى جنب 6 . حدثنا بذلك هناد 
82 عن ابراههم بن طههان عن حسين المعم بهذا الإسناد . 

ل لومي : لانعم أحدا روى عن حسين المعلم انحو رواية اإراهم 
ابن طههان.. وقد روى أبوأسامة وغير واحد عن حسين: المعلم نحو رواية عيسى بن 
يونس . ومعى هذا الحديث عند بعض أهل العم فى صلاة التطوع . 

حدئنا محمد بن بشار غا ابن ألى عدى عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
قال : « إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً ٠»‏ . 
ش واختلف أهل العلم فى صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلى جالاً ٠‏ فقال 
بعض أهل العم : إنه يصلى على جنبه الأيمن . ْ 
9 وقال بعضهم : يصلى مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة . 


فى روابة الأصيل " ”بإيماء“ » وعليه #شرح ابن بطال» “ فأنكر على النسائى ترخة 
عليه : فضل :صلاة القاعد على النائم . . ويضد ذلك الإسماعيلى اعترض على 
البخارى: حيث ترجم عليه : صلاة القاعد بالإيماء . قال : فكأن البخارى 
صصقه :. والكل غير يح ٠‏ فقد صرح الحافظ العراقى ‏ بأن: ابن بطال لعله هو 
الذى صصفه ونم يصب -الإسماعيى كذلك فى ظنه » فقد فسره البخارى ف. رواية 
1 كريمة وغيرها بقوله : ” مضطجما “ راجع ” العمدة“ ( * - /الاه و4/اه ) 

و ” الفتح “445-15 "18 ). ْ 
قوله وقال بعضهم 00 . وإليه ذهب الحنفية في ظافر الرواية 
فا يقوله الندر المبى .ىق * “*” -48ه)ء وإليه ذهب سعيد بن.. 


بحث الصلاة مستلقياً أو مضطجما 0 »4ع 
المسيب والحارث العكلى وأبوئور كا فى ” المغبى" 0/881 )ء وهو 
مذهب ابن عمر كما فى ” المبسوط *55-1(5)ء وعن الإمام رواية 
الإضطجاع على الجنب الأيمن ثم الاستلقاء ٠‏ "ا رواه ابن كأس كمافى 
” العمدة “ . ولا مجو ز.الاستلقاء عند الشافعية فى أصح الوجهين عندهم ٠‏ وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل » غير أنه جازعنده إن صلى مستلقياً مع القدرة على الاضطجاع » 
كا فى ”المغبى ” 784.١‏ ) . ومثل أصح قولى الشافعى مذهب مالك كا 
فى ” إرشاد السالك “ وغيره . فكان اختلاف أحرر وأفى حنيفة اختلافاً فى 
الآولوية ؛ والوجه الثانى عند الشافعية كالحنفية » وعلى هذا القول لم يبق خلاف ‏ 
بيفنا وبينهم . ويقولون أنه لم يذكر ف القرآن . وأجابوا بأن المراد فى الآبة 
نفس الاضطجاع » يقال : فلان وضع جنبه إذا نام » وفى التنزيل: و وجبت 
جنوبها ) أى سقطت . وبالجملة فهو كناية عن هيثة النوم على أبة حالة كانت؛ ١‏ 
وذكر الحافظ الزيلعى فى ” نصب الرأية " (7 - ١08‏ ) من ( باب صلاة 
المريض ) فى حديث الاب من رواية النمالى زيادة قوله : فإن لم تمتظم .. 
فستلقياً » لا يكلف الله نفساً إلا وسعها'. قال الشيخ: ولم أجدها ى”الصغرى» :. 
فلعلها ى ”الكبرى “” . ولابد فإن الزيلعى متثبت فى النقل جداً . قال الر اقم :. 
وم يتفرد هو بذلك بل كذلك عزاه قبله الموفق فى ” المفنى * ( ١‏ - 1لا ) » 
وأبوا البركات ابن تيمية فى ” المنتتى “ . وبعده الحافظ العسقلانى فى ”التلخيص » 
( ص - 848 ) و * الدرايّة * من غير ما تعقب . وكذلك الزبيدى فى ”عقود 
الجواهر “ فتتأكد إذن منى وجودها ومن سستها أبض؟ ٠‏ ولكن مع هذا لاحجة 
لنا فيه "ما لا حرجة لنا فى. حلايث على عند الدار قطرى بعد صحته ا ؤإن فيها 
الاستلقاء بعد الاضطجاع . والمذهب ليس كذلك .علا أن زيادة النسائى إن فت" 
انهدم ما بناه المحقق ابن الهام من حمل الاضطجاع غلى ار "البواضير: لعمرزان 
خاصة . وقد تنبه له المحقق آخراً . وف الباب أثر ابن عمر عند الدار قطنى / 
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وقال سفيان الثورى فى هذا الحديث : من صلى جالساً فله نصب أجر 
القائم . قال : هذا للصّحيح ون ليس له عذرء فأمًا من كان له عذير من مرغن. 
أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر القاثم . وقد.روى فى بعض الحديث مثل 
قول سفيان الثورى . ش 


ِ 
( باب فى من ينطوع جالسا ) 

حدثئا الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن 
.يزيد عن المطلب بن أى و داعة السهمى عن خفصة زوج الننبى 4/42 أنها قالت: 
باسناد رجاله ثقات . قال : يصلى المربض مستلقياً على قفاة تلى قدماه القبلة » 
وهو حجة لنا إن قلنا أنه غير معار ض بالمر فوع بعد حمل المر فوع على الخصوصية؛ 
وأبوحنيفة بروى ف الباب حديث جابر : « صل ما استطعت ولو أن تؤمثى » 
كا فى ” مسانيده “ فيكاد يكون اختيار الاستلقاء على الاضطجاع » وبالعكس 
من اختلاف مدارك الإجتهاد .. وبالجملة:لم أجد ف الرواية المشهورة فى المر فوع 
ما يشى القلب . ولا حرج فالهلاف فى الأفضلية بين روايتيه . فن شاء أخذ 
بهذه ومن شاء أخذ بهذه. وباب الجواز واسع لاحرج فيه والله ولى التوفيق . 

قولّه : وقال سفيان الثورى الخ . أراد أن الحديث ف المتنفل الصحيح ٠‏ 
وحى ابن التين وغيره عن ألنى عبيد وابن الماجشون واسماعيل القاضى وابن شعبان 
والإسماعيلى والداودى وغيرهم أنهم خملوا حديث عمران على لمتنفل » ذكره قل. 
”الفتح“ (5 - 2)48١‏ غير أنه لم ينقل عنهم النفل مضطجعاً للصحيح والله أعلم . 
وقد يطر بالبال : لعل النفل مضطجعاً ربما يكون أجازه الشارع لمن قدر على 
القعود ولم نقدر على القيام ٠‏ نظير جوازه قاعداً للقادر على القيام والله أعلم . 

: باب ق من يتطوع جالساً : ٠‏ 


ذهب أيوحنيفة وأبويو.ف ومحمد بن الحسن إلى أن من يتطوع جال له ١‏ 


40 0١0 بيان .جواز التطوع جالساً‎ : ٠ 
لك كل ل ل سم بع .حتى كان قبل وفاته وَركيْةٍ بعامء‎ 3 
فإنه كان يصلى فى سبحته قاعداً . ويقرأ بالسورة ويرتئلها حتى تكون أطول‎ 
. » من أطول منها‎ 
أن مجلس كنا شاء مثر بعاً وغيزه إلاى القعدة فإنه يجلس فيها كهيئة القعدة. وما‎ 
تعامل به أهل الغصر من الجلوس على هيثة القعدة فى القيام فهو مذهب زفر‎ 
رحمه الله قاله الشييخ رحمه الله . وذكر «ساحب ” البحر “ زغيره ذلك التفصيل‎ 
فى صلاة المريض قاعداً . أنظر ” البحر “ و” الدر امختار “ من ( باب صلاة‎ 
فلعل الح واحد فيها‎ ٠ المر يض ) ولم أر هذا التفصل فى صلاة المتنفل قاعداً‎ 
عند مرك القيام والله أعلم . ثم إنه يحوز 3 القيام على القعود فى صلاة أو‎ 
ركعة واحدة فى النافلة عند أنى حنيفة وأنى بوسف » ولا يجوز عند محمد أن يعقد:‎ 
من شرع قائماً » كذا ذكر فى ” الهداية “ وغيرها من صلاة المريض ء‎ 
واللملاف متفرع على . الحلاف فق مسألة اقتداء القائم خلف القاعد . وتقدم:‎ 
قال الشيخ : لابد من ترجيح‎ . ) 3١8 بيافه . و كذلك فى ”المبسوط” زا‎ 
' الصورة الثابتة عنه َك على غيرها . غير أنى لم أر الجنفية توجهوا إليه » وقد‎ 
: ثبت عنه إطالة القراءة جداً فى قياء الليل ؟ا فى حديث حذيفة » قال‎ 
«صليت مع النى يَيليكٍ ذات ليلة فافتتح ”البقرة» 0 فقلت : ركع عند”المائدة“ ثم مضى.‎ 
فقلت : يصلى بها فركعة فضى فقلت : يركع بها ثم افتنح ”اناء “ ؤتواساك.‎ 
ثم افتتح ”آل عمران” فقر أها يقرأها مترسلا الح » رواه مله ى “صميحم» فز‎ 
باب استحباب تطويل القراءة ى صلاة الليل ) والافظ له » ورواه النسائي ق.‎ ( 
“ننه * مطولا” ومختصراً مفرقاً فى أبواب شى فرواه فى ( باب تسوية القيام‎ 
والركوع كه ف .ثيام. قبل ) .قربا من لفظ مسلم. ...ورواة.فى ( باب‎ 
مسألة القارى إذا مر بآبة رحمة , مختصراً» وفيه : « قرأ أسورة القرة .ري آل‎ 
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وف الباب عن أمسلمة وأنس بن مااك . قال أبوعيسى حديثك ل ش 
خِديثٌ خسن صميح . وقد روى عن ألنبى يَف : « أنه كان يصلى من الليل 
جان) ٠‏ فإذا ب من قراءنه قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ . م ركع ٠‏ 
ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك ٠‏ 
ورؤى.عنه : «أنه كان يصلى قاعداً » فإذا قرأ وهو قائم » ركع 
ود وهو قائم . وإذا قرأ وهو قاعد ركع وصمد وهو قاعد» . 
“قال أحمد واسحاق : والعمل على كلا الهديثين» كأنها رأيا كلا الحديثين  ٠‏ 
بيجا معمولا” بها . ظ 


عمران وء” النساء “ 0 وإذن استدلال القائلين بحديث مسلم فى عدم 


توقيف ترتيب السور غير ظاهر . ورواه أبوداؤد فى ”سننه“ فى (باب ما يقول 
الر جل ق ركوعه وسجوده ) » واائر مذى فق ” شائله “ فى ( باب فا جاء ى 
عبادة النى يل » بلفظ ألى داؤد كلاهما عئى رجل من عبس عن حذيفة ٠‏ | 
والبيهى ف * سئنه” ( 35 904 ) بلفظ مسم سندا ومتناء وى رواية: «فصق ' 
أر بع ركعات فقرأ فيهن ” البقرة “” و”*آل عمران ” و” النساء “ و” المائدة” » 
رواه أبوداؤد ق ”سننه“ والترمذى ى”شائله“» و لفظ أبي داق دفيه : « فصلل 
أربع زكعات فقرأ فيهن ”البقرة “ و ”آل عمرانٍ “ و ” النساء “.و “المائدة» - 

أو ” الأنعام ” شك شعية اه » . قال الراقم : إن أراد من الركعة فى روايتى 

النسائى الصلاة كلها يمكن الجمع بين الروايتين والله أعلم . قال الشيخ : فالر واية 
الأولى تدل على أنه قرأها فى ركعة. واحدة . والثانية تدل على أنها فرقها فى 
الركعات . فهل رجح أو يوافق بين الر وايتين ؟ ول أر لحم فيه شيئاً والله أعلم : 


بحث صلاة التطوع بعضها قاعداً وبعضها قائم . 17 


د مدا لكان 0 0 تلك عن أ النضر عن أن سلمة عن عائشة : 

د إن النى يَيِكٌ كان يصلى جالسا . فيقرأ وهو جالس ٠‏ فإذا بى من قراءته 
قدر ما يكون لاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ء ٠‏ ثم ركع وسبد ثم 
صنع ل الركعة الثانية مثل ذلك » . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحمبح. 

حدقا أحد نْ منيع نا هشم أنا غانك وهو للد مدق عن اقد لفن 
عن عائشة قال : « سألتها عن صلاة رسول الله يَبكِيةِ : عن تطوعه ؟ قالت : 
كان يصلى ليل طويلا قائماً . ولي طوياة قاعداً » فإذا قرأ وهو قائم ركع 
وبد وهو قائم . وإذا قرأ وهو جالس ركع وحمد وهو جالس » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


ركد انور لان مد حوفي الله عنه حيث قال «صليت مع النى يفو ' 
فلم بزل قائما حتى هممت بأمرموء . قلنا ما هممت ؟ قال : هممت أن أقمد 
وأذر النى يكيو » رواه البخارى فى ( باب طول القيام ى صلاة اليل ) را- 
٠6 ٠‏ ) ومسلم ( باب تطويل القراءة فى صلاة الليل )  ١(‏ 584 ) واللفظ 
للبخارى . قال الشيخ : ولذا كان يفي ينهى عن الاقتداء خلفه فى النافلة . 

وقد قال بعضّهم : الحكم من يشدد على نفسه ويف على غيره؛ وإليه 
يشير محمد البوصيرى فى ” البردة“ ٍْ 

1 أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
شير البوصيرى إلى حديث عائشة ل عصان + لمي . 
وقال فى ” الهمزية # : 
وإذا حلت المهداية قلباً نشطت للعبادة الأعضاء . 


اللي ظ معارف السعن ظ اجس مم 
(باب ما جاء أن النبى 284 قال : * انى لاسمع بكاء 
الصبى فى الصلاة فأخفف ' ) 


حدثنا قتيبة نا مروان بن معاوية الفزارى عن ححيد عن أنس بن مالك أن 


: باب ما جاء أن الننى يتب قال إف لأاسمع بكاء الصبى 
ْ ق الصلاة فأخفف :ل 

بت عنه 2 0 تطويل القراءة وكذا تتفيفها كا تقدم تفصيله فى ز باب ما 
جاء إذا أم أحدك فينفق 2 فليراجع . .وق حديث الباب أيضاً التخفيف » 
وكذا ثبت التطويل » لأن يدرك القوم الركعة فى حديث عبد الله ابن ألى قتادة 
عن أبيه عند أنى داؤد فى ”سئنه“ فى ( باب القراءة فى الظهر ) ١‏ ل ١١5‏ ) 
وأصله فى ” الصحيحين “ » ورواه عبد الرزاق واءن خزيمة ٠‏ أنظر للتفصيل 
” الفتح“ 7٠١ ٠١‏ ) . قال : وكان يطول فى الركغة الأولى ما لاايطول فى 
الثانية . . ... قال : فظننا أنه يريد بذقك أن يدرك الناس الركعة الأولى . 
واختلف فقهاء المذاهب ف تطويل ااركوع لأن يدرك الجانى ٠‏ فجوزه الشافعية 
قباساً على تخفيف القراءة فى مثل حديث ااباب قياس عكس . قال فى ” الفتح» 
(؟  ١٠١‏ ) وق هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل ٠‏ وأطلق النووى 
عن المذهب استحياب ذلك » وف ”التجر يد“ للمحامللى نقل كراهيته عن الجديد» 
وبه قال الأوزاعى ومالك وأبوحنيفة وأبويوسف ٠‏ وقال محمد بن الحسن : 
أخشى أن يكون شركا اه . وف ”العمذة“ ر؟ # )/8١٠‏ : وقال ابن بطال : 
: وممن أجاز ذلك الشعبى والحسن وعبد الرحمن بن أنى ليلى . وقال آخرون : 
ينتظر مالم يشق على أصحصابه . وهو قول أحمد وإسعاق وأنىثور ٠‏ وقال مالك : 
لاينتظر لأنه يضر من خلفه ء وهو قول الوزام ى وأنى خنيفة والشافعى 5 
وقال .السفاقسى عن سحنون : صلاتهم باطلة 1ه . وكرهه الحنفية؛ وروى عن م 


١٠ 


بحث تخفيف الإمام الصلاة لأمر أو إطالتها /اهع 


ر 


رسول الله عَفْيةٍ قال : « والله إنى لأسهم بكاء الصبى وأنا فى الصلاة فأخفف 


ألى حنيفة أو عن محّمد على اختللاف النثقل للا سئل 0 ذلك قال : أحدق عليه 
را عظيماً . وسثل عن الأمر العظم فقال : الكفر ٠.‏ وفسره المشابم بكفر 
النعمة » وى ”العمدة“ /8١ 5١‏ ) عن ”الذخيرة “ وى صفة الصلاة من 
” البحر “ ( ١‏ 705 ) عن ”الذخيرة“ و” البدائع “ وغيرهه!: أن السائل هو 
أبو يوسف عن أنى حنيفة ٠‏ فقال أبوحنيفة : أخشى أمراً عظيماً يعبى الشرك . 
وتقدم فى ” فتح البارى “ عن محمد بن الحسن مثله . وفى ” البحر “ وغيره : 
ونوهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركاً فأفى بإباحة دمه . وهكذا 
ظن صاحب ” منية المصلى “ فقال : يمشى عليه الكفر ولايكفر . وكل هنها 
غلط . ولم رده الإمام رحمه الله تعالى. ٠.‏ و إنما أراده أنه يخاف عليه الشرك فى 
عمله الذى هو الرياء . وإتما لم يقطم بالرياء فى عمله ا أنه غير مقطوع به لوجود 
الإختلاف» فإنه نقل عن الشعبى أنه لابأس به اه . ولم أقف على تفسير الكفر 
بكفران النعمة والله أعلم . وفى ” الدر المحتار “ ر: ووتسمى مسألة الرياء 1ه . 
وجوز أر باب الفتاوى الإطالة للداخل إذا لم يعرفه:الإمام وإلا لا هكذا فصله 
الإمام أبوالليث كما فى ” البحر “ من ضفة الصلاة”. وكذا من الإمامة ٠.‏ ومثله 
فى ”العمدة” وقال : إذ فيه إعانة على الطاعة . وقيل": إن أطال الركوع لإدر الك 
الجانى خاصة من غير تقرب إلى الله فهذا مكروه » وقيل : إن كان الجانى 
شريراً ظالاً لا يكره لدفع شره اه . قال الشبخ : الأحوط العمل بما قاله صاحب 
المذهب فإن النفس أكذب ما تكون إذا حلفت . فكيف إذا ادءعت ؟ وكذا 
قال صاحبٍ ” البحر “ بعد نقل كلام الفقيه أفى الليث السمر قندى : و أبو حنيفة 
منع منه مطلقا لأنه شرك أئ رياء 1ه . تكأنه يرجح كلام الإمام . وأما قياس 
الشافعية فقياس مع الفارق . وكذلك تعقبه ابن المثير : بأن التخفيف نقيض 


ا هنا ( 


ممه : : : معارف السكن 3 ١‏ 


التطويل, فكيف ا 2 عليه ؟ قال ٠‏ : ثم إن فيه مغايرة المطلوب الأن فيه إدعال 
مشقة على حماعة لأجل واحد. ووجهه الحطالى بأنه إذا جاز التخفيف لخاجة 
'من حاجات الدنيا كان التطويل لجاجة من حاجات الدين أجوز . وتعقبه 
القرطى : بأن فى التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير مطلوب بخملاف ١‏ 
التخفيف ٠.‏ فإنه مطلوب . هذا ما فى” الفتح” ببعض الاختصار: وفى”العمدة» 
(* 728 ) بعد نقل استدلال بعض الشافعية به محديث ألى قتادة ” يطول ق 
الأولى ويقصر ف الثانية “ بأنه يدل على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل. 
.الداخل . قال القرطبى : لا حجة فيه لأن المحكة لايعلل بها للمفائها أو لعدم 
انضباطها . ولأنه لم يكن يدل فى الضلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها 
لأجل الآفى ٠‏ وإما كان يدخل فيها ليأق بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق 1ه . 
قال الشيخ : وأيضاً ثبت التطويل فى القراءة لا فى الركوع والسجود » 
قال :. وقال بعض.الحنفية )١(‏ : إن إرادته مَك تطويل القراءة ٠‏ ثم حفيفها ' 
كانت قبل الشروع فى الصلاة لا داخل الصلاة ؛ لكن ألفاظ الروايات ترد عليه؛ 
أنظر روانات الصحيح من ( باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى ) أيضاً . . 
وأصرح منها ما عند ابن ألى شيبة من طريق عبد الرمن بن سابط : « إنه يَف 
قرأ فى الركعة الأولى بسورة طويلة “فسمع بكاء صنى فقر أ بالثانية بثلاث آيات ٠‏ : 
ذكره الحافظ فى” الفتح”“ . وذكره البدر العينى ى”العمدة“ . وفيه : « بشورة 
نحوستين آية ال ..وابن صابط تابعى فالرواية مرسلة . 
قو : أن تفتئن أمه .. من الإفتتان وهوالوقوع فى الفتنة » وفى الصحيح : 

” أن تفئّن “ من اجر د فى بعض النسيخ .. ٠‏ وقال الكر مانى : ويفتن من الثلاقى. 


00 أ مل يقر ب حرء 


حث صلاة المرأة سائرة رأسها. وبدنها هد 


وف الباب عن ألى قتادة وأى سعيد وأنى هر يرة . قال أبوعيمى : حعديث 
أنس حديث حسن صحيح . 
( باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض الا بغمار ) 
حل نأ هناد نا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن صير بن عن صفية 
ابنة الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله يَيَيِ : ١‏ لا تقبل صلاة الجائفض 
الاعمار 2 . 57 0 ظ 
ومن الإفعال والتفعيل فأشار إلى الأأوجه الثلاثة فى لفظ الحديث وورد من الافتعال 
فالكل أربعة » هذا ملخص ما قاله فى ”العمدة“ . ومعناه دا فى ” الفتح" : 
أى تنتهى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه. 'و زاد عبد الرزاق من سل عطاء : 
” أو تتركه فيضيع “ ذكره البدر والشهاب . 0 
0 د: باب ما جاء لا تقبل صلاة الحخائض إلا بخخار :2 
الحائض بغر التاء هى اللغة الفصيحة الفاشية ؟! فى "العمدة“ (5 -8/) 
وعن اللخليل أن مالم يكن جارياً على الفعل كان بمئزلة المنسوب» فالخائض بمعنى 
ذات حائض» كدارع ونابل وتامر ولابن وطامث وغيرها انتهى مختصراً » وعامة 
أرباب التأليف من الشارحين يذكرون مذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة 
التأنيث لأنه مخصوص بلمونث ونقض يحمل بازل وناقة بازل وضامر فيها . 


وهذا هو الفرق بين المرضع :والمرضعة إلا أن فى رضاع ” البحر“ (© - 511) 
وقال الفراء وحماعة : ضقة 


إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فر ضع بغير هاء 8“ 


وإن قصد مجاز الوصف بمعنى أنها محل الإرضاع فها كان أو سيكون فيبالهاء , 
وعليه قوله تعالى : ( يوم ترونها تذهل كل مرضمة عما أرضعت) اه . وهذا 


عكس ما قاله الغليل فى الخائض 


م مذهبي أنى حنيفة أن 0 والوجه ليست بعورة لا وال الصلاة . 


6 0 1 ا السئن اج م 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبوعيسى : ححديث عائشة حديث . 
حسن . والعمل عليه عند أهل العم : أن المرأة إذا أدركت فصلت وشتى من 
. شعرها مكشوف لا نجوز صلاتها . وهو قول الشافعى قال : لا تجوز صلاة 
المرأة وشثى من جسدها مكشوف . قال الشافعى : وقد قيل : إن كان ظهر 
قدءيها مكشوفاً فصلانها جائزة . ش 1 
ولاخارجها ٠‏ ويجوز النظر إلى وجه الأجبية وكفيها غير أن أرباب الفتيا من 
مذهبه أفتوا بعدم جواز النظر' لفساد الزمان كذلك ف ” البحر “ من شروط 
الصلاة » وراجعه التفصيل . وراجع المسألة النظر الحظر والإباحة من ” رد 
انحتار” وغيره من المبسوطات . 


وأما القدمان فعن أنى حنيفة فيه روايتان» ذهب الشافعى إلى جواز كشفهاء 
والأولى عند شيخنا أن يؤخذ نتروا الإماددنا يوافق الشافعى . قال الراقم : 
وهو الذى صمح فق ”الهداية“ وشرح ” الجامع الصغير “ لقاضى خخان 07 
فى ”المحيط “ ؟ا فى ” البحر “ . ثم إن أصل ٠ذهب‏ الشافعى أن بدن الحرة كله 
قور إلا الوجه والكفين. وما ذكروا من مذهبه من استثناء القدمين أيضاً فإنما ' 
هو قول الزنى كا فى ”شرح المهذب” ( 108 ) ومثل مذهب الشافعى 
مذهب مالك . والأوزاعى وأف ثور ورواية عن أحمد » والمشهور من مذهيه 
استثناء الوجه فقط » والتفصيل مجال آخر » والحديث مخصوص بالحرة فقد 
جازت صلاة الأمة مكشوفة الرأس عندهم حميعاً . و” اللهار “ بالكسر كل ما 
يسترالرأس ٠‏ والممع أخمرة وخر . ومثله الحمرة بالكسرء وف المثل: ”والعوان 
لاتعم الجمررة” يضرب للمجرب . والحديث حسنه العرمذى وصححه الحاكم فى 
”المستدرك” 15 فى “شرح المهذب» . 


حديث النهى عن السدل ف الضلاة 0 الع 
( باب ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة ) 


دشا هناد ن قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سافياك عن عطاء عن 


“أن عراغرة قال له رسول الله 0 عن الندد ف الصلاة 1 


: باب ما جاء فى كراهية:السدل فى الصلاة : 

انيدل قَّ الصلاة فسمر ه شارح ره الوقاية “2 بأن روسل الثتوب من 0 ل 
0 أو أن يلقية عل انيه و ررخيه علي متكبيه 4 قاله ق ل سرح الوقاية “ 
ن مكر وهات الصلاة نافلة معن * المغرب 0 وقال . وهذااق الطيلسان 
أما فى القباء ونحوه فهو أن يلقيبه على كتفيه من غير أن يدخل يديه 
فى ليه ويضم طرفية اه فقّد عممه . وكذلك قد أدخل قاضيخان ى 
السدل المكروه لبس القباء من غير إدخال اليدين فى كيه . كما فى ” متحة 
الحالق “ و” النهاية “ . ومثله فى ” اطندية “ معزواً إلى ” مبسوط شيخ 
الإسلام خواهر زاده م“ وغيره 51 قَْ 7 الجر « 0 واختار ق 5 الخلاصة “ 
أنه لايكرهء حكاه فى ” البحر “ . ال ابن عابدين : ول يوافقه على ذلك .أحد 
: سوى البزازى . والصحيح الذى عليه القاضيخان والجمهور الح . وق السدل 
يقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ”الحجة. الله البالغة” ( ى آخر الجزء الأول من 
بحث ثياب المصلى) : بأن يرسل الثوب من غير أن يضم جانبيه » و هوإخلال بالتجمل 
وهام الميئة المطلوبة فى الشرع بحكم العرف والعادة. فيدخل فى الكراهة إذن كل 
لبسة نناق حسن اليئة المطلوبة فى الصلاة عند الشارع اه ملخصاً . وقد يطلق 
السدل على 1 0 ار افا وهو ظاهر عبارات الفقهاء رحمه الله » و 0 
المهذب » 0 نا 2 ا 0 
النى يَيَْةٍ بإعادة الصلاة لمن أسبل إزاره ما فى حديث ألىهريرة عند أنى داؤه 


من 22010 عطاء عن ألىهريرة مر فوغاً إلا من حدبيث عسل بن سقيانة 5 قد 


اخيلف أهل العلم فى السدل فى الصلاة فكره بعضهم السدل فى الصلاة وقالوا : 


فى ” ستنه * 1١(‏ - 58 ) ( ياب الإسبال فى الصلاة ) . وإستاده يح على 
شرط مس كانى ”شرح المهذب” " ١/6-‏ ). 


ْ مسألة : قال الشبخ : ذكر ابن الملك فى شرح ” المشارق “ )١(‏ أن من ْ 
لحقه السدل فى خلال الصلاة فيلزمه ويرفع انذوب . أقول : لم يكن كتابه 
عندىئو ختى اق لفظه فالمذكور مفاد كلامه . ويؤيده ما فى ” شرح المنية “ 
عن ” فتاوى .الحجة “ وني ” الدرر“ عن ” القاتارحانية “ ٠‏ وذكر أيضاً فى 
” الدر لحار“ : أن من شقطت: قلنسوته فى الصلاة فإعادتها أفضل إلا إذا 
احتاجت لتكوير أوعمل كثير . أنظر للتفصيل ”درر الحكام ” ١(‏ سد١ذالا)‏ 
من آخر المكروهات . وهذا يدل على إزالة المكروه الواقع فى خلال الصلاة 
ى أثناءها » ويدل عليه حديث ابن عباس أخرجه الأئمة. الستة ق كتبهم 
مختصراً ومطولا” والبخارى أخرجه فى أحخد و عشرين موضعاً فى تحويله 
يدي عن اليسار إلى اليمين فى الصلاة. وكذلك وقائع أخرى غير واقعة ابن عباس 
ندل على ذلك . 

ْ قوله : إلا.من حديث عسل بن سفيان» ظاهره أنه غر يب لتفرد عسل به» 
وهو أبوقرة البصضرى : وهوضعيف عند الجمهور وإن وثقه ابن حبان . ولكن 


الأمر ليس كذلك فقد نابعه. لمان الأحول عند أبىداؤد وابن حبان والحا كم 


.)١(‏ ابن الملك هو عز الدين الإمام الفقيه عبد اللطيف الحنى شارح ” مجمع 
البحرين « 2 المنار » 7 مشارق الآنوات» للصاغائن 1 وععاة ىه مبارق الأزهار “ . 
وهو مطبوع بالقاهرة فى جزءين توق سنة ( 88م اه ) . 


محث السدل والاسيال فى الصلاة والفرق 0 1 
هكذا تصنع اليهوده . و قال بعضهم : : إتما كره السدل فى الصلاة إذا لم يك 
عليه إلاثوب واحد » فأما إذا سدل على القميص فلا بأس . وهو قول أحمد . 
وكره ابن امبارك السدل فى الصلاة . ش 


وقال : حورت سح عل حر قافن لعجا 2ه ننلية ارتل 


فاه فى الصلاة ,:وأقره الذهبى فقال : ” على شر طها* راجع ” المستدرك “ 


رص 89# ) منى الجزء الأول » وتابعه أيضاً عامر الأحول عند الطبرانى فى 
”الأوسط“ عن أنى بحر البكراوى . أنظر ”نصب الرأية“ ١(‏ 95 ) . علا 
أنه لوسلم ضعف حديث السدل فإنة لابضر» فقد صمت أحاديث فى الإسبال » 
وهو تعمومة يمل السدل. :+ وَلذا امعيل النوواق. فى #شرح مهدب“ التهى 
عن السدل بأحاديث النهى عن الإسبال » نعم الإسبال المعروف عندهم مكروه 
فى الصلاة وخارجها عندنا وعندهم » وأما ال.دل المعر وف فلا يكره عندنا 
خاررج الصلاة على الصحيح ٠»‏ ويكره عندهم كا فى ” شرح المهذب “ 
والله أعلم . ٠‏ 0 

قوله : إذا سدل على القميص فلا بأس . فى ” البحر الرائق “ وغيره من 
كتب فقهائنا : إن اشهال الصماء يكره فى ثوب واحد لافى ثوبين . وهذا مفاة . 
كلام صاحب ” البيبحر “ حيث قال فى أحد لفسير يه عن «الميط ” : بأن جمع ١‏ 
طرف ثوبه ويخرجها تحت إحدى بديه على أحد كتفيه قال : وقيده فى ”البدائع “ 
بأن لايكون عليه سراويل الخ . راجعه للتفصيل . وربما يطلق السدل على اشمال 
الصياء هذا أيضاً وهو المراد فى هذا القول كما فى ” البحر “ عن ” البدائع * : 
وعن ألى حنيفة أنه يكره السدل على القميعن وعلى الإزار » وقال لأنه صنيمع 
أهل الكتاب . ». فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لإحمال 
كشف العورة.عند الركوع ٠‏ وإن كان بع الإزار قكر اهته لأجل التشبه بأهل 
الكتاب فهو مكروه ع لخيلاء أولغيره للنهى من غير فضل انتهى' . 


: بات تاجاء الى كراهية مسميح الحصي في الصلاة ) 
يدث سعيد :بن عبد الرحمن المخرومى ذا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن 


أنى الأأحوص ءن فذر عن النى 1 قال: « إذا قام أحدم 3 الصلاة فلا .مسح 
الحصى وإن الرجرة : ترواجهة 4 . 


٠. 07 8 1١ 

يف دا سين بن حر يث نا الو ليد بن مسلم عن الاوزاعى عن محبى بن أ ىكثير 
قال حدلى اوداية 2 غيب || رحمنع عن معيشيبت قال سألت رسول الله ع عن 
مسح الخصى ق الصلاة ؟ فقال : «إن. كنت لايد فاعلة فرة واحدة ). 


| وقد تقدم فى ى ( باب الصلاة فى الثوب الواحد بعض . تفاصيل اشمال الصماء ) 
فراجعه . 
: باب ما جاء فى كراهية مسح الحصى ف الصلاة : 
كرهه الأثمة الثلاثة وجمهرة أهل العلمى » ولم يربه مالك بأسآ . أنظر 
للتفصيل “العمدة“ ( ” .919 ) . حديث الباب بدل على جواز العمل القليل 


فى الصلاة . وأما فساد الصلاة بالعمل الكثير فما أحمءوا عليه وإن كان فى حد 


العمل الكثير خلاف ببنهم كا هر مبسوط فى محله من كتب الفروع .قا 
الشيخ : وق روابة ورد التقيبد بالنافلة: « وإن كنت لابد فاعلا فى الثافلة », 
وذلك لآن ف النافلة سعة ما ليس فى الفريضة حيث جاز الاعهّاه بالجدار ونحوه 
فيها عند التعب دون الفريضة أى عند عدم عذر المرض وإلا فيجوز الإستناد 
إلى جدار و الاعماد على عصاً فق الفر ائضض أيضاً » كما فى ”البحر“ من صلاة 
المريضى . قال الراقم : والروايات التى أشار إليها الشيخ لم أقف عليها 
قوله : فإن الرحمة تواجهه - 5 هذا الحديث علة الرك ٠.‏ وى حديث 
عند ابن ألىشيبة قال : و« إذا عدت فلا مسح الحصيى فإن كل حصاة حب أن 
يسجد عليها » فهذا تعليل آخخر كما فى ” الفتح” ( م 55 )ء وعلله العلاء 


حديث المنع عن النفخ فى الصلاة .1 


قال أبوعيسى : هذا حديث صحيح . وف الباب عن على بن ألى طالب ٠‏ 
وحذيفة وجابر بن عبد الله » ومعيقيب . قال أبوعيسى : حديث أىذر حديث 
حسن . وقد روى عن النبى يف ه أنه كره المسح فى الصلاة وقال: إن كنت 
لابد فاعلة فرة واحدة , كأنه روى عنه رخصة فى الواحدة . والعمل على هذا 
عند أهل العلم . 

( باب ما جاه فى كراهية التفخ فى الصلاة ) 

حدانناً أحمد بن منيع نا عباد بن العوام نا ميمون أبومزة عن أبى صالح مولى 
طلحة عن أم سلمة قالت : ٠‏ رأى النى يَكٍ غلاماً لنا يقال له : أفلح ٠‏ إذا 
حمد نفخ . فقال : ياأفلح ترب وجهك ٠‏ . 

قال أحمد بن منبع : كره عباد النفخ فى الصلاة وقال : إن نفخ لم يقطع 
صلاته » قال أحمد بن منيع : وبه نأخذ . قال أبوعيسى : وروى بعضهم عن 
أنىحمزة هذا الحديث ؛ وقال : مولى لنا يقال له : رباح . 
بامحافظة عل الممشواع وليلا يكثر العمل ولا تزاحم فى النكات ٠.‏ فكل من 
هله الأمور الثلاثة من امحافظة على اللمشوع وامحافظة على الوصلة ما يسئحق به 
مواجهة الرحمة . والسجود على الحصى علة لذلك. وفيه الصبر فى العبادة على ااشفة 
أيضا والله أعلم . وهذه الرحمة هى الوصلة الى يقطعها المار بين يدى المصلى 
التى عبر عنها الشرع بالقطع . ٠‏ 

2 باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة 5 

ذكر صاحب ” البحر “ فى النفخ قولين بأنه لوكان مسموعاً تفسد به 
الصلاة وإن لم يكن مسموعاً فلا ؛ ذكره ف المفسدات عند قول صاحب 
”الكنز “ : والتنحنح بلاعذر ٠‏ والأوضح منه ما عند الفخر الزيلعى فليراجعم . 

(مس ؤوه) 


لفق ارت الما .' اعم 


| حدثنا أحمد بن عبدة الضيى نا حماد زن مو سدرة أنى حمرة بهذا الإمناد 
را وقال : «غلام لنا يقال له : رباح .٠‏ قال أبوعيسى : وحديث 
أمسلمة » إسناده ليس بذلك » وميمون أبوحمزة قد ضعفه بعض أهل العم . 
واختلف أهل العلم فى النفخ ف الصلاة فقال بعضهم : إن نفخ فى الصلاة استقل 
الصلاة, وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة . وقال بعضهم : يكره النفخ 
. فى الصلاة وإن نفخ فى صلاته لم تفسد ضلاته » وهو قول أحمد واسماق 


وقيل .: إن كانت له خروف مهجاة تفسد وإلا فلا » ومال: إل'الأول الخلوائى. 
ؤاختاره صاحب ” الحلاصة “ » وإلى الثانى ذه الشبخ الإمام خواهر زاذه 
1 3 ف ”البحر “ . وقال ابن نيمية فى ”فتاواه” » لا تفسد بالنفخ وإن كانت 
له حر وف مهجاة » راجعها فقد أطال الكلام فيها . وأما النتحنح ف الصلاة ' 
فيكره عندنا يل تفسد يه الصلاة إن لم يكن من عذر بأن صار مضبطرا مدفوعاً إليه» 
والعذر مثل إذا ححصر عن القراءة لاجماع البلخم فى حلقه , أوكان إماماً فحصرعن الجهر 
بالقراءة » وهذا ى حق الإمام خخاصة كما فى ” شرح المنية الصغير “ فى ( باب 
عكراهية الصلاة ) ومثله فى: ” الشرح الكبير “ سواء بسواء . وقد استئئنى الفقهاء 

' من الانحنح المفسد بل المككروه ما .كان لعذر أو لغز ض صميح كتحسين صوله . 
للقراءة . أو للإعلام بأنه الصلاة ٠‏ أو ليهتدى إمامه عند خطأه كا فى”البحر» . 


ب 


و ” الفتح “ و ” الدر ” وغيرها . > 
قله : وأهل الكوفة : هم أبوحنيفة وأصحابه . قال فى ” شرح المهذب » 
5 لاوم)فنق النفخ فى الصلاة : مذهيتا أنه إن بان منه حر فان بطلت صلاته» 
وبه قال مالك وأبوحنيفة ومحمد وأحمد حى ذلك عنه ابن المنذر . وعنه حكى ' 
كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعى وبحى بن ألىكثير . 


و أجمد و اماق آم مختصراً 1 ويظهر يمن ” مغتى ابن قدامة “ روخم 


حديث النهى من الصلاة مختصراً وبيان معن الإختصار > ط 

) باب ما جاء ذ في النمى عن الاختصار في الضلاة‎ ( ٠ 

احلوانا ابركر ب )ا ابوزاسانة من معاد رن ساق عن محمد بن سيربن عن 
أني هريزة : « إن النى يفل نهى أن يصلى الرجل مختصرا » 

وق الباب ‏ عن ابن عمر . قال أبوعيسى : حديث أىهررة جديث 
خسن صصيح . وقد كره قوم من رأهل العلم الإختصار فى الصلاة .. والإختصار 
هو أن يضع الرجل يده على خاصرته فى الصلاة . ركره بعضهم أن يشى 
الرجل ممتصرا .. ويروى أن إبليس إذا مشى يمشى عختصر؟ . 
أن الأول هو مذهي أمد ؛ والثا جو رواية منه » وبالجملة فالفقت كلمتهم 

فى الجملة وزال لحلاف ولله الحمد' . 

ش :باب ها جاء فى النهى عن الاختصار فى الصلاة :ل . 

اختلفوا فى تفسير الاختصار على أقوال فقيل : هو التخفيف فى القراءة 

وقيل : أن يمسك بيده مخصرة ( أى عصاً ) يتوكأ عليها : وقبل: هو وضع اليد 
على الحاصرة . والمتارهذا الثالث . وق”العمدة“ ( 7١‏ ): وهو الأصح» 
ول ”الفتتح " مكاي : هو المشهور ». قالا : وبه جزم أبوداود ربه 
فسره محمد بن سعرين راوى الحديث عند ابن أنى شيبة ؛ وكذا فسره هشام' 
عند البيهى فى ”سننه » ٠‏ وق ”البحر” : هو هو الصحيح ٠‏ وبه قال الجمهور من 
أهل اللغة والفقه والحديث . والقول الأول حكاه الهروى ٠»‏ والثانى حكاه 
اللمطابى ؛ وهناك أقوال أخر ‏ ولكن رواية التخصر ا 
صبيح عند أنى داؤد وافوضعت يدى على خاصرقى فلا صلل قال ل 
تجرا: هذا الصلب ف الصلاة الأ ؛ كل ذلك برد ما عدا القول الثالث 

قوله يكشى مختصراً . أي كان يمشى مختصراً » ا 
1 فلعوما مدحوراً أهبط إبليس مر » رواه أي من طريق “يد بن 


ْ 454 معارف السعن 6 
( باب ما جاه فى كراهية كف الشمر فى الصلاة ) 
عدقنا يحبى بن مومى نا عبد الرزاق أنا ابن جريح عن عمران بن مومى 

هلال كا فى ”العمدة“ و”الفتح “. وى ”البحر ٠“‏ قيل : إن إبليس أهبط من 
الجنة لذلك » وفى ”المرقاة ”  ”(‏ 4م ) : إن إبليس بعد لعنه ونزوله 
فى الأرض وضع يده على الحاصرة . ثم إن الخصر كرهه ابن عمر وابن عباس 
وعائشة والنخعى والمحاهد وآخرون . وهو قول أل ىحنيفة ومالك والشافعى 
والأوزاعى كا ف #العمدة» » وق ”البحر " : واللاى يهن أن الكراهة نحر يمية 
فى الصلاة للنهى المذكور آه . 
: باب ها جاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة : 

أستفيد من حديث الباب أن الشعر يسجد فلا يكفه كما فى”شرحالمهذب” 
و”العمدة” ولهذا مثله ف حديث ابن عباس عند مس بالذى يصلى وهو مكتوف. 
وقال ابن*مر رضى الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : «أرسله يسجد 
معك » كا فى ”العمدة“ ( 7 ١85‏ ) . قال الشبخ : وقال الشافغى فى حكة 
المنع عن كف الثوب أن الثياب أيضاً تسجد . وقال : لم أقف عل مأخذه . 
وقال فى ”المرقاة ١(‏ 4ه ) : قبل : وهوالأظهر أن التقدير: وأمرت أن 
لانكفته| بل نتركها حتى يقعا على الأرض يسجد مجميع الأعضاء والثياب اه . وءن 
أجل ذلك و ردالنهى عن السجدة على طرف الثوب الذى لبسه المصلى أىمن غير ضرو رة؛ 
وأما عند الضرورة فهوجائز. ثبت دلك فى حديث أنس عند الشيخين . قال : 
« كنا نصلى مع النى يديه فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى. مكان 
الديجوة .٠‏ وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والأوزاعى وأحمد وآخرون . خلافاً 
للشافعى فإنه ل يجزه على طرف ثوب «تصل به . وتكلف الشافعية فى تأويل 

ش الصمراح : انظلر” الفيدة * (؟5-هم؟ ) و"لفتح" رد .)4١5‏ وأما 

منشأ نهى الشارع عن كف الشعر فيحتمل أن يكون لأجل حبوده ويحتمل أن 


بمحث كر اهية الصلاة معو صا شعره شعره 4535 
عن سعيد بر ن ألى سعيد المقبرى عن أبيه عن أنى ر افع + « أنه مر ريدن بن على 
وهو يصلى وقد عقص ضفرته ف تفاه فحلها: فالتفت إليه لسن مخضياً فقال: 
أقبل على صلاتنك ولا تغضب فإنى سمعت رسول الله يفي بقول : ذلك كفل ١‏ 
الشيطان »2 1 

وى الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس . قال أبوعيسى : حسديث 
ألىرافه حديث حسن20 والعمل على هذا عند أهل العلم : كرهوا أن يصلى 
الرجل وهو معقوص شعره . وعمران بن مومى هو القرشى الى . وهو أنخو 


ايوب بن مومبى . 


يكون لأجل أن ذلك الوضع يخالف الوقار وحسن الهيئة المطلوب فى الصلاة : 


قوله : قد عقص ضفرنه عقص الشعر ضفره وليه على الرأس وإدخخال 
بعضه فى بعض ؟ا هو معر وف كذلك فى معاجم اللغة وغريب الحديث . قال ى 
”النهاية“ فى شرح هذه الجملة : أى غرز طرف ضفير نه فى أصلها . وحديث 
الياب صريم ف أن المسن بن على عقص صفير نه . وأن أبارافع حلها . وق 
بعض كتين أنه غير مستحسن - فى و”الحندية » من الكر اهية : وإن فتله فذلك 
مكر وه ؛ لأنه ا مشابهاً ببعض الكفرة اه . و مثله ى”ر دانهتار “ من الحظر 
والإباحة . وعلى هذا يشكل ما ورد من أنه ِو كانت له عقائص فى “”الجامع 
لتر مذى” من الجزء الأول قبيل أبواب الأطعمة من حديث مجاهد عن أم ها 
قالت : « قدم رسول الله عَيفٍ مكة وله أربع ضفائر » وأخر جه فى ”الشمائل“ 
: وقيه : « أربع غدائر ). «تصدى العلاء إلى توجيهه . "كما يأتى بيانه فى محله 
ترجو الله سبحانه التوفيق والإعانة بفضله وكرمه . 


قوله : وذلك كفل الشبطان . فسره فى الحاشية المطبوعة مع الكتاب بالهند » 
حيث كتب بين السطور تحته : دصيب من مأنمهء ففسر «لكفل باللحظ والتصيب» 


ام معارراف السئن ج -” 


ل( باب ما جاء فى النخشع فى الصلاة ) 


حد ثنأ سويد بن نصرنا عبد الله بن المبارك نا ليث بن سعد نا عبد ربه بن 
وأول المضاف إليه بمجاز الحذف » والكفل بالكسر تفسيره بالحظ بح من 
حيث اللغة كما فى حديث: وله كفلان من الأجر . غير أنه هل أريد ههنا أيض]؟ 
ففيه نظر . قال الشيخ : وليس كذلك . أفرل: والذيئ ظهرلى أن معناه أن 
الشعر إذا لم يسجد كان ذلك نصبب الشيطان فصح ذلك المعبى . والكقل فى 
الأصل هو الكساء الملفوف حول سنام البعير لى يركب عليه كا قال الشاعر : 
١‏ -.وراكب عل البعير مكقفل 20١‏ يمشى على آثاره و ينتعل 
وبذلك. قسره اللخطانى فى ”معالم السسئن“ وابن الأثير فى ” النهاية“ والإفريقى 
فى“اللسان“. فعنى ” كفل الشيطان”: مقعده , وبذلك فسره أبوداؤه فى”سننه» 
والمكتفل من جعل على البعير كفلا . 
ثم عقص الشعر ف الصلاة أى الصلاة حبال كون الشعر. معقوصاً مكر وه عند 
الأئمة الأز بعة . نعم لابأس عند مالك لوكان العقص قبل الصلاة لغب ر الصلاة: 6 إنه 
صرح علاؤنا بأن العقص ف خلال الصلاة مفنسد لأته عمل كثير »ثم هل هو مص 
بالر جال أو يعم النساء أيضاً لم أره فى كتبنا » وذكر العراق الأول والله أعلم : 
ا : باب ما جاء فى التخشع فى الصلاة :ا 2 ْ 
عامة اللغوبين على أن الحشوع واللحضوع واحد . وقبل: اللمشوع قريب 
من الحضوع »وذكر ابن الأثير الجزرى والفيروزآبادى والإفريق: أن اللمشوع 
فى الصوت والبصر . والحضوع فى البدن » وذكر الراغب فى ” مفرداته”: 
الحشوع أكثر ما يستعمل فيا توجد فى القلب آه . وحكى فى ” العمدة“ رآ 
0ع0) و" الفتح “ > ١‏ -للما) : من حديث على عند الحام: المشوع ف 
القلب اه . وفى التتزيل العزييز: (وخشعت الأصوات) 5 (أبصار هم ا 


ش بحث االتخشع ف الصلاة وبيان «عى الحشوع .58 
ا ا ا 
ا ا ل ش 
إذ هن لااأخضع اللعدبث ولا تكشفت المفاصل ٠.‏ 
وبالجملة فاستعمل القرآن الكريم المشوع فى البصر والقلب والصوت . 
واللمضوع ف العنق والقول وقال الحذاق من اللغويين: لانرادف فى الألفاظ . 
وهو انختار » واخختاره ان فارس ٠‏ وشيخه أبوالعباس أحد بن بحى بن تعلب . 
أنظر ” فقه الل لابن فارس ١‏ ص 58 ) واللشوع. لق الضلاة كما هو 
حديث الياب ذكره الققهاء من الحتفية ف الآداب 3 وذكروا فى المكر وهات : 
أن كل ما يشغل البال ومحل بالمشوع فهو مكر وه أنظر ” الدر التار “ 
وشرحه لإن ءابدين من آداب الصلاة و “نور الإيضاح “ و ” مراق الفلاح “ 
. من المككروهات . وقد ذكر صاحب ” البحر الرائق 9 : أنه لوخاف المصلى 
فوات الحشوع بسبب رؤية ما يفرق الحاطر فلايكره تمض العينين » بل رما 
يكون أولى لأنه حينئذ, لككال المشوع والله أعلم . 
وف “البدائع “ )7١98 - ١(‏ . فالأصل فيه أنه ينبغى للمصل. أن محثعم فى 
صلاته الح م لابتوهم أن القرآن الكرم يأمر بالمشوع فى الصلاة فى قوله. 
تعاللى 7( وقونوا له فاننين ) أ غاشعين ؟! فسره به مجاهد 5 فى ” أحكام 
القرطى ( 73١4-8‏ ) 2 وف قوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى 
ملاتهب خاشعون ) مدح الماشعين وظاهره الو.جحوب ؛ وبالاً خص إذا كان 
المشوع روح الغقدة رلكن الفقيه إنما ينظر إلى دهاء القوم وعامة الناس' » 
ومن المعلوم أن العامة يتعسر عليهم التخشع .فن أجل ذلك قال الفقهاء : بالاستحباب 
. دوب الوجوب رعاية لأحوال الجمهور من المؤمنين . وبالجملة اكوم منفضية ٠‏ 
وق “”العمدة“ 6 -؟137) و“الفتح” (؟ ل 188): وقد حكى النووى الإحاع ” 


ع معارف السعن جام 


على ان المشوع ليمر ن بواجب ال . وقد ردا على كل ما برد من خلافه من 
الوجوت قلير اجعهئ : وأما أنه أن يعار ٠١‏ يصبى من ال ردوع والسدجود والقيام 


فذلك فررض لا يصح الصلاة بدوته وهذا دو الاختيار والإرادة 3 فإذا سد أو 
ركع وهو نام لا بعتد به 4 وقد عبروا عن ذلاك بقودم : والشرط أن يعلم 


المصلى بقلبه أى صلاة يصلى . 


ؤأقدة: فى تب الحنفية : إن المصلى ينظر إلى موضع وده فالقيام؛ و إلى ظهر 
قدميه فى الركوع » وإلى أنفه فى السجود . وإلى حجره ف القعدة » ذكره فى 
” الدر اغتار “ وغيره من آداب الصلاة . وفيه : وإلى أرنبة أثفه حال سمودهء 
وزاد : وإلى متكبه الأيمن والأيدسر عند التشلئمة الأى والثالية »وذ كروا أن 
ذلك لتحصيل المشوع ٠‏ يما فى ” البحر”" و” الدر“ وغير2.ا. قال الشيخ : 
ونتبعت ٠أخذه‏ فوجدته فىميبسوط الإمام الجوزجانى تلميذ الإمام محمد بن الحدن 
الشيبانى : أنه ينظر فى القيام إلى موضع السجود . قال ابن عابدين : المنقول فى 
ظاهر الرواية : أن يكون منتهى بصره فى صلاته إلى محل سجوده كما ق 
”المضمرات“ » وعليه اقتصر فى” الكثز “ وغيره» وهذا التفصيل - المذ كور 
من تصرفات.المشائحخ كالطحاوى والكرخى وغيرهما كما يعلم من المطولات اه . 
وق ” البدائع ” 1س 7١60‏ ) ذكر عن محمد رحمه الله أن يكون منتهى: بصره 
إلى موضع موده . وفسره الطحاوى فى ” مختصره “ فذكر التفصيل المذ كور 
3 : لآن هذا كله تعظم وخشوع . . وبالجملة فذكر أصله الإمام محمد الشيبانى 
٠‏ وتقدم أن ذلك مذهب ألى حنيفة والشافعى وأحمد . أنظر ( باب تسبيح 
0 ) وبه صرح ف ” المغنى * ( 554-5عء وحكاه عن أحمد ومسلمة 
ابن يسار وقتادة وشريك » وأورد فيه حديثاً مرفوعاً فراجعه.. 
ثم إن الغزالى قد أطال الكلام فى الحث على اللمشوع فى ” الإحياء“ بحيث 
بتبادر منه فرضيته واشتراطه . غير أن مآل كلامه آخراً إلى ندبه فليراجع . 


محث اللمشوع فى الصلاة ونحفيق معنى اللمشوع 4 

عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله 34 : « الصلاة مثنى مثنى 
وذكر الرازى : أن الخشوع فى الصلاة ثارة يكون من فعل القلب كالحشية » 
وتارة من فعل البدن كالسكون ؛ وقيل: لابد من اعتبارهما , كذا فى ” الفتح “ 
)١87- 5(‏ . وقال فى ”الهدى”“: وكان مَيكْي إذا قام فى الصلاة طأطأ رأسهء 
ذكرة الإمام أجد اه . وبالجملة فالشريعة تأمر بالوقار والسكون فى الصلاة 
كا هودأب السلف الصا ين فى صلاتهمء وروى البيهق بإسناد صميح عن عجاهد 
قال : كان ابن الزبير إذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق 
كان كذلك ؛ وكان يقال ذاك الشوع فى الصلاة . كا فى ” الفتح" ٠‏ و ليراجع 
لتفصيل أقوال السلف فى اللمشوع “شرح التقر يب“ للعراق 7١‏ 7لا و#/ام) 
و”العمدة” ١5 50١‏ ) و”روح المعافى“ من قوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون ) 
الآية . وسلف بعضن البيان فيه ى ( باب تسبيح الركوع والسجود ) . ثم فى 
حديث الباب مقال لآن فيه ابن نافع بن العمياء . قال فى ” التقريب ‏ : 
مجهول » وق “”الميزان” : لايصح حديئه . وأخرجه ” الزيلعى» (؟ - )١48‏ 
فى ( باب النفل ع . وأخرجه أبوداؤد فى ( ياب صلاة النهار ) وابن ماجه ى 
( باب صلاة اليل والنهار مثنى مثنى ) وأحند فى ” مسنده “ ( 4 ب 507؛ ) 
والطيالسى ص 1968 ) ٠‏ كلهم من طريق شعية . ورواه أحمد فى 
“مسنده” ١(‏ ل )11١‏ و(4 ل-157) من طريق الايث . وعزاء الزيلعى إلى 
النسالى ٠‏ قال الشيخ : ولم أجده فى ” الصغرى " فلعله فى الكبرى » ولابد 
لتثبته فى النقل . فإن كان النسالى أخرجه فى ”للكبرى” فلا ينزل عن الحسن وإن 
لم يكن قن منزلة أحاديث ” سئنه الصغرى “ . قال اراقم : وحسنه كذلك 
أبوحاتم كما فى “العلل راص ل 18 ) لابن ألى حاتم . 


قوله : مثنى مثنى ». ومعنى المثنى شكرر كا قاله ال محشرى فى ”افائق 7 
(م6- الا 0 


4 


عبرو ا معارف السئن لوم 
تشهد فى كل ركعتين . ومخشع » وتضرعء ولمسكن 2 وتقنعم يديك ٠‏ يقول' : 
رفعها إلى ربك مستقبلا ببطونها وجهك وقول 5 * يارب يارب ؛ ومن لم 
يفعل ذلك فهر كذا وكذا » ش 

قال أبوعيمى ١‏ 58 غير ابن المبارك فى هذا الحديث من لم يفعل ذلك 


ر١‏ ب عم ) مادة ” ثنى ” وكرر لفظ مثنى ليتحقق التكرار فى اللفظ أيضاً , 
قوله : نشهد فى كل ركعتين : استدل بالجديث صاحبا الإمام أبوبوسف 
ومحمد والشافعى فى أفضلية الركعتين على الر باعى + وأجاب عنه ابن لهام فى 


” الفتح ” قبيل فصل القراءة فى عبارة طويلة متمسكاً فى توجيهه بهذا-الحديث. 


ما ملخصه : بأن المذكور ى حديث الباب التشهد فى كل ركعتين دون 
التسلم » فلو كان فيه التسلم أيضا لكان حجة . قال الشيخ رحمه الله : جوابه 
غير نافذ فإن الغرض التشهد مع التسللم كا فى ” مسند أحمد » فى الجزء الر ابع 
رص 157 ) فى حديث المطلب من طريق شعبة . قال : الصلاة مثنى مثنى 
وتشهد ونسم لق كل ركعتين الح . قال الراقم :+ ولفظ ” تقنع يديك “ يكاد 
يكون دليلا على التسلم فإن الظاهر أن الدعاء قاع بدي بعد القواع من الصلاة 
والفراغ إنما يكون بالتسلم والله أعلم . 
قوله : تقنع يديك . نقنع من الإقناع وهو الرفع ا سل لعن 
الدعاء بعد و يضة بالهيئة المتعار فة فى أهل العصر لكن الإستدلال غير تام فإنه 
ليس الدعاء بهيأة اجتماعية » نعم الدعاء بر فع الأيدى قد ثبت ثبت بعد النافلة كا تقدم 


. بيانه بقدر الحاجة. . أنظر (باب ما جاء فى كر اهية أن يخص الإمام -نفسه بالدعاء) 


ورانات اا يفول إذا عل عند يسنا فيها الكلاع .وذ كر نا بعديك الدعام يقد 
النافلة “نهيأة إجماعية فلا تعيده .. 


قوله :” فهى خداج ٠‏ أطلق لفظ الحداج على “رك المنذوب فى الصلاة. 


حديث كر اهية التشبيك فى الصلاة .2 لاع 
قال أبوعيسى : سمعت محمد بن اسماعيل يقول : روى شعبة هذا الحديث 
0 عن عبد ر به بن سعيد- فأخطأ فى مواضع فقال : ” عن أنس بن ألى أنيس » 00 
وهو "عمران بن أنىأنس “ ء وقال : ” عن عبد الله بن الحارث “ وإنما هو 
”عبد الله بن نافع بن العمياء عن ر بيعة بن الحار ث“ وقال شعبة : ”عن عبدالله 
ابن الحارث عن المطلب عن النى يَيكْرْةِ “ وإنما هو ” عن ربيعة بن الحارث بن 
.عبد المطلب عن الفضل. بن عباس عن النى يكلب “.. قال محمد : وحديث ' 
الليث بن سعد أصح من حديث شهية . 1 
(باب ما جاء فى كراهية التشبيك بين الاصابع ف ىالصلاة) 


حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد امقبرى 


فليتنبه . فإذن يضعف استدلال القائلين بفرضية الفاتحة فى الصلاة : علاأن لفظ 
الحداج نفسه هناك أيضاً لا دليل فيه على انتفاء الصلاة بانتفاء الفانحة » وقد فرغنا 
من البيان من قبل . : ش ش 
: باب اما جاء ى كراهية التشبيك بين الأصابع فى الصلاة 5 
التشبيك : أن يدخل أصابع إحدى بدبه بين أصابع الأخرى كا فى 
* البحر” وقد أجمع العلاء على كراهته ى الصلاة كا فى ” البحر” عن ”معراج 
الدراية” تحافظ السروجى . وذكر أيضاً أن الكراهة نحريمية لورود النهى .. 
وذكر أيضاً الكراهة حالة السعى إلى الصلاة . وبالأولى عند انتظارها ٠.‏ ولفظ 
”الدر اممتار “ من كتب فقهائنا : وكره فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظر 
الصلاة أو ماشياً إليها للنهى » ولا يكره خار جهاء لحاجة . وذكر ابن قدامة فى 
” المغنى “ (350-1) أيضاً كراهة التشبك فى الصلاة. ويقول الحافظ الجزرى 
5 “النهاية* ”ارس 719 ) : قبل كره ذلك 15 كره عقص الشعر واشيّال 
.. الصماء والاحتباء . وقيل : الاشتياك والاحتباء ما يجلب النوم فنهى عن التعمرض . 


6 معارف السئن سم 
عن رجلعن كعب بن عجرة أن رسو لاله 2# قال : « إذا توضاأ أحدك فأحسن 
وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى صلاة » , 
لما ينقض الطهارة » وتأول بعضهم أن تشبيك اليد كناية عن ملابسة اللمسومات 
واللهوض فيها » واحتج بقوله عليه السلام حين ذكر الفتن فشبك بين أصابعه 
وقال : اختلفوا فكانوا هكذا 1 م. وذكر اللجطالى أنه يفعل ثارة عبثاً ونارة 
ليفرقم أصايعه عند ما يحد من التمدد فيهاء ونارة للاستراحة عند الاحقباء» وربما 
الجلب النوم فيكون ذلك سبباً لانتقفاض طهر ؛ فنهى عن ذلك لأن حميع هذه الوجوه 
لا يلام دنى منها الصلاة . ولا يشاكل حال المصلى انتهى ملخصاً » وبالجملة 
التشبيك للمصلى حقيقة أو حك لاخلاف ف كراهته . وأما خار ج الصلاة فلايكره, 
ويدل عليه تشبيكه عَيفِلةٍ فقصة حديث ذىاليدين فى ”صمح البخارى وغيره حيث 
إنما بت خار ج الصلاة . فكان و4 فرغ منها على ظنه, وللسيوطى فيه تأليف مستقل 
رد فيه على من أنكر التشبيك مطلقاً . وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين ' 
هذه الأحاديث نعارض إدَ المنهى عنه فعءله على وجه العبث » والذى فى الحديث 
إتما هو لمفصود التمثبل وتصويرالمعنى فى الافظ » حكاه فى “العمدة” . وحدبث 
الباب من رواية كعب عن عجرة رواء أحمد فى ”مسئده” والدارى ىق ”سئنه” 
والطيالمى فى ”مسنده” وابن حبان فى ”صصيحه” وابن خخز يمة وصحاهء و أبو ذالرد؛ 
وابن ماجه , والبيهى فى ” الكبرى“ با يأتى بعض تفصيله . 

قوله : عن رجل ٠‏ هكذا وقع مبهما فى هذه الرواية عند الرمذى » ووقع 
عند أحمد 4 78١‏ ) وألى داؤد فى ( باب ما جاء فى الحدى فى المشثى إكى 
الصلاة ) رص سم ) والدارى فى ”مسنده“ ( ص ل ١7١‏ ) ( باب النهى 
عن الاشتباك الح ) والييهق فى ” الكبرى “ ( +« 3750 ) من كتاب الجنعة 
عن أنى نمامة الحناط عن كعب ء وأبوثمامة وإن لم يعر فه صاحب ” الميزان > 
و” التهذيب ” غير أن ابن حبان ذكره فى الثقات » وهو الظاهر من حاله فإنه 


بيان الأحاديث الواردة فى النهى عن النشبيك 4/1 


قال أبوعيسى : حديث كعب بن عجرة رواه غيرواحد عن ابن عجلان 


ابعىى كبير وهو حجازى . وفى ” الكبى“ للدولابى ما يدل على أن أيا ممامة 
اثزان : أحدهها: محمد بن مسلم ؛ والثانى: الصلت بن أمية . وكلاها يروى عن 
الصحابة ولا أدرى المذكور هنا أبها ؟ وى رواية لأحمد والبيهقق والطيااء.ى 
عن مولى لبى سالم عن أبيه عن كعب ١‏ وى طرق للببهق عن رجل من بنى 
سلم عن أبيه عن كعب » وفى رواية لأحمد عن بعض بنى كعب بن عجرة عن 
كعباء. وقرواية عند الطبالسى رص )١1#‏ عن مؤمى الحلالى عن أبيه عن 
كعب . فاختلق اختلافاً شديداً . ومومى اللالى هوابن مطير كا فى ”الميزان» 
و" لسان الميزان " وهو ضعيف . لكنه لا يضر ضعف طريق خاص ء فإن له 
طرقا أخرى ؛ وقد أخرج أحمد فى ” مسنده » 519-40 ) عن شريك بن 
عبد الله عن محمد بن عجلان عن المقبرى عن كعب إن عجرة فذكره . رد 
أخرج البيوتى فى “الكبرى” إياه ءن طريق عبد الرحمن بن أفى ليلى عن كعب بن 
عجرة فذكره , وقال : إسناده #يح إن كن الحسن بن على الرق حدفظه ولم 
أجد له متابعا , ثم الحافظ علاء الدين أخرج له متابعاً من "ديح ابن حبان" , 
فإذن طر بق ابن حبان والببهق هذه من أجود طرق حدبث الباب . وقد يه 
ابن حبان وابن ختزرفة 5 فى ”العمدة" (؟ - "#8اه؛ ) . علا أن له شاهداً من 


حديث ألى سعيد اللحدرى عند أحمد بسند جيد مرفوعاً ‏ وإذا إن أحدم 1 
المسجد فلا بشمكن فإن التشبيك من الشيطان ٠.‏ «إن أحمدك لا يزال فى الصلاة ما 
دام فى المسجد حتى حرج منه ٠‏ ذكر: على القارى فى "لمر قاة“ ٠‏ ورواه ابن 
أ ىشيبة كلق " العشدة ©“ كن ود 'بن عمراى الذى يصلى وهو مشيك 
1 قال: ١و‏ تلك صلاة المغضوب عليهم ٠‏ . رواه البيهقق ى "مننه“ فى الجزاء 


الثانى رن 384 ) وذكره ابن قدامة فى " المانى * غير حرج 1 


قوله : رواه غيرواحد الم فروام سفيان عند ” الدارمى” فى ١‏ باب النهى 


14 معارف السعن جم 


مثل حديث الليث . وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أببه عن أفى عرير 
٠‏ اإلنى هلاخ تمر هذا الحديث . ث كا بك غر #فورظل . 
عن النى يَف نمو هذا الحديث . وحديث شريك غير مفو 


عن الإشنباك ) , وأبريكر نعاض صدا ا ملت * فى ( باب ما يكره فى 
الصلاة ) كلاهما عن ابن عجلان مثل حديث الليث لكنه عن المقبرى عن كعب 
ليس فيه رجل مبهم . | 

: قوله : وروى شريك الح » يريد أن شريكاً جعله من حديث ألىهريرة , 
والليث يرويه هن «سند كعب بن عجرة ء» وبرجح رواية الليث على شريك 
لأن لبناً أوثق منه » وشريك هو ابن عبد الله النخعى الكوقى اختلط فى آخر 
عمره لما تولى القضاء . أخرج له مسلم . لكن البيونى فى ”ستته» (# اس .7# ) 
يصوب الحديث من رواية كعب وأنى هريرة جميعاً حيث يقول : وهذاالحديث 
مختلف فيه على سعيد فقيل عنه هكذا » سؤقيل عنه عن كعب2 وقيل عنه عن 
رجل عن كعب ؛ وقيل عنه عن أنىهريرة » وقيل عن ابن عجلان عن أبيه عن 
أنىهريرة » والصواب عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى على الوجوه 
الثلائة ! ه . هلا أن شريكاً برويه عند أحمد فى ” مسنده ” 188-40 ) مثل 
. حعديث الليث فيجعله من ععديث كعبءقال: أحمد ثنا بزيد أنا شر يك بن عبدالله 
عن محمد ين عجلان عن المفبرى عن كعب بن عجرة فذكر الحديث ؛ فإذن 
انضح أن حديث شريك بكلتا الطريقين يكاد يكون محفوظاً إذا اعتبرنا الطرق 
كلها والله أعلم . ويؤيد ذلك أن السدارى .روى حديث أنى هر يرة من طر يق 
اسماعيل + بن أمية عن المقبرى عن أنىهريرة 6 واسمعيل , آنية هن رجال الستة. 
ارارق عا عمارت يل الاق ا را جمد مك رن وتان الالو 
رجال مسل ثقة » ويروى عنه اميم بن جميل شيخ الدارى + وهو من رواة ابن 
ماجه ثقة من أصصاب اللحديث » كا فى”النقريب” » وكذلك الحام فى ”المستدر له“ 
برويه من طريق اسمعيل بن أمية وقال: حديث صمعيح على شرط الشيخين2 كا فى 


حيديث طول الذئوث كك الصلاة وبيان معبى الفنوت ل 
( باب ما جباء فى طول الفيام فى الصلاة ) 
يثنا ابن أفى عمر نا سفيان بن عبينة عن أفى البير عن جابر قال : « قبل 


نى يخ : أى الصلاة أفضل ؟ قال ال ترك 


” العمدة “رحد مه ) وبالجملك فالإسناد صصح إث شاء الله » وهذا متايع 
سيد لرواية ابن عجلان عن المقبرى عن ألى هريرة ؛ وشاهد صميح لرواية كمب 
ابن عجرة , هذا ما يرل وبا لتوفيق » 
: باب ما جاء ىق طول القيام فى الصلاة : 

ذكر فى حديث الباب أفضلبة طول القنوت »2 وقد تكرر ذكر القنوت 
فى الحديث . ويرد بمعان متعددة كالطاعة ؛ واتلمشوع والصلاة ؛ والدعاء ؛ 
والعبادة ؛ والقيام » وطول القيام ؛ والسكوت . فيصرف كل إلى ما يحتمله 
المورد انتهى من ” النهاية “ ملخصاً , والمراد هنا القيام » وهو الراجح . بل 
يكاد يكون مجمعاً عليه بدليل ما رواه أحمد وأبوداؤد مرفوعاً من حديث 
عبد الله الحبثشى , «٠‏ سثل أى الأعمال أفضل ؟ قال : طول القيام ٠‏ هذا لفظ 
ألىداوٌ د 2 ولفظ أحد فى ” منده” 5١7 ”١(‏ ) «قيل : فأى الصلاة 
أفضل ؟ قال . طول القنوت ٠‏ وحديث الياب رواه مسل فى * صمريحه ”. 
ويظهر أن المسألة اللحلافية لا صورتان : إحداهما : تطويل القيام بتخفيف 
فى الركوع والسجود وعكس ذلك »2 والثانية تكثير الركعات بتخفيف 
القيام » واشتمل ذلك على تكثير الركوع والسجود لا محالة » وتلخيصه 
فى الأولى : نطويل القيام أفضل , أو تطويل السجود » وف الثانية ؛ نكثير 
الركعات أقضل أم تطويلها ؟ فكلام النووى فى ” شرح ملم“ يشمل كلتا 
الصورتين : وق كنبنا #كشرح المنية ” وعنه فى ” رد الحتار “ الثانية مقط . 
ونوضيحها أنه إذا كان وقت معين يسم مقداراً معيناً من الضلاة: فهل يكون 
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وفى الباب. عن عبد الله بن حرشي وأنس بن مالك . قال أبو عيسى : 
حديثٌ جابر حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن جابر بن عبدالله . 
ركعتان مع طول. القياء أفضل أو أر بع ركعات بتخفيف القيام ؟ فعند الحنمية 
طول القيام أفضل »: وعند الشافعية تكثير السجود : وفى كلا المذهبين روايتان 
بعكس ذلك . كا هو فى كينا » ولكن المذكور فى * شرح المهدب"  "”(‏ 
0 ) و” شرح مسلم " للنووى فى ( باب ما يقال فى الركوع والسجوه ) 
أفضلية اطول القيام عند الشافعى قولا” واحداً . فإذن مذهب أ ىحليفة 
والشافعى واحد . نعم نسب فى ” البدائع “ و” البحر “ «ن كتبذا إلى الشافعى 
أفضاية تكثير السجو د ؛ ولعله رواية عنهء فنيجعل الأول مذهباً له . واختلف 
النقلء هل نلك الرواية عن الإمام أو محمد بن اللسن ؟ وحكى صاحب ”البحر “ 
روايتين عن محمد: الأولى: عن الطحاوى ى”شرح الآثار“ قال : وصصحه فى 
” البدائع “ . والثانية : عن ” التبى “ ىن أفضنبة تكبير الركوع والسجود . 
ورجحه صاحب ”البحر“ . وتبعه صاحب ” تبوير الأبصار “ تلميذه ٠‏ وأنكر 
عليه اللخير الرملى » ذكره فى المئن مقتصراً عليه . وى ” الدر امختار “ نقل 
عن ” المعراج” أن مذهب الإمام أفضلية القيام . وبالجملة فالر وايتان عن محمد 
والله أعلم . واحتج الحنفية محديث الباب وهو نص فى المسألة . واحتج الشافعية 
فى أحد الوجهين بحديث: ٠‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء » رواه ملم فى ” صصيحه " فى ر باب ما يقال فى الركوع والسجود ) 
من حديث أنىهريرة » وهو شرح لقوله تعالى : ( واسحد واقترب 2 . فإذا 
كانت السجدة بهذه المثابة لابد أن تكون أعلى أركان الصلاة , فيكون تكثيرها 
أفضل . قلنا : حديث الباب نص ف المسألة » والقياس فى مقابلة النص فاسد ' 
الاعتبار . ولأن المنقول عنه يَيْْيةٍ أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع 
والسجود.. ولأن ذكر القيام القراءة » وهى أفضل من ذكر ااركوع والسجود 


بيان فضيلة السجود ومحقيق أن طول القيام أفضن من طول السجوه 4١‏ 
0 د 


( باب ها جاء فى كثرة الركوح والسجرد ) 
حدثيا أبوعمار نا الوليد بن «سلم عن الأوزاعى قال حدثى الوليد..ن 
هشام المعيطى فال حدئهى معدان بن أ ى طلحة اليعمرى قال : ١‏ لقيت ثوبان 
مولى رسول الله يي فقلت له : دلتى على عمل ينفى الله به ويدخللى الله 
الجنة ؟ فلكت عنى ملدأ ثم التفت إلر فقال : عليك بالسجوه فإنى ممعت 


رسول الله وبقلا بقول :ما من عبد يسجد لله سمدة إلا رفعه الله بها درجة 
وحط عنه بها شخطيئة ) 1 
كذا فى” شرح المهذب”“ . وأما ما تمسكوا به هن الحديث فلا يلفنا . ونقول: 
إن الغرض من الحدايث هذا هو تفضين السجود على سائر أركان الصلاة . وأما 
.ديث الباب فيدل على أن الصلاة المشتملة على طول القيام أفضل من الصلاة 
لمشتملة على طول السجود . فذلامنا فى أفضليء صلاة على صلاة دون جزء 
على جزء . كدا أفاده الشيخ . واشرات هذا اطيف لم أره لغيره., لكنه ينظر 
هل يوافق ثمرة الحلاف المدكور ؟ قال الشيخ : ثم رد أنه إذا كان السجود 
أفضل أركان. الصلاة فكان ينبخى تطويله على القيام . أقول: ربما يصرف الوفت 
ف المبادئ والوسائل. أكثر من الوقت ف المقاصد 15 فى فريضة الحج فإن المقصد 
هو زيارة البيت اللهرام ':. والوصيلة إليها-الإحرام . والوقت فى الإحرام 
يصرف أكثر . | 4 
فائدة : .قال الشيخ : قد تقرر أن أبا حئيفة يأخف ٠‏ بالقواعد” الكلية 
والتشريع القولى فى الباب . ويحمل الوقائع على. تحامل خاصة يما تمسك فى 
مسألة الاستقبال والاستدبار عند انلحلاء بالحديث القولى العام ».و أخرج للوقائع . 
محامل . وكذلك صرح الحافظ به قى ” الفتح “ )١(‏ وإنالم رض به » 
رن لم أقف غل محله مع نتبع المظان فلينظن '. ا 
0 ش 00 ومسالج)» 


000 مغارف السئن اج ام 
قال معد أن : فلقيت أبا الدر هاء فسألته عما سألته عنه ثوبان ؟ فقال : 

عليك بالسجود فإنى معت رسول لله يَف يقول : لما من عبد يسجد لله 
حميدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة » . ْ 

وف الباب عن أفىهريرة وأفىفاطمة . قال أبوعيسى : حديث ثوبان 
| وأىالدرداء فى كثرة ا ركوع والسجود حديث حسن ضيح . وقد اختلف 
أهل العلمى فى هذا فقال بعضهم : طول القيام فى الصلاة أفضل من كثرة الركوع . 
والسجود . وقال بعضهم : كثر الركوع والمجود أفضل من طول القيام . 
وقال أحد بن جئبل : قد روى عن النى 42# فى هذا حديثان ولم يقض فيه 
بشوىه » وقال اماق : أما بالنهار فكترة الركوع والسجود ؛ وأما بالليل فطول 
الفيام إلا أن يكون رجل له جزء. بالليل يأنى عليه فكثرة 'الركوع والسجود 
فى هذا أحب إلى لأنه يأق على جزئه وقد ربح كرة الركوع والسجود , قال 
أبوعيسى : وإتما قال اماق هذا لأنه كذا وصف صلاة النى يتف بالليل؛ ووصف 
طول القيام, وأما بالنهار فم توضف من صلاته من طول القيّام ما وصفب _بالليل. 
وأقول : إن ذلك أحسن طرق التمسك بالأحاديث كا لا يمخق غلى أولى 
الأللاب ١اه. ٠‏ : ش 

ظ س: باب ها جاء فى كثرة الركوع والسجود : ٠‏ 

الومدى ذكر فى الباب فى المسألة أربعة مذاهي » الأول : هو مذهت 
أل حنيفة والشافعى كا تقدم ,. والثانى: هو مذهب ابن عمر كا فى ”شرح مسل “ 
لاثووى وقال: حكاه الترمذى والبغوى عن جاعة» وإليه ذهب محمد بن امسن . 
والثالث ؛ هو مذهب أحمد بن حنيق من التوقف؛ ولعل ذلك من تعار ض الأدلة 
كما يقوله صاحب ”اليخر» ٠‏ والرابع : مذهب اسحاق بن راهويه الحنظلى ؛ وإليه 
ذه أبويوسف كا فى ” النحر“ عن ” الحتبى “ و” البدائع “ , فقال : إذا 
#إن له ورد من الليل بقراءة من القرآن _فالأفضل أن. يكير عدد الركعات وإلا 


حديث جواز فتل الحية والعقرب فى الصلاة ا" 


( باب ما جاء فى قثل الاسودين فى الصلاة ) 

حدثنا على بن حجر فا اسماعيل بن علية عن على ين البارك عن يحبى بن 
أنى كثير عن ضمضم بن جوس عن أ هريرة 5 قال: أمر رسوك لل َك بق 
الأسودين فى الصلاة :. الحية والعقر با © . 

وف الباب عن ابن عباس وأنى رافع . قال أبوعيسى : ححديث ألىهريرة 
ححديث حسن صميح ' والعمل على هذا عند بعض أهل الع من أصعاب النى يك 
وغيرهم؛ وبه يقول أحمدٍ وابحاق » وكره بعض أهل العم قتل الحية وديم ف 
الصلاة ؛ قال إبراهم : إن فى الصلاة لشغاق . والقول الأول أصح . 

فطول القيام أفضل لأن القيام فى الأول لا مختلف » ويضم إليه زيادة الركوع 
والسجود انتهى . وليس فبه ما يمتاج إلى الشرح . 

ع باب ما جاء فى .قتل الأسودن فى الصلاة :+ 
فيه تغليب لحية على العقرب ٠‏ وفيد الأسود خرج مرج الغالب » ولذا 

يقول الطحاوى : لابأس بقتل الكل » ٠‏ لأنه يفلا مهد مع الى أن لا يدخلوا 
بيرت أمته ولايظهر وا أنفسهم . فإذا 00 العهد فلا ذمة لهم » 
واختاره صاحب ” الحداية”“ فقال ؛ و يستوى جميع أنواع الحيات هوالصحيح » 
وكذا اخختاره شمص الأثمة السرخسى ٠‏ واستثنى منها الفقيه أبوجعفر المندو لني 
الحية البيضاء الى تسمى : جنية لقوله مِيفاك : « أقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» وإيام 
والحية البيضاء فإنها من الجن » وأجيب عنه أن ذلك فى غير الصلاة قلا يقتل 
قبل الإنذار والتخريح , وقيل : الأولى الإمساك عما فيه علامة الحان لا لحر مة 
بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ٠‏ وأورد فيه فى ” البحر“ حكاية أيضا 
عن *النهاية“ . هذا ملخص ما فى ” الفتح“ و”العناية“ و” البحر” . وحديث 
الباب رواه النسائى , وأبوداؤد » وابن ماجه . وأحمد . وابن حبان » واكم 
.ما فى ”نصب الرأية“ 


( باب ما جاه فى سجدتى السهز قبل السلام ) 


حف كنأ فنيبة ن الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحن الأعر ج معن عبد الله إن بحينة 


لا بأس بقتل الحية والعقرب فى الصلاة ٠‏ ثم قبل : لا نفسد الصلاة به 
وإن كان بعمل كثير كا قاله شمس الأمة السرخسى أن ” مبسوطه » 
كنا فى * الفتح” و” البحر“ و” لعناية” . وقال , إنه خخصة كالمشى 
فى سبق الهدث والاستقاء من البثر والتوضئى . وقبل ' لفسد به إن كان 
بعمل كثير كما ى ” الفتحم” . القائل هوشيخ يخ الإسلام خو هرزاده ل "مبسوطه * 
واختاره ابن المام فى ” الفتح“ . ثم فى ” البحر " عن ” النهاية “ عن ” اللتامع 
الصغير “ للبرهانى : إتما يباح قتلها فى الصلاة إذا مرت ببن بديه وو 
تؤذبه وإلافيكرهاه. غير أنه لايأئم بذلك للضرورة .١‏ والأول أولى إلاإذا 
احتاج إلى عمل كثير جداً فإنه نفسذ به الصلاة إذن . ويظهر من ” المهذدب » 
وشرحه ( 4 - 81 ) أن مذهب الشافعية هو جواز قتله| فى الصلاة . وعدم 
فسادها إن كان بعمل قليل . و الفساد إن كان بعمل كثبر. وفى”مغنى ابن قدامة" : 
' ولابأس بقتل الهية والعقر ب. وبه قال الحسن والشافعى , اسصاق وأصماب الرأى؛ 
وكرهه النخمى الح . ولم أقف على مذهب مالك فى ” المدوئة " و” البداية »“ 

“كناب الفقه على المذاهب فت الآرتة* وغيرها فلينظر . 


سه : باب ما جاء ق سجدنى السهو قبل السلام - 
سبدة السهوعند إمامنا ألى حنيفة حقيقتها سجدنان وتشهد وسلام ٠‏ أويقال : 
سجدتان فقط . لأنه إذا تشهد وس إلى جانب أوجانبين على اختلاف القولين 
وحمد للسهر فيدخل بالسجدة فى حرمة الصلاة ٠‏ لأن للسجود علافة بالصلاة ؛ 
فرقم التشهد والسلام السابقين فلا بد من تشهد جديد وسلام جديد » ولكنه | 
لابرفع القعدة لأنها فريضة ء فكان التشهد والتسلم لعارص ٠‏ وبفيت حقيقة 


نيان المذاهب 9 مسألة بن الهو ه#/1 


الأسدى حايف بنى عبد المطلب : « إن الثى ميك قام فصلاة الظهر و عليه جلوس 
سصدة السهو مدان فقط2 وقال ابن الام : قوله : ” يتشهد ثم بس “ إشارة 
إلى أن السهو رفع التشها . وأ رفع القعسة فلا الح "50-1١‏ ). وعند 
الشافعية حقيةتها حجدتان فحسب من غير .تشهد وملام : والسلام بعد السجدئين 
إثما هو سلام الصلاة . ويأقى تقصيل المذاهب فيه فى ( باب التشهد فى سمدتى 
السهو ) ٠‏ 

.وأما المذاهب ق سألة الباب فككا ذكرها الثْر مذى من أن جدتي السهو 
مطلقاً بعد السلام فى بع صور عند ألى حنيفة ٠‏ وقبل السلام عند الشافعى ٠‏ 
وعد مالك يسجد بعد اسلام إن كان لأجل الزيادة » وقيل السلام إن كان 
للنفص . ويعبرون عن ذلك بقرهم : ” الدال بالدال والقاف بالقاف” . وقال _ 
أحمر 1 يتبع ما ثبت عنه 2 فعلا فى كل صورةء هذا هوالمشهور فن مذاهيهم » 
وكذلك ذكر ها البدرالعيى والدهاب العسقلانى وسائر أصماب المذاهب . وهناك 
أقرال أخرى فذهب مالك قو للشافمى أيضا : ومذهب الشافعى رواية عن 
أحمد أيضا . وجعل العراق المذاهب ثمانية كا فى ”شرح المنتى“ . وما ذهب 
إليه الشافعى هو مذهب الليث والأوزاعى ٠‏ وروى عن ألى هريرة والزهرى 
ومكدول وربيعة وغيرهم ٠‏ وما ذهب إليه إ«امنا أبوحنيفة فهو مروى عن 
عمر . وعن على بن أنىطالب: وسعد بن الىوقاص . وابن مسعود. وابن عباس» 
وعمر ان بن حصين ء والمغبرة بن شعبة . وعمار بن ياسر ء وعبد الله بن الزبير» 
وأنس بن مالك : وعمر بن عبد العر نزا. وأبراهم النخعى . وابن أفىليلى ء 
والحسن البصرى وغير هم . وناهياث بهم فقهاء الصحابة و ةثهاء انتاعين » وقد 
استوق البدر العينى الكلام فى مياحث ود السهو من -ستيفاء المذاهب والأقوال 
وأدلتها بتخريحها وترجيحها وكل ما دار ق الباب : وله صلة بالموضوع فى 


41 معارف السفن جسم" 
وكق ٠‏ فجزاه الله الجزاء الأول أنظر "الممدة» 6 785 إلى 700) , 
والمذاهب المنقولة نفلئاها مئ “اعتبار المازي” و”همدة العينى " و "شرح 1 
العر مذدى” للعراق بواصطة ” نيل الفاضى الشوكالق" . 
٠‏ ثم إنه ثبت بت عنه يلخ السهو فى أربع صور : الأول : أله قام من عبن | 
فى الر باعية , الثانية : أنه سل على الركعتين فى الر باعية . الثالثة : أنه قام إلى 
اللخامسة قصل نخسا , الرابعة : أنه ترك آية من السورة فى القراءة . الأولى في 
حديث ابن بحينة وهوحديث الباب» والثافية كنا فى حديث ذي البدين, و الثالثة كنا 
فى حديث ابن مسمود, وهذه الثلاثة جميعها فى الصحاح » وأخر جها الثرمدى؛ وأما 
الرابعة فذكر ها الشيخ » ؤلغله يشير إلى ما ورد من قراءنه يَيفل سورة ى بعضص 
الصلوات» وترك فيها آبة سهوا ٠‏ وفيه حديث المسو. بن ,يزيد » وحدبث ابن 
عمر عند أنىداؤد فى (ياب الفتح على الإمام) رص 1١‏ ) ) وححديث ألىبن 
كعب وابن عباس وعبدالرحن بن أ.زى و غيرهم عند أحد فى ”مسنده” وعند فيره) 
أنظر” زوائد الهيئمى” (؟ ‏ 59 و70) . ل ولم أقف فى هذه الروايات كلها 
على جود السهو وال أعلم , وذكر البدر العينى من مواضع برد سهره ويفا 
بعد ما ذكر الثلاثة المذكورة : السجود على الشك كا فى حديث أنى سعيد 
الددرى ٠‏ والتسلم عل ثلاث كا فى عديث همران بن حصين ٠‏ فتكون الصور 
المأثورة خمسة . غير أنه يأنى من الاختلاف فى أن قصة .حديث ذى اليدين 
وحديث خمران بن حصين واحدة أم متعددة ؟ وأن الراجح وحدتها . 
وبالجملة فا ثبت أنه مد عق قبل السلام يسجد قبله 2 وفها سمد بعد 
السلام يسجد بعده » وما لم بثبت فيه عنه شى” فيسجد قبل السلام كالشافعى , 
فهذا تفصيل مذهب أحمد » وقال اسماق كما قال أحمد إلا أنه وافق مالك فيا 
ا بثبت فبه نه يَف شى” » ولذا يقول الحافظ فى ” الفتح“ (  #"‏ 78 ) ! 
فحرر مذهبه من قولى أحمد ومالك اه . وقال الحدثون : الراجح مذهب أحمد 


نحقيق أن الاختلاف فى سود السهو في الأولوية لامع . 
حكاء الحافظ ق ” اليم ” عن بعضهم ٠‏ وخ التووى أنه قال : أقوى المذاهب 
٠‏ فيها قرول مالك ثم أحمد , والحافظ نفسه جمل مذهب اماق أعدل المذاهب, 
دف كتب المذاهب الأربعة أن اطهلاف في كونها قبل السلام أو بعد خملاف 
فى الأولوبة , قال صاحب ” المداية “ : رهذا اطلاف في الأرلوية , وحكاه 
البدرٍ العبى في. ” العمدة “ فى الجرم الثالث من صاحب ” الذخيرة “ أيضا , 
دحك عن القدورقا:ى رواية الأصول الجواز بكل . وبالجملة فحكى الجواز 


ْ فيكل : القدر ري فى "'التجر بد “ب وصاحب “الل حير ة “ وضاجب ”الجداية") 


وهؤلاء من أعبان أهل الماهب الحئى» وحكاه من المالكبة الحافظ ابن عبد البر ) 
والقاضى عباض , ومن الشافعية الحازى 2 والييهى » والماوردى ؛ والتورى, 
| وأما من الحنابلة فلم أره صريحا بل كلام الموفق في المغبي “ بخالفه حيث 
بقول ؛ من ترله السجود الذى قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد وإلا تداركه 
مالم يطل الفصل ام , وحكاء الحافظ أيضا . غير أن ابن هبد البر والماور دي 
ينقلان الإجاع علي الجرار , كما في ” العمدة ” و" الفعم“ ١‏ ولعله حيدث 
علاف فى متأخرى بمض أهل المذاهب 2 ولاريب أن المذكورين من أركان 
لمذاهب وأعيانه فالقزل قولهم . وإثما رجحنا بعد اللام لأن ضله 25 
متاك فتارة جد قبل إلسلام ونارة بعد السلام ؛ غير أن الحدبث : القولي 
ففبه بعد البسلام كا أجمر جه الطجارى فى ” شرح معاي الآثار" فى ( باب 
الرجل بشك في صلاته فلا بدرى أللائاً صلى أم أربما )» ١(‏ ب ٠0١‏ ) من 
حديث عبد الله بن مسعوم قال قال رسول ان يللا : ٠‏ إذا صلى أحم نرم 
بدر أللالا صل أم أريما فلينظر أحري ذلك إلى الصواب فليتمه ثم يسلم مم 
يسجد سعد السيهو و يتتبهد وبسلم ,٠‏ فال الراقم : وحديث عبدالله هذا 
أخر جه المماعة إلا الرمذى » فأخر جه البخارى فى ” صميحه " في ( باب 
التوجه إلى القبلة ) ١(‏ -مه) ولفظه : ١‏ وإذا شك أحدمٌ فى صلانه فليتجر . 


444 1 | معارف السغن : ج-# 
الصواب فليم عليه ثم يلم ثم ليسجد سمدتين» . وأخرجه مسلم فى ( باب السهو 
٠‏ فى الصلاة ,  ١(‏ ؟١١)‏ بلفظ أخخصر منه » ورواه التسافي فى (باب التحرى) 
من السجود ص 184 ) قريباً من لفظ البخارى2 وأبوداؤد فى ( باب 
إذا صلى خساً ) بلفظ البخارى : وابن ماجه فى ( باب من سمدهما بعد السلام ) 
رص جم ) ولكنه جعله ححديثاً فعلياً . ٍ 
ومن الأحاديث القولية فى الباب : ما رواه أبوداؤد وابن ماجه فى 
٠‏ ” ستئيها “. وأحد ق" مسنده“ ( 8 38١‏ ) وأبوداؤد الطيالمى راص ب 
4( ) وعبد الرزاق ق ” مصنفه " والطير افي فى” معجمه “ © كا فى” تنب 
الرأية “ و” العمدة “ من حديث ثوبان عن النى يلق قال : « لكل سهو 
حبدنان بعد ما يلم » . وثى إسناده اسماعيل بن عياش وهو ثقة فى الشامرين كنا 
تقدم غير مرة ٠‏ وهناكذلك حيث .رويه عند كلهم عن عبدالله بن عبيد الله 
الكلاعى رهو شامى . ومنها ما رواه أبوداؤد والنسائى وأحمد وابن خزيمة 
والبيهنى من حديث عبد الله إن جعفر أن رسول اله يلو قال : ومن شلك 
فى صلاله فلبجد جمدتين بعد ما يسم » . قال اللمافظ فى ” مدر ابة ” ( ص ب 
116اع)”: صصحه ابن خزيمة . وقال الببهى : إسناده لا بأس به . 5ا ى 
” نصب الرأبة “ . 
وبالجملة فهذه أحاديث قولية صصيحة , وأما الآثار فكثيرة ذكرها 
الطحاوي وغيره ., غير أن هذا لا يكى للرجيح فإنه فد وردت فق 
السجود قبل السلام أيفا أحاديث صصبحة وإن لكل فيها البدر العيتى فى - 
” العمدة “ . منها حديث ألى سعيد الليدرى عند مسلم وابن الجارود 
وفبرها , ومنها حديث أليهريرة رواه المياعة , ومنها حديث أنى عبيدة عن 
أبيه عند النسانى وألى داؤد لكنه منقطع عند الجمهور ؛ ومن أجل هذا يقول 
أبوبكر الحازى فى ” الإعتبار “ : وطريق الإنصاف أن يقول : إن أحاديث 
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فلا أثم صلائه سبد حبدئين يكبر فى كل سبدة وهوجالس قبل أن يسم ٠.‏ وسدهها 
السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صحيحة ٠‏ وفيها نوع تعارض »٠‏ ول يثبت 
تقدم بعض على بعض برواية صميحة بع مح والاشه حمل الأحاديث على 
التوسع وجواز الأمر بن انتهى ملخصاً . قال الراقم : وكذلك اختلف مذاهب 
الصحابة فيه والتابعين » ولكن بعض أحاديث فى حنيفة مخرج فى” الصحيمحين » 
فهر أصح من أحاديث فيره وإن كانت صديحة, ثم إن سلمناها متساوية فليكن 
الترجبح في مثله مفوضاً إلي أذواق التهدين ومشاعر هم الدقبقة ومداركهم 
الغامضة ٠‏ ويكى لا في ترجيح ما ذهب إإيه إماءنا أبوجنيفة أله مذهب عمر 
الفاروق كنا رواه الطحاوى ومذهي عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير هم 
من قدمنا وكرهم كا ذكرم الحازىى » ولم ينقل من غير هم من الصحابة نخلافه 
إلا عن أبيهريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية ؛ لكن النقل عن غير 
معاوبة مختلف ؛ فقد حكى الحافظ العراق عنهم أن السجود كله بعد التسليم . 
ويكى لمزيته بادي الرأى هذا القدر . ثم إن فيه زيادة فى العبادة من التشهد 
وغيره ٠‏ فالمشِقَة فيه أكثر » وقد وردت أحاديثُ عدة فى التشهد و التسلم 
المستقلين في سمره السهو » وظاهر أن من بقول بالسهر قبل السلام لا يقول 
بالنشهد واللسليم غير ما في الصلاة ٠‏ وهذا وجه آخر مستقل للتر جح عندى 
والل أعلم , 

و لتلخصس وجوه العرجيح فها يلل : الأول | أن حديث عبد الله قد انفق 
على نخريجه الهيخان ولم يتفقا على حديث قولى غيره بل هو من أفراد مس" , 
والثانى : أن ذللك مذهب أكبرٍ الصحابة وفقهائهم , واليالثِ : أن المشقة فيه 
أكثر والعبادة فيه أوفر . هذا والله يقول البق وهو بهدى السبيل . 


قوله : قبل أن يس . قال الشبخ ؛ تأول فيه بعض الجنفية بأن المراد منه 


(مع-5") 
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و الباب عن عبد الرحن بن عوف . 


حدثنا محمد بن بشار نا عبد الأعلى و أبوداؤد قالا نا هشام عن يحى بن ألى كثير 
عن محمد بن ابراهم : « إن أبا هريرة والسائب القارى كنا بسجدان حدق 
السهو قبل التسلم » . ْ ْ | 
قال أبوعيسى : حديث ابن بحينة حديث حسن , والعمل على هذا عند 
بعض أهل العم . وهو قول الشافعى : برى سبود السهو كله قبل التسلم » 
ويقول : هذا الناسخ لغيره من الأحاديث , ويذكر أن آخر ضمل النى وَقلِ 
التسليمة الثانية بعد بود السهو دون التسلبمة الأولى ٠‏ كذلك رده الحافظ فى 
” الفتح” ( م - 7 ) ولم يسمه ء فلا أدرى من هو ؟ قال الشيخ : مالف 
هذا التأول غرض الراوى ومراده . أقرل : وذلك لآن لفظ البخارى ى 
” صصبحه ” نص ف إبطاله حيث ورد فيه : « فلا قضى صلانه ذظر نا تسليمه » 
وى رواية شعبب : ١‏ وانتظر الئاس تسليمه » وعند ابن ماجه : « حتى إذا 
فرغ من الصلاة إلا أن بسلم » , فهذا كله صريم بأن الغرض هو تسيلمة الفراغ 
| المعهود لاالتسليمة الثانية . فلابد أن بس المواز قبل التسلم أيضاً . ثم إن الشافمية 

٠‏ تمسكوا بحديث الباب على نفى التشهد والتسلم فى بود السهو فاحتجوا بعدم الذذكر 

ولاحجة هم فيه فإنه يأ ذكرهها فى رواية أخرى ١ ١‏ 


قوله ‏ ويذكر أن آخعر غعل البى اك كان على هذا ؛ قال الشبخ : كيف 
يكون هذا آخر فمله يلد عندهم فإن قصة ذى اليدين في البسنة السابعة من : 
المجرة مندهم , وفبها السجوم للسهر بعد الام ! لعم لو قال المنفية أن هذا 
٠‏ آخخر فمله كيلو لاستقام » فإن قصة ذى اليدين عندهم قبل غزوة بدر ٠‏ وفيه 
أنه يمكن أن يقال بأنه لالزوم ففذلك.» فيمكن أن يكون ذلك متأخراً عن قصة . 


محث أن التسلم فى سجدة السهو واحدة أو تسليمتان وغ" 
كان على هذا . وقال أحمد واححاق : إذا قام الرجل فى ااركمتين فإنه يسجد 
بدن السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة . ٠‏ 
ذىاليدين . ولكن الشافعى يستدل له بحديث عن الزهرى أنه فال : ود رسول 
الله يف2 حمدنى السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام » 15 ى 
” الإعتبار“ لتخازمى . ولكن الحازى نفسه زيف الاستدلال به فقال : هذا 
منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعارض الأحاديث الثابتة . قال الراقم : عل 
أن مراسيل الزهرى شبه أشي عند يحبى بن سعيد القطان كما ذكره الخطيت 


فى “الكفاية» 
وأما التسلم عندنا هل هو واحد فى جود السهو أو تسليمتان ؟ ففيه أقوال 
ثلائة : : 


١‏ س يسم تسليمة واحدة ثلقاء وجهه نحو القبلة ؛ وهو قول فخر الإسلام 
البزدوى ٠‏ كا حكاه ابن الهام وغيره » وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهر زاده . 
وصاحب ” الإيفهاس “ » وصاحب "الحيط” »؛ وقيل : والجمهور ؛ وإختاره ' 
صاحب ” الكنز“ فى ” الكافى" . 

]3 سب وقال بعضهم : يسم تسليمتان ,مين وشمالا” » وهو قول عامة 
المشائم .) وصضحه فى “الحداية“ و”الظهيرية” واختاره فى”التجنيس“ ؛. واختاره 
٠‏ شمس الأئمة السرخسى , وصدر الإسلام أخو فخرالإسلام » وهو الذى نسب 
القائل بالوحدة إلى البدعة . ولكن قال شيخنا بأنه ذكر فخر الإسلام.بأنه وقعت 
الإشارة إليه فى ”الأصل“ - أى ”المبسوط” محمد - , ٠‏ 

"سا يسم تسليمة عن يمين فقط ء وهو قول الكرخى ع وعيحه فى 
” الجتى “) ورجحه صاحب ”البحر” ٠‏ وبه قال النتخعى . وهذا ملخص ما فى 
” العمدة “ و” الفتح “ لابن مهام و” البحر“ وغيرها . وقال مالك : يكبر فى 
بود السهو تكبيرة زائدة للإحرام ثم يكبر للسجود » ذكره فى ”عمدة القارى» . 
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وعبد الله ابن محمينة هو : عبد الله بن مالك بن محينة » مالك أبؤه » وبحينة 
أمه . هكذا أخبرف اسعاق بن منصور عن على بن المدينى. قال أبو عيسى : و اختلف 
أهل العلم فى سدق السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده ؟ فرأى 
بعضهم أن يسجدهما بعد السلام . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة . 
وقال بعضهم : يسجدههما قبل السلام » وهو قول أكثر الفقهاء من 
أهل الدينة مثل يحبى بن سعيد وربيعة وغيرهها . وبه يقول الشافعى . وقال 
بعضهم : إذا كانت زيادة فىالصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصاناً فقبل السلام» 
وهو قول مالك بن أنس . وقال أحمد: ما روى عن النى علا فى سعدتى السهو 
فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام فى الركعتين على حديث ابن بحينة وإنه 
يسجدههما قبل السلام ؛ وإذا صلى الظهر حمسا فإنه يسجدهما بعد السلام ٠‏ وإذا 
سل فى الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدها بعد السلام ٠‏ وكل يستعمل 
و” فتح البارى” » وقالا : والجمهور على الإكتفاء بتكبيرة السجود » وبذلك 
يشهد غالب الأحاديث» ثم إن مالك زادها فى السجود الذى بعد السلام لا مطلقاً 
كا فى ” العمدة “ و” الفتح“ عن القرطبى . ويؤيده حديث أبى هر برة عند 
. أنى داؤد فى ” سننه “ فى قصة ذى اليدين » وفيه : و قال هشام : أنه كبر ثم 


كبر وسجد ) . فى ( باب سجدتى السهو ) ١40  ١(‏ ) » وعلله بتفرد حماد 
ابن زيد . ٠‏ 

قوله : وعبد الله ابن بحينة » بحينة بضم الباء الموعدة وفتح الحاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون » وى آخرها هاء : وهوامم أم عبدالله 2 
وقيل : امم أم أبيه : فينبغى أن يكتب ابن بحينة بألف» قاله البدرالعينى (" - 
و7 ) , ومثله فى ” الفتح“ ؛ وذلك أن لفظ ” الإبن» يمحذف ألفه فى الكتابة 
أيضاً إذا وقع بين علمين متناسقين كا قدمنا تحقيقه فى أول الشرح وأبسط منه 
فى المقدمة » وأما فى اللفظ فيحذف دائماً عند الوصل لآن الهمزة الوصلية تسقئط 


بحث السهو فى الصلاة وعدم القعود على القعدة الأخيرة م14 


على جهته ٠‏ وكل سهر ليس فيه عن النى يكيو ذكر فإن حجدتى السهو فيه قبل 


السلام ٠‏ وقال اسححاق محو قول أحمد فى هذا كله إلاأنه مال : كل ههر ليس 
فيه عن النى ورا ذكر فإن امون وم حدق بتار ولد 
كان نقصاناً يسجدههما قبل السلام . 
( باب ما جاء فى سجدتى السهو بعد السلام والكلام ( 

حد زا اسحاق بن منصور نا عبد الرحعن بن مهدى نا شعبسة عن الحم عن 
أبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : ١‏ إن النبى كيه صل 5 
فقيل له : أزيد فى الصلاة أم نسيت ؟ فسجد حمدتين بعد ما سم 2. 
أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 
فى حالة الوصل . وأما امم أى عبد الله فهو مالك بن القشب وليس له عند الرمذى 
و أفى داؤد إلا هذا الحديث 5 قاله السروطى فى ”القوت”“ 

5-5 باب ها جاء فى سجدنى السهو بعد السلام و الكلام 2 

قال الشافعى : لا نفسد الصلاة بالكلام ناسيا » والمراد بالنسيان أن لا بظن 
المصلى أنه فى الصلاة » ها يقوله بعضهم : أنه يكو ل يكن ناسيأ فكأنهم لم. 
يدركوا غرض الشافعى . كذا قاله الشيخ . وقال : ومنشأ خطأهم فى ذلك 
كلام الطحاوى ؛ وهم لم يدركوا غرضه أيضاً » والطحاوى إنما يريد البحث 
مع الشافعى فى المسألة . و مثله يستحق أن يبحث معه فى مثلها . وأما نحن فليس 
منى منصبنا أن نبحث بعد ما تعين موره النزاع . قال الراقم : ولم أدرك ذلك 
المنشأ من كلام الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار” والله أعلم . وبأق محقيق 
المسألة من الكلام فى الصلاة فى الكتاب بعد بابين . شْ 

. قوله : حمسا . يقول الحنفية + إن ل يقمدا الصق: علق ا#رايعة :يلت قر يضانة 
ونحولت إلى النافلة » ؛ لأن القعدة الأخيرة فريضة . والمدألة كذلك فى جميع المتون 
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حدئنا هئاذ ومحمود بن غيلان قالا نا أبو معاوية عن الأعميش عن ابراهم 
عن علفية ع غيد الله : و إن النبى 442 سعد سدق السهو بعد الكلام 2 . 


وق الباب عن ٠هاوية‏ وعبد الله بن جعفر وأىهريرة . 


ود قثأ أحمد بن منيع نا هشم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أنى هريرة : و إن النى 592 يدها بعد السلام ) 3 


المنفية » والتحول إلى النفل مذهب أى حنيفة وأ يوسف خلافآ محمد . ثم إن 
الصحيح أن لا حمود عليه » كا فى ” فتح القدير “ و”العناية” » وأما عند مالك 
والشافعى وأحمد فلا تبطل الصلاة بضم خامسة من غير قعود على الرابعة مستدلين 
بظاهر ععديث الباب "ا قاله النووى . ولكن الحنفية يدعون ق هذا الحديث 
الجلوس فق القعدة م القيام إلى الخامسة » وهذا وإن لم يكن عليه دليل صريح 
غير أنه لا يستبعد فإنه واقعة حال لاعموم لها . قال العينى فى ”العمدة“ ( * س 
1 ) بعد نقل كلام ابن خز يمة فى إيطال مذهب العر اقيين وادعائه أنهم خالفوا 
السئة » لووقف هذا المعترض على مدارك هذه المسألة لما قال ذلك » فهنا مدارك: 
الأؤل : فريضة القعدة الأخبرة . الثانى : أنه بالقيام إلى السادسة صار شارعاً فى 
صلاة أخرى بناء” على التحريمة الأولى فإنها شرط لاركن . الثالث : النهى 
عند هم عن الصلاة بركعة وهى البتيراء . الرابع : عدم فرضية التسلم ق آعر 
الصلاة . وقد أثبتوا ذلك بأدلة ذكرت فى مهلها » فن أجل ذلك تأولوا الرواية 
بذلك انتهى ملخصاً ,زيادة . قال الراقم : : ويرد على هذا التأويل لفظ الطبر انى 
ذكره فى ”العمدة” 3+ ١ : ) #9١‏ فتقص ف الرابعة ولم مجلس حتى صلى 
اتليامسة ؛ قال شيخنا رحمه الله فى ” تعليقاته على آثار السئن» : ويمكن أن يكون 
المر اد بلفظ الطبر انى : ”نقض» أى غيرء ولم يجلس أى للسلامء وق تغيبر الحيأة 
قك. يقال النقض وإن زاد فهو كثرة قلة انتهى بلفظه . وما يقوله الشافعية من أن" 


بحث جواز السهو عليه يَيكْلةٍ وعدم القعود على الر ابعة 5-3 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد رواه أيوب وغير واحد., 

عن ابن سيرين . وحديث ابن مسعود حديث حسن صميح . والعمل عل هذا 
عند بعض أهل العلم قالوا : إذا صلى الرجل الظهر خساً فصلاته جائزة وسمد 
جمدتى السهو وإن لم مجلس فى الرابعة . وهو قول الشافعى وأحمد واسحاق . 


القول بالجلوس على الرابعة يستلزم إلى تكرار السهو عليه حيث ظن أولا” أنها 
مام الصلاة ثم ظن أنها على الركعتين فقام » قال الشيخ: لالزوم لذلك فريما يقع 
ذلك فى حالة الذهول والنسيان من غير أن يتكرر السهو . ولو سلمنا ذلك 
فلا حرج إذن بعد ما سلمنا تجويز السهو عليه فى مثله يك . أقول : ذكر 
القاضى عياض الإجماع على عدم جواز السهو عليه فى الأقوال التبليغية وجوزه 
فى الأفعال , علا أنه لابقر عليه .. أنظر التفصيل ” شرح العراق» ( م - ه 
و١٠‏ ) وث” الفتح” و” العمدة “ , وقال ابن دقيق العيد : وهوقول عامة العلاء 
والنظار أى جواز السهو عليه وَيفٍِ ف الأفعال كا فى ” الفتم“ 4593-1 ) 
ولقائل أن يقول : لابد من القول بالقعود على الرابعة لوجه فقهى من أن مثنوية 
الصلاة وربايتها لا يكون إلا بالتشهد ٠»‏ وهذا القدر متواتر ٠‏ فلا بد من تسم 
القعود على الرابعة كيلايلزم إثكار المتوائر. ومن أجل هذا يقول الإمام أبوحنيفة . 
رحمه الله تعالى : إن ما دون الركعة قابل للإلغاء » فن لم يقعد على الرابعة تحوات 
الفر يضة إلى النافلة وعليه ضم السادسة إلى الجامسة » وإن قعد على الرابعة وقام ‏ 
إلى الحامسة فلو مد لا يعود إلى القعدة كيلا ببطل الركغة حيث صار بم السجدة 
ركعة كاملة » وإن لم يسجد يعود حيث جاز إلغاء ما دون الركعة ٠‏ ولم يبطل 
ذلك التوائر ححيث قعد على الرابعة . والمسألة نفسها مذكورة فى من ”الحداية» 
وغيره . ثم إن ضم السادسة ليس عندنا على طريق الوجوب ٠‏ قال صاحب/ 
”الحداية “» : ولولم يضم لاشئى عليه لأنه مظنون . وقال صاحب ” البدائع “ :' 
والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصيرا نف إلاى العصر كا فى ”ا..مدة» - 
اعم 
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وقال بعضهم : إذا صلى الظهر خساً ولم يقعد فى الرابعة مقدار ااتشهد فسدت 
ا ا 000 
٠‏ ( باب ما جاء ذ فى التشهد فى سجدتى السهو ) 

حدثنا محمد. بن يحبى نا محمد بن عبد الله الأنصارى قال أخير نى أشعث عن 
ابن سير ين عن خالد الحذاء عن ألى قلابة عن ألى المهلب عن عمران بن 
وأجاب ابن الهام عن الحديث : اللفظ المذكور يصدق مع رلك القعدة الأخيرة 
ومع فعلها ولا دلالة للأعم على خصوص أخص » فلا يدل على خصوص محل 
الزاع ؛ وهذا إذا صلاها خساً مع ترك القعدة » فجاز كونه مع فعلها ٠‏ ثم 
يترجح ذلك حملا لفعله وق على ما هو الأقرب اه . 

| باب ما جاء فق التشهد ى سجددتى السهو :- 
ذكر فى ” العمدة ” فيه أربعة مذاهب : ل د وابن سيرين 
وابن ألى ليلى أن من عليه السهو يسجد ويسم ولايتشهد . وقال أنس والحسن 
وعطاء وطاؤس : لا تشهد ولاسلام . وقال ابن مسعود والشعبى والثورى وقتادة 
والحكم والليث وحماه ٠‏ يتشهد ويسم » وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد واسعاق » وحيكى ا عن الشافعى والأوزاعى : أنه لا يتشهد » 
وذهب مالك ىق رواية أشهب وكذا ابن الماجشون وأحمد فى رواية أنه إن سمد ٠‏ 
قبل السلام لايتشهد وإن سد بعده يتشهد ا رم هك" و45/) 

و” الفتح“ ( 78-8 ) . 

. هذا الباب للعر اقيين حيث | بالتشهد والتسلم فىجدتى السهو. وواقعة 
حديث الباب واقعة حديثٌ ذى ‏ بن. وحديث الباب حجة لنا ف: ع 
التشهد والسلام وكونها بعد سلا الصلاة » ولكن هذا الثانى محتمل متبادر لا 
أنه نص والحديث قوى رواه أبو داؤد وسكت عليه. ورواه النسائى وابن عن 


آي 


ْ بيان التشهد فى جدة السهو ش فيثك 
حصين : ١‏ أن التى عَيوِ صلى بهم فسها فسجد عبدئين ثم تشهد ثم سل ٠0‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث جسن غريب ٠‏ وروى ابن صيرين عن ألى 
المهلب وهو عم أنى قلابة غير هذا الحديث . وروى محمد هذا الحديث عنى 
خالد الحذاء عن أنى قلاية عن أنى المهاب . وأبو المهلب اسمه : عبد الرحن بن 
مرو » ويقال أيضاً : معاوية بن عمرو . وقد روى عبد الوهاب الثقنى وهشم 
والحا؟ وقال :. صحبح على شرط الشيخين كما فى ” العمدة “ و”الفتح * . 
وقال الحافظ ظ : وضعفه البيهق وابن عبد البر وغيرهما لكن قد ورد فى النشهد 
فى سود السهو عنئى ابن مسعود عند أنى داؤد والنسائى وعن المغيرة عند الببهق 
وإن كان ق إسنادهما ضعف لكن الثلاثة ئة باجماعها “رت إلى درجة الحسن 1ه 
ملخصاً . ولنا أيضاً ما أخر جه. الطجاوى فى ” شرح الآثار " 2105-10 
( باب يود السهو هل هو قبل التسلم أو بعده ) من طريق ألى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود موقوفاً 9 يس ثم يسجد سجدنى السهو ويتشهد ويسم .| 
والحافظ أشار بالضعف » ولعله للاختلاف فى سماع أنى عبيدة عن أببه 1 
ويقول الحافظ أبوسعيد العلائى : : وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجة 
ابن ألى شيبة كما فى ” الفمح “ فالعلاي يصححه . وكذا عنده مرفوعاً عنه 
بسند جليل ( ١‏ 191 ) ( باب الرجل يشلك فى صلاته ) من طريق منصور 
غن ابراهم .عن ملقمة عن عبد الله سلسلة الذهب » . وقد 'فرغنا من . نخريجه 
قريباً . ٠‏ ثم يسل ثم يسمجد حبدقى السهو ويتشهد ويسم . والبخارى ف ” صصيحه “ 
تصدى لنى التشهد ولكنه لم.يأت بدليل ينفيه . أنظر ( باب من لم يتشهد فى 
حدق السهو ) ) أخرج فيه تعليقات عن أنس والحسن وقتادة من أقوالهم . 
قوله : صلى بهم » صلاة الظهر أو العصر على اختلاف الرواية كا .بأق 
بعض. تفصيله إن شاء الله تعالى . 1 
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وغير واحد هذا الحديث عن خالد الجذاء عن أنى قلابة بطوله » وهو حديث 
عمران بن حصين : إن النى يَلكِكٍ سم فى ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال ' 
له انر باق » . 

واختلف أهل العم فى التشهد فى سمدتى السهو . فقال بعضهم يتشهد فيها . 
ويسم ٠‏ وقال بعضهم : ليس فيها تشهد وتسليم » وإذا جدهما قبل التسلم لم 
يتشهد . وهو قول أحمد واسماق قالا :. إذا جد حجدقى السهو قبل السلام 
لم يتشهد . ظ . 
( باب ما جاء فيمن يشلك فى الزيادة والنقصان ) 

حد نأ أحمد بن منيع ذا اسماعيل بن ابر اهم نا هشام الدستوائى عن يحبى بن 

/ : باب ما جاء فى من يشك فى الزيادة والنقصاي :- . 

قال الشافعى : من شلك فى صلاته أنه كم صلى فليين على البقين أى 
الأقل . ويتشهد على كل ركعة يتوهم فيها القعدة , وإليه ذهب مالك وأحمد 
كا فى ” العمدة ” ( ل 744 ) . وقال الشعبى والأوزاعى وجماعة كثيرة' 
من السلف : لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبداً حتى يستيقن . وقال. . 
الحسن البصرى وطائفة من السلف : إذا شك المصلى فل يدر. زاد أونقص ؟ فليس 
عايه إلا #جدنان وهوجالس عملا بظاهر حديث الباب, ومذهب إمامنا أنى حنيفة 
فيه تفصيل كا هو مذكور فى ” الحداية “ و” الكنز “ وسار كتبنا : إن عر ضه 
الشك أول مرة استأئف وإن م. تحرى وأخذ بأكبر رأيه وغالب ظنه » وإل 
أخذ بالأقل ويقعد على ركعة يتو م فيها القعدة الأخمرة ٠‏ فالصور ثلاث "ا 
أن الأخاديث ثلاثة وتأنى قرب . والقعود على توهم الآخيرة ذكره صاحب, 
” الحداية “ . وهو أحد القولين أنظر ” البحر “ للتفصيل . فالمذاهب أربعة » 
رعل أن مذهنا أرسط المذامب ف ا ألق [ أت اج اء. أمرال المذاهك. 


بيان كم من سها فى الصلاة ونحرى واختلاف الروايات كف 
أنى كثير عن عياض بن هلال قال قلت لألى سعيد : أحدنا يصلى فلا يدرى 
كيف “صل ؟ فقال : قال رسول الله 4 . «إذا صل أحدم فلم يدر كيف 
جامع ها كا أنه جامع لكل حديث فى الباب . فقال أبو حنيفة : ثم اختلفوا 
فى نفسير ”أول مرة“ على قولين : فقيل أى أول ما وقعله فىعمره . وقيل : 
أول ما وقع له ى هذه الصلاة » والأول انختار » وعليه أكثر المشائمء كا فى 
”البحر “ عن “ اللحلاصة“. و”اللحانية “, و”الظهيرية“. والثاى قول فخر الإسلام» 
واختاره محمد .ن الفضل . وهناك قول ثالث للسرخمى : أن لا يكون السهو له 
عادة لا أنه لم يسه قط . والثلاثة ذكرها ابن ليام من غير غزو إلى قائله؛ وذكرها 
صاحب”البحر ” معز وة إلى القائل كنا حتكيناه . ثم إنه فى صورة التحرى لا يتعطل 
عن العمل بل إنه يتحرى مشتغلاً بوظيفته . وإذا بنى على غالب رأيه فهل. 
يسجد للسهو أم لا ؟ فقال ابن امام : يسجد للسهو فى جميع صور الشك سواه 
حمل بالتحرى أو بنى على الأقل » كا فى ” فتح القدير “  ١(‏ الام ) 
وذكر قبله تقييده بما يشغله الشك قدر أداء ركنن حتى يلزمه تأخير ركن أو 
واجب اه. وذكر فى ” السراج الوهاج “ "ا حكاه فى ” البحر الرائق “* 
و” الدر امار“ فى أواخر باب السهو: أن فى فصل البناء على الأقل يسجد 
للسهو وف البناء على غلبة الظن إن شغله تفكره مقدار أداء الركن وجب السهو 
وإلا فلا . قال شيخنا : والظاهر هذا التفصيل ما قاله صاخحب ” رد المتار “ 
فى أواخر ياب السهو من شرحه على ” الدر الختار “ ووجهه كذلك فى ” البحر 
الرائق “ فليراجع . والأعاديتث تؤيده . قال الراقم :. ولم أقف على وجه 
تأييد الحديث إباه » فإن مود السهو مذكور فى حديث التحرى عند البخارى 
وغيره من حديث عبد الله كا تقدم نصه » وقيد ابن المام بتأخير قدر ركن 
أيضاً “كا يعكيناه آنا والله أعلم 5 : 


١ 1.0‏ ممارف السان 000000 ج-م 
.صل فليسجد جدتين وهو جالس ٠‏ . ْ ظ 
وف الياب عن عمان وابن مسعود وعائشة وأنىهريرة . قال أبوعيسى : 
حديث اواينعية بخيت جتن + وقد روى هذا الحديث عن أن سعيد من غير 


هذا الوجه . 
وررى عن النى 92و أنه قال : ؛ إذا شك أحدك فى الواحدة والثنتين | 
فليجعلها واحدة . وإذا شك ف الإثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين ويسجد فى 
ذلك سمدتين قبل أن يسم » . 0 
والصل عل هذا عند لمانا :وقال يني أمل الل ' : إذا شك فى صلاته 
فلم يدرم صلى قليعد ٠‏ 
قوله : فليسجد الخ .: ذهب طائفة من السلف والمسن البصرى كا قدمناه 
من ” العمدة “ إلى ظاهر ححديث الباب من جد السهو من غير أن يبنى على 
الأقل أو يأخذ بغالب الظن » ولم يذهب إليه أحد من الآلمة الأربعة . وجوابه 
من جانب الجمهور بأن حديث الباب ساكت فيحمل على الناطق الذى' فيه 
التفصيل ٠‏ 0 
واستدل الشافعية للبئاء على الأقل المتيقن محديث عبد لارحمن بن عوف . 
الآتى عند الترمذى ف الباب ٠‏ وكذلك استدلوا بحديث أن سعيد اللهدرى عند 
مسلم مرفوعاً : « إذا شك أحدم فى صلانه فلم يدرلم صلى فليين على البقين 
الح » واحتج الحنفية للاستيناف فى أول مرة عروض الشك بما زواه ان أنىشيبة 
فى ” مصنفه “ عن ابن عمر أنه قال فى الذى لا يدرى م صلى أثلاثاً أم أر بعاً ؟ 
قال : ويعيد حى محفظ» . وف لفظ .: « أما أنا إذا لم أدرم صليت فإنى أعيد» 
أخر جه الز يلعى ى ”نصب الرأية”“ 7 ١7/7‏ ) والعينى فى ” العمدة “ ( ١”‏ 
ب ٠6/ا)‏ ؛ وذكر آثارا فيه عن سعيد بن جبير ٠‏ وابن الحنفية » وشريح » 
الوعطاء . 5 ٠‏ وطاؤسٍ ٠‏ والشعبى . ثم إنه حك البدرالعيى عدر ا 


وه 


ع 
3 


بيان من 'ردد فى الضلاة وسها كيك يفعل ' لحيل 

حدقنأ قنيبة نا الليث عن ابن شهاب عن أنىسلمة عن أنىهريرة قال قال 

رصول الله عي : « إن الشيطان يأقى أحدكم فى صلانه فيليس عليه حى لايدرى 
كم صلى » فإذا وجد ذلك أحدم فليسجد مجدتين وهو جالس » . 
قال أبوعيسشى : هذا حديث حسن صميح . 0 

حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن خالد بن عثمة نا ابراهيم بن سعد. قال 


حدثى محمد بن اسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس :عن عبد الرحمق 


أن الاستئيناف أولى ؛ لأنه يسقط به الشلك بيقين . وذكره صاحب ” الهداية “ 
بلفظ : إذا شك أخدك فى صلائه أنه م صلى فليستقبل الصلاة . قال الزيلعى : 
حديث غريب : واحتجوا للبناء. على أكبر رأيه محديث ابن مسعود :أخترجه, 
البخارى فى ( باب التوجه. نحو القبلة ) 1١‏ 88 ) من حديث منصور عن 
ابراهم عن علقمة عن عبد الله وفيه قصة . وأخرجه مسلم فى السهو مثله: سنداً 
ومئنآً من حديث ابن مسعود مرفوعاً : « وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب 
فليم عليه » . وأجابوا عنه فقال البيهى فى ” المعرفة “ كنا فى ” نصب الر أية“: 
أن التحرى بمعتى اليقين , قال الله تعالى : ( فألئك نحروا رشداً ) قال: وقال 
الشافعى :: معناه فليتحر الذى يظن' أنه نقصه فيتمه ال .. وى ” فتح البارى“ 
(م ‏ 5/) : قال الشافعية : هو البناء على اليقين الح . قال شيخنا: لايساعده 
اللغة أصلاة » قال الراقم : وذلك حيث قال صاحب ” النهاية ‏ : التحرى 
القصد والاجتهاد فى الطلب . والعزم على تخصيص الشى“ بالفعل والقول اه . 

:.وذكر فى ” القاموس “ من معانيه: طلب الأحرى بالاستعال . وبالجملة فطلب 
ظ الأحرى هو شئ آخر والأشحذ بالأحرى آخخرء وى الأول استعال الرأى والفكر 
.دون لثانى فهو أعم والله أعم . واحتجوا للبناء على. الأقل بحديث : «إذا شك 
الس فى صلاته فم بدركم ااا ايل 


3 


60 000 معارف السان و 
ابن عوف قال : سمعت الننبى يَف يقول : « إذا سها أحدم فى صلاته فلم يدر 
واحدة صل أو ثنتين فليين على واحدة ٠‏ فإِنلم يدر ثنتين صلى أو ثلانا ' 
فلبين على ثنتين ٠‏ فإن لم يدر ثلاثاً صلى أوأربعا فليين على ثلاث . وليسجد 
حمدتين قبل أن يس ٠‏ . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 

كا تقدم . قال البدرالعينى : فأبوحنيفة عمل فى كل واحدة من الأحوال الثلاثة 
بمحديث آه . والجمهور أخذوا بأصح ما ف الباب وتركوا بعضاً وأولو بعضاً . 
وذكر الطبرى عن بعض أهل العلم أنه يأخذ بأيها أحب لعدم التارعخ حكاه 
العيى . ٠‏ 

قوله : هذا حديث حسن صميح , الحديث هكذا صصحه التر مذى . وكذا 
أخر جه الحاكم فى” المستدرك “ ( ١‏ 88 ) وقال : هذا حديث صميح عل 
شرط مس » وأقره الذهبى فى ” تلخيصه “ . وجعله شاهداً حبر عمار بن مطر 
( الرهاوى الذى ساقه قبله وصمحه مع أن عمار بن مطر تركوه ) ٠‏ وأخرجه 
أحمد فى ” مسنده “ 19-10 ) »2 وأخخرجه ابن ماجه كلهم من طريق 
محمد بن اسحاق وصرح بالتحديث عند أحمد فى ما رواه عن مكحول ‏ 
مرسلآ. وبالجملة ترى أنهم يصححونه مع كونه من رواية محمد بن 
اماق ومع كونه.مضطرياً ٠‏ فرواه بعضهم موصولا” وبعضهم مرسلا » 
ولذا يقول الحافظ ف ” التلخيص ”“ ر(ص  :)١1١‏ هو معلول فإنه من رواية 
ابن اسعاق عن مكحول عن كريب . وقد رواه أحمد فى ” مسنده “ عن ابن 
علية عن ابن اماق عن مكحول مرصلا ٠‏ قال ابن اسعاق : فلقيت حسين بن 
عبد الله » فقال لى : هل أسنده لك ؟ قلت : لا ولكنه حدثتى أن كريباً حدثه 
به؛ وحسين ضعيف جداً اه . قال الراقم: وفيه اختلاف آخر فيرويه أحمد فى 
* مسنده ” 19-1١0‏ ) من طريق اسماعيل - وهو ابن ابراهم بن . 3 . 


تحقيق الروايات فى مود السهو وايل 


وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه . 
رواه الزهرى عن -عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرعئ بن 
عن ابن اسحاق عن مكحول أن رسول الله 44 قال الم ٠‏ وبيرويه البيهى فى 
” الكبرى”  ”(‏ #7" ) من طريق اسماعيل المذكور عن ابن اماق عن 
مكحول عن ابن عباس . ثم إن البيهقى بعد أن ذكر ما ذكر أحمد من لقاء ابن 
اماق حسين بن عبد الله قال : فصار وصل الحعديث لحسين إن عبد الله وهو 
ضعيف جداً إلا أن له شاهداً من حديث مكحول. فذكره من طر يق عبد الرحن 
ابن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول نحو رواية ابن اسحاق عن مكحول عن ٠‏ 
كريب عن ابن عباس ٠»‏ قال : وروى أيضاً عن ثور بن .يزيد عن مكحول 
كذلك موصولا”. وروى من وجه آخخر عن ابن عباس اه . 

ولعل الحافظ فى ” التلخيص “ غفل عن هذه الشواهد . ولذا علل وصله 
من حسين بن عبد الله والله أعلم . وعلى كل حال ليس المدار فى الباب على هذا 
الجديث فقط بل هناك حديث اللهدرى عند مسلم كا تقدم » وحديث ابن عمر 
مرفوعاً إن رسول الله يِل قال : و إذا صلى أحدم فلم يدركم صلى ثلاثاً أو 
أربعاً فليركع ركعة ٠‏ محسن ركوعها . ويسجد سجدتين ٠‏ أخرجه اللحاكم فى 
” المستدرك ” ( ١‏ 505 ) وقال : هذا حديث صميح على شرط الشيخين 
ولم مخرجاه ٠‏ وأقره الذههى فى ” تلخيصه © . وأخرجه البيهى فى ” الكبرى“ 
(؟ - ع#م8)ء ورواته ثقات . قال: وقد وقفه مالك بن أنس فى ”الموطأ”, 
وكذلك أخرج فيه أثر عبد الله بن عمرو وكعب الأحيار فى معناه . 


قوله : رواه الزهرى عن عبيد اللهءر واه احماق بن راهويه واهيم بن كليب 
من طريق اسماعيل بن مسلم فى مسنديها كا فى ” التلخيص الحبير“ 2 ورواه 
الببهق فى ” الكبرى” ( 7 7م" وم" ) من طريق اسماعيل بن الى , 
وكذا بحر بن السقاء وسفيان بن حسين كلهم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 


لل ْ ْ معارف السعن ج-”# 


( باب ما جاء فى الرجل يسلم فى الركعتين 

حد ثنأ الأنصارى نا معن نا مالك عن أيوب بن ألىتميمة وهو السختياى 
عن محمد بن سيرين عن أنىهريرة : « أن النبى يبو انصرف من اثنتين فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله ؟ فقال البى يلف : 
عن ابن عباس مختصراً عند الأولين ومطولا” عند الببهق ٠‏ ولفظه قال : كنت 
أذاكرعمر شيئاً من الصلاة فأتى علينا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فقال : 
ألا أحدثكما حديثاً سمعته من رسول الله ييل ؟ قلنا : بلى » قال : أشهد شهادة 
الله لسمعت رسول الله يقل يقول : « إذا كان أحدكم فى شك من النقصان ى 
صلانه فليصل <حتى يكون فى شك من الزيادة ». هذا ماتيسر والله ولى كل 
نعمة وثوفيق . ش 

: باب ها جاء فى الرجل يسلم فى الركعتين من الظهر والعصر : 


قوله : أقصرت الصلاة » ”قصرت“ بصيغة المعلوم أو المجهول لأذه إمامن 
القضور فهو لازم أومن القصر وهومعتد. وكذلك نقص لازم أو معتد. ومصدره 
فى اللازم النقصان وف المعتدى النقص . كما ذكره صاحب “القاموس” وغيره 
لازماً ومتعدياً » ولكن ذكر صاحب ”القاموس" النقص : الحسران فى الحظ 
كالتنقاص والنقصان . والنقصان أيضاً اسم للقدرالذاهب. من المنقوص ٠»‏ وقال: ودخل 
عليه نقص فى دينه وعقله ولايقال نقصان 1ه.. فعلٍ .أن النقص أيضاً يأتى لازماً 
والله أعلم . ثم إن النووى فى ” شرح مسم “ ذكر أن ضم القاف وكسر الصاد 
أشهر وأصح . وحكى عنه اللهافظ فى ”الفتح » أن فتح القاف وضم الصاذ أكثر" 


و7 
0 


لل امه 


بيان حديث ذى اليدين فى سهوه َك مه 


أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم ٠‏ فقام رسول الله يرك فصلى ائنتين 
وأرجح والله أعلم . 0 | 
قوله : أصدق ذواليدين ., فى ” موطأ مالك “ ( ص ”م ) ” ما يفعل 
من صلم من الركعتين ساهياً “ ى طريق داؤد بن الحصين عن أفىسفيان 
الح : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ٠‏ وكذلك 
. عند مسلم فى ( باب السهو) من طرق مالك عن داؤد بن الحصين, وعزا الزيلعى 
. هذا اللفظ إلى البخارى أيضاً » ولعله سها فيه » ومثله فى ” مؤطأ محمد " مئ, 
طريق مالك نفسه . ش ْ 
واختلف الأثمة ف الكلام فالصلاة . قال أبوحنيفة : تبطل صلاته بالكلام . 
ناسياً أو عامداً أو جاهلاً . وإليه ذهب أصابه والثورى :وغيرهم من الكوفيين 
منى ابراهم النخعى وحماد بن ألىضليان وغيرهما » وقتادة من البصربين كا قاله 
الحازى ٠‏ والموفق بن قدامة.؛ وهى رواية عن أحمد كا فى”شرح المهذب“ ( 4 
88 ) قال الموفق فى ” المغنى “ ( 7١56-01‏ )-: وفيه رواية ثانية : « أن 
. الصلاة تفسد بكل حال ٠‏ . وقال فى رواية رب : « أما من تك اليوم أعاه . 
الصلاة » وهذه الرواية اختيار الحلال » وقال : على هذا استقرت الروايات 
عن أفى عيد الله عن أى أحمد نب يعد توقفه ء وهذا مذهب أصصاب الرأى لعموم 
الأخبار فى منع الكلام ١ه‏ . وف ” العمدة “ : وقال الحارث بن مسكين : 
أصصاب مالك كلهم قالوا : كان هذا أؤل الإسلام ٠‏ وأما الآن فن تكلم فيها 
أعاد » وكذلك حى عياض هذه رواية عن مالك.. وقال الشافعى : لاتبطل 
إن كان ناسياً ؛ وقيده النووى ى “شرح المهذدب» بأن لايطول كلامه وذكر 
أن ذلك مذهب مالك والأوزاعى وأحمد فى رواية وجميع المحدثين والعلاء ٠‏ ويعلم 
مغن" اديت اللاروانا واحدة. على .نقل صاحب ” الجر “ 
لعج 


أخريين ثم سم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو اطول ثم كبر فرفع ل 
جرده أو أطول » . : 


م إلى مالك والأوزاعى أن قليله عامداً لإصلاح الصلاة غير مفسد . عزاه 
ابن عبد البر إلى مالك وربيعة وابن القاسم ها فى ” العمدة “ 15١٠  '”"(‏ ) 
وعزاه النووى ى ”شرح المهذب“ إلى الأوزاعى قال : وهى رواية عن مالك 
وأحد . ثم فى رواية عن أحمد عدم فساد صلاة الإمام خخاصة إذا تكلم لمصلحة 
الصلاة كا فى ” المغنى “ و”شرح التقريب“ للعراقى . وبالجملة فعن أحمد أريع 
روايات . ثلاث كثلائفة مذاهب والرابعة هى الأخيرة ٠‏ وانظر ” المغنى“ 

و” المجموع “ و”العمدة“ من الثانىوالثالث و”شرح التقريب“ للتفصيل » وذكرنا 
تلخيصه . وهذا اللحلاف بعد ما أجمعوا على أن الكلام عامداً لالمصلحة الصلاة 
تبطل به الصلاة ٠‏ ونقل الإحماع ابن المنذر وغيره كما فى ” الجموع “ و” المغنى ” 
و”العمدة“ , وانضح أن مذهب أنى حنيفة هومذهب مالك على ما حكاه المحارث, 
ابن مسكين . ومذهب أحمد على ما اختاره اللحلال ٠‏ وإذن لايكون ادعاء تفرد 
الشافعى بين الأأربعة بعيداً والله أعلم . وبالجملة ما نسب .إلى مالك والأوزاعى 
من جواز الكلام لمصلحة الصلاة يرد عليه ما أخحرجه أبوداؤد ى ”سننه“ ( ١‏ 
- 74 ) ( باب كيف الأذان ) . من حديث ابن أنىليى : « أحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال » وقال فيه : وحدثنا أصصابنا قال : ٠‏ كان الرجل إذا جاء يسأل 
فيخبر بما سبق من صلاته الخ » وبما يأتى عند العرمذى بعد ثلاقة أبواب » 
والحديث أخرجه الجماعة من حديث زيد بن أرقم : ١‏ كنا نتكلم خلف رسول 
الله 3 فى الصلاة الح » فالظاهر أن الكلام ذلك كان لمصلحة الصلاة حيث 
كان الرجل ممبر بالركعات . قال الحافظ فى ” الفتح” (  #‏ 4ه ) : والذى 
يظهر أنهم ما كانوا يتكلمون فيها بكل شئى ٠‏ وإتما يقتصرون على الحاجة من 
ورد السلام ونحوه اه. وذكر فى ” إمام الكلام “” عن الحاز أن الأخبار ف, 


بيان المذاهب فى الكلام فى الصلاة ناسياً /6..0 
وف الباب عن شمران بن حصين وابن حمر وذى اليدين . قال أبوعيسى : 
وحديث ألىهريرة حديثُ حسن صمبح . ٠‏ 


حديث معاذ كان بالإشارة ومع هذا منع ء فلمنع على ما يتباذر من ظاهره 
أنه منسحب على كل كلام كيف ما كان عامداً أو ناسياً لمصلحة أو غيرها . 
واهتدل الشافعية محديث الباب على جزاز الكلام ناسياً . ثم فى وجه الإستدلال 
لهم طريقان : طريق للمتوسطين منهم يحتجون باجمال حديث الباب من وقوع 
الكلام فيه ٠‏ وطريق لحذاق المهرة منهم اللحطانى والبيهتى . ثم الحافظ ابن حجر 
وأمثالهم يحتجون بكلامه عليه الصلاة والسلام لأنه ييف كان ناسيا دون الصحابة 
رضى الله عنهم . وإنهم تكلموا صريحاً كنا يدل عليه رواية عند النسائى فى ”سنت“ 
(1- 186 ) ( باب من سم من اثنتين ناسياً وتكلم ) وفيه : «وقال : أكا 
يقول ذواليدين ؟ قالوا : نعم الح» . أو « أومثوا برءوسهم » كا فى رواية عند 
أ داؤد فى ( باب حبدتى السهو ) ( ١‏ 144 ) وفيه : « فأومثوا » أى نعم 
الح » قال الحافظ فى ” فتح البارى" ( 8 8م ) : وهذا اعتمده اللتطالى ٠‏ 
وقال : حمل القول على الإشارة مجاز سائغ . . . . قال الحافظ : لكن 
يبنى قول ذى البدين « بل قد نسيت ٠‏ ( أى فى الصحيح ) ثم تصدى للهواب عنه 
وتعقبه راجعه . ثم إن أبا داؤد قد علل هذه اللفظة فقال : لم يذكر ”فأومثوا» 
إلا حماد بن زيد اه . وكذلك علله الدارقطني فى ”سننه“ راص ل )14٠‏ بل 
روى أبوالر بيع الزهرانى عند مسلم .» وليس فيه ذلك وكذلك روى أسد عند 
الطحاوى عن حماد وفيه : « وقال : نعم ؛ وليس فيه : « فأومثوا » وعند مسلم 
من حديث ابن عيينة عن أيوب بن سلهان: « صدق لم تصل إلا ركعتين» ‏ وعند 
النسانى من حديث الزهرتى : « صدق يا رسول الله » ذلعل الوهم ممن روى 
عن ماد . أو هو نفسه يرويه نارة على الصواب وتارة على الوهم والله أعلم . 
أو يقال : إن ذلك كان إجابة ل سول الله يَيكيٍ ٠‏ ولا تفسد به الصلاة عند 


كار 


00 معارف السئن ااممدجس؟ 


حماعة منهم ٠‏ واستدلوا فيه بحديث أنى.سعيد بن المعلى عند البخارى فى ( باب 
فضل فاتحة الكتاب . ( ١‏ 1/44 ) من كتاب فضائل القرآن ء و( ص 
48 ) من آفسير ” سورة الأنفال” . و( ص 545) و(اص - 78# ) 
قال : « كنت أصلى فى المسجد فدعانى رصول الله يَف فلم أجبه ٠‏ ثم أتيته 
فقلت : يا رسول الله إنى كنت أصلى ٠‏ فقال : ألم يقل الله : استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعام ل جيك الى و . وراجع ” فتح البارى" ( 8 - ١1:‏ ) 
التفصيل فى مسألة وجوب الإجابة . ولا سما ورد فى بعض طرق الحديث ٠‏ 
رواه الترمذى فى حديث أفىهريرة فى فضل الفاتحة (؟ - 11١‏ ) ورواه النسائق 
وأحمد وابن خزيمة واللهاة «ن حديث أنىهريرة 5ا يستفاد من ”فتح الحافظ “ 
يه 114 و18 ع بل ولا أعرد إن شاء اقم .٠»‏ وف كلام للإمام لد ؛ 
إن كلام ذى اليدين لم يفسد صلاته لأنه كان على ظن اليام ٠‏ فكأنه لم يكن فى 
الصلاة . فكان فى حك النامى ٠‏ ذكره صاحب ” المغنى “ فى رواية موسى 
ابن يوسف عن أحمد ء وهو الذى ذكره الترمذى فى آخر الباب . وبالجملة 
روايات أحمد مضطر بة فى تنقيح المسألة » وكل هذه التأولات اضطروا إليها 
لمعارضتها نصوصاً صريحة قولية فى تحريم الكلام » وكان الأسلم اختيار القواعد 
الشرعية العامة . وحمل الواقعة اللياصة على خصو مسيات عهد التشريع مالم ينضبط 
فيه التشريعات ٠.‏ وإنا هم هى واقعة حال لا عموم لها كا يأنى تفصيله ٠.‏ م قال 
الشافعية : إن واقعة حديث الباب بعد نسخ الكلام فى الصلاة ٠‏ وإن النسخ 
وقم بعكة كنا ذهب إلى ذلك أبوالطيب الطبرى فى آخرين من الشافعية كا ىق 
”فتح البارى* (م-وه) . وقصة ذى اليدين [تما وقعت ق المدينة فلايدخل 
إذن هذا نحت النسخ لتأخره » وهذا بعد ما اتفقوا أن الكلام كان مباحاً فى 
الصلاة 5 نشخ . . وإئما اتلحلاف ى أن الكلام نسخ كله مطلق أو خص منه 
بعضه ا وتمسك الشافمية فى نسخ الكلام بمكة بقصة رجوع عبد الله بن مسعود 
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. أحاديث محريم الكلام فى الصلاة 0و.م 


1 8 8 +2 8 1 ا ٍ 
عن الحبشة إلى مكة . وقصة سلامه عليه صفِإْةِ وعدم إجابته يكل » ثم قال ج44 : 
بعد فراغه من صلاته : «١‏ إن الله محدث من أمره ما يشاء » وإنه قد أحدث 
أن لا تكلموا فى الصلاة » . أخرجه النمّانى وأيوداؤد والطحاوى من طريق 
أفى وائل على عيد الله 3 وكذلك رواه ابن حبان ىق ” صويحه “ كنا فى ” نصب 


الرأية “ (؟ ‏ 54 ) . ونفس الحديث بمعناه أخخر جه الشيخان ء وفيه « إن 
فى الصلاة لشغلةآ ». ونقول : إن نسخ الكلام بالمدينة قبل وقعة بدر وذلك 
للاتفاق بأن قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) نزل بالمدينة 15 فى ” الفتتم“ 
(* 9ه )ء وق حديث زيد بن أرقم عند الشيخين: «كنا نتكل فى الصلاة 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى أزلت : ٠.‏ وقوموا لله قانتين ) فأمرنا 
بالسكوت ونهينا. عن الكلام » وكذلك يدل حديث عبد الله بن مسعوه من طر يق 
كلثوم اللحزاعى عند النسائى أن النسخ بهذه الآبية وهى مدنية بالإتفاق . وف 
” الحصائص “ للسيوطى 3٠١8- 5١(‏ ) : أخرج سعيد بن منصور فى ”سننه” 
عن محمد بن كعب القرظى قال: « قدم رسول الله يي المدينة والناس يتكلمون 
فى الصلاة ىق حوانجهم دا بتكم أهل الكتاب فى الصلاة فى حوانيجهم ا 
هذه الاية : ( وقوموالله قانتين )» اه »ء. ومثله فى ” الدر المنثور" ١(‏ س2 
5م)ء وأخرج فيه أيضاً عن ابن عباس وغيره فليراجع .. وماذكروا من 
قصة رجوع ابن ٠سعود‏ من الحبشة فنقول : لابن مسعود مجرنان إلى الحبشة » 
أما الأولى فكان هاجر عدة من الصصابة. بإذنه يفيه إلى الحيشة لما رأى المشركين 
يؤذونهم . ثم إن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا فرجع 
ناس منهم فلم يجدوا ما أخبروا ء وذلك أنه نزلت ” سورة النجم “ ف.جد الننى 
عفد ود معه المسلمون والمشركون ٠‏ فلا بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على 
حالهم من الكفر فل يدخلوا مكة إلا ابن مسعود . وأقاء أياماً ثم هاجر إلى 
الحيشة ؛ وهذه هى الحجرة الثانية له . ثم لما هاجر ع إلى المدينة. رجع ابن 


الى ش معارف السان ٠‏ ش جم 


مسعود إلى المدينة » وهذاهو الر جوع الثانى له من الحبشة إلى المدينة . وفيها 
وفعت قصة سلامه وعدم رده يي وكان ذلك بالمدينة قبل بدر .فإن ابن مسعود 
من شهد بدرا » والمجرتان إلى النجائى ذكرها أسماب المير كحمد بن اععاق 
وغيره . كذا أفاده شيحُنا رحمه الله . 

قال الحافظ فى ” الفتح " ( ب ١48‏ ) : وكان وقوع ذلك أى 
مجرة المسلمين إلى أرض الحبشة ‏ مرثين » وذكر أهل السير أن الأولى كانت 
فى شهر رجب من سنة حمس من المبعث 1ه . وذكر أن المسلمين أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة ف المرة الأولى » وذكر أن ابن مسعود فيهم كما ذكره 
الواقدى . وذكر قق اللحزء الثامن من ” الفتح ” ( ص ”47 ) أن الرجوع 
كان فى سنة خمس ى رمضان . وبه جزم الواقدى 1١ه.‏ وأما فى المرة الثانية 
فكان:المسلمون ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن ألى طالب الخ . 
وذكر فى الجزء الثانى من ” الفتح ” ( ص 50 ) فى رجوعه الثانى ؛ وقد ورد 
أنه قدم المدينة والبى 22 يتجهز إلى بدر . . . . فظهر أن اجماعهم بالنى 
يَتِقٍ بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا الجمع نحا الخطانى الخ . وقد ساق 
ابن كثير فى ” تاريحه “ (# 54" ) حديثاً عن ” مسند أحمد“ فى ذكر 
المهاجرين إلى الحبشة وفيهم عبد الله بن مسعود . وفيه : ثم تعجل عبد الله 
ابن مسعود حتى أدرك بدراً . قال ابن كثيز : وهذا إسناد جيد قوى وصياق 
حسن آه. وأما قصة ود المشزكين فى ” سورة النجم “ فخرجة فى ” صميح 
البخارى ” فى كتاب التفسير . وأما بلوغ خير إسلام المشركين بعد هذه القصة 
وكان كذباً فقد ذكره الحافظ ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ ( "8 )9١‏ 
والحافظ فى ” الفتح " ( 1 187 ) و ١م‏ #م؛ ) والحافظ علاء الدين 
فى ”الجوهر النتى” . وقال الحافظ الزيلعى فى ”نصب الرأية“ ( 5 - 80١‏ ) : 
وابن مسعود فقد شهد بدراً لأنه هاجر الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم رجع إلى 


نحقيق مجرتى ابن مسعود وما إلى ذلك له 
طاكلاينة وشهد بدراً . ذكره مومى بن غقبة ى. * مغازيه “. وهى أصبح. 
المغازى عند أهل الحديث اه . وقال ابن سعد فى ” طبقاته “” ( م /ا١١1):‏ 
قالوا : هاجر عبدالله بن مسعود إلى أرض. الحيشة المجرتين جميعاً فى رواية أنى معشر . 
وحمد بن عمر ول يذكره محمد بن اسعاق فى الحجرة الأولى و ذكره فى الحجرة الثانية 
إلى أرض الحبشة اه . فهؤلاء أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن و محمد بن عمر الواقدى 
٠‏ وموببى بن عقبة من. أعلام أئمة السير كلهم .اتفقوا على كون ابن مسعود فى . 
المجر:ين . وكذلك حكاه فى ” الجوهر النتى “ عن ابن الجوزى » وفى هذا 
القدر مقنع و كفاية . وقد بسط الكلام فى ذكر المهاجرين إلى اللبشة ابن 
هشام فى ”سيرته” المهذبة من ”" .سيرة ابن اسعاق “ . وهى مأنخذ من جاء بعده 
وقد ذكر ابن مسعود ف المهاجرين إلى الحبشة » و كذا قدمته الأولى بمكة ابن 
كثير فى ” تار مه “.. غير أنه لم يفصح بالثانية » وجعل حديث تحر يم الكلام 
بمكة فأشكل عليه الأمر » أنظر ” البداية والنهاية “ #0 45 ) » فالتحقيق 
مانقحه الشيخ رحمه الله وأيده كلام جهابذة الفن و الله ولى التوفيق و التحقيق 
والمهادى إلى سواء الطريق ش 
.قبل : إن فى كتاب ” الأم “ رواية عن ابن مسعود نفسه تدل.على أن 
النسخ بمكة . قال الشيخ : لم أجد تلك الرواية فى ” الأم ” نعم ذكره الشافعى 
فيه من قوله »أقول : لكنه أحال على حديث لم يسنده ٠‏ ومع هذا ليس بصرَيح 
فها يقوله ‏ أنظر ” الأم “ ( ٠١8 1١‏ ) ء وتمسك الشافعية فى تأخر قصة 
ذى اليدين بأن أباهر يرة أدركها وقد أسلم هو ف السنة السابعة ‏ بعد غزوة 
خيبر - وهو يقول : « صلى بنا رسول الله يي الظهر أو العصر الخ » فهذا 
يدل على أنه حضرها . وكذلك يقول البيهتى فى ” المعرفة “< كا كاه الزيلعى : 
وأصله من الشافعى فى ” الأم “ ٠» ) ٠١8-1١0‏ وقد أجاب عنه الإمام 
. الطحاوى فى ” شرح الآثار “ ( 381١-١‏ ) ( باب الكلام فى الصلاة ) : 
0 0 


دحك ا معارف. السعن : ج-*م 
بأن قول ألى هريرة : و صل بنا ال » يعنى بالمسلمين » وهذا جائز فى اللفة .. 
وقد روى مثل. هذا عن النزال بن سبرة ثم أسنده وقال فيه :' قال قال لنا رسول 
الله يك : ١‏ إنا أو إياكم كنا ندعى بنى عبد مناف الخ » يمتى -لقوم التزال » 
.“فيريد بذلك أنه قال لقومنا حيث هو ير رسول الله يَكِيةِ . وقد روى عن 
. طاوس أنه قال : قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من المضرات ثيئاً الح » 
وطاؤس لم يدرك معاذآ لأن معاذاً قدم اليمن فى عهد رسول الله 485 ولم يولد 
. طاؤس » فكان معنى قوله : ” علينا “ أى على بلدنا . وروى عن الحسن أنه 
قال : خخطبنا عتبة .ن .غز وان » يريد خطبته بالبصرة . والحسئى م يكن حينئة 
بالبصرة لأن قدومه لها كان قبل صفين بعام كا قاله أبو رجاء ثم أسنده ع 
فكذلك قول أنى هريرة : صلى بنا » أى بالمسلين لا أنه شهد ذلك وحضره آه. 
قال الراقم : . وأضف إلى هذه النظائر الثلائة الى ذكرها أبو جعفر الطحاوى 
ما يأنى فيا يل مما وقفت غليه عند البحث أو عثرت عليه ى كلام غيرى 
ا 0 ظ 

١‏ قال الحافظ فى ” التهذيب » (-59؟) : وقال ‏ أى على 
ابن المدينى ‏ أيضاً ف قول امسن : خطينا ابن عباس بالبصرة قال : إما أراد 


خطب أهل البصرة .. 

٠>‏ وقال" : كقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين » وكذا قال 
أبو حاتم ١ه‏ . ش ش 
ش # دوق ” .ليب ” (؟ ‏ 59 ) : قال البزار فى ” مسنده “ ق 
ابعر أرجحة معيد بن | يب ..... وروئ عحن آخرين لم يدركهم » وكان 


بأول فيقول : حد بعر م حدثوا و خخحطبوا بالبصرة اه . 
0 000 لوكس صو كضرم ل 


فول ع فغضب غضباً شديدا نال :لا واقه ما كل ما د - 


ا ا 

قال البراء : ما كل ما محدثم عن رسول الله عل سمعناه ولكنا 
سمعنا وحدثنا أصصحابنا » ذكره الخصاص ىق ” أحكام القرآن “ رلسلكه) 
حكاه الشيخ عبد العزيز فى حاشية ” نصب الرأية » . : 

5 عن مجاهد قال : جاءنا أبوذر رغى الله عنه الح . قال البيهق : 
مجاهد لا يثبت له سماع من أنىذر . وقوله : ” جاءئا “ يعنى جاء بلدا . 
ذكره البيهق فى باب البيان أن النهى مخصوض 0 الأمكنة . حكاه اللحافظ 
الماردينى فى ” اللبوهر الننى “ والبدر العيني فق ” العمدة * 

ال 2 55 
عن ابن أنى ليل قال : و خطبنا عمر الم » . 


٠ه‏ - وكذافى ” شرح الآثار" ٠١4 ١‏ ) فى ( باب المفصل هل | 


.فيه سود أم لا) عن ابن ألى ليل قال : « صلى بناعمربن اللبطاب الح 2 : و وظاهر | 


أن ابن أفليل ليس له سماع فن عمر كنا صرح به ابن معين. وغيره . 


هس روى البيهقى فى ”سننه“ ر؟ س هة؛ ) عن الحسنئ قال : 
« أمنا على , بن أفى طالب رغبي الله عنه الح » والحسن لم بصح لقاؤه علياً . 


' س ذكر الببهق فى الجزء الرايع من ” سننه “ نقل.عن ابن المدينى‎ ٠ 


بعد ما ذكر قول الحسن : 5 خطبنا ابن عباس بالبصرة ». وقول ثابت : 
و قدم علينا عمر ان سن دسين .2 4 قدمناة عن اي ومثل قول 
مجاهد لي ش ِ د 


4 معارف السين | اججسديم 
ا ا ا ا ل ا ا ا د لع تي ل سي 

» قال : وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك حدّثهم الخ‎ : - ١ 
. بريد أن فى. كل ذلك إرسال يريد قومه وبلذه‎ 

ا كك : أخرج أبوداؤود.فى ” اسغنه “ فى ( باب كيف إخراج اليهود 
من المدينة ) (؟ 57 ) عن ألىهريرة أنه قال : وبينا نحن فى المسجد | 
إذ خرج إلينا رسول الله يَْاةٍ فقال : انطلقوا الح » ففيه قصة إخراج اليهودء 
و كان هذا قبل إسلام أنىهريرة ٠‏ وأشكل على اللحافظ . ولعله من هذا القبيل 
تبزول:الإشكال.. 


1 : روى البخارى فى. الحدود عن السائب قال : ونؤتى بالشارب 
فى عهد رسول الله يي فنقوم إليه الح » . قال فى ” العمدة “ ١718-1١١0‏ ) 
و” الفتح “” ( 4.1١١‏ ) : إسناد القائل الفعل بصيفة الجمع التى يدخل .هو 
فيها مجازاً ؛. لأن السائب كان صغخيرآ جداً فى عهد الننبى يفي . كان ابن ست 
سنين .يبعد منه الشركة فى أمر الضرب . فالظاهر أن مراده كنا الصحابة 1ه . 


٠4‏ - : فى ”الصحيح“ قال أبوهريرة : « شهدنا خيبر الح » قال فى 
* الفتح “ 010 55م ) : أراد جيشها من المسلمين. ؛ لآن الثابت .إتما جاء 
| بعد أن فتحت يبر آه . : ش 

٠‏ : فى ”الصحيح” قال أبوهريرة: « افتتحنا خيبر ال . قال فى 
” الفتح “ (10 04 ) : أى المسلمون الح . 

١‏ : فق ”الصحيح" : 5559 )ق ( باب قوله : فعس الله 
' 206 من طريق أنى نعم. عن شيبان عن 2 عن أنى سلمة عن 
ألى هر يرة قال : وبينا يصلى النى عكر العشاء إذ قال : ” سمع الله لمن حمده “ 

. قال: قبل أن يسجد : أللهم نج عباش بن أنىر بيعة الم » ورواه مسلم 007 
القنئوت الم ٠‏ وفيه : ” بيهًا “ . وهذه الواقعة لم يشهدها أبو هريرة كا يستفاد | 


نحقيق طريقة روايات الضحابة ‏ | هلها 
”* العمدةّ » )١458-*(‏ و ” الفتح “ (4- ١7‏ ) مم أن اللفظ 
58 منه حضوره فيها . و هذا أشبه. حديث بحديث ألىهريرة إسناداً ومتناً . 
فإن الحديث الذى هو مورد النزاع من طريق شيبان ءن بحبى .عن أفيسلمة.عن 
أفى هريرة أيضاً . 1 
لا 22-78 عن البراء قال : «لم يكن فينا فارس يرم بدر 
إلا المقداد » . قال ابن عساكر : قوله : 00 بعى_المسلسين + 31 البراء 
لم يشهد بدرآً . حكاه ق .” التدر يب “ « دام). ٠‏ 
فلينظر قار ؤنا د روايات. عديدة: ق تعبير يتبادر منه 
حضور الراوى مع عدم حضوره ولشدة تيقنهم بذلك والقطع بصدقهم يعبرون 
عن القصة كأنهم يرونها رأى العين. قال البراء. : ما كل .ما تحدثكم عن رسول 
الله ع سمعناه. . لكن سمعنا وحسدثنا أصحابنا » كا ذكره الحافظ أبوبكر 
ال+صاص فق ” أحكامه “ (1--5097ه ) حكاه الشيخ عبد العزييز السهالوى » 
وهذا ابن عباس يقول : ١‏ كنا نمحدث. عن رصول الله يلكي إذ لم يكن. يكذب. 
عليه » فلا ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه »كما رواه مس فى 
مقدمة ” الصحيح “ » ,ريد تركنا رواية مالم نسمع منه وسمعنا من يقول أنه 
سمعه » وأنت ترى أن ابن عباس مع سبعة عشر حديثاً فقط مع أنه بروى. عنه. 
يكو ما ..زيد على ألف وخمس مالة حديث ٠‏ فليس هذا إلا لقطعهم. بصدق أهل. 
العصرء فلا ارتابوا بركوا , وى آخخر مقدمة. ”صويح مس“ تفصيل متين فى هذا . 
الصدد فليراجع . 1 
2303-2 وبالجملة عادة الصحابة فى. الإرسال معروفة لاتتكرء علا أنه من ذا:الذى. 
ْ ينكر تصرف الرواة فى مثل هذا ممن بعدهم » وبالأخص إذا لم يدركواء ذلك 
٠ '‏ المدرلة وغفلوا عن دأبهم . ثم لم يفكروا نفس الأمر من اتصاهم بالقصة والواقعة 
وهذا واضح لمن تأمل فأنصف . والحاصل أن ما سردنا من النظائر يؤيد .ما 


010 0 معارف السئن ‏ 0 جم 


ره الإمام أبوجعفر الطحاوى ٠‏ وهى نظائر كثيرة » . ولو ذهينا فى البحث : 
وأخذنا فى التتقيب ريما وقفنا على قدر كثير جداً . وفيا ذكرنا كفاية للباحث 
ومقنع المنصف , وقد استفدنا بعضها من تعليقات شيخنا رحه الله على 0 
السئن" و” تمليقات الشيخ :عبسد العزيز على ” تخريج الزيلعى “ أيضاً 
سبحانه ولى التوفيق والنعمة فله الحمد والمنة . 
1 ش وما أجاب به الإمام الطحاوى قاله ابن حبان فى حديث زيد بن أرقم : 
”كنا نتكل ” أنى كان قوى يتكلمون . كا حكاه ابن حجر فى ” الفتح* ( * # 
0 وحكى عنه أنه قال :0 كان فسخ الكلام بمكة قبل النجرة بثلاث سنين 
ش ثم قال : فهو متعقب بأن الآبة مدئية بالإتفاق . . . وبما روى الطبراى. 
من ي.حديث أ أمامة قال : و كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذى إلى جنبه فبخيره بما فاته فيقضى ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ بوماً 
فدخعل ق الصلاة فذكر الحديث , وهذا كان بالمدينة قطعا لأن أبا أمامة ومعاذ 
ابن جبل. إنهما أسلا بها اه » . ثم لن الطحاوى م يجب عما فى رواية 
مسلا اق * صتييحه “ رياب السهر فى الصلاة ) 808-210 ) فى 
رحديث إلى عريرة : ” ينا أنا أصى مع رسول الله هد ال وهو صريٍ 
“فى حضوره » قال صاحب ” البحر “ فى الجزء الثانى فى مفسدات الصلاة : 
وم أر عنه جواباً شافيا . وتصدى ابن: مابدين يراب فى ححاشيته على 
* البح “ و” الدر“ بما ذكره الطحاوى ثم قال : أظن أنه صاعب ” البحر "> 
. اشتبه عليه حديث ذى اليدين بحديث معاوية بن الحم الح . قال الشيخ : غفل 
ابن عابدين عن رواية مسلم هذه . قال شيخنا . :. وأنا كذلك لم أجد جوابا شانبا 
أيض] إلآأن يقال : إنه وهم الراوى ٠‏ فلعله رواه بلمعنى لما رأى لفظ ” صلى 
بنا. “ فزعم حضور أن هريرة فى فى الؤاقمة » أو يقال : إنه اختلط على شيبان. 
كر لوى أحديئان حديث معاوية بن الك السلمى كا فى #صمبح مس“ (باب ريم 


حاير 


تحقيق رواية أنىهر, برة ” ضلى بنا “ ى قصة ذى اليدين , الاجق6 

الكلام ) (1 7308 ) وفيه : « بينا أنا أصلى مع رسول الله وق إذ عطس 
رجل من القوم ال » وهو ححديث العطاس . والثائى : حر ف 
قصة ذى البدين , غلعله أخذ لفظة ديت ماري بن ام * #امغلهاافى 
حديث أفى هر برة والله أعلم . 

وبالجملة سبأقى ما يعارضه قريباً . م الأول أن يقال “كا أقاده الشيخ فى 
تعليقاته على ” آثار السين “ : ولعله وقع ف يد ابس غل عي بن كبن اديت 
معاوية بن اللكم 5 فإنه أيضاً عنه. عند مسلم اه . فالذى وقع فيه اللبس علية 
عر فى لأكياد, عيث ب رو خيلا سريث يناو سدسم + ويأق بيان 
تفرد محبى . , 

قال الراقم : وبالجواب الأول أجاب عنه المحافظ علاء الدين الاردنى فى . 
”الجوهر الى“ و تبعه العينى فقال : يحتمل أن بعض رواة هذا الحديث فهم من 
٠‏ قول أنىهريرة : : ”صلى بنا” أنه كان حاضرا » فروى الحديث بالمعني على زجمه 
فقال: ”بينا أنا أصلى”. وهذا وإن كان فيه بعد إلا أنه يقربه ما ذكرناء من الدليل 
على أن ذلك كان قبل بدر الح . قال الشيخ عبد العزيز السهالوى فى .تعليقه على 
”نصب الرأية” : روى الحا فى ”المستدرك” ( 4 48 ) بإسناد رواته ثقات 
عن ألىهريرة قال : « دخلت على رقية بنت النى وف :.. واتفقوا على أن 
. الرقية فوقيت ف السنة الثائية من الهجرة فى ر مضان قبل إسلام أنىهريرة بخمس 
صنين ؛ وروى الدار قطى ى”سئنه” ر ص 757 ) عن عبد الرحمن بن أن ىليل 
قال : و كنت'عند عمر الحديث » وقال ابن معين : لم يثبت سماع ابن أنى ليل 
من مر . فنقول فيه : لعل أصل العديث. ” دخلنا وكنا ” فغيره بعضى الرواة 
إلى هذا . وهذا وإن لم نعثر عليه فى رواية لكن لابد منه إذا حفظنا. الراوى 
عن نسبة الحطأ إليه . فليؤول هذا اللفظ بما يؤول به أمثاله ٠‏ وقال : وهو من © 
رواية شيبان بن عبد الرحمن عن يحبى بن ألى كثير عن أنى سلمة انفر د به شيبان ,ب 


27 0 سارف و > ال د كمه وريم 
أصصاب يحبى ويحى مدلس ر واه-عن ألى سلمة بالعنعنة وير ويه أبن المبارك عن بحى ول ْ 
يذكر .هذا اللفظء ووبوى الطحاوئ من طرزانق حرب بن شداد ءن نحى بن أذكثير 
قال حدثنا أبوسلمة ثنا أبوهريرة قال : « صلى بنا رسول الله يدك الخ » فطريق 
حرب الذى فيه التصريح بتحديث أبىسلمة يبحى يوافق سائر ٠ن‏ روى عن ". 
أنى سلمة و أنى هريرة بلفظ الجمع ٠‏ فطريق شيبان +1 وهم منه وتصرف أن الرواية ٍ 
٠‏ خالف به جميع من روى عن يحبى وأنىسلمة ة وألى هرررة ٠‏ أو من تدليس. يحى 

. . وقال : وتأويل ما فى الحديث من قوله : قال : صدق لم تصل إلا 
ركعتين وقوله : قالوا : نعم يا رسول الله. وغير ذلك مما أجاب به القوم بأومأوا 
وقولحم بأن ذا اليدين قال انى َه : ١‏ بعض ذلك قد كان يا رسول الله » 
وكان يظن أنه أتم صلانه وقد سمم قبل ذلك قوله وَيك : لم تقصر وغير ذلك من 
التأويلات الى لايسوى بها الحديث على ما هم عليه الآن من مذهيهم ٠‏ فن 
ارتكب:هذه الأمور كاها لتسم له : “بينا أنا أصلى” فى ر واية شيبان ‏ وحده ‏ 
فهو كن حفظ بين وهدم مدينة اه , . وقال شيخنا رحمه الله تعالى : ولاينى أن 
ادارة المسألة على صورة التعبير من راو متأخر فى غاية الضنعف لأن الصورة 
غير قصدية . وف ” التحرير الختار» ٠:‏ إن هذا فى بعض الأول نقلآ عن 
الشارح أى النووى ‏ فكأن الندخ مختلفة لكن لم لم يرد النووى هذا فراجعه 
(حيث قال : هكذا هو فى بعض الأصول المعتمدة من الركعتين وهو الظاهر . 
0 وف بعضها بين الركعتين الح ) والله أعلم . وقال شيخنا رحمهالله : ويمكن 
أن. يأول : ”بهنا أنا أصلى” : أى كأنى أنظر إليه كا يقول ابن المبارك فى رفع 
اليدين عند الببهتى 1ه .. وقال رحمه الله : واعلم أنه لو كانت الواقعة بعد نسخ 


'الكلام أيضاً فإنه أول واقعة“توقع الكلام فيها سهواً فسومح فيه وت 
لاخر ور و حر حر مهام إل واي د / : 


ثم الجواب على طريق المعارضة فهر أن ذا اليدين قتل يوم بدر ور 


بيان اسلا م ألىهريرة بعد غروه خيسر 0 وله 


أبوهريرة: فى سنة سبع 5 قاله غير واحد من أهل السير منهم ابن اسماق . 
قال أبوعمر فى ” الإستيعاب “ : أسم أبوهريرة عام خيبر ٠‏ وشهدها مع رسول 
الله يَف 1« . فإذن إسلامه بعد بدر بنحو خمس. سنين . ١‏ وذكر الحافظ. ىق 
” الفح “ زا ب لوم ) : أن الثابت إنما جاء بعد أن فتحق يبر ,» ووقع. 
عند الواقدى أنه قدم بعد فتح معظم خيير فخضر فتح آخرها: الى ٠»‏ وذكر 
المارد..ى عن ابن عبد البر وابن بطال أن إسلام أنى هريرة بعد ما قتل ذواليدين» 
وكذلكر وىعن ابن عمر عند الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار “ ( 01١‏ )2 
( باب الكلام فى الصلاة ) أنه ذكر له حديث ذى اليدين فقال : ٠‏ كان إسلام 
أنى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين » ٠‏ ورجاله ثقات إلا عبد الله العمرى وهو 0 
وإن تكلموا فيه ولم يأخذ عنه البخارى ولكن أخرج له أرباب السئن ٠‏ و وثقه.' 
جماعة ٠‏ وقد اتفقوا على صدقه ولكن أخذوا عليه أن فى. حفظه شيئا . وأما ابن . 
معين فقال تارة : لابأس به . وقال قارة : صويلح » وقال.مرة : صالح. 
ثقة ٠.‏ كما ذكره فى ” التهذيب " ره اام و08" ) و” الميزان “ (5 
8ه ) . وقال الحليل : ثقه غير أن الحفاظ لم يرضواحفظه ١ه‏ . و قال يعقوب . 
ابن شيبة : ثقة صدوق فى حديثه اضطر اب . كا فى. ” خخلاضة اللوزر جئن “ 
و* تهذيب المزى “ ٠‏ وزاد : ويزيد فى الأسانيد كثيرآ ١‏ ه.. وفى ” ميزان 
الإعتدال “ : ٠١‏ مه ) قال الدارمى : قلت لابن. معين : كيف حاله 
فى. نافع ؟ قال : صالح ثقة1.ه. وروايته هذه عن نافع . فإذن هئ رواية 
جيدة على رأى ابن معين . وأما أخوه عبيد الله العمرى فثقة اتفاقة ٠‏ أخرج له 
الأئمة الستة , قدمه أحمد بن صالح على مالك فى نافع وابن معين. فى. القاسم. عن 

ئشة على الزهرى عن عرؤة عنها كا فى ”التقرايب” وذكره فى ” الميزان “ 
0 أحمد فقال : كان رجلا صالحاً » كان يسأل عن الحديث. فيقول : 


أما را ا ل فل وح برد السائل إلى أخيه . قال شيخنا. : م 
وفاة أخيه أخذ كتاب أخيه فكان روى عنه فأخذ عليه ٠‏ قال : فيكوت. ١‏ 


للا« لا معارف السئن جم 
هذه وجادة ٠.‏ ووجادة من لتى صاحب الكتاب .مقبولة نعم لا بقيله بق 
محتاط ما لم يكن فيه تحديث . أو إخبار أو إجازة ويقبلها المتأخرون مطلقاً . 
.والوجادة بالكسر أحد وجوه التحمل ومعظم لمحدثين والفقهاء المالكبين وغيرهم 
.على عدم جواز العمل بها ؛ و عن الشافعى ونظار أصصابه جوازه , وقطع بعض 
المحقةين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به ٠‏ ؤهذا هو الصحيح 
كذا ق. ” تقريب النووى ” وانظر ” التدريب “.ص )١415 9 ١48‏ 
قال الشيخ :© وقد صصح بعض أحاديث عبد الله العمرى. ابن ا ظ 
وثلاثة أخحاديث عندى من روايته حسنها بعض المحدثين . قال الراقم : 
الثر مذى ق ” سننه “ ىق ل أخر ج 0 
ا طريق عبد الله بن عمر العمرى عن سهيل بن أنى صالح . ثم قال : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه 1ه. وكذلك فى أبواب الحج فى ( باب دخول 
مكة نهار ) أخرج حديثاً من طريق العمرى عن نافع » ثم قال : هذا حديث 
حسئ اه . ومنهم ابن كثير فى ” تفسيره ” فى أوائل ” سورة القصص ” 
أخرج حديئاً عن ” مسند أنى يعلى “ بطر يق عبد الله بن حمر العمرى عن نافع 
عن ابن حمر ٠‏ ثم قال : إسناده حسن لا بأس به اما . ومنهم البخارى ق 
” جزء رفع اليدين ” ( ص -- 50 ) فقال : لوصح حديث العمرى عن نافع 
عن ابن عمر رضى الله عنها لم يكن مالفا للأول الح . فقد جوز تصحيح روايته . 
لوم اله ( باب المناولة ) ذكر ” عبد الله 
بن مر “ فجزم الكرمانى أنه العمرنى . ومال إليه البدر العبنى : وجوزه ابن 
أنظر ”العمدة “ رالكء4 و0١‏ ؛) و”الفتح )١49 ١“‏ وق”التهذيب” 
ا قال : قال ابن شاهينف الثقات . قال أحمد بن صالح المصرى : أربعة 
5 اخنوة ثقات عبد الله وعبيد الله وعاصم و أبوبكر بنوعمر بن حفص بن عاصم اه . 
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فعبد الله هذا هو العمرى . و كذلك صصح أبو عبد الله الحاسم. له حديئاً فى 
” المستدرك ” عن نافم كا فى ” العمدة“ 54 --454) 2 وكذلك . الحافظ 
ابن دقيق العيد جعل ر واية عبد الرزاق عن العمرى عن عمر بن نافع حسنة فى . 
المتابغة كنا حكاه شارح ” المنتتى “ فى ( باب وقت الظهر ).. وأما تصحيح ابن. 
السكن حديثه فذكره الحافظ فى ” التلخيص “ ١ص 71١‏ ) من حديث من 
جاءنى زائراً كان له حقاً على الله أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » وكذلك صمح 
٠‏ ابن السكن حديث النهى عن الصلاة فى المزبلة » وفيه العمرى عن نافع ٠‏ كا 
ف “شرح المنتتى “ و كذلك المنذرى ف 7 الوغييب” ( ض سلس 0 ماري 
له جديثاً . 0 0 
٠‏ وباجملة فهؤلاء الث مذى م لطاع واين السك ثم للقارى واين دقيق اميد 
وابن كثيز وغير هم حسنوا له أحاديث » ولعل إليها أشار الشيخ رحه الله » وقد 
خرجنا هذه. بضوء ما أشار إليه الشيخ فق تعليقاته على * آثار السئن “ وبالله. 
التوفيق 8 وقال الشيخ : وقد استدل الحافظ برواية العبمر ى هذا ق كثاب الحج . 
من ” فتح البارى؟ ' على. لقاء الزهرى مع ابن عمر فى ضمن رواية الرهرى عن: . 
صالم أنه كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج : أن لا تخالف ابن عمر فى المج .. 
فعلى هذا رواية الطحاوى تلك حسنة . قال الراقم : ذكره الحافظ فق ”الفتح “ 
( 4088-5 ) ( باب التهجير بالرواح ) ومثله فى ” العمدة " ( + - 499 ) 
و” التهذيب” (ه ‏ ١ه‏ ) ف الكل نقلا عن الذهلى : قال : لست أدفم. 
رواية معمر عن الزهرى أنه شهد سالا وعبد الله بن عمر مع الحجاج فى الحج» 
فقد روى ابن وهب عن عبد الله العمرى عن الزهرى نحوه اه... والذهلى هذا 
هو الإمام محمد بن يحى بن فارص الذهلى النيسابورى الحافظ شيخ الإمام البخارى . 
لاست ال ا 00 
اسك 
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تقوية مثله كفاية : والله ولى التوفيق . 
ش ٠‏ وتصدى الشافعية للبراب عن ذلك فقالوا : إن الذى.استشهد يوم بدر حوذو 
الثيالين وهو عمير بن عبد عمرو من بنى خزاعة , لا ذواليدين فإن ذا اليدين هو 
خرباق بن عمرو من بنى سلم . والشانعى أول. من نص عل التفر قة. فى كتابه 
“ إخبتلاف. المديث ث“ كنا فى ” الفح“ ( ## //18) ثم ' تبعه من جاء بعده . 

ممن. ذهب لل مذهيه. قن. ذلك. فلعله.. دخل مذهيهم قَ التاريج وصار التاريم. 
تبعآ للفقه., وإذن تكون النقول التاريخية فى عدم التفرقة من أهل مذهيه أقوى . 
حجة:ق الباب فإنها على را آاز مخية لم تنصبغ بصبغة. مذهبية. فليتنبه . لذلك 
فإئة. مهم 

ثم.جاموا بكونها رجلين ل عديدة وعار فهم الحنفية فأثبتوا أنها 
واخد لقب بها رجل وجاءوا على ذلك بأدلة ٠‏ وقد استوف. أدلة الفريقين 
الشيخ. ظهير أحسن النيموى فى ” آثار السكن” فذكر من أدلة الشافعية. ما يدل 
على التفرقه. بينها من القائلين : أبا عوانة وابن منده والبيهق وابن عبد البر . 
والسهيل وابن الأثبر. الجزرى, فالأول ى ”صصيحه“ . والثانى لعله ق. الصحابة», 
والثالث فى”المعرفة” وى ”السئن الكبرى” , والرابع . فى. ”التمهيد” . واللجامس ل 
“للروغن الأنف” . .والسادس فى” أسد الغابة “ . وزد عليه الإمام الشافعى. فق 
*إنمتلاف الحديث” والقاضى عياض فى ”شرح مسل” كنا حكاه الحافظ البدر العبى 
وغيره » وزد عليه أبا عبد الله الام صاحب ” المستدرك “ . 

وأما القائلون بالوحدة فذكر منهم : ابن حبان فى ” ثقاته  “‏ وابن 
سعد فى. ” طيقاقه “5 ٠‏ وأبا عبد الله محمد بن يحبى العدتى. فى ” مسئده “ » 
وأبا العباس المعرد فى ” كامله » أئ. فق اليزء. الثالث ىن وحم ماع مق 
مضيو ع ويه سديع ْ 


تحقيق أن ذا اليدين وذا الشهالين واحد أو اثنان 5 
مرو » يكتى أبا محمد » ويقال له : ذو اليدين وذو الشالين واللحرباق لقب » 
ثم قال : وقيل هما اثنان اه وكذلك ذكر منهم السمعانى فى ” أنسابه” كنا 
فى ” المغنى “ للشيخ محمد طاهر الفتى .. قلت : وحكا عنه الحافظ غلاء الدين 
الماردينى فى.” الجوهر النتى” ». وزد عليهم القاضى أبا محمد الرامهرمزى فى 
” الحدث الفاصل ".حكاه صاحب ” الجوهر النى”. و صاحب. ” العمدة “ (:7 
)له وزد عليهم أبا معشر كا قاله العراقق فى ” شرح التقريب“ (”# ' 
© ). وهو نجيح بن عبد الرحين السندى المدنى إمام حجة فى المغازى والسير . 
وهؤلاء من عدا أصصاب الحديث الذين وقع فى روايانهم ما يدل .على الإمحاد ‏ 
كابن عمر عند الطحاوى ؛. وحديث أنىهريزة ,عند النسالى وغيره من طريق : 
الزهرى وعمران بن أنىأنس و معمر » وكحديث ابن عباس عند البزار 
والطبرانى ما يأنى بعض تغفصيله .فخذه محرراً . ولا يبعد أن يكون :منشأ من 
ذهب إلى التعدد وقوعها فى الروايات بلقبين » ثم رواية ألىهريرة للواقعة 
بلفظ يتبادر منه حضوره فيها » ثم ذكر. بعض أهل المغازى ذا الثمالين فى 
. قتلى بدر فزجموا من هذه الأمور زعماً سطحيا . ثم رسخ فى القلوب لمسألة فقهية 
دارت عليه أو هم أناطوها عليه » فلاريب أن من نص فى روايته باللقبين -معا 
وفصل الآمر وبين منشأ التلقيب أولا” ثم ثانياً فهو أضبط من غيره » وعنده عم 
وتفصيل ليس عند غيره والتفصيل حجة على الإجال والنطق قاض على السكوت . 
علا أن هناك ما مضى وما يأنى ما يؤيد القائلين بالامماد دون التفرقة والله أعل. 
ومن أدلتنا فى ألباب رواية الزهرى عن أنىسلمة عن أنىهريرة عند التسائى 1 
-#م1) (باب .ما يفعل من سل من ثنتين. بإسناد صصح متصل نا قاله علاءالدن 
المارديى . ووقع فيه: ذوالثالين بدل ذى اليدين » وأجابوا عنه بأنه من وهم 
الزهرى » وقال ابن عبد البر فى ” التمهيد ” : إنه تفرد به كا حكاه السيوطى 
.بن “فا ” زهر الرى”. حل ”سان النساق” أ توكفلك متكام. المراق .واي سيق ٠.١‏ 


اف عي لو قرف ار م له 
والماردينى والعينى وغيرهم . قال الشيخ : : هنا غير ضيح فإنه يسح بأنه 
كان هذا قبل بدرء ثم استحكت الأمور بعد .كاه .الز يلعى فى”*نصب الرأية“ 
09-5 ) نقلا ابن حبان ى ”صصيحه “ , ومثله عن ابن وهب ف الجوهر 
النتى ” . ول ينفرد هو به كا يقوله بل نابعه على ذلك عمران بن أى أنس عند 
النسائى والطحاوى .» فالنسائى فى ” دنه “ 185-1١‏ ) ( باب ما يفعل من 
سل من ائنتين .بإسناد صبيح على شرط مسلم كا ي يقوله صاحب ” الجوهر النى" 
وصاحب ”.العمدة “ . وأما الطحاوى فى ” شرح الآثار” (١1--08؟)‏ 
( باب الكلام فى الصلاة الح ) وكذلك رواه عكرمة مرسلآ عند ابن. أفى شيبة 
بإسناد قوى أخرجه البدز العينى فى ” العمدة “ ( ؟ ست وه4 ) وصياقه : وقال. 
ابن أ ىشيبة فى ” مصنفة ” حخدثنا ابن فضيل عن حصين عن عكر مة مة قال : : صل . 
| النى يَيفلٌ بالناس. ثلاث ركعات ثم انصرف ء » فقال له بعض القوم : حدثك . 
فى الصلاة. شئ' ؟ قال : وما ذلك ؟ قالوا : لم تصل إلا ثلاث ركعات , 
فتال : أكذاك ياذا اليدين وكان يسبْى ذا الثالين ؟ فقال : نعم » فصلى ركعة وسجد 
.مصدتين اه . وفيه أيضاً ذوالشمالين وتابعه معمر عند أحمد فى ”مسنده“ ( :3 -184)/ 
من طر يق» عبد الرزاق أخبّرنا معمر عن أيوب عن ابن صيرين عن ألىهريرة ظ 
واقيه. : فقال ‏ ذو الغبالين الج قال 00 وأوق سياق -لديث 
الزهرى ما عند الدارني ( ص ١86‏ ) فى ” مسنده “ عن عبد الله بن صالح ' 
.قال حدثنى اليث حدثئنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرفى ابن المسيب 
ظ وأبوسلمة. بن عبد الرجمن وأبوبكر بن عيد الرحمن .و عبيد الله. .بن عبد الله عن , 
أنىهريرة وفيه : .فقال له ذوالثمالين بن عبد الله بن حمرو نضلة انفزاعى . ٠‏ ش 
وفيه : فقال : أصدق ذواليدين الح 0004 
:يت تيك نه المموور ولكن وثقه. جماعة واستشهد .به البخارى اتفاقاً » 
وقيل : روىعنه ى”صصيحه“ أيضاً . ا فى”التهذيب” و ”مقدمة قح البارى ٠‏ 


محقيق أن ذا اليدين وذا الشهالين واحد ش الداليك 


| علا أن هؤلاء جميعاً يروى .عنهم الزهرى عت التاق من طريق آثخر.. ومن 
لطائفف اسئاده أنه اجتمع فيه فى روابته عن أنىهريرة أربعة فقهاء مئ الفقهاء 
السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس ؛ ومن لطائف متئنه 
أنه ع لي الثهالين وذى اليدين معأ » ويرويه الزهرى عند أحمد 
فى ” مسنده “ (70 57١‏ ) عن أفىسلمة وأنىبكر بن هليان عن أنى هريرة 
من طرق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وهو إسناد فى غابة الصحة ‏ وفيه 
أيضاً تلقيبه بها جميعاً ٠‏ ومن هذا الطريق نفسه النسائى فى ” سننه “ سنداً ومتنا» 
وكذلك عند مالك فى ” مؤطثه “ ( ص 78 ) عن الزهرى عن أنىبكر بن 
سلهان عن سعيد بن المسيب” وَأنىسلمة بن عبد الرمن مرسلاً » وهو موصول من 
طرق مذكورة فإذن تلخص أن نقول : اتفق سعيد بن المسيب وأبوسلمة 
وأبوبكر بن عبد الرحن .وأبوبكر بن سلمان وعبيد الله بن عبد الله بن ءتبة ومحمد 
إن سيريئن بن أكبار الفقهاء التابعين عن أنى هر برة على ذكر ذىالشهالين وذىاليدين 
مه 0 : ” صلى رسول الله يَف “ دون ” صلى بنا > أو تيوه »: 
فلم يكن في حضوره ٠‏ والزهرى من أعلٍ الناس بالسنة فى زمانه جليل الشأن 
ما استودع قله أشينا قط فنسيه » وأعرف الناس بالأنساب , وأعلم الناس بالأحكام 
وما إلى ذلك من كات من الأئمة فى الثناء عليه فى كتب الطبقات والرجال». و تابعه 
عمبران بن أنىأنس عن أىسلمة ٠‏ وشهد له معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
فإلإنكاز عن رواية الزهرى ليس فيه تخطئة للزهعرى وعمران ومعمر وعكرمة 
فقل أبل للفقهاء التابعين .المذكورين حمعاءه بل تكذيب لابن عمر وابن عباس 
وغير هم '» ولو كانت هذه العدة 'وهذه القوة فى جانب اللخصم اليو علينا 
١‏ يلين ورجلهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ فالحاصصل أن الحمذفية 
.تقول أن عميراً وخر باق واحد ؛ وعبد بن جمرو وجمرو واحد وهو ختزاعية ٠:‏ 
ونا ورد من كونه من سلم فلا يناق ذلك لأن سليمآ هذا ابن ملكان ون ملي 
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ابن ملكان بطن من خزاعة 5 وليس من سلم بن منصور الذى ليس من خراعة يي 


قاله الشيخ ظهير أحسن فى * آثار السئن” . وقال : إن ذا اليدين أيضاً من خزاعة 
كانص على ذلك ابن سعد فى ”طبقاته“ وابن حبان فى ”ثقاته" . . . وقد يدل 
على ذلك ما قاله أرو محمد الفراعى : من أن ذا اليدين أحد أجدادنا وهو 
ذوالشيالين » وذوالشالين أحد أجداده سلم وهو أيضاً خزاعى . قال ابن هشام 
فى ”سيرته” فى ( باب من حضرببدر) : قال ابن اسماق :. وذوالشالين ابنعبد 
عر و بن نضلة من غبشان بن سلم بن ملكان بن أقصى بن حارثة بن جمرو بن عامر 
من خزاعة اه . قال شيخنا رحمه الله تعالى : وأبومحمد اللبزاعىاسمه عقيل بن 
خحويلد بن معاوية ٠»‏ وإنه من أكابر العلماء كما فى ” الأنساب” ب للسمعانى ‏ 
.وهذا ينبغى أن ينفصل به البحث فى أن ذا اليدين هوذوالشالين » ورجل آخر 
أبوجممد المزاعى ى ”مستدرك الحآكى “ ( 5851 ) وهو عبد الله بن محمد 
:اللمزاعى : وأما قول ابن اسحاق : عمرو بن عاءر هن خزاعة فيه تجوز فك بم 
حزاعة لقب وهم من ولد عمرو بن لتى بن قمعة بن خندف هن مضر نسب 
إلى عمرو بن عامر لتببى حارثة بن عمرو بن عاءر إياه وهو من اليمن » وهذا 
كما جوز البخارى ق عكسه فى ( باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ) فقّال منهوم أسلم 
ان أقصى بن حار ثة بن عمرو بن عامر من خزاعة . وأسم أعلى من خزاعة 
كما فى ” الفتتح” همهم ) وهؤلاء سابقون إلى الإسلام بحلاف بى سلم ٠‏ 
لذين منهم رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله ورسوله . وى ” ناجم 
يب : أن خخزاعة لقب فى ٠‏ واسمه ربيعة » وكذلك لقب إخوته : 
أقصى وعدى وكعب. ومثله فى ”خلاصة الوفاء” ( ص ل 85 ) وإنهم تزلوة . 
ببطن مر . ثم رأيت ف “ أسد الغابة “ من نافع بن عبد اهارث اللتزاعى ٠:‏ أن 
أسلم وملكان وخزاعة أخوان. وبنو ملكان لقلتهم ينسبون إلى خزاعة. . وقواله : 
' لا سلم بن منصور » وهو الذى ذكره النحاة فى إجراء القول كالظن عا فى 


بقية محث من حديث ذى اليدين ‏ . يفك 


فق التصريح انتهى كلام الشيخ رجه الله . 
قال الراقم : قال صاحب ”السيرة” ابن هشام : وكذا صاحب ”القاموس“ 
وصاحب “لسان العرب” : صلم بن منصور بن عكر مة ,نخصفةبن قيس عيلان . 
وسلم أيضاً قبيلة فى جذام من اليمن . فظهر من هذا وكذا من التأئل فى الأنساب 
القى تصدى لذكرها امور دون أن صلم بن ملمكان اللفزاعى من العرب القحطانيين 
المانيين » وأما سلم بن منصور فهو هن العرب العدنانيين الحجازيين .. وبالجملة 
فالسلمى كا يكون خزاعياً قحطانياً كذلك يكون قيسيا عدناني؟ فليحفظ ملخصاً 
والله أعلم قال الشيخ : ونظمت فى البيتين ما يقوله الشافعية فقلت : 
الذى كان شهيد البدر ذو الشهالين ابن عبد عمرو 
ثم خرباق بنعمر وآخر ذو اليدين السلمى ذكروا 
وأنشدت فيا يقوله الحنفية : 
قيل عمر و . عبد حمر و واحد وابنه هذا عمير قزروا 
من سلم بن ملكان ولا اب ن منصور فخذ ما حرروا 
ثم يعم أنه كان يدعى بذى الشمالين» وكان فيه نوع تطير وتشاؤم , فغيره 
النبى عع وسماه ذا اليدين » يدل عليه رواية أنى داؤد فى ” سننه “ فى ( باب 
جد السهو ) )1١55  1١(‏ وفيه : و فقام رجل 0 
ذا اليدين . قال الراقم : وقد تقدم عن عكرمة عندابن ألى شيبة ة: ” فقال أكذاك 
يا ذا اليدين وكان يسمى ” ذا الشمالين “ » دك و قات المبرد ف 
”الكامل”  "(‏ 08”) فى (باب ذكر الأذواء) : ومنهم - أى من الأذواء - 
3 من خزاعة ذو اليدين سماه رسول الله 0 ” ذا اليدين” . وكان قبل يدعى 
ذا الشمالين .| م . ومن ذلك تراهم يتفقون على تسميته بذى اليدين 1 يحكون لفظه وك 
ذه ير 7 كأن. يستسيه بذى الغمالين أصلدٌ ,» وأما إذا أرادوا أن يعبروا عنه 
ق. صدد ذكر القسة كتارة يعبر ون عنه بذى الشهالين كنا حكاه الزهرى وتمراث , 
00 58 ع0 


6 و ا اخ معارف السئن ج-م 
ابن أ أنس وابن سيرين من لفظ أنىهزيرة فسموه ذا الثهالين» وثارة يعبرون 
عنه بما يدعوه وَيَفاكٌ ٠‏ فكل ذلك دليل على وحدة الرجل وتسميته باللقبين جميعاً 
لأجل طول يديه والظاهر أنه أريد الحقيقة » وقيل : كناية عن البذل. والعمل. 
وجزم ابن قايبة أنه كان يعمل بيديه جميعاً كنا فى ” الفتح“ . وغند الطحاوى من 
طريق أسد عن ماد فقام رجل طويل اليد ين كان رسول الله يَف سماه : ” ذا 
اليدين “ . ٠‏ وكذا عند الطحاوى ( من طريق عمران بن أقأنس عن أفوسلمة : 

فأدركه ذو الشمالين . و 0 يسمو نه ذا الشهالين والننى 2 سواه 
ذا البدين : 

ش قال الشبخ ١‏ ويعد كل ذلك إن لناحججة قوية أرى فال 5 اه 
الواقعة لم يدركه أبوهريرة وإن أباهر يرة تأخر إسلامه عن هذه القصة. وتفصيلها 
يستدعى بسطاً فى المقام » وقد أشرت فى مذكرق إلى تفصيلها غير أنى أريد 
أن أكتق ههنا بالإشارة إليها إحمالا” فأقول : وردت فى حديث ذى اليدين عند 
الشيخين : :م أقوجذعا فى قلة اللسجد فاستتد إلبها مفضيا الخ . كا دو 
عند البخارئ فق ”صميحه” ىر باب تشبيك الأصابع فى المسجد) ( 1١‏ 59 ). 
ومسلم ى “صميحه “ فى( باب السهو فى الصلاة ) واللفظ له . ولفظ البخارى 
فى النشبيك : : ١‏ فقام إلى خشبة معروضة ف المسجد فائكأ عليها » . وف السهو: 
«دثم قام إلى كشبية ل مقدم السبجهد فوضع يده عليها » . وبهذا أللفظ ى 
”الدب » غير أن فيه : : ٠‏ ؤوضع يده عليها » ونفس الحدديث أخرجه فى ٠واضع‏ 
غيرها أيضاً . . وهذه الجدع هو عراة إخيانة كابي “سند أجمد» و” فتح 
البارى > 20000 أخرجه فى ” مسنده " ( 1 748 ) من 
طريق سفيان ءن أيوب عن ا, يدبن عن أنىهريرة وفيه : وقال سفيان ': 
م أق جذما فى قبللة السب كان يسند إليه ظوره فأمنده إل ظهره اخ » 
مك فى" الفتح؟ ( # - 04٠‏ فى شرح قوله : :مقا إلى خشبة فى مقدم ١‏ 


نحقرق نار بناء المنعر وكونه قبل إسلام أى هريرة 06 
المسجد ) وىرواية ابن عون عن ابن صيرين بلفظ : ” فقام إلى خشبة معر وضة 
فى المسجد أى موضوعة على العرض» », ومسل فن طريق ابن عييئة عن: أيوب 
بلفظ : « ثم أتى جذعاً فىقبلة المسجد فأستند إليها مخضباً » قال : ولاتناق بين / 
هذه الروايات لأنها تحمل . علا أن الجذع قبل إتخاذ المنبر ممتداً بالعرغضي ء 
وكأنه الجذع الذى كان ولوق يستند إليه قبل اتخاذ انبر ». وبذلك جزم بعض 
الشراح 1ه . وذكرىف 2 فتح * 104-1١‏ ) حديث جابر 5 أن رسول الم . 
جد كان يصلى إلى سارية فى المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها فأمرت عائشة 
فصنعت له منبره هذا , » قال : وإسئاده ضعيف انتهى. وفيه روايات أخرى . 
فى ”.زؤائد الميثمى” (؟  18١‏ ) وما بعدها . قال الشيخ : وقد دفنت هذه 
الجنافة ين وضع المنبر . قال الراقم : كما ذكر ذلك فى حديث أنس عند 
أبىعوانة وابن خزيهة وأى نعم وفيه : « ثم أمر بسه فدقن » وكذا فى حديث؛. 
ألى سعيد عند الدارمى : « فأمر به أن حفر له ويدفن » كذا فى * الفتح”  (‏ 
15 ) . وذلك قبل إسلام أبى هريرة ٠‏ فكيف يدرك هذه القصة أبوهريرة؟ 
قال الشيخ : وقد بلغت الروايات خمس عشرة رواية عندى ندل على ثبوت . 
المنبر فى السنة الثالثة والرابعة والحامسة وما بعدها . وأنه وم ف الثانية » وإن 
اإسلام أى هر عرق السبابعة بالاتفاق . فن الال إذن أن يدرك أبوهريرة نفسه 
القصة. ويدعىاءن حبان وضع المنبر فى السئة الحامسة. و الحافظ فى ” الفتح ” يدعيه : 
فىالسنة التاسعة لاقبلها ٠‏ و تحالفه روايات كثيرة . قال الراقم : قول ابن حبان 
م أجده فى ”الفتم “ ولافى ”شرح المواهب” غير أن فى ”الفتيح “ (406-0): وأفاد. 
ان حبان أن خروجه يَييِةُ إلى المصلى للاتسقاء كان فى شهر رمضان سنة ست من 
اللحجرة اله . ومثله فى ”شرح المواهب” . وقد ثبت فى استسقائه ف المصلى قعوده 
على امثير ورقيه إل المن.. وأمراه بوضع المنبر وما إلىذلك فر وايات ف الصحاح ء 


(م-- 6 ) 


و معارف السن ْ جح ١‏ 


فإذن يكون ثبوت النبر قبل السادسة بإقرار ابن حبان أو فيها قبل الاستسقاء 
وفى ” الفتح” ( "8٠ ١‏ ) : وجزم ابن سعد أن ذلك أى عمل المثبر ‏ 
كان فق السنة الساابعة »ء قال : .وفيه نظر لذكر العباس ونم فيه وكان قدوم 
العباس بعد الفتح فى آخخر سنة تمان » وجزم ابن النجار بأن عمله كان 
سنة ثمان . وفيه نظر أيض] لما ورد ىق حديث الإفك فى ” الصحيحين “ 
عن عائشة قالت : « فثار الحيان الأوس واللمزرج حبى كادوا أن يقتتتلوا 
ورصول الله 3 على المنبر الح ٠‏ ولم أقف على رأيه صربحاً والله أعلم . 
هذا وقد راجعت إلى ما قيده الشبخ فى تعليقاته على ” آثار السئن” والأوراق 
الملحقة بها مما يتعلق بالجذوع والسوارى فى المسجد النبوى وإخاذ المنبر بإشارات 
وإيماضات وإحالة على الكتب يرقم صفحة بعضها فوق بعض بنمط مدهش ء 
وقد راجعت تلك المظان ومباحث الموضوع فقد طالت حيرقى وزادت دهشتى 
' وتعبت فى تلخيص كلام محرر فى نعيين سنة اتخاذ المنبر » وهل هو إثنان من 
الطينوالمشب أو واحد ؟ وهل كان يستند مَك إلى الجذع قبل المنبر ؟ وهل 
هذا هو الجذع من جذوع سقف المسجد أو جذع مخصوص للانكاء عليه ؟ 
وما يدور حول هذا البحث من روايات ومقالات تتعب الباحث فى الترجيح » 
ورحمه الله شيخنا فقد أتعب كل من جاء بعده من عالم باحث ونظار محقق : 
شنى وكنى ما فى الصدور ولم يدع لذى اربة فى القول جداً ولاهزلا". 
وأسوق إليك الآن نتف ملتقطة منها تقريبا لا قصده الشبخ رحمه الله تعالى 
وبالله التوفيق . ا ظ 
١س‏ أنخرج الحية فى #الزوائد” فى ( باب ما جاء فى القبلة ) حديث 
ألىسعيد ابن المعلى عند البررر والطبرانى وفيه : « فهررنا يوم ورسول الله يي4 
قاعد على المنبر فقال : لقد حدث اليوم أمرعظم » فدنوت من النى يَيكَي فتلا 
٠‏ - هذه الآبة : ( قد نرى تقلب وججهك ف السهاء ) حتى فرغ من الآية الم » وهَذا 


نحفيق أن المنبر كان فق السنة الثانية امام 


يدل على وجود المنبر فى السنة الثانية قبل تحويل القبلة والتحويل قبل بعر 
وفيه عبد الله بن صالم كاتب الليث وتقدم الكلام فيه مرتين . 


1س وئبت عند أحمد وابن ماجه والدارمى ى حديث أفى بن كعب : 
٠‏ كان رسول الله يك يصلى إلى جذع إذ كان المسجد عر يشاً وكان يخطب الئاس 
إلى جانب ذلك الجذع . فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله هل لك أن أجعل 
لك منبراً الم » واللفظ لأحمد ( ه ‏ 178 ) ومثله فى حديث ابن عمر عند أحمد 
وحديث أفىسعيد عند أنى يعلى وعائشة وأم سلمة » وحديث جابز كلها عند 
الطب افى . أنظر ”الزوائد” من (باب المنبر) من أبواب الجمعة » ونفس حديث 
خطبته إلى جذع قبل إِنْخاذ المنبر فى ” صصح البخارى” من حديث ابن عمر . غيره 
من ( باب علامات النبوة ) وفيه أحاديث أخرى فى ”الوفا“” و”خلاصة الوفا“ 
وف ” الصحبحين» من حديث سهل بن سعد من أبواب الصلاة » وذكر ى: 
الجزء الحامس من ”شرح المواهب” أحاديث بضعة عشر صعابياً فى حنين الجذع 
حين امْخاذ المنبر فليراجعم . ش 

* # فى ” الصحيحين” من حديث عائشة فى قصة الإفك : و ورسول 
لله يبرو على المنبر » 15 تقدم ء وقصة الإفك فى سنة مسء فثبت منه ثبوت 
المنبر ى سنة خمس أو قبلها قبل وقعة الإفك » وهذا أصح حديث فى ثبوت 
المنبر أن اللخامسة . ش 

4 أحاديث استسقائه فى المصلى وثبوت النبر فيها ؟! تقدمت الإشارة 
إليها وكان فى سنة ست من الحجرة كا أفاده ابن حبان . 

اه فى”الوفا” ( ١‏ 300 ) عن ” مسند الدارى” من حديث بريدة 
« كان النبى يَف إذا خطب قام فأطال القيام فكان يشق عليه قيامه فأقى يجذع 
مخلة فحفر له وأقم إلى جنبه قائماً  ٠‏ فكان النى يَبكْْ إذا خطب فطال القيام عليه 
استند فانكي عليه فبصر به رجل إلى أن ذكر بناء المراق الثلاث . ودل هذا 
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على أن الجذع المتكأ لم يكن من جذوع السققف . 
وبالجملة يتلخص من هذا ومما تقدم أن إستناد النى يِب فى قصة ,ذى 
اليدين كان إلى جذع فى مقدم المسجد فى جانب القبلة الذى كان يستند إليه فى 
الحطبة قبل إناذ المنبر من طرفاء الغابة » وإن الجذع هذا هى الحنانة قد دفق 
بعد إنخاذ المنبر ٠‏ وإن المنبر كان فى السنة الثانية قبل بدر كما دل عليه حديثُ' 
أنى سعيد ابن المعلى . وثيت من ” الصديحين” ثبوته فى قصة الإفك وهى قبل 
خبير بالاتفاق » وصح نقله إلى المصلى للاستسقاء , وذلك صنة ست 2 وجميع 
ذلك دليل على أن أبا هريرة لم يشهد القصة فى حدديث ذى اليدين . ومنى خال ف ذلك 
يلزمه مخالفة رواياتك كثيرة فى الباب , وهذا الاستدلال لتقدم قصة ذى الهدين ٠‏ 
عن يوم بدر على عدم شهود ألى هريرة إياها حجة طريفة وقوية فى الباب لم 
أرها لغير شيخنا رحمه الله , فرحمه الله ما أدق نظره وأوسع علمه . 
ثم إن ما ذكر فيه من حمس عشرة رواية وذكر فى الإستسقاء وكذا فى 
. الجمعة عشرين رواية دالة على هذا فلعله أراد تلك الروايات البى تدل على استناده 
إلى الجذع قبل اذ المنبر » ولاريب أنها تبلغ هذا العدد » وربما زادت إذا 
أضفنا إليها كل ما دار حول المسألة من قصة دفن الحنانة » وإنها مغروسة ىف 
اججنة والله أعلم . هذا ما تيسرلى محريره ملخصاً وليراجع ” السيرة الحلبية “ 
لتفصيل ملخص فى إنخاذ المنبر ( ١80 ١‏ إلى 3151) . 
ثم نقول بعد البحث أن نسخ .الكلام كان بالمدينة » والدليل عليه أن نسخ 
الكلام يرويه المدنيون من الصحابة . منهم : زيد بن أرقم ٠‏ ويأى حديثه 
عند ار مذى فى ( باب نسخ الكلام ) فهو يقول : « كنا نتكلم خلف رصول 
الله م2 فى الصلاة يكم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى 'زلت : ( وقوموا 
لله قانتين ) فأمر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) الديث أخرجه اللماعة إلا 
' ابن ماجه . والآآبة'مدنية بالاتفاق » وتأول فيه ابن حبان بأن قوى يتكلمون. . 


نحقيق أن واقعة ذى اليدين كان قبل تشريع التسبيح للاعلام ممه 
ا١اه.‏ حكاه الحافظ العينى ى ”العمدة “ (* 70٠١‏ ) وكذا الحافظ فى 
” الفتح “ ( ”* ل 5٠١‏ )ء ورده العيوى رداً بليغاً . ومنهم : معاذ بن جبل 
عند ” أنىداؤد “ رص 74 ) فى الأذان ٠‏ وذكر نسخ الكلام . وقد أسلم 
بالمدينة 15 فى * الفتح “ ( 9 - *") . ومئهم: جابر بن عبد الله عند أنى داؤد 
كذلك 178-1١‏ ) فى (رباب رد السلام فى الصلاة )» عن جابر قال : 
« أرصلى نبىالله يبرد إلى ببى المصطلق فأنيته وهو يصلل على بعيره فكلمته فقال 
بيده هكذا إلى أن قال فلا فرغ قال : ما فعلت فى الذِى أرسلتك فإنه 
بمنعنى أن أكلمك إلا أفى كنت أصلى اه » وكذلك فيه حديث أنىأمامة عند 
الطبرانى فى ” العمدة “ و” الفتح“ و” الزوائد “ وهو أيضا أمل بالمديئة » 
وذكر الشبخ رحمه الله فيه رواية أبىسعيد أيضا فى تعليقاته على ” آثار السئن” ولم 
أقف على من خرجهء قال: وهو من صغار الصحابة . ثم رأيت أخرج حديئه 
الطحاوى وأبسط منه الحيثمى فى ” الزوائد “ معزواً إلى البزار ع وفيه عبد الله 
ابن صالحكاتب الليث (ثقدم حاله) قال : وكنا ترد السلام فى الصلاة حبى نهينا عنده 
وهذا لفظ الطحاوى. وهو أيضاً مدنى أنصارى من بى سلمة لم يشهد بدراً وأحداً. 
قبل : وكان ينقل الماء لأصابه يوم بدر كما قاله ابن عبد ار وغيره ؛ ومما يدل 
على تقدم واقعة الباب عدم تسببحهم لذلك مع أن النبى يَف حين ذهب إلى / 
بى مرو بن عوف للصلح ثم رجع ؛ وكان أبوبكر يؤم الناس فأ كثر الناس 
التصفيق , فعلمهم البى 745 . من ذابه شى" فى صلاته فليسبح فلو كان واقعة 
ذى اليدين بعد هذه القصة لسبحوا للثنبيه حيث سبق تشريع التسبيح مع أنهم 
م يسبحوا فعلم أن واقعة ذي البدين متقدمة على ذلك لا ممالة . الإستدلال به 
كذلك من الإمام ألى جعفر الطحاوى فى ” شرح الآثار” فى ( باب الكلام لل 
الصلاة ) ١لا‏ ؤوه؟) وقصة بى حمرو بن عوف ٠‏ وتشريع التسبيح ف 
* الصحبحين “ من حديث سهل بن سعد أخرجه البخارى فى مواضع: منها (باب 


اوعه معارف السين جسم 
من دخخل ليم الناس فجاء الإمام الأول ال ) و ملم فى (باب تقدبم الجماعة 
من يصلى بهم) ولم أقف على نارح ذهابه إلى ببى عمرو بن عرف فير أن شيخنا 
رحمه الله يقول قى تعلقائه على ” آثار السعن” : كان تشر بع التسبيح بعد بدر 
فقصة ذى اليدين قبله وذاك أن ممن ذهب معه يَيكِيٌ إلى بى عمرو بن عورف : 
سهيل بن بيضاء على ما فى” الفتح “» وكان من أسارى بدر مستضعفاً بينهم على 
ما نقله الزرقانى فى ” شرح المؤطأ “ ١؟  ١4‏ ) من رواية الطبراني ٠‏ قال : 
وى ” الكيز“ ( 5 7١9‏ ) من قول سهل بن سعد :. قدي كان ” ذلك “ ص" 
ذكر الشيخ رحمه الله: واعلم أن من قال أنه من أسارى بدر فقط غلط بل هو 
البدر بين وأخوه سهل من أسارى بدر © وقد ذكر فى ” الطبقات “ ( ”# -, 
ان مئى القسم الأول سهيل بن بيضاء بأنه شهد بدرا اه , 

قال الشبخ : ومما يفيدئا ما أخر جه الطحاوى فى ” شرح معان الآثار “ 
1١‏ 4ه ) ( باب الكلام فى الصلاة ) أثر عمر بن اللحطاب يبإمئاده إلى 
عطاء يتقول : « صلى عمر بن اللدطاب يأصحابه فلم فى ركعتين ثم انصرف فقيل ' 
له ذلك » فقال : إنى جهزت عير من العراق بأحماها وأحقابها <نى وردت 
المدينة فصلى بهم أر بع ركمات » . فأعاد عبر الصلاة »مم أنه ممن شاهد قصة 
ذى اليدين وفعل هذا بحضرة أصصاب رسول الله يفي ذلم يتكروا ذلك : قدل 
على نسخ ما فى حديث ذى اليدين عندهم حميماً . وكذلك احتج به الطحاوى . 
وما قال المباركفورى قى ” محفته “ من 3 مرسل عطاء وليس فى المرسلات 
أضعف من مرسلات الحسن وعطاء . فلعله غفل عن أنه ليس هو مرسل 
اصطلاحى ؛ وإتما فيه انقطاع . علا أن المرسل حجة عند ألى حنيفة وأهل 
العراق و مالك وأهل المدينة وغيرهم إذا كان المرسل ثقة 15 فى”كفاية الحطيب”» 
وتقدم أن قبول المراسيل مذهب الجمهور . 

وكذلك حجتنا فى فساد الصلاة بالكلام حديث معاوية بن اللكم السلمى 


بيان أحاديث قولية فى نحريم الكلام فى الملاة ١‏ و#م 


عند مسلم فى ” صحبيحه ” ( 7١8-1١‏ ) باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ 
' ماكان من إباحته . وفيه : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىئ' من كلام 
الناس » إتما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الح ؛ وهذا حديث غام فيه 
تشريع قولى ول يعار ضه حديث خاص . وليلاحظ فى هذا الحديث القولى من 
التعمم البالغ من وقوع التكرة فى سباق الننى » ثم تأكيده بكلمة ” من “ ثم بيان 
حصر الصلاة ىق التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفوق كل ذلك تصدير الحديث 
بقوله: ” لايصلح“ تنديهاً على أن الكلام مطلقاً مما يناى روح الصلاة ومقصدها 
وشأنها » وليس فيه أى تخصيص بالعامد أو بغير الداهل أو بما يكون لمصلحة 
الصلاة » وكذلك ما ورددقى حديث زيد : بن أرقم فى ” الصحيدين” وغير هاء 
: وق حديث ابن مسعود ى” الصحيحين”“ و” السئن” بعد أو بته الثاثية من الحجرة 
إلى المدينة . فهذه أحاديث ثلاثة ماح عليها نظام مسألة التحريم من الكلام 
مطلقاً فى الصلاة عندنا . وف الكل تشريع قولى عام بالمدينة بل حديث زيد بن 
أرقم مفسر وقع ببانآ للنص القطعى من قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) . 
فإذن استفاد نوع قطعية ى قوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام, وقهل عندهم 
ما يصادم هذه الصرائح الصحيحة الثابتة يكاد يكون بعضها قطعياً » ثم أضف 
إلى ذلك حديث سهل فى تشريع التسببح » وحديث معاذ عند أحمد ا 
وحديث جابر عند أىداؤد ٠‏ وحديث أنى أمامة عند الطبرانفى » وحديث 
أنى سعيد ابلددرى عند الطحاوى . كا قدمنا ذكرها فى هذا الباب . فهل رفم 
هذه القوة قصة جزئية فعلية لم يعم تاريمها بالضبط فى عهد كان تشريع النظام 
.لم ينته بعد » ويأتى ما فيها من المشكل عند كل محتج به وبالله التوفيق . 

قال الشبخ : ثم إن أكثر أهل الملم ذهب إلى ما ذهب إليه أبوجنيفة كنا 
صرح به الأرمذي فى ( باب نسخ الكلإم ) . وأظن أن البخارى أيضاً يوافقنا 
.فإنه لم يبوب على حديث الباب للمسألة اللحلافية مع شدة اللحلاف فى المسألة ومع 


لف معارهف ‏ السعن ج ح 


تخريه الجديث فى شى الأبواب . وأما تبويبه على الكلام فهو عام حيث قال : 


م فى الصلاة ) وأورد فيه جديث ابن مسعود وزيد 
ابن أرقم وسهل بن سعد فق قصة خروجه ج14 إلى بنى مزو بن عوف » 
فأخرج فيه دعام مسألة تجريم الكلام . قال الشيخ رحمه الله : فدل صنيعه هذا 
على ما قلت لم ينبه عليه أحد من الشارحين البدرالعينى وابن حجر . قال : 
م إن بعض الحنفية جعل اللخلص من حديث ذى اليدين كونه مضطريا. ولم أجعله 
مداراً ف الباب فلذا.لا ألتفت إليه . قال الراقم : لعله أراد به مولانا الشيخ 
ظهير اسن » حيث قال فى ” آثار السين” : قال التيموى : إن هذه ابروايات 
وإن كانت فى ” الصحيحين“ لكنها مضطربة بوجوه ...ل ثم بين فى تعليقه 
تفص لها والله أعلم . والإضطراب فيه من وجوه منها : اضطرابه. فى عدد 
. الركعات » فى حديث ألىهريرة عند الشيخين : « أنه صلى ركعتين ثم سم » 
وى حديث حمران بن حصين عند مسلم: وغيره : ٠‏ أنه سل فى ثلاث ركعات»» 
ومنها فىالوقت فى”الصحيحين” من حديث أفىهريرة: أنه صلى صلاة الظور». 
: وعند مسلم : « أنه صلاة العصر » . وق بعض الروايات : « إحدبى صلاق 
العثى ٠‏ بالشك ء فتارة جزم بالظهر وأخرى بالعصر » وثارة أخرى تردد 
بينها . ومنها اضطراب ف الموقف أى أبن قام الننى يَف بعد ما سلم صاهياً ؟ فى 
حديث أنىهريرة عند الشيخين : « ثم قام إلى خشية فى مقدم المسجد فائكأ عليهاء 
وق حديث عمران عند + مسلم” : و ثم قام فدخل الحجرة © . ومنها ى مدق 
السهو : فعند الشيذين : « أنه مد معدت السهو » وق رواية ‏ عند أنى داؤد 
بإسناد يح « إنه لم يسجد مدت السهوء . وكذا ( فى” سكن النساتى “ ولفظه : 
عن أنىغريرة أنه قال : أوالاسجد رسول الله 2 يومئذ قبل السلام ولا 
بعد ٠,‏ . وروى الطحاوى فى ” شرح الآثار » (8-5؟5؟) (باب الكلام 
ش إلى الشلاة) من طر بق ربيع المؤذن عن خالد بن عبد الزممن عن ابن أفى ذئب 


بيان اضطراب حديث ذى اليدين وأن الواقعة واحدة (١‏ له 

عن الزهرى بإسناد قوى أنه قال سألت أهل العل بالمدينة فا أخبرنى أحد منهم 
أنه صلاهما يعنى. حدق السهو يوم ذى اليدين . وخالد بن عبد الرعمن هو 
أبوالحهم اللحراسانى من رواة أنى داؤد والنسائى ' وثقه ابن معين وغيره . فن 
أجل ذلك تصدى النووى إلى دقع الاضطراب بتعدد الواقعة . والحافظ جزم 
بالوحدة بين حديث أفىهريرة وعمران » والتوحيد بينها هو مسلك الحذاق من 
اغدثين . قال ف ” الفتح“ م ١‏ ) : وهذا صنيع من يوحد حديث 
أنى هر رة بحديث حمران , وهو الراجح فى نظرى وإن كان ابن خزيمة ومن 
تبعه جنحوا إلى التعدد » ثم ذكر الباعث لحم على ذلك إلى أن قال : وقد تقدم 
فى ( باب تشبيك الأصابع ) ما بدل على أن محمد بن سيرين راوى الحديث 
عن أفىهرررة كان برى التوحيد بينها وذلك أنه قال فى آخر حديث ألىهريرة: 
« نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سل اه .وقال فى (#0-076): 
و الظاهر أن الاختلاف من الرواة » وأبعد من قال : يحمل على أن 
القصة وقعت مرتئين الم . وقال العينى فى ” العمدة “ (" ل 544 ) : قلت: 
الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك اه .. ثم برد على . الحنفية. بأنه 
إذا كان الكلام جائزاً عند ذلك فلا ذا سبد ر سول الله يق للسهو . ذكره 
الطحاوى ثم أجاب عنه ما ملخصه بأن لزوم مدق السهو هو بالتسلم قبل أوان 
السلام؛ ومن تعمد السلام قبل أوانه كان مسيئاً. ومن سهافيه فلابد أن يحبر بالسهو. . 
ثم إن الطحاوى قد بين وجه كلتا الروايتين ٠‏ فبين أوله” وجه عدم مود / 
السهو كا أسنده عن الزهرى ثم تصدى لوجه السجود كا هو فى عامة الروايات : 
فليراجم . ش ش 

وبالجملة فللحنفية أن يتكروا بود السهو اختياراً لما فى رواية النسائي 
وأنى داود والطحاوى بأسانيد صحيحة والله أعلم . والججواب يح وخاصله 0 


(م-هم5) 


و معارف السعن اج -م 


أن لزوم جود السهو بسبب تأير الأركان للتسلم قبل موضعه . 

وقال الشيخ : بعد اللتدا واللى : إن حديث ذى اليدين لا يستقم على 
مذهب أحد من الأنمة فإنه ثبت فيه عمل كثير من . دخول الحجرة ثم اللحروج 
وهذا الذهاب والإياب وهذا عمل كثير تفسد مثله عنذنا وعندهم حميعاً . قال 
النووى فى ” شرح مسم “ : وفى هذا الحديث دليل .على أن العمل الكثير 
واتلاطو ات إذا كانت فى الصلاة سهواً لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهواً , 
وفيها لأصمابنا وجهان أصحه| عند المتولى لا يبطلها هذا الحديث . والمشهور ف 
المذهب أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل » وتأويل الحديث صعب على من 
أبطلها اه مختصراً : وقال ى” شرح المهذب” ( 4 45 ) : فأما فعل النامى 
إذا. كثر ففيه طر يان : أشهر هما وبه قطع المصذف والجمهور : تبطل الصلاة 
وجها واحدا 1ه . وليس ف العمل الكثير تفصيل العمد والنسيان بل مذهب | 
الشافعية فيه أضرنى من مذهبنا » فقد ذكر النووى فى ” شرح المهذب”“ (4 ب 
م4 ) : الفعلة الواحدة كانلدطوة والضربة قليل بلا خلاف والثلاث كثير يلا 
خلاف . وف الإثنين وجهان الخ . وقد جعل نحريك الأصابع فى سبحة وححكة 
أو حل وعقد كانلمطوات فى أحد الوجهين راجعه للتفصيل . وأيضاً قد ثبتت 
الإقاءة فما بى' 42 وهم لا يقواون بها . وقد أخرج النسائى ذلك ف أبواب 
الأفان فى ( باب الإقامة لمن نسى ركعة من الصلاة) )١١8-1١(‏ من 
حديث معاوية بن حديج . وفيه : «فأمر بلالا" فأقام الصلاة » . وأخرجه 
الطحاوى »ذلك . وأجاب عنه الببهى محمل الإقامة على معناها اللغوى . قال 
اأشيخ : لفظ ” فأمر بلالا فأقام الصلاة “ لا يحتمل هذا التأوبل أصلا » 
وأيفيا يرد هذا التأويل ما ورد فيه من حديث مرسل وفبه تصرح بقول : 
” قد قامت الصلاة “ . أخرج ذلك فى ”كنز المال" ( 4 5١8‏ ) عن عبيك | 
ابن عمير , وفيه قال : و أصدق ذواليدين أخو بى سلم ؟ قال الناس : نعم 


تحقيق أن المدار يكون على أحاديث تكون قواعد دون الو قائع الجزئية 4ه 

واختلف أهل العلل فى هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة : إذا تكلم فى ْ 
قال النى مَك : حى على الفلاح . حى عل الفلاح . قد قامت الصلاة ٠‏ ثم 
صل بهم ركعتين . ثم انصرف » ( عب ) . وعبيد بن عير تابعى كبير » 
كنا فى ” الفتح “ (١1-؟75‏ ) سأل عنه عبد الله بن الزبير بدأ الوحى كا م عند 
ابن هشام . 


8 بالجملة عمل أبوحئيفة كما هو دأيه بالأخذ بالضو ابعل العامة والقواعد 
الكلية فوالشريعة . وأما الوفائع الجزئية الواردة خخلاف ما عهد من نظام التشريع 
العام فيخرج لها محامل . فكذللك واقعة ذئ اليدين واقعة خال لاعموم لها ء 
والمناط على القواعد العامة . قال الشيخ رحمه الله تعالى : الاستدلال يجواز الكلام 
سهوا أو نسياناً بحديث ذى البدين إهدار للناطق المعلوم السبب » وهو حديث 
معاوية بن الحكم وابن .مسعود وزيد بن ليه وه 
ذى اليدرين فاعلم ذلك وقد قلت : 

١‏ يا من يؤمل أن تنكو ن له سمات قبوله 
؟ س خف بالأصول ومن نصو ‏ صن فنبيه ورسوله 
”ل نصاً على سبب ألى ‏ بالساكت المجهوله 
4س دع ما يعازك حاله ‏ بالبين المنقول». 
وخذ الكلام بغوره ‏ لاعرضه أو طوله 
5 ليس الوقائع فى شرا # عه كثل أ صو له 
0 لتطرق الأعذار فى فعل خلاف مقوله اه 

وقد تقدم شعر الشيخ هذا فى مألة الاستقبال والاستدبار عند الحلاء أيضا . 
ولطول العهد به لم تربأساً بالإعادة . وكذلك الشيخ قد أعادها غير أن هناك ى 
.. (4) ” دع ما يفوتك وجهه ” ولفظ الشبخ فى تعليقاته على ” الآثار “ ولم تكن 
+-عندى إذ ذاك : أنت تعلم أن حديث أن ىأيوب نص ف الباب وتشريع فى المسألة 


همه معارف السئن 0 ج-م 
الصلاة ناسيآ أو جاه أو ما كان فإنه يعيد الصلاة . واعتلوا بأن هذا الحديث 
كان قبل تحريم الكلام فى الصلاة .000000000100 ! 

وأما الشافعى فرأى هذا حديئاً سميحا فقال به » وقال : هذا أصح من. 
الحديث الذى روى عن النى مَك فى الصائم إذا أكل ناسياً فإنه لا يقضى . 
وإئما هو رزق رزقه الله . 


قال الشافعى : وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان فى أكل الصائم لحديث 


ش وحكم على وصف معاوم منضبط . وهذه الأحاديث لم يعلم سببها بعد ٠‏ فكيف 
ييرك ما هو معلوم السبب بما جهل سببه ووجهه ؟ وكيف يهدر الناطق بالساكت 
فاعتبر وكن على ذكر فإنه قضاء للمبهم على المفسر وانحهول على المعلوم 1ه . 
فائدة : يعلم من ” المصائص الكبرى” للسيوطى أن الكلام كان جائزاً فى 
.الصلاة عند أهل الكتاب دون الكلام فى الصوم على كس ما فى شريعتنا من 
إباحته فى الصوم دون الصلاة . ذكر السيوطى ف “القصائض” ( باب: اختصاصه 
1 بتحريم .الكلام فى الصلاة ) وبإباحته فى الكلام فى الصوم على المكس 
مما كان من قبلنا » ثم أورد فيه حديث محمد بن كعب القرظى مرمة كما 
تقدم ذكره . 
قوله : ناسيا أو جاها9ة . النامى من نمى كونه فى الصلاة » والجاهل من 
جول اليم . 00 
قوله : قال الشافعى : وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان الح . تصدى 
للاعتراض علينا بالاجتهاد إلزاماً فقاس الصلاة على الصوم» ولنا أن ندفعه أيضاً 
بالاجتهاد بأن هيأة الصلاة مذكرة مخلاف حالة الدوم فإنها غير مذكرة كا 
قاله صاحب ” البحر “ فى ” الأشباه والنظائر “ فى بحث النسيان » وذكره فى 
” البحر” أيضاً »ء وذكره صاحب ” الهداية “ قبله قى كتاب الصوم ولفظه .., 


كه :به 


:بيان ضعف تاويل الشافعية » وتلخيص ما تقدم من البدك 2 ١ه‏ 
أنى هر برة . قال أحمد فى حديث أنى هر يرة : إن تكلم الإمام فى شىء من ضلاته 
وهو يرى أنه قد أكلها ثم عل أنه لم يكلها يم صلاته . ومن نكل خلف 
بحلاف الصوم لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر فى الصوم 
فيغلب اه . وقبله ذكره الحافظ أبوبكر الرازى الخصاص . ثم إن فى الصوم 
كان نضا فلا محالة كان العمل به ولولم يواققه قباس فضلا عن موافقته إياه . 0 
ثم إنه لقائل أن يقول : إن ما يقوله الشافعية ليس منصوصاً فى. الحديث ' 
وإها هواجتهاد يستنبطونه منه ٠‏ فلابد أن يصرح فى الجديث بأنه لم يمد الصلاة 
لأن الكلام كان ناسيا , وأفى لحم ذلك والله أعلمى . 
قال الراقم وقد طال البحث جداً وأحاول أن أنخص أطرافه المهمة 
تقر يبا لاضبط بحيث يمكن أن يكون مذكرا لذلك البحث الطويل فأقول وبالله 
الثقة والتوفيق : ش : ات 
إن مذهب الحنفية فى مسألة الباب أحوط سيبل وأقوم دلبلا . وى كل 
من مذهب مالك وأحمد رواية مثله بل هو المذهب عند بعض أتباعهم . وقيده 
الشافعى أيضا بالكلام اليل الطويل» فلم يكن مطاق الكلام ناسياً غير مفسد عنده 
وإن الاستدلال لإباحة الككلام ناسياً محديث ذى اليدين غير ناهض . وفيه مغامز 
وبيان ذلك مى وجوه : ١‏ 00 
الأول : إنه يشكل القول فيه بالنسبان . و لامها فى حق الصحابة , 
م بالأخص فى حق ذى اليدين إلا بتكلض بعيد ء فل يكن نصا فى مورد النزاع . 
الثانى : إن أحاديث بن مسعود وزيد بن أرقم ومعاوية بن الحم وغيرها 
ميحة صريحة فى تحريم الكلام من غير تخصيص أو استثئناء » فهى .نص فى. 
الباب بوصف مطر د معلوم منضبط معقول المحنى ٠ ٠‏ بل وقم بعضها بياناً انص ٠‏ 
| القرآن الفطعى الدوت ٠‏ فأصبح النص قطى الدلالة أيضاً كنا هو قطعى الدوت 
.لكا أن الحدسث الذى وقع بياناً أصبح قطعياً فى موضوعه, فإذن لا يقاوم مثله إل . 


دكن نعارف السين 3 _ 
لي تت م م مي ع ب ا ا 00 
الإمام وهو يملم "أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستةبلهاء واحتج بأن الفرائض 
كانت “لزاد وتنقص على عهد رسول الله وَيي فإئما تكلم ذواليدين .وهو على يقين 
ما.يكون مثله نصاً قطعيا ف الثبوت والدلالة معاً فى مورد النزاع » وأفى ذلك ! ؟ 

الثالث : إن محريم الكلام برويه المدنيون من الصحابة #ماذ بن جبل 
وأنى أمامة وأنى سعيد اللخدرى وجابر بن عبد الله فيستأنس بها لتأخير التحريم 


عن قصة ذى اليدين . 

الرابع : إن قصة ذى اليدين قبل تحر بم الكلام » ' لأن صاحب القصة 
استشهد يوم بدر . وهو الذى يلقب باحر باق » ويسمى بذى اليدين وذى 
الغمالين مع . ويدل على ذلك ما يقوله أعلم الناس بالأحكام فعضره ابن الشهاب 
الز هرى. وتابعه عمران بن أفىأنس ومعمر وأبومعشر المدفى فى روايات؛ وكذاك 
يدل عليه أثر ابن عمر عند الطحاوى . ومرسل عكر مة عند ابن أفىشيبة » وأثر 
ابن عباس عند البزار كل ذلك بإسناد هو أقوى مما بروونه من رواية معدى 
ابن سلمان عن شعيب بن مطير عن أبيه ء فهى رواية ضعيف عن مجهول عن 
ضعيف سالسلة الضعفاء . وأيدته نقول تار يخية هن أعلام الفن وجهابذة النقد 
كابن سعد وان .حبان وأنى محمد اللمزراعى و أفى العباس المبرد وألى سعيد السمعاق 
وغبرهم » ورواية أبىهريرة إياها لاايدل على تأخر القصة محيث يدركها أبوهريرة 
نفسه فإن الإرسال ىق عهد الصحابة وعهد النبوة سنة جارية فيهم لشدة الصدق ‏ 
وغلبة الدياتة والأمانة وعدم التهمة . ولفظ: ”بينا نصلى» ليس ل 
. فيها إذ ثبت عندنا نحو عشرين نظيراً لذلك فى روايات صعيحة بعضها لأنى هريرة 
© نفسها أريد بها الصحابة وجاعة المسلمين أو قوم الراوى أو أهل بلده مع 
اعتر اف هؤلاء المحدئين هناك بالإرسال وعدم الاتصال . علا أن رواية جم 
غفير من أصماب الحديث كأحمد والدارى و الطيالسى والنساتى ومن عداهم بلفذا ' 

+ :وصبلى رسول الله 2 دون «بينا نصلى»»ء فإذن محتمل أن يكون ذلك من نص 


بق تلخيص البحث السابق فى حديث ذى اليدين اذك 


من صلاته أنها عت وليس هكذا الوم 0 لأحد أن يتكلم على معتى ها تكلم 
ذواليدٍ لأن الفرائض اليوم لا بزاد فيها ولا ينقص . قال أحمد نموا من هذا 
الكلام : وقال اسحاق نحو قول أحمد فى هذا الباب . 
الراوى ٠‏ فلم يكن نصاً بلفظه أيضاً فى الاتصال كا أن لفظة ٠‏ بينا أصلى » 
يغاب الظن على أنها رواية بالمعنى أو وهم والتباس » فدخل حديث فى حديث 
أو يأول بأنه عبر بذلاك (شدة الوثوق كأنه ينظر إليه : وله نظاار أبضاً . عد 
أنه تفرد به شيبان بن عبد ارين وم يتابعه أحد . ويرويه ابن المبارك عن يحى 
ولا يذكرها . ولفظ شداد بن حر ب عن يحجبى أيضاً مخالفها 2 وأفرد به يحجبى 
ابن أ ىكثير الم مع تدليسه ٠‏ وعند وجود أمثال هذه المغامز القوية كيف يستقم 
أن يجعل مناط مسألة هى فى غاية الأهمية على تعبير راو متأخر لا ندرى أصدق 
أم أغطأ أو تأول : : 1 
الخامس : إن هناك دلائل معنوية دقيقة دلت على أن واقعة ذى اليدين 
كان قبل يوم بدر المشهود من اتكائه ع على سارية حنانة ودفنها قبل بدر فى 
روشة انه » وما إلى ذلك مما يدل على عدم وجوه المبر عند ذلك . مع أن 
نير النبوى عمل فى النة ااثانية قبل تحويل القبلة » ودل على ذلك عدة روايات 
نإذن قصة ذى الدين قبل تحويل القبلة والتحويل قبل بدر . 
السادس : إنه شرع التسبيح المأمو م إذا فابت نائية فعدم التنبيه بالتسبيح 
دلبل على نقدم القصة على تشريع التسبيح . ش 
السابم : إن فى حديث ذى اليدين اضطراباً كثيراً فى وقت الصلاة وعدد 
الركعات ٠‏ وموقف الى عَنٌ وسجود السهو وعدمه وإعادة الإقامة وعدمهاء 
فر مما يكون ذلك عذراً صميحاً لمن لم يأخذ به اه وإخراجه أحعاب الصحاح لا 
يكون حبجة على من قبلهم من أرباب المذاهب . 
الثامن : إنه وقع هناك أمو ر من الذهاب والإياب والانحراف عن القيلة 


و 


00 غارف الننلن جم 
والمهاوبة والتفكر والُروى والمثى الكثير , : وبالأخص من سرعان الناس". 
ومثل هذا العمل الكثير. مفسد عندهم أيضآء وصرحوا على عدم استقامة الأشهر 
من مذهبهم على الحديث ٠‏ فكيف يلزمون غيرهم الأخذ به ! ٠‏ 
التاصسع : إن هناك أمورا لا يأخذ بها من يتمسك به فتركوا العمل بها 
كإعادة الإقامة وعدم مود السهو ٠‏ فإن كان بأخذ به فليأخذ بكل ما صح فيه 
وإلا فليترك كله ٠‏ فالشثى الؤاحد امحتج به كيف يوزع فيؤخذ بعضه ويطرح 
بعضه وقد صح كله . ا ش 
العاشر : إنه عمكاية حال لاعموم لها وفعل حتمل خعصوصية عهد التشريع 
فربما يتحمل عند ذلك ما لا يتحمل بعد انضباط أمر التشريع » وإنما التشريع 
العام فى الأحاديث القولية الى حت ففيها الدجة عند اللمحصام . وبالجملة فعند 
الحنفية أدلة ناهضة فى عدم الأخذ به ويكاد يقلبها من تأهل فيها كما أن عندهم 
تأولات وتكلفات فى تطبيةه على مور د النزاع » وتوفيقه بالمذهب ما يكاد ينبو 
عنها من أنصف ولم يتعصب . فخذ الكلام ملخصاً وكن من الشاكرين . 


لبي تس سس سس صصص 


انتهى الجزء الثالث من كتاب ” معارف السئن “ شرح سان 
الترمذى ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى 
وأوله : ( باب ما جاء فى الصلاة فى النعال ) 
.وذلك فى شهر رمضان المبارك - 1585 ه 


فمرس الابحاث والابوابٍ من معار ف السنن 


( الجزء النالث ) 

الموضومع © الصفحة 

باب ما جاء فى وضع اليدين على الركبتين فى الركوع 0 

حقيق فسخ التطبيق وثبوته عن على وعبد الله اده 

باب ما جاء فى أنه يحاى يديه عن جنبيه فى الركوع' 0 

ححديث ألى حميد فىالباب. وتحقيق عشرة أصحاب فيه وبيان هيأة الركوع ه 

باب ما جاء فى التسبيح فى الركوع والسجوه 181 > 

بيان المذاهب فى التسبيحات وحككها وعددها وتعيينها كام 

محث تعديل الأركان وبيان المذاهب فيه ش 00 4و 
بيان الميأة المسئونة فى أفعال الصلاة كلها 20 9-١و‏ 
بيان تثليث التسبيحات و حكّه 0 
محث جواز الدعاء عند القراءة فى الصلاة وبيان المذاهب اام 

باب ما جاء فى النهى عن القراءة فى الركوع والسجود 14 

نحقيق أن النهى النتز يه أو للتحريم وعدم وجوب الهو وبيان 

منشأ النهى 15-14 
ديت غلى اف النهى اعن لسن القسوا والمعصفر وتفسيرهنا ا 

باب ما جاء فى من لايقمم مسلبه فى الركوع الم 14 


ييان أن إقامة الصلب هى التعديل والطانينة وبيان حكها 0م 


فهر س (؟١)‏ ش معارف الس 


الملوضوع الصفد 
باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع ” 

بيان أذ كار القومة فى صلاة الليل أو الفرائض "١‏ 
تفسير ”ملا الساوات والأرض“” و محقيى الدماء والفلك 78-١‏ 
باب منه آخر "> 

بيان اختلاف الأمة فى التسميع والتحميد لامقتدى والإمام 14 
ش باب فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود فى 
تحفينق أن مذهب الجمهور وضع اليدين بعد الركبتين ف 
باب آخر منه وفيه النهى عن يروك الجمل فل الصلاة "> 

تحقوق معنى الركبة ومنشأ النهى عن بروك الجمل ” 
عات مااجاء والبسرة عن اللبوةبوالانت يفن 


بيان حك الاقتصار فى السجود على الجبهة أو الأتت والمذاهب فيه مم 4م 
تحقيق جراز الاكتفاء بالأنف فى السجود وكون السجود على سبعة أعضاء هم 


باب ما جاء أبن يضع الرجل وجهه إذا مد يفن 

باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء مم 

بيان كر اهية كف الثوب والشعر فى الصلاة ل 
. باب ما جاء فى التجاق ف السجود 4 

محث التجاق فق السجود ومعى التجاق والتجخئة 4١‏ 
نحفيق معنى عفرة إبطيه » ووجود الشعر فيها اين 
٠‏ باب ما جاء ىق الاعتدال ق السجود م 
تحقيق معنى الاعتدال وأنه أشبه هيئة بالتواضع 15 


:نشأ النهى عن التشبه بالحيوانات فى الصلاة وافتراش السبع .1 


فهر *ن, 50 ( معارف السعن 


. الموضوع الم فحة 
باب ما جاء فى وضع اليدين ونصب القدمين فى السجود 7 
بحمث وضع القدمين ونوجيه الأصابع نحو القبلة فى السجود ب 
باب إقامة الصلب إذا رفم رأسه من الركوع والسجود 4 

نحقيق أحاديث النسوية أو المقاربة بين القيام والركوع ١ه‏ 4ه 
باب ما جاء فى كراهية أن يبادر الإمام فى الركوع والسسجود 4 
بحث متابعة الإمام مقار نة أو معاقبة فى الأاركان وه 

بيان الأحاديث والمذاهب فى المتابعة لاه اه 
باب ما جاء فى كر اهية الإقعاء بين السجدتن 6" 

' بيان أن للاقعاء معنيين وبيان المذاهب والأحاديث فيه | لكك اا 

باب الر خصة فى الإقعاء و تحقيق كر اهية الإقعاء 54 الل" 
باب ما يقول بين الس.جدتين 58 

بيان الذكر المسنو ن فى الجلسة وبيان المذاهب فيه 64س لو 
باب ما جاء فى الاعهاد فى السجود 5" 

نحقيق معنى الاعماد وبيان اتلاف نسخ جامع المرمذى 06م رف 
باب كيف النهوض من السجود 7/4 

بيان - جلسة الاستراحة وعدمها عند الج.هور 4لا سام 

بيان حم السهر من الجلوس بعد السجود فا سكام 
باب ما جاء فى التشهد 3م 

بيان الروايات والمذاهب فى التشهد وتحقيق أن تشهد عبد الله أولى 0م 6م 

شرح كلات تشهد ابن مسعود .0م سكم 


نحفيق أن السلام فى التشهد بصيغة الحطاب عند عيد الله أيض؟. اام 5ه 


فهر سن :)2 : معارف السئن 


الوضوع 02020000 الصفحة 
بيان. اثنى عشر وجهاً فى ترجيح تشهد عبد الله ءعى غبره أو-7ة - 
باب منه أيضً ء وفيه تشهد ابن عباس ٠‏ ل 
باب ما جاء أنه يحنى النشهد ٠‏ ول 
باب كيف الجلوس, فى التشهد ا ل 
بيان المذاهب فى كيفية الجلوس فى التشهد من الافتراش والتورك وهو - 
باب منه أيضضاً » وفيه التورك ظ 45 
٠‏ باب ما جاء فى الإشارة . وبيان. حكمها فى المذاهب 4 
تفصيل كيفية الإشار ة بالسبابة ومن ألف فيها 44 
محفيق أن مذهب ألىحنيفة فى الإشارة مثل مذهب الجمهور 54 ١٠١٠١‏ 
بيان أن الإمام الر بانى الشيخ السرهندى أنكر ها والجواب عنه ل 
نحقيق عدم الاضطراب فى أحاديث الإشارة والأحاديث فيها (٠١٠١ 1٠١‏ 
نحقيق وقت الإشارة والسر فيها هو الإشارة إلى التوحيد 1١17‏ 
.فائدة فى أقسام الدعاء الأر بعة ل 
باب ما جاء فى التسلم فى الصلاة . وبيان حكنه اليل 
بيان اختلاف مذاهب الأنمة فى عده التسليم لكين 
بيان انختلاف مذاهب الآئمة فى حك التسلم ل 
باب منه أيضاً 114 
اببان أن التسليمتين عنبه أكثر الأحاديث وأصح ٠١‏ ثبت 14 
باب ما جاء أن حذف السلام سنة وتحقيق معناه ١‏ 
نمقي ” قرة بن عبد الرحمن “ الراوى لحديث الباب 11 
شرح أن التكبير جزم » والسلام جزم 107 


فهر س (ه) 
المو ضوع الصفيخة 
باب ا يقول إذا سم وفيه حديث عائشة . 114 
تلخيص كلام ابن الام وترجيح محتيقه على كلام ااشاه 
وك الله ١٠١46‏ 
تفصيل الأذ كار الواردة والدعاء بعد السلام ومعنى الرحبة 0 117١‏ -60؟١‏ 
باب 1١‏ جاء فى الإنصراف عن بمينه وعن يساره 0 
نحقيق معنى الانصراف ف نظر الشبخ إمام العصر م1١‏ 
7 "يانه ماجاء قوعت الملدة لع 
حديث مسيئى ‏ الصلاة وتركه التعديل لكرنل 
بيان اختلافهم ق تعديل الأركان و نحقيق مذهب أنى حنيفة فيل 
نحقيق أن حديث الباب يؤيد الحنفية أكثر من غيرهم ا 
تحقيق اجماع كراهة التحريم مع الصءدة وقول الشيخ فيه تافل 
بيان وجه الفرق بين الصملاة والصوم فى الإعادة بالنقض لضن 
إثبات مرتبة الواجب وبيان الأدلة السمعية الأربعة شين 
تحقيق أن الصلاة تبنى مع ارك التعديل والأحاديث تؤيدها وم ١17‏ 
تحقيق الفرق ببين الشئى الواجب وواجب الشثى ومزية فقه 
أبىحنيفة ‏ 157 ١44‏ 
بيان اختلاف ألفاظ حديث المسينى الصلاة المروية ١.‏ 
يان اختلاف المذاهب فى القراءة فى الصلاة 1417 
حديث أىحميد فى التورك وتحقيق مسنده ولفظه 7 ١14‏ مها 
بيان اهيأة المسنونة فى السجدة فى الصلاة 167 
بيان التورك والافتراش وترجيح الافتراش ول 
اك 


: بيان. الكيفيات الثلاثئة فى الجلوس ق التشهد 


ترس 0 )2 9 معارف السعن ' 


الملوضوع 1 الصفحة 
حقيق أن التربع أن القعود فى الصلاة هو التورك بوذا 
نبيذة هن اخختلاف الشيخين أن إمكان اللقاء واشغراط السماع ل 
الحسن بن على الحلوانى ونحقيق الحلوان واختلاف النسبة 15 
باب ما جاء فى القراءة فى الصبح ليلل 
بيان اخختلاف الأئمة الآر بعة فى حك القراءة بعد الفاتحة 38 
بيان السر فى اختلاف التقدير بالآيات ثارة وبالور أخرى 5 
باب ما جاء قل القراءة فى الظهر والعصر والمذاهب فيها 0 
اخختلاف مقدار القراءة سفراً وحضرا يفل 
ناف :فى القزنادة فى المغريت 4 
حقيق عدد صلوانه يَيدِيٌ فى مرضه الى توق فيه ولاس ء١ما‏ 
باب ما جاء ق القراءة فى صلاة العشاء 18١‏ 
بيان أن سور القرآن على ستة أقسام والاخنلاف فى أول المفصل 14١‏ 
باب ما جاء ىق القراءة خلف الإمام ككل 
بيان من أفر دها بالتآليف قدا وحديئاً *8 ١84‏ 
تحقيق مذاهب الأثمة فيها 85 كما 
بيان أقوال الحنفية فيها ى السرية أ 
تحقيق معنى الإنصات لغة وجديثاً 6 
بيان مذاهب الصحابة ونحقيقها 164١‏ - 4و١‏ 
نحقيق مذاهب التابعين 5و١‏ 


البحث ق حديث عبادة من طريق محمد.بن اسحاق وبيان المدار 
على ثلاثة أحاديث فى الباب لحك امم 


فهر س (/ا) معارف السعن 


الموضوع الصفحة 
بيان بعض وجوه طريق محمد بن اماق الح > لس 
يان الوجوه اامانية فى اضطراب حديثه سندا سيل 
بيان الوجوه الثلائة عشر فى أضطرابه هتنا اي ك1 لش 
منزلة رواية محمد بن اسماق فى الأحكام ٠‏ 6" 
بيان أن «الكأ و معمراً أوثق أصعاب الزرهرى حل 
توجيه حديث محمد بن اسحاق للمحدث الكنكرهى يجن > ال 


محث دقيق فى أن التعليل فى ححديث عبادة إنما هو فى غير المقتدى 


من ثلاث جهات 5 
الكلام فيه من جهة منخصب الامامة للحا 
ميق أن حديتثت 7 قرأ فأنص, ١‏ 5 مح ٠‏ وييان منشا من علل 

هذه 'لر بادة 1" 
نحفيق حديث عبادة ءن جهة وظيفة المأموم ومن جهة السياق 1" 
تحقيق أن القراءة للمأموم فى حديث عبادة غابته أن تكون إباحة 

مر جوححة 5 ١؟‏ 
تحقيق أن قراءنهم لم نكن بأمره يَيَلِي ينف 
محقيق أن أحاديث أنى صعيد وأنى هريرة وجا.ر ورفاعة نظرا إلى | 

حال المصبى ق نفسه احلا 
تلخيص الأبحاث السابقة فى اثنى عشر أءر] لق 
نحقيق أن زيادة ” فصاعداً * صحيحة رواه ستة أثيات ثقات عن 

الز هرى فقدك ثفن 
'بيان شواهد تصحوحها بعد المتابعات القف 


بيان رد ما أولوا به هذه الزيادة ١‏ هقد 


فهر س )م.) ٠‏ معارف السعن 


المؤضوم .0 . 8 ا , الصفحة 
نحقيق نفيس ف كلمة ” فصاعداً “ من جهة العر بية » واختصاص 
إمام العصر بالجواب ءها قاله البخارى وسيبويه ؟ 
تحفق ” فضاعدا “ وما شاكله من قوله : ” فنازلا" “ ٠‏ + شيف 
ببان اختلاف المقاصد فى ” فصاعدا “ لاختلاف المقام ومن تلقاء 
المواد خمراً وانشاع” نفياً واثباتاً كيف 
تحقيق أن الننى فى الكلام المقيد ثارة. برجع إلى القيد وئارة إلى 
القيد والمقيد جميعاً ش ا غرف 
تلخيص البحث الطويل ف ستة أمور احرف كك رق 
تحقيق أن مذهب أنلى هر برة ثرك القراءة فى الجهرية ٠‏ ش خرف 
بحث أن إسرار الفاتحة فى الجهرية يمحتاج إلى دليل ١‏ 94 
تحقيق مذهب مالك وأحمد واسماق فى القراءة خلف الإمام وتسامح ١‏ 
الترمذى فى نقل مذاهيهم ل يلق 
محث ارك القراءة ى الخشهر ية وححدديث ألى هريرة 1 ١‏ رنن 
محقيق قوله : ” فانتهى الناس عن القراءة “ هل هو مدرج ؟ مع 4:5" 
نحقيق نسخ إباحة الفاتحة للمأموم 341 
تصحيح حديث أفى مومى : ” وإذا قرأ فأنصتوا “ من كلام 
الجهابذة 54 -1:؟ 
تصحيح حديث ألىهريرة: ” فإذا قرأ فأنصتوا “ من كلام أحمد 
ومس وغير5.ا من صيادفة النقد ا حك رين 
يحث أن أحاديث الإثهام على ترك القراءة للمأموم 06 لين 
تقوية رواية للبيهى فى ترك القراءة اانا 


تحقيق أن قوله تعالى : ” وأنصتوا “ نزل فى الصلاة بالإجماع ” 


فهر س اء ١0‏ معارف السكئن: . 


الموضوع 


البحث الواسع لل حدبث 3 “دن أن له إمام الح ِ وله ديحهة غ84 مه 0" 


الكلام عن ألىحنيفة و ١ذهبه‏ وفى توثيقه على أسلوب بديعم 550 90/١‏ 
آثار الصحابة فى مرك القراءة خلف الإمام فى 
نحقيق أن عبد الله بن شداد سمانى 0 ' / ا إن 
بيان عدة روايات أخرى فى ترك القراءة لف الإمام 0 ١الا؟ ١0/4‏ 
ذكر آثار ان 0 ا خلف الإمام نيف 
تحفيق أثر «ومبى 'ى عدّية أن الحلفاء الثلاثة كانوا ينهون عن القراءة هف 
فرق معتى ” اللون اج * 00 به للحنفية ٍ 000000 
وجه حمل قوك ألىهرارة : ” إقرأ بها "فى نفك “ على السرية 

دون الجهرية فد 
بحث أن مدرك الركوع “درك الركمة يدل على عدم وجوت الفاممة هف 
:تحقيق أن بلاغات مالك كلها مسندة خف 
بيان أن سكتة ‏ لإمام لقراءة المأموم: تخالف قواهد الشريعة يلك 
حديث جابر فى أرك القراءة واستدلال أحمد به 46 
تحفيق أن أنى نعم الراوى عن عبادة هو محمود 57 
بيان منشأ قلة الأحاديث فى الترك 144 
كلمة ختامية لشيخنا فى وجه تاليف الرسالة فى الفاتحة 114 
باب ما يقول عند الج نط 15 لكا 
بيان الأحاديث الواردة فى الصلاة والسلام والدعاء عند دخول المسجد 2841 
بيان إلنكتة فى إطلاق الر+ة فى الدعاء عند الدخول والفضل 
فى اللبروج 2»41, 
نحسين العر مذ ى الحديث مع انقطاعه ووجه ذلك 1 


فهر س ش ( )١٠١‏ 


ا موضوع 
. باب ما جاء إذا دخل جد المسجد فليركع ركعتين 
حكم صلاة نحية المسجد من كونها سنة أو واجبة ووقتها 
مسألة أن نحية المسجد تكنى مدة أن تكرر دخوله 
باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمهام 
مسألة كراهة ااصلاة إذا كان أمام المصلى قبر من غير ححائل 
ببان مواضع أكره فيها الصلاة ,» وكون الأرض مسجداً من 
خمصائص هذه الآمة 
ياب ها جاء ل بنيان المسجد وفيه حديث عمان 
نحفرتى أن البناء والتوسعة والترمم والتجديد كه واحد 
شى من تفصيل بناء المس.جد النبوى وإنه مر تين 
مسألة تزيين المسجد ونقشه واللحلاف فيه 
مسألة 5 عرف الأموال ٠ن‏ غنة وقف الم.جد إلى مدرسة 
محقيق إمام العصر الشيخ فى تزيين المسجد من مال الوقفف 
نحقيق الممائلة فى بناء المسجد للبانى والوجوه فيه 
الأجحاديث الواردة فى فضل بناء المسجد تبلغ إلى 7٠‏ حديئاً 
باب ما جاء فى كراهية أن يتتخذ على القبر مسجدا 
. بيان عبارات كتب المذاهب فى بناء المسجد على القبر 
كراهة نمصيص القبور عند الأربعة من غير خخلاف 
مسألة زيارة القبور للنساء وفيها قولان وتفصيل 
مسألة كراهة إيقاد السرج على القبور 


فهر من ٠ )1١١(‏ معارف السعن. 
امو 0 الصفحة 
باب ما جاء فى النوم فى المسجد وبيان المذاهب فيه ٠‏ لذن 
ذكر عدة مسائل من آداب المسجد كإخراج الريح وإلقاء 

القمل وغير ها "1١‏ 

باب .. كر أهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر فى المسجد ماسم 
0 ندر يس كتب الفلسفة عند الشيخ فى المسجد 14م 
تحقبق رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1 
بان أن ”الصادقة“ صعيفة عبد الله بن عمر و كتبها من الأحاديك لفن 
ش باب ما جاء فى المسجد الذى أسس على التقوى نض 
بيان أقوال فى فى حل اشكال فى تغارض ظاهر القرآن والمديث نض 
باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء حفن 

نحقَيق خعديث ألباب وبيان كونه منكراً أو شاذاً وله شواهد عضن 
نحقيق تشبيه صلاة فى قباء بعمرة مع ببان الأحاديث فض 
باب ما جاء أى المساجد أفضل يقيفن 

بيان فضل المسجد الحرام والمسجد النبوى ينض 

نحقيق تفضيل البقعة أنى سمت جسده الشريف على الكعية 

وغيرها ْ رض كك ان 
نحفيق الفضل فى المسجد النبوى بأنه غير مةتصر على ما كان فى عهده 7 50مم 
مسألة مضاعفة الأجر هل تختص بالفرض فض 
بحث شد الرحيل إلى غبر ات توم سير خض كك اإرياا 
باب ما جاء فى المثشى إلى المسجد افدفدةا 
بيان المذاهب فى صلاة المسبوق والبحث عن أدلتهم ضض 
شرح كلات الحديث واختلاف الروايات فيها مم 


فهرص:1 - يتك معارف السعن . 
ا ا ا 


الموضؤوع ا الصفحة 

باب 3 جاء فى القعود فى المسجد وانتظار الصلاة 9 

بحث ونحقيق فى انتظار الصلاة هل هو بالقلب أو بالجسد 0 40 47م 

باب ما جاء نى الصلاة على اللحمرة ونحقيق الحمرة ردان 

حم الصلاة أو السجدة على الفر اش واللتصير عم 14م 
باب . . فى الصلاة على الحصير وباب ق الصلاة 

58 البسط ©4_ 

حديث : يا أباعمبير ما فعل النغير دليل جراد اليد بالمدينة هك 

بيان المذاهب ف الصلاة على البدسط وغيرها ودين 

باب ما جاء فى الصلاة فى الحيطان 2 ْ 4م 

حديث استحبابه ع الصلاة فى اللميطان . 44" 

ا حاون ع لالجل 2*4 

المذاهب فى حم السئرة ثم اللمط يدها ظ 320 ضف 

بيان الصور الأربعة ف ا وأحكامها لان 

حك اليط فى السئرة وكونه مثل عراب وإرخاء الثوب بدل المعرة لمن 

مل السئرة وتعيين موضع المرور من المصلق قايقا 

حك المرور بين يدى المصلى أمام الكعبة للطائف وغيره والنكتة فيه 5*4 

باب ما جاء ى كر اهية المرور بين يدى المصل م 


ياب ما جاء لا يقطع الصلاة شثى والمرور بين بعض الصف 017" 
اخعتلاف البخارى والبيهتى فى شرح كلمة فى الحديث فى السعرة 

. وتأبيد البدر البخارى والشهاب الببهق ظ م 

ف .0 باب ما جاء لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والخار جنا 

المذاهب فى مسألة الباب وأدلتها | حكن 


فهرس - اادج 
الموضوع 
بات ما جاء. فى الصلاة فى الثوب الواحد 


المذاهب ىق حديث الباب ومعان التوشح والاشّال وعدم الكراهة: 


للإمام فى الصلاة من غير عمامة 
باب ما جاء فى ابتداء القبلة زمعتى القبلة 

تحقيق بديع ف وقوع النسخ فى القبلة مرة أو مرتين 
استقبال النى وَيكيْوٌ إلى القدس ١5‏ أو ١7‏ شهراآً 
تين عل لسرن دن لقنس إن ساروا ام صلاة ؟ 
بحث فى أن خبر الواحد كيف نسخ ا مقطو ٠‏ 
أحاديث الفتيح سين هل نفيد القطع واللعلاف فيه 
بحث العمل بالمندوخ قبل العلم بالناسخ | 

باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 
بيان أن المذكور فى حديث الباب قبلة أهل المدينة 
بيان المذاهب فى قبلة الغائب عن الكعبة و نحقيق مذهب ااشافعى 
تحفيق التوسعة ق مقدار الجهة وءتمدار قوس الإممراف 


تحقيق أن الآللات الفلكية غايتها استخراج سمت مكة لاالكعبة نفسها ‏ ام 


نحقيق أن الجهة وإن كانت تنسع بتقدر البعد ولكن المدار عل 


أقصى ما يكون من ر بع الدائرة 
باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير القبلة فى الغم | 
المذاهب فى صلاة مشتبه القبلة وعدم الإعادة قول الجمهور - 
اختلاف فى ااروايات فى شأن نزول : أيها تولوا الم . 
باب ما.جاء فى كراهية ما يصلى إليه وفيه 
نحقيق نسبة المقرنى من مشتبه النسبة 


)١5( ٠ فهر س‎ 

الموضوع 

حديث : “من كذب على" متوائر إسناداً وتفصيله 
بيان المواضع انى فكره فيها الصلاة والمذاهب فيها. 
الكلام عل عبد الله العمرى جرحاً وتعديلا 


مغارف السنن 
الصفحة 
ون 


لن 
ناننا 


خطأ للشوكنى فى شرح كلمة فى الترمذى وشرح كلات الحديث 585 و5856 


باب ما جاه فى الصلاة فى مرابض الغم وأعطان الإبل 


شرح مستوق لحديث الباب حديثاً وفقهاً 
ش باب ما جاء فى الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 
حقيق حم الصلاة على الدابة و العجلة والعر بية والسفينة والقطار 
والطائرة 
باب ما جاء فى الصلاة إلى الر احلة 
نمحقيق كلمة ” الر احلة “ ومعى حوديثٌ الباب 
باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 
تحقيق تأخير الصلاة عن العشاء هل هو للصائم أو مطلقاً 
حكاية فى فضل التكبيرة الأولى 
باب ما جاء ق الصلاة ءند النعاس 
شرح حديث الصلاة عند النعاس 
باب ما جاء من زار قوماً فلا يصلى بهم 
شرح حديث الباب وبيان المذاهب الأر بعة 
باب ما جاء فى كراهية أن مخص الإمام نفسه بالدعاء 
شرح حديث الباب ونحقيقه من كلام الشيخ وغبره 
حث وأنيه فى الدعاء بعد المكتو بات بهنأة اجماعية 


4 


ال م رضن 


نضا 


موت دوم 


م 
لض 
يلض 
ضن 
4:١‏ 
4 
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تحقيق ف تار واقءيى القوط والإيلاء 


اباسسم 


فهرص . )١٠6(١‏ معارف السسن 
الموضوع | العافدة 
باب ما جاء من أم قوماً وهم له كارهون 4١‏ 
شر ح أحاديث الباب بكلام فقهاء المذاهب 4١‏ 
باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قموداً 414 
استيفاء مذاهب الأمة فى صلاة القائم خلف القاعد 14 ب 4١5‏ 
تحقيق صلاته ويك قاعد فى قصة سقوطه عن الفرس 40 
استدلال أحمد وجواب الحنفية والشافعية عن ذلك /4 

نحقيق أذ صلاته صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة والقوم متنفلون 
فالمشاكلة إذن مطلوية 2 2 1416 

نحقيق أن مرسك عطاء فى سياق مرض الموت لا يمكن أن يقاوم 
المنندات القوية ‏ وفية نظر. غير ذلك 43 

بان وجه لط.ف فى مزية مذهب الحنفية والشافعية على مذهب 
أحمد من حيث الدليل 4 
نحقيق أن القعود للمقتدى فى مذهب لد مندوب لاواجب 4 
استدلال معقول قوى لتأييد مذهب الحنفية والشافعية من المؤلف | 
عفا الله عنه فق 
تحقيق أن مذهب أحمد فيها له شرائط بعيدة عن مسلك الإجتهاد 000 
ش 'وأن القول بالنسخ جادة واضحة ينث 

كلام دقيق أصولى أشيخنا ل تنقيح غر ض الشارع فى حديث . 
الجلوس 4,34 
بحث تعارض قباسين فى صلاة القائم خلف القاعد . هف 
بحث متابعة الإمام بالمقارنة أو بالمعاقبة يف3 
المداهب والأقو ال فى التسميع والتحميد للإمام و للأمو 5 فق 
طق 


فهر سن :. : )١25(‏ معارف السكن 


الموضوع ْ الصاجة 

/ باب٠‏ منه ى ٠سألة‏ صلاة القائم خلف القاعد ليق 

حث فى أن صلاته صل الله عليه وسلم كانت قائماً أو قاعداً اع 
تحقيق أنه ع :كان إماماً فى.واقعة ومأموه] فى أخرى وأيام 

مرض هوته وصلواته فيها ١‏ و#7ع 

بذة 0 «سألة الفائحة خلف الإمام و إنها غير واجبة ع 

باب ما جاء ينهض الإمام فى الركعتين فاسياً يايد 

مسألة ححديث الباب من نسيان القعدة الأولى وجبرها بالسهو اتفاقية 6 

تفصيل المذهب الحننى فى القيام إلى الثالثة ناسيا ما ذا يفعل ليق 

ابن ألى ليل يطاق على أربعة والكلام فى توثيقهم وجرحهم فرق 

باب ما جاء فى مقدار انقعود ى الركهتين الأولين 8 

بحث وجوب السهو على أى قدر من المككث بعد الأولى والثالثة يفة 

محقيق ماع ألى عبيدة عن أبيه عبد الله برو ايين صميحتين يق 

باب ما جاء فى الإشارة فى الصلاة 4 

بين حم المذاهب ق رد السلام بإشارة اليد فى الصلاة غرف 

مسألة جواز الإشارة لرد السلام خخارج الصلاة من بعد 44١‏ 

باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ٠‏ 447 

. بيان المذاهب فى حديث الباب وكيفية التصفيق 0 

نحقق لفظ ” تنحنح “ بدل ” سبح “ وبيان حكه ٠‏ 1# 

باب ما جاء فى كر اهية التثاؤب ق الصلاة. ش نيك 

سبب التثاؤب والحكم فيه فى الصلاة ووحه كر اهته 1 45 

0 بإب مإجاء أن ضلاة القإعد على النصف من صلاة القاتم ‏ 445 


نحقيق مصداق حديث الباب بحيث لايبتى أي إشكزل 411-440 


ظ فهر من (/ا١1)‏ 

١ اموضوع‎ 

معى الصلاة ناما وتحقيقه وتفسيره 

بحث الصلاة مستلقياً أو مضطجعاً و بيان الاختلاف فبه 
بأب فيمن يتطوع جالساً 


بان جواز التطو يع ا لس والحكم فى جواز بناء القيام ,على القعورد 


حديث صلاته ل شيا قائماً وبعضها قاعدا؟ 


باب ما جاء أن النى مَك قال : إفى لأسمع بكاء 


الصبى فى الصلاة فأخفيف 
2 تخفيف الإمام الصلاة أو إطالتها لأمر 
باب ما جاء تقبل صلاة الحخائض إلاعهار 
بيان المذاهب فى الستر فى الصلاة ومعنى اللهار 1 الدمرة 
٠‏ باب ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة 
تحقيق السدل والإسبال وحكها 
مسألة إزالة مكروه حدث فى الصلاة - 
باب ما جاء فى كراهية مس الحصى فى الصلاة 
باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة 
بيان المذاهب فى النفخ فى الصلاة و أقرا ال اللنفية 
باب ما جاء ل كر اهية الاختصار فى الصلاة 
ش منشأ النهى عن الاختصار وتفسيره بثلاثة وجوه 
باب ما جاء فى التخشع فى الصلاة 
نحقيق حم المشوع فى الصلاة ومعناه وبيان المذاهب 
نحو من الاستدلال للدعاء بعد الصلاة برفم الأيدى 


معارف السعن 


اأصفحة . 


فهر س 0 معارف السغن 


المو ضوع 
باب ما جاء فى كر اهية النشبيك بين الأصابع 
كر اهية التشبيلك و منشأ النهى عنه 
بيان الأحجاديث الواردة فى النهى عن التشبيك 
باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة 
بحث تطويل القيام ونحقيةه ى صورنين ' 
بيان أن من جملة أصول تفقه أنى حنيفة الأخذ بالقواعد الكلية 
باب ما جاء فى كثرة الركوع وااسجود وبيان المذاهب 
باب م جاء ق قتل الأسودين قَّ الصلاة 
بيان المذاهب فى حك قتله| 
باب ما جاء فى سمدنى السهو قبل السلام 
ديان حقيقة عدة السهو والمذاهب فيا 
الصور الأر بعة المأثورة فى السهو وأن انليلاف فى الأولوية 
بيان ور جبح خعديثٌ عيد الله ف السهو بعد السلام 
بحث التسليمة أو التسليمئين فى مود السهو 
المذاهب فى السهو وى أن ”الابن“ بين العامين محذوف الألف 
باب ما جاء فى سمدتى السهو بعد السلام والكلام 
بيان عدم فساد الصلاة بالكلام ناسيا عند الشافعى ومعنى النسيان 
بمحث ترك القعدة الأخيرة فى الصلاة الرباعية وبيان المذاهب 
يحث جواز وفوع السهو عليه الصلاة والسلام 


فهرصس ‏ )ا معارف السعن 

الموضوع الضفحة 

باب ما جاء فى التشهد فى حمدنى السهر 45 

بيان الأحاديث فى التشهد فى مدق السهو و4 

باب ما جاء فى من بشك فى الزيادة والنقصان 1 

المذاهب فق مسألة الباب وأن مذهب ألى حنيفة أوسط 5 

حديث هن مها ثم نحرى والروايات فيه ١‏ 1145 

أدلة الشافعى و أن ىخنيفة فى مسألة الباب وبيان من وافق أبااخليفة ' 0 

بيان معنى التجرى وجكم' دن ثرأدد فى الصلاة | ١ه‏ 
حديث لابن أسصاق مده كثير من المحدثين كالثر مذى والحهاكم ١‏ 

. اختلاف روايات فى السهو قبل السلام شْ 586 

باب 1١‏ جاء فى الرجل يس فى الركعتين من الظهر والعصر 6.4 

حديث ذى اليدين ومذاهب الأثمة فى الكلام فى الصلاة و 

تقيق أن لكل من مالك وأحمد رواية نوافق أبا حنيفة 6.5 

بيان طريق استدلال الشافعية بمحديث ذى اليدين دل 

' أحاديث تحريم الكلام فى الصلاة وهى متأخرة ناة 6.4 

تفصيل مجرنى ابن مسعود وقصاة جود المشركين 6٠‏ 

استيفاء أدلة من الأحاديث على أن تعبير ااراوى ” بنا “ ليس 

نصاً فى الإتنصال ش ١ه‏ ١ه‏ 

حل إشكال فى لفظ ” أنا” فى حديث أفهريرة عند سل 018-35 

تمقيق أن إسلام أنى هرررة بعد شهادة ذى اليدين 614 

تصحيح روايات العمرى عن نافع وغيره 5 

نحسين الترمذى والحاكم وابن السكن وغيرهم رواية العمرى ١1م‏ 


نقول الشافعية فى تعدد ذى اليدين وذى الشهالين وبيان ما يخالفها 7ه ره 


الموضوع ٠‏ 
وجه تغبيرد 2 ذى الشهالين بذى البدين 
أدلة قوية من الشبخ على أن واقعة ذى اليدين لم يدركها أبوهريرة 
نحقيق بناء منبره 282 وأنه قبل اسلام ألىهرييرة 
بيان التقاط الك الآدلة من مذكرة الشيخ رحمه الله 
تحقيق أن المنير كان موجوداً فى. السنة الثانية 
لمحقيق أن نسخ الكلام كان بالمدينة ودليل ذلك 
بيان أن حديث ذى اليدين كان قبل تشريع التسبيح 
بيان أحاديث قولية فى تحريم الكلام فى الصلاة ٠‏ 
بيان اضطررات ق روايات قصة ذى اليدين مع اماد القصة 
تحقيق أن حديث ذى اليدين لايمكن أن يسنقم على مذاهب أحد 
هن أصول أنى حنيفة الأخذ بالقواعد الكلية وخر المحامل لهب ئيات 


فهر س (-") معارف السكن 


تلخيص تلك البحوث المستفيضة ىق عشرة أمور وبيانها 0١‏ 44ه 


